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مقالات وفتَاوَى 
از . 


عضو جماعة كيار العتماء 


ا عا م عاريه 9 
حن مطبوغعاث صجمع الرحوث !3 _الامية 
”5 ووذ 


العم امع 
الي هالعا لشئون الطا الأمر 
5.١‏ هال امخا م 


الجرء الاول 


الألعِيّات 


تعفكدم 


بن خضيلة كنز : (شسبى تتم 


١‏ اليبين العام وال رجام 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرساءن » سيدنا 
يمل وعلى آله وصححهةر التابعين هم بإحسات إلى دوم الدين لأ 
و بعل قد بعث الله رسوله صلى المخعاره وكا بك بريه للعاتين 
وهداية للناس أجيعين 0 وأنزل عليه كتابه المبين شفاء لا 2 الصدور وهدى 
وبشرى للمؤمن فاسة.يجاب لدعوته أصحاب العة و لالنعرة والفطرة السلمة 
وجاهدوا نحت لواثه محخلصين حى سر الله عبده ع وأعز مجوئده © وأظهر 
ديئه على الدين كله . 
وقد واءجهت الدعوة الإسلامية على مدى العصور والأزمان نحرويا 
فكرية متااحةة أراد مها خحصوم الإسلام أن يطفئو انور اللهبأفو اههم( و يأى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون «( 
ومن راحدة الله بعبادة أن قيض للإسلام ى كل زمان رجالا دافعوا 
عن دينه بكل ما بملكون ٠ن‏ قوة شرعوا ف أقلامهم وألستتهم فى الدفاع 
[ عن الإسلام نشروا حضارته » وأظهروا أصالته » وكشفوا عن توره 
المبين 3 و سعلو أ أحكامه ومسائاه 2 وضوح ويقين م 
وهن هؤٌللاء عالنا الخلريل الشرخ دوسف صر الدمجورى 34 أحد أكاير 
علساء القرن الرايع عشر اشجرى 4 وقد نضا 2 بلدة 2 دجورة) من أعمال 
القليوبية » وحفظ القرآن مبكرا ء ثم التحق بالدامع الأزهر وارتشف رحوق 
العلم من شفاه أعلامه الممتازين » حبى صار متبحرا فى مختلف العلوم الديئية 
والعربية وساعده على ما أكر مه الله به من بصيرة نيرة وعقل وقاد ؛ وتحصل 
على الشبادة العالمية » وأظهر -جدارة ممتازة فى شتى عاومه المقررة 


تم تولى التادر ى بالآازهر وكان لعامه الغزير وفيّهمه الناضج و أساوبه 
البليخ أثر 0 فى اجتذاب الطلاب إلى درسه والالتفاف حوله ‏ حبى 
ارتفع ذكره و انتشر جاده خارج رط ط الأزهر » حيث كتب ف الصحف 
اليومية واغخلات الديازة بأسلوب خصرى ر فيح و فهم لا استحدث من العلوم 
والمعارف وتطبيق الآيات الكونية على ما صح مها 

واستمر محد هذا م الداهد ؟ فى صعود حى اختير عضوا بارزا فق 
هيئة كيار العاماء فى الأزهر الشر يف وأصبحت له شهرة واسعة فى العلم 
الإسلامى جعلت داره يبعز بة الل كعية للوافدين من العلماءو طلا بٍالمءرفة 

ولقد كان شرخنا الدجوى عايه رحدة الله واسع الفكر فى الفقة الإسللاى 
فكانت له فيه فتاوى عظيدة تاج إلها الم!..ون ف كل زمان » و مخاصة 
فى عصرنا اضر حيث تتناول فيه معاءعلات البنوك » وحكة تعد 
الزوجات » و انأو لياء » والحسد ب الرقية منه » وهل للحسد تأثثر فى المحسود ؟ 
وبعض مشكلات الرضاحعة والأعان الى لا يعتيرها الشرع » والقراءة 
للأموات ء إل غير ذللك من الفتاوى الفياضة النافعة والالات الممتعة ىق 


شى ا محالت 

وكان اله ء قتاو يه ورسائله دوى عفام فى الأوساط اللأسللامية 
والعلمية وتتلةادا الآمة بالتيول امسن 

ولقد رأى مجمع البحوث الإسلامية » فى هذه الأونة من تاريخ مهمرنا 
العزيزة » وى موا جهة التيارات الفكرية المختلفة ‏ أن يقدم هذا الكنز القين 
للأمة اديه [> 0 بنغائسه - قر ر أن يدابع هذه الغتارى والقالاات 
الى نشرت ممما اثو 0 قف الصحفاءث الات 3 إسهاما ينه ئَْ تو ضيح الكشير 
من المفاهم الإأسلامية . 

وسأل الله تعالى أن ينفع هذا العيل عياده المؤمنين وأن يثيب هذا العالم 
على هذءا العطاء ازيل 


1ه تم الموى وول التوفيق 


سم لساري ناسيم 


بقنم. الشيخ كررزاهراللوتزرى <20 


الفا مزل رسلة اه هته ولق الخلضة الارك ور التكرين القزرد 
تقو شياع كار العلجاء بالا دهن العتري: 
0 03 9 
وام الجماعة 2 الصلاة عليه فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع 
لأزهر فى مسجد الأميرة فريال فى عزية النخل 
لت ناوه غل الأكتاف فق بشاعة: كبيرة نهدا من علماة الأزعر 
8 . 000 ا ل 0 0 
.غيرهم من عار قدره العظيم إلى مدفته فى ( مقبرة » عين شمس ) 
ع 031 
وأودع مقرهالأخير بعدالعصر من بار الأربعاءخامس صفر الخير من 
5 2 
امه معدكىام .عن تمان وسبعين سنة قثماها ق الاأعمال الصالحة ودشر 
العلوم الناقعة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسئة والجهاد فى سبيله 
بقلمه ولسانه . 
)١ (‏ الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوثرى المتوقى تاسع عشر ذى القعدة ال حرام من سنة 


احدى وسبعين وثلاثمائة وألنشف ودئن بشارع الفخر الرازى أمام مسجد الكحلا وى قريباً 


من قير أن العياس الطومى المشبور عند العوام بالتونسى 


خصو مور بت 


وكان رحمه الله ية فى الذكاء وسرعة الخاطر وجودة البيان وقوة 

الذا كرة وسعة العلل يحضر حلقات دروسه ق( الأزهر الشريف ) معات 
28 

تناهز الألف من العلماء وطلبة العلوم :ويصغون إصغاءكلياً إلى بيانه الساحر 
وإلقاثه الجذاب 3 وينهلون من هذا المنهل العذب . 
وكان هو مفسر الأزعر ومحدثه وفيلسوفه وكاتبه وخطيبه بيحق بين 
أهل طبقته من العلما 

وكان موضم ثقة الجماهير من الشعوب الإسلامية فى شتّى الأقطارء 
راذا متهم ببيعة ملع زوع رعلاضه ريال ورعة و لتوارد إليه استفتاءات 
من شبى الاقطار والجهات 

وكان سمحاً كرعاً يتهلل وجهه سرورً! عندما يتمكن من قضاء حاجة 
من يرجع إليه فى أمر ما :وكان عطفه على الغرباء مما لا يتصور المزيد عليه » 
وذلك مما هو مذحور له ىق آخورته . 

وله مولفات ممتعة سارت لها الر'كيات إلى 0 البلدان » ومقالاته 
النافعة فى شى المواضيع ام دزل تنشر فى الجرائد والمجلات العربية إلى 
آخر لحظة من إيام حياته رحمه الله » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 

٠ 01 

ولد الأستاذ ‏ رضى الله عنه ‏ فى ( دجوة ) من أعمال قليوب عممصر 
سنة لاما هص من أب عزق من :بن حَبيب » وم من سلالة سيدنا 
الحسن السبط ‏ رضى الله عنه ‏ . 

ولا أضيت بفقد البصر فى صغره بسيب مرض الجدرى أحذت آأمة 


تبكى وتتالم فقا لها والدها-من كبار الصالحين فى زمانه - لا تحزنى إن 


الله سبحانه صيعوضه عن بصره ببصيرة نافذة تجعله عالماً كبي ر!ء يرجع 
إليه فى حل المشكلات » فعدت أمه هذد الكلمة كلمة تسلية مجردة » 
لكن الله سبحانه ‏ حقق ما قاله أبوها فيه حتى أصبح هذا الطفل - 
فمابعد ‏ عالاً عالمياً مشنهورًا فى الآفاق 


وحفظ القرآن الكريم فى بلده ثم أرسله والده شيخ العرب أحمد 
ابن نصر إلى ( الأزهر الشريف) فتانى العلوم من كبار أساتذته من سنة 
١ه‏ . إلى سنة /ا9 1١‏ ه. حبى دخل ف امتحان العالمية ق شهر صفغر 
من سنة 1997 ها فحاز شهادة العالمية بتفوق عظم : وأعجب به ممتحئوه 
من كبار أهل العلم » حتى قصد منزله الشيخ راضى الحنى المشهور باليراعة 
فى العلوم إذ ذاك مع نوع من الترفع عن أهل طبقتهء وهناه مبذا التوفيق 
ودعا له بكل خير » وعد هذا منقبة عظيمة له بين أترابه وفاتحة خير 
لوجوه التوفيق فى سبيل العلم » إلى أن أصبح نجماً متالقاً فى مماء جماعة 
كاز :الملناء 


وله شيوخ أجلاء فى العلوم » ومن أعاشم شيوخه الشيخ هارون بن 
عبد الرازق البنجاوى المتوق سنة ١5‏ ها عن /الم سنة وهو عملته ‏ 
والشيخ أحمد الرفاعى الفيوبى المتوى سنة ١85‏ ها عن سن عالية » 
والشيخ محمد بن سالم طموم المتوى سنة ١5‏ ها والشيخ أحمد فائد 
الزرقاى ٠»‏ والشيخ رزق بن صقر البرقاى » والشيخ داودء والشيخ سلم 
البشرى شيخ الجامع الأزهر وهؤلاء من السادات المالكية ومن كيار 
شيوضه أرها الشيخ محمد البحيرى » والشيخ عطية العدوى الشافعيان 


وكان شيحخه فى لوم القراءة هو القارئ المشهور الشيخحسن الجريسى 
الكبير ؛ وسنده ق علوم القراءة معروف ! 

وأما هارون والرفاعى وطموم والزرقانى فد أخنوا عن الشيخ أحمد منة 
الله الشياسى المنوق سنة 1597 ه. عن الأمير الكبير الوق سنة 1785 ه ‏ 
وأما رزق والبشرى وداود فقد أخذوا عن الشيخ محمد الصفتى المالكى المتوق 
سنة 37854ه وهو عن الأمير الكبير ‏ أيقاً ‏ ء وأما البحيرى والعدوى 
فقد أخذا عن إبراهم السقا الشافعى المتوق سنة ١598‏ ه عن الأمير 
الصغهر المتوق سنة ١744‏ عن والده الأمير الكبير » وإلى الأمير الكبير 
فتكي امات لاز الشيوخ الأعلام ء وللشيخ أحمد منة الله ثبت مطبوع 
مع ترجمة عبن القادر الرافعى ٠»‏ يسوق فيه سنده بطريق البهى ٠»‏ على 
أغلاط مطبعية كثيرة فيه » والشيخ طموم أخذ ‏ أيضاً ‏ عن الشيخ 
احم كنياة اجون" لكاتو سياس رم الأعادوة وعرية الوق 
سئة ١81١‏ هما وهو أخف عن السيد أحمد بن سلمان الأروادى المتوف 
سنة ١1/8‏ ه وعن مصطى المبلط المتوق سنة 84م1 ه . فالأروادى أخذ 
عن ابن عايدين وحامد العطار وعبد الرحمن الكزيرى والشهاب الصاوى » 
وللأربعة أثبات معروفة2 والمبلط له ثبت ء أخذ عن الأمير الكبير 
والعنتواق: تلمدى غلم الععيدي- . والعدواق: آذ أيضا عن عرتقئ 
الزبيدى ٠»‏ وأسانيد هؤلاء وأثباتهم معروفة جامعة لأثبات من تقدمهم » 
حشرنا الله - سبحانه - وإياهم تحت لواء حبيبه المصطنى - صلى الله عليه 


وسلم - ونفعنا بعلومهم ! 


ا 00 ل 0 
من رواية يحبى الليتى فى م.جالس آخرها فى اليوم الثاى والعشرين من صفر 
سئة ١ك"١ا‏ ه. بقراعق عليه لجميعه إلا بعض #راضع يسيرة هيه فإنه 
ناوبى فيها الشيخ على الخصوصى فق بعض المجالس 

فأجازنى به وبجميع ماله من الروايات إجازة عامة وساق سنده ى 
الموطاً عن أحمد منة الله عن الأمير الكبير يسنده بطريق السقاط » ورجال 

03 

هذا السند كلهم من ( المالكية ) من الأستاذ الا.جوى إلى الإمام مالك 


و 
كارح مجلة ١(١:ض‏ 
عن الشيح بوسف الدجوىكف ٠‏ 59 


فوجىء المسلمون يوم الأربعاء ه من صفر سنة 1850 بنباً وفاة العلامة 
الشيخ يوسف الدجوى ٠‏ فكان لوفاته أثر عميق فى القلوب ١‏ تل أن 
يشاهد مثئله لغيره ى هذا العهد الحديث فقد كان رحمه الله واحدًا 
من بقية الأعلام الأزعريين الذين مثلوا مجد الأزهر القديم ٠‏ وحفظوا 
تقاليده المتوارئة كابرًا عن كابر ء بحيث يتعذر ملء القفراغ الذى تركه 


أمدا غير قصير 


كات الأسعاذ الدجوى من العلماء الراسخين ف العلوم الى تدرس فى 
الأزهر » أخذها عن أنمتها مثل الشيخ هرون عبد الرزاق والشيخ أحمد 
الرفاعى الفيوى والشيخ محمد طموم » والشيخ أحمد فايد الزرقانى : 
والشيخ رزق البرقاى » والشيخ سلم البشرى » والشيخ محمد البحيرى 
العدوى ٠‏ وكلهم من أقطاب الجامعة الأزهرية الذين7صانوا رسالتها إلى هذا 


زفق 


العصر الحديث 


)١(‏ كلمة نشرنها محلة الآزهر يمناسبة وفاة الشيخ يوسف الدجوى 
(؟) اعتمدنا ى إيراد هذه الأسماء وى سفى ميلاده و تخر جه عل مأكتبه عنه فضيلة الأستاذ 
محمد زاهد الكوثرى 


د كت 
01 
ولد الاستاذ الدجوى ى قرية دجوة التابعة لركز قليوب فى سنئة )١741/(‏ 
مداأت عرف قاو ادع وار الكسدق'بنة ذل ون )توقال شاف الغالة 
ع 
فى سنة ١319/(‏ ) بنجاح عظم كان مدعاة لآن يزوره فى داره الشيخ 
13 03 
راضى الحدى من كبار العلماء وهناه على ما أصاب من توفيق . وما فعل 
ع 
ذلك إلا من شدة إعجابه به ٠»‏ وإكباره لششسانه » وتوقعه له حياة علمية 
2 9 0 
تشرف الازهر والازهريين. وقد صدق حادسه فإن الاستاذ الدجوى م يلبث 
أن ظهرت مواهيه » وتجلت خصائصه » فصار مرجعاً للمستهدين والمستفتين 


ى جميع البلاد الإسلامية 


5 .8 3-35 14 - - 8 ال ع - 
ولما أت المشيخة الازهرية ( مجلة الأزهر ) كان أول من وقع 
ع« ٌ 
البحوث الممتعة فى الدين والتفسير والحكمة » وبىعلى عوافاتها ببحوثه 
إلى عهده الأخير 
٠‏ 4 

ومن مميزات الفقيد ‏ رضى الله عذه - أنه يأانس إلى البحوث الئنفسية 
الحدينة قي أوزونا قوراها كير آذاة كدي تر ضف دونه رقن اميدق 
كتاباته على ماحقموه منها » وكان لا يختثبى فى مجاهرته بذلك لومة 
لائم . 


إلى اللغة الانجليرية »فطبعت المشيخة الأزهرية منه لأعشرة آلا ف نسخة 


20017 ل 1 -- 


عرنا حبر" مها كن ل يمكطليترن هم العزبية نولا دو ليمت متها 
للأجانب الراغبين . 

الل نرجو أن بر حمه رحمة واسعة )» وآ يعوض المسلمين فيه خخيرًا 
وأن يجعل من جهاده وإخلاصه وسيرته الطيبة » شير مثال للصالحينة 
ومنارة هدى للسالكين . 


معالات الشيح يوسف الل جحوى 
خزارا لستاسدتت 


سدا عو سا 


بحاس ا لوانتم 


الإيمَان بادنه” 
سه 
يوت 2ه ب 
علم الطبيعة برىء مما تسبوه اليه وافتروه عليه 
2020 
أدلة وجود الله : 

منينا فى هذه العصور ‏ البى يجدر بنا أن تنسميها؟عصور الزور 

والإئم والفجور ‏ بوم ينسبون إلى العلم عير منه. العلي » فيعارضون 
1 

روسك به القكاناك كه أن العلم يآباه . 


3. وثق هم كثير هن الئاس لا آثار ذلك العلي المادى 
ل 5 اليا 2 ا 2 جرهى من رذلك لعلم ص 

153 5 - 8 

الى تسبى الأنظار وتادءهش الأفكار » فظنوا أن كل ما يقولون من جنس 

٠ -. . 52 2 031 

هذه المنظورات : وآن لهم من التجديد ف المعقولات عا لهم من التجديد 


المخترءات 


ولكن فاتهم أن هؤلاء المتفيهقين المتحاملين على الأديان إما برزوا 
فى المحسوسات لا فى المعقولات : وق علوم الطبيعة لا فيا وراء الطبيعة » 
ولا لم .>كنهم أن ركذبوا على علم الطبيعة فى المحسوس كذبوا عليه 
فق المتقوك: - :تكانوا: كتلدلس الى لا غمير له. أو لا متطق الما فهو 
يخلط الحق بالباطل والصحيح بالعاطل فخانوا العلم وغشوا الناس 
جهلا بالدين وبغضًا فيه وتحاملا عليه 





١48 مجلة الأزهر - العدد الأول - اليلد الأول - المحرم سنة‎ )١( 


5000 
مع ملاحظة نهم ليسوا أهل منطق ولا استدلال » وليس لدمهم غير 
ذلك التوه الناطل "2 ركرك الفرقرة الفارعة اتى النس بها ظل من 
برهان ولا أثارة من علم وكتيرًا ماا يفكي غليهه القياش “الفناتتد 
بالقياس الصحيح » والتخمين باليقين ٠»‏ والاستحسان بالبرهان » 
ويرام تكرن السائل عاك معان الفرفى أو اللهة وال تتحسيونا 
علمًا » وهى فى أول مرحلة من مراحل البحث العلمى 
وطالما تناقضوا «١‏ والميطل لا بد أن يتناقض » فبيئًا هم يقررون 
أنهم متمسكون بالمحسوس ولا يقولون بغير ما وقع عليه العيان : إذ تراهم 
يخبطون خبط عشواء فى ظلمات الأوهام متخطين تلك الحدود 
التى رسموها لأنفسهم إلى حضيض الخيال والتظئن والتخرص ؛ على 
أن الملحدين عندذا أجهل وأقل من أن يقال إن لهم شيمًا يتقدم به العلم 


ل 


المحسوس أو لمعقول » وأصغر من أن يكون لهم فيه ظن أو استحسانء 
وإنما هم آذيان لأرفة كلاديته افشمة الجاهلية. * #التافق اضر 
القق مقوك نلعت البامن رقو لون كنيع قكه" - فيؤ لكو لذ يعدو م 
رجال العلم » وإنما يعدون من صبية ملاحدة الغرب الذين يصفقون لهم 
كلما سمعوا شيعًا من الترهات أو الخرافات « والمصفق يصم الآذان 
ولا يعرف البرهان؟ ي”. 

ولنسق إلياك بيان عل”الطبيعة وحدوده الى يقف عندها ولايخرج 
عنها لتعلم أن هؤلاء كما مرمّوا من الدين مرقوا من العلم وكما برئوا من 


اسيم ١8‏ ات 


الص قى برثوا من المنطق ٠‏ وكما قتلوا ضمائئرهم أرادوا أن يقتلوا الحق 
ا 


يضا فتقول 


إن 
إت عام 


7 03 03 13 
ولا بحث له عما وراءة ذلك فإذا سالته عن حقيقة الأشياكء أو عن 


الطبيعة علم تعرات يه عاوكقات" الأشاء يها يحض 


أوائلها ومصيرها أجابك ذلك خارج من حدودى وليس من ا+#تصاصى . 


ذاأطبيعى إعا يبحث عن الطبيعة وظواهرها بعد وجودها وتحققها , 


ولا لماذا أوجدت فيها تلك الظواهر ولا كيف أودعت فيها تلك 


الخواص 


فعلم الطبيعة يعرفنا مثلًا أن جزءا من الأوكسجين وجزأين من 
الأيدروجين تكون مات ولكن كيف كون هذان العنصران ماء مع أن 
الأ تمي عدصر محرق) مبى لقيه شىء قابل للالتهاب التهب »© 
والأدروحين عقي “ل ينعن فيه العتوات: .عن الأروف ددحن 


ا 


فى تركيب الهواء بدسبة 4٠ا/‏ فكيضف كونا هات أو هوا تكون به 


اداو اعدهها يعاق :الكو مييق 

إذا سألته هذا السؤال أجابك أنه عاجز عن تعليل ذلك وإن هو 
إلا علم تجربة فقط فما أدت إليه التجربة العملية جعله قانونًا من 
قوانينه 3 وإن كان لا يعرف للاذ! كان ولا كيض كان » فضلا عن. أن أ 


.20 ئ 0 اص 5 
يعرف أول الأشياء و آخرها أو كنهها وحقيقتها 


0 
ولديك هذا الغذاء تعرف من أحواله أنه غم فى الفم هضمًا 
أل 566 ف الننة عهها كان 6 وكعرففة أن فى المعدة عصارة 
تساعد على الهضم » ثم يمخرج منها إلى الأمعاء الدقاق فيهةم فيها هضمًا 
ثالثًا ويساعد على ذلك العصارة البنكرياسية الى أوجد اها الحكيم 
العليم تلك الندّة الى تفرزها » ويساعد عليها أيضًا الصفراء الثى تفرزها 
الكبد » إلى آخر ما هو معروف- ولكن كيف تمثئل ذلك الغناء عيبا 
وفما ويدًا ورجأد وميك مدركًا إلخ 


ع 


و عقون ٠٠‏ كرف قيلت فلك الأضدات: الى ادكه من القول 
والخضراوات والشواكه إلخ إنسيانا سميعا بصيرا عالما كلما 
إذاغلك رطتيي" - حت نارح هده الكعاء إنمانا نزاو خفيق أذ 
بذلك ما صادقناه اولا أنئا نرى الأمر عيانا فى كل وقت » 
كيت اقلت هذا الكراية زوعادو كوا تهرك وعدا و رانف ابيخدنية 
الأشكال والدلعوم والألوان »© 


لو سألته مثل هذه الأسئلة لأجابك إنى لا أعرف لذلك سرًا 
ولا أفهم له معتى : ولكنى أقرر لك ما أثيتته المشاهدة وأوصتنى إليه 


التجربة » نأما ما وراء”ذلك فليس من علمى ولا هو داخل تحت 


ولذلك قال سبنسر الفيلسوف الإنجليزى الكبير ١‏ ليس الغرض 
من تعلم علم الطبيعة معرذة هذه الظواهر الى يعرفها تلامذة المدارس » 
وإنما الغرض الأسسمى أن نقف على ذلك السر الباهر من وراء تلك الحدود 
الى ينتهى إليها علم الطبيعة غ وقال باكون وهو أستاذ أماتدة علم 


حك فيو بيت 


العطبيهة ١‏ من' أخحذ "علم الطبيعة رشفا بالشفاه كان ملحدا ومن شريه 
عيا أوصله إلى الخالق » . 


<<( تددن التتدادة "” ؛ تقكتهن (عجلة التعناة “هدم البارة 
الطريفة ‏ « جات ى أعداد المجلة الطبية الياريسية هذه الجملة 
و بسك القكرة الااددة ]له اقعاذا ابعية تاذ يسن الفسقوريك 
والتفكر ذفسه ذاتج من الفسمور الذى هو فق ت ركيب المخ » فرد عليها 
العلامة الطبيعى الشهير كاميل فلامريون قائلًا « من أخبركم بذلك 
وااششيرات: امحوريى © إن النادس توعموان أن معلميكم يعلمونكم هذه 
الهذيانات مم أن الأمر بخلاف ذلك لآن هذه الادعاءات ايست أمام النظر 
العلدى إلا هياة منثورًا » على أى لآ أدرى أى الأمرين يسعحق أذ 
عدي هن كف + أبن الجتازة الضادووة من :علخ اكليم العسبين 
للعلم آم من سخافة ادعاءاهم » إن ( نيوتن ) كان يقول «يظهرلى » 
و ( ديكارت ) كان يقول «إى أستدزل حلمكم فى هذه الفروض ١‏ 
ولكن هؤلاء يقولوند نحن نثبت نحن ننكر هذا موجود هذا 
غير موجود . العلم قد حكم . العلم قد أقر العلم قد أدحض 


مع أنه ليس فبا يقولون ظل من البرهان العلمى ١‏ إلى أن قال 
« إنكم دتتجاسر ون أن كورا يل العلم هذا العبء الثقيل ؛ ولشن سمعكم 
العلم أنها السادة - ويجب أن يسمعكم لأنكم من أبنائه ‏ لضحك 
استهزاة من غرو ركم © إنكم تقولون العلم يثبت العلم 'يننى العام 


2610 000 ن مؤئفات الشيخ الدجوى - عايه ر رقوان الله ع وقه تابع أكار من مرة]. 


لدم امو د 


1 2 ا 
هذه الكلمات الضخمة © وتدخلون إلى فاده هزة ١‏ لكبر والعحجب ) اه 
ككاللامه 


فت ترى مكان تلك الطنطنة الفارغة أمام الفلسفة الصحيحة 
والعلوم الحفة"البى يعرفها ( كاميل فلامريون وأمثاله ) وقال البحاثة 
الكبير” ااغريات' ازيل )اا غؤلهى المكدفيق؛ الذي “هارا عل 
وجدانبم حتى قتلوه وعلى عقولهم حتى أزدقوها ثم دفلوها فى مقبرة 
المحسوسات 
قال إنبم يحصرون هذا الكون وما به من شتى المناظر والاشكال 
والأصوات والحركات العديمة العدد » والنجوم والغيوم والقغار والبحار 
فى اسم و كتين فين أ حر ( طبيعة ) فيطوون جلاله العظوق أثناء 
لفظ حقير إن للكون لروعة فى القلب أى روعة وموقعًا أى موقع 
لو ظهر عاريًا من تلك الحجب الى غصت جماله ورونقه 
إلى أن قال 2 « أما ظاهر الكون فق عرف العالم عنه شيعًا » 
وأما الباطن فهو سر عميق لا بنفع معه عل عال ولا تجربة كماوي » 
إنما أولى بالمر فى هذا القام الإذعان والخشوع » ولاجهل دنا فيد من 
العلم » و١٠‏ يستفيده المتوحش الجاهل من جمال الطبيعة بشعوره أكثر 
مما يكتسبه المتمدين العالم بعنظاره وكيميائه » . 
إلى أن قال « صنع العلماء فى أسرار الكون اارائع الذى يتضماءل 
العام فى حضرته ويذل اعزنه وعظمته ويطفو على موجه المتلاصم كريشة 


ق مهب لريح » 


حنم الهاه8 ليب 


إلى أن قال « إن هذا الكون على رغ, العلم ودعوأه لا يزال عجيبة 
العجائب ومعجزة المعجزات » دم قال «١‏ أليس أقصى ما نسخطيع 
أن نعلم عله أنه قؤة مر كة من ألنه الت 'قوة وأنه كو ومح كي اغر 
فهذ! يكل ما عكننا معرفته الكون شىء ونحن شىء غيره ‏ قوة ى 
قوة + فحيا ألقيتث النصير آلفيث قوة +.ونحن نين هن القوئ التخلفة 
قوة مجهولة خفية 0 شم يمول لا أخال أنه يجتمع الإلحاد والتفكير 
فى هذه القوى الفعالة الذاتية المحدقة بنا والبّى لا تكل ولا تنى ولا تفتر 
ولا نعرف لها أُولًا ولا آخرًا ولا مبداً ولا نهاية ( فقضى على الملحدين 
أنهم غير مفكرين ) إلى أن قال ثم يجوء العلم منظاره وآلاته فيجعل 
يقليها ويديرها كأنما هى جثة ميتة توضع فى الزجاجات وتباع فى 
الحوانيت إلى آخر ما قال 


وعان الدؤية الطيسي الاتحليوى ( ميليى ادؤاره 1 يعت أن 
يدهش الإنسان حينا يرى أن أمام هذه المشاهدات الناطقة المنكررة 
رجالا يدعون لك أن كل هذه العجائب الكونية ليست إلا نتائج 
الف در يكبا ف ا شري نتائج الخواص العامة للمادة وأثراً لتلك 
الشيعة اقى عكوة دادة الشفيب ومادة الأسجانء أن إلهامات التعل بل 
أسمى مدركات القوة الإنسانية ليست إلا نتيجة عمل القوى الطبيعية 
أو الكشانية :]إن هده التزوسن «الباطلة أو ٠‏ بالأحرى تمده الأسالدق 
العقلية التى يسترونها باسم العلم الحسى قد أدحضها العلم الصحيح 
إدحاضا ». فإن الطبيعى لا يستطيع أن يعتقدها أبدا وإذا أطل 


الإنسات على وكر من أوكار بعتم الحشرات الضعدفة ايوخ بغاية 


- . 


الجلاء والوضوح صوت العناية الإلهية ترشد مخلوقاتها إلى أصول 
أعمالها اليومية 


ثم نقول لهم بعد ذلك على سبيل التنازل هل عدم الدليل يدل 
على عدم المدلول 4 وهل عدم العلم بالثشىء بو سحب العلم يعدم الثشىء 
أما كنا نجهل الميكروبات والكهرباء ومكدنا على ذلك ألوف السنين 
فهل نستنتج من ذلك عدههما قَ الواقع 5 وكدلك الراديوم مثالك" لم 
يعرف إلا منذ عهد قريب » فهل كان معلدوماً قبلى أن تستكشفه تلاك 
السيدة الى أبرزته إلى عالم الظهور : وأى فرق إذن بينكم وبين زنوج 
أفريقية المتوحشين الذين ينكرون مرقم الخطاب الجوى ١‏ التلغراف 
اللاسلكى ) 350 لعدم علمهم به وتصورهم إياه 3 اللهم إنأ نرفع الصوت 
عالياً باك ى إنكار الأشياء حبى تروها بأعينكم مشل أو لتك الزنوورج 
لا فرق بيد | وبينهم ؛ فإن حجتكم حى حجتهم » وما تستندون إليه 
عين ما يستندون إليه » واكان يتبغى أن تربانا باسك عن ينيد 
المخجللات وترتفعوا مها عن ذلك المستوى الذى فيه أو لفك الوفميجيدب 
المتوحشون 3 5 ل نقول لهم أكثر ه. 8 ن هذا ولا نخشي ى ق الحق لومة ا 
إن الورقوف مع اللحس وعدم تخطيه إنا هو شن البهائم الى لو تعرقب 
غير المحسوس ولا بمكنها أن ترتى إلى ها فوقه» فهذه فلسفة عبيمية 
لا إنسائية 


لي ل ا او ل ل اهنا تقفو 


اليوم ما قرره لايق » فقل لى بعيشك أى ثقة ثشة 7 تبى لهذا العلم' بعد 
ذلك وأ حلم هو ذلك الذى يوجب هذا التبجح ان الى 


جعلتهم يحكمون على السموات والأرض ويخرجون عل الله ورسوله 
وينفون جازمين ويثبتون موقنين » وكلما عرنهم مشكلة فى الكون حلرها 
بعبارة فارغة لا معنى لها عند من لا يقدسهم ولا ماهم . وما أجدرنا 
أن نقول لمن يتفلسف ذلك التفلسف الفارغ الذى عرفت قيمته ما قال 
بعض الفضلاء 


يا من تفلسف كى يويد كفره مع أنه لم يدر كنه وجوده 
خسرت بسوق الفضل صفقة جاهل تخذ العلوم ذريعة لجحوده 

ولنذكر لك بعد هذا شيئاً من الأدلة الواضحة القريبة الى يطرب 
با أهل الوجدان ويشهد لها أرباب صناعة اليرهان » فنقول 


أدله واضحة 
كان ينبغى ألا يختلف الناس فى هذه العقيدة لأن دلالة الأثر على 
المؤثر » والنظام على المنظى ٠‏ والفعل المحكم على الحكم بدهية بل قاا'وا 
إن ذلك مما يدركه الحيوان فضلاً عن الإنسان ٠‏ فإنك إدا ضربت 
الحيان يفلد النفة لبرى هن فيه + أنه شركوو ف قطركه أن الأكل 
لا يكون بلا مؤثر والفعل لا يكون بلا فاعل فإذا ريت كلمة مركبة 
يقة ادرف لم تشك فى أن كاتباً كتبها #ؤإن رابك ضاعة كسير 
إلى الأأوقات أيقنت آت لها صائعاً رتب أجزاءها وأعدها لتلك الغاية 
5 3 03 
وما مثل من ينكر الخالق وهو أظهر من الشمس لان وجود الاثر 
فى نظر العقول ليس أقوى ولا أجلى من وجود المثر-إلا كمن رأى خران 
أسوان بالقطر المصرى أو برج إيفل بفرنسا فقال إن ذلك على فخامته 


0 0 5 5شظ 
رضخامته لا يحتاج إلى مهندس ولا صانع ٠‏ أو كمن رأى كتاياً بديعاً 
قافن لقا فى كنافه وه بن الشف النالية والا فكاو الشياسة 
:ا يفوق أفكار أفلاطون وفلسفة أرسطو ومن الأدب الرائع والشعر 
البارع ما يسمر على شعر المنبى ودب أَنى العلاء» فلما نظر فيه عبس 
بسن وفكر وقدر ثم قال : ما هذا الكتاب إلا أوراق كانت فى صندوق 
.كان معها ذىء من حروف الطباعة ثم هز الصندوق هزات متوالية 
نعملت حروف الطباعة فى الأوراق عملها قوجد ذلك الكتاب على ماترون : 
نهل ترى صدحب تلك الفلسفة بالجدون 


وإذا كنت لا تسلم أن ساعة توجد بلا صانع وأن باخرة توجد 
يلا مهندس ء بل لا تسم أن كلمة صغيرة توجد بلا كاتب فكيف 
تسم أن هذا الكون العظم الذى يبهر العقول ويحير الألباب قد وجد 
بلا موجد ونعلم بلا منظم وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم وقفار و بحار 
وليل ونبار وظلمات وأنوار وأشجار وأزهار وشموس وأقمار إلى أنواع 
با يبحصيها العد ولا يأقى#عليها الحصر » قد وجدت بلا موجد إ.عخرجها 
بن العدم وبوعها إلى مالا يحصى من الأنواع » وعتعها بما شاء من 
الخصائص المختلفة والمزايا المثبايئة والصفات المتقابلة ء» علماً منه عا 
بترتب على ذلك من الغايات وماله من جايل الثمرات » ثم يحفظها 
عا أودع فيها وم] هيا ليها + وما أوجد بدتهالوبين الغيرها من التذفات 
والروابط الى ريطت العائم العلوى بالعالم السفلى7 26 وجعلتهما جميءا 


َه # 5 


فكآن العوالم كلها فى ترابطها وتضامنها - أو نقول فى تجاذها 
وتضافرها عل مقسد واحد: ت تؤلف ينا أحكية واتية:-- قلست تر | 
شيثاً صغيراً أو كبيراً إلا لغرض سام وحكمة جليلة » أو كأنها جسم 
واليذ قد تعاويك أعضياوة ‏ وتطاددت< أله اقم وناذا نهارت إل كك 
جزم من أجزاته برك ما فيه م ن حكم وأسرار وما نيط به من منافع وآثار 
فإذا نظرت إلى ما بين تلك الأجزاء من العلاقات وما فيها من الدقائة 
الخفيات والمناسيات المدهّدات ورانعها متا لحذة نك كل هلها 
بحجزة الآخر » وهى مسوقة للسير الدائم لا تفتر ولا تبى ولا تعرف 
الودوف وله الشكوقة حلفم أ لها شد ١‏ اشرو كر قرا امون ا 


وحكنما سديرها كيهو 7 يكلو ها بعينه ل َك 1 


لى وقدرته البى 


3-5 


وقد قال بعض الفلاسفة يكفيى من#الدلالة على الله”وجو الأننى 
ريجاتب الذكر » فهل علمت الطبيغة أن التوع لاديبى ولا يحفظ 
إلا بوجود المرأة فأوجدتها وغايرت بينها وبين الرجل » وأعدتها لما يراد 
منها فخلقت لها الرحم والمهبل » ومتعتها مما يجذب الرجل إليها من 
صفات الجمال حتى فى صوتها » ومنحتها ما يحتاج إليهطفلها الصغير 

وذ عق فال #وسر شه داقال اووط و" د ا 
العين من التدبير الذى جعلها فى مكان من الحجا ب؟ . وجعل لها الحاجب 
ليقيها من العرق أن يتساقط فيها » والهذب ليقيها الغبار ولا غلءها 
الضوء 0 


ص 61 حم 


وقد قال ( فولتير ) وهو من أكبر الفرنسيين : من قال إن طبقات 
العين العجبية الى تدل كل واحدة منها على حكمة سامية ند وجدت 
بالمصادفة كان مصاباً بأفظع أنواع الجنون التى تلم بنوع الإنسان 

وقال بعض فلاسقة اليونان لرجل يقول : إنى معجب بفلان المصور 
الذى يخرج لنا تلك الصور البديعة » قال”له ذلك الفيلسوف ( وأظنه 
أفلاطون )6 من الذى يستحق الإعجاب أكين انم يسو عور 
لا روح فيها آَم من يصور صورة قيها روح . 

وإن شئت بعد ذلك فانظر إلى الإنسان”"وما فيه من العجائب » 
فنظرك فيه يكفيك . ( وَفِى أَنْمْسِكُمْ أَفَلاءتْبْصِرُون؟)”' ولسنا ننهج 
بك نمج الفلاسفة الذين يقولون : إن كل شىء ممكن و كل مكن لا شىء 
له من ذاته » فلا بد من مرجح يرجح وجوده على عدمه » ويعطيه مقداره 
الخاص به » الذى كان 0 أن يكرن بكر ؟نكه أو ابر اوح كا 
الصفات التائمة به » البى تجوز عليه هيىلاومقابلانا : حيث إن الجميع 
حائز عليه » قلابد هن مرجح يجعله «جمتعاً بعلك” الصفات المخصوصة 
دون غيرها » وواقفاً عند ذلك الحد منها دون ما فوقه وما دونه 

ولكّن ذسلك بك طريقا أوضمحو مهيعا أوسع وذريك"الأمر فصلا . 
ودقائق الصنئع واضحة جلية حتى تكون لمس اليد ورأى العين فنقول 
قب لكل شىء : إن المادة ليس فيها حياة”ولا إدراك » ومن البده ىن فاقد 
الغىء"لا يعطيه » فلا يمكنها أن تعطى عيدها ماليس عندها » وتمد 


أحسرا ذلك فاعترفوا بأنهم عاجزون عن تعلي ل الحياة بالتعاليل الطبيعية ؛ 


م١١ سورة الذاريات » من الآية‎ )١( 


-- 882 لمم 


أما المكابرون هنهم فيقولون : إنها فلتة من فلتات الطبيعة » ولا ندرى 
ماتععقق ذألك و كنس يقلو شاه وه فلقة العبيية ووز اأناتروجد مفلول 
باعل + وسنيت بلا ميت 4 اللونع'إن ذلك غيو مول فالشياه 
وحدها كافية ىق إفحامهم فضلا عن الإدراك الساتى والعلم الواسع اللذين 
لا تملكهما المادة لنفسها » على أن المادة وخصائصها لا يعقل أن تكون 
إلا من غيرها لا منها ( أم لو مِن غَيْر كّىء أم هم ال 5 
على أن المادة لا يظهر عنها إلا مقتضاها » أما اجمّاعها مع غيرها 
واتغغاقها هى وسواها على أن توجد أشياء مرتبة وأمرراً مدبرة منظمة 
تشتمل على حِكم كبيرة وترى إلى غايات بعيدة5فمما لا يعقل فيها 
بوجه من الوجوه » وهل يعقل أن العناصر الى تتألف منها اليد والرجل 
والمعدة والأمعاء والقلب والكبد والمخ أرسل بعضها إلى بعض من أجل 
أن تجتمع » ث, توزع العمل فيؤلف بعضها قلباً وبعضها كبدا وبعضها ' 
عنذا ورنمها فق الراء وض الخ ب ريل لدت عامس أنه يميقت 
باللحوم فهيأته لذلك » بخلاف بيضة العصفور والدجاجة مثلا 


فإذا قلنا إن المادة تفعل مقتضاهاةعلى' حسب ما أودع الله فيها 
من الخصائص » فهل بمكنها أن تنعج:كائناً حياً سميعاً بصيرا؟ً ؟ وهل 
بمكنها أن تدبر الأشياء تدبير؟ً حكيماً بحيث يكون فى موضعه اللائق 
باع ولمايفة القضودة مه 6 بوذ كات لها "سلطات عل حننيها ولو ار 
من ذاتها فكيف يكون لها السلطان على غيرها حتى تأق به معها وتنوطه 
يعمل خاص الترض عا + الله إتاذللك: غير معقول ولا مفهوم 





)١(‏ سورة الطور » الآية هم 


فهل علءت الادة أنه لايد لك من عين تبصر ما وآنه لايك لها 
من عابعاك متعلفة "فى «الفكل" بوالتركيي. 6 وآنه لآرد ليان فناتنا 
لما فيها من مزيد الرقة واللطافة فجعلتها فى تجا ج العين . وحاطتها بتللك 
العظام الصلبة وهذا الغطاء الذى يشتمل على الجفن والهدب وعلى ذلك 
الحاخب الأعل إلى اخ دالا مكنا سرد ولة اللذوض فيد 


وماذا يكون الحال لو كانت هذه العين فى الرجل أو تحت الإبط 
مثلا 


ثم تقول عل عليت: الطبيعة أنه لايد لكف عن أعن وشريا + 
فصنعت للك الغم وفك دفنه “الأستاتة :والأغر امن مفيكلة ‏ ياشكا 
مختلفة لحكم جليلة ث, جعلت لهآغطاء من الشفتين والأشداق ء 
ثم علمت أن الغذاء لا عكنك بلعه إلا بسائل تسيغه به فخلقت للك 
الريق وركبته من تلك العناصر الى تفيد فى هضم الطعام ثم ج لمت للك 
منفذين منفناً للنفس ومنفذ) للطعام والشراب » ثم احتاطت فجعلت 
لك غطاء يغطى به مجرى النفس عند الباع ضوقا دق ' أن مدعل اللقفة 
فتموت ثم جعات لك ذلك اللسان الذى لا تحصى عجائبه ولا تعد 
فواقده-- “قي جعلت: للق معدة نه ر كيه در كبا خاضا كر «< فر تللك 
العصارة المعدية ثم جعلت لك أمعاء يتم فيها الهضم الثالث ودبرت 
لذلك تدبيرأً حكيماً فأعانتها بالعصارة البنكرياسية وبالصفراء الى 
تفرزها الكبد ثم ترسلها إليها عند الحاجة ثم خلقت لك الكل البى 
وو اله للها ولد لصيس 


سد ابام له 


فقل لى يعيشك كيف يكون الحال إذا لم يدبر للغذاه سبيل 
الخرو ج كما دبر له سبيل الدخول » وكيف يكون الحال إذا لم توجد 
فيك تلك المفاصل وماذا كنت تصنع عند القيام أو الرقاد أو الجلوس » 
وإلى أى حد من المشقة والضيق كنت تصل إذا لم يخلق لك ذلك الأنف 
الذى تتنفس منه وتستنشق منه الهواء صافياً خالياً من التراب والغبار 
بواسطة ما أودع الله فيه من تلك المصفاة العجيبة البديعة 


وماذا كت صانعاً لو خلقت بلا يدين أو خلقت اليد بلا مفاصل 
تمكنها من الحركات المختلفة إلى الجهات المختلفة ٠‏ أو خلقت اليد 
بلا كف ولا أصابع أو خلقت الأصابع بلا أنامل ولا أظافر » إلى 
آخر ما يطول الكلام فيه : ولا نستطيع أن نصل إلى باطنه وخوافيه 
غير أن نقول بالإجمال إن الذى وضع فيك الرئتين لإصلاح الدم ء 
ووضع فيك القلب بشكله المخصوص وتقسيمه إلى الي الأعن 6 
والأحين :الأنيين 0 والطيق الأعق عبوالتقليى المي اونا دقر ذلك 
من تلك المجارى الى تحمل الدم الصالح المسماة بالشرايين » وهاتيك 
المجارى الأأخرى الى تحمل الدم القاسد المسماة بالأوردة » وأوجد تلك 
الصهامات المختلفة » إلى آخخر ما أدهش علماء الفزيولوجيا » إن الذى 
فعل ذلك وأضعافه وأضعاف أضعافه لجدير 5أن يعرف ولا ينكر ء 


ويشكر ولا يكفر 


إن الطبيعة لا مكنها التفنن فى العمل » ولا أن تلاحظ المقاصد 
والغايات فتديرها تدبيرا وتقدرةوسائلها تقديراء ولكئنا نرى ف 


حك لق 1# جد 


« 
الإنسانى من الأشكال والآلوان والصنائع والتدبيرات أفانين وأعاجيب ' 
الجسم فتجد نصقه الأعلى يغاير نصفه الاسفل 2 وواتشهار بدذه ء. وكل 


عضو فيه يباين الآخر 


وما من عظم صغير أو كبير ولا عصب ولا وريد ولا شريان 
إلا قد وجد لحكمة كبرى » ولو زاد عن مقداره الذى هو عليه أو 
نقص عنه أو تغير «وضعه لاختل نظام الجسم : حتى الشرايين الشعرية 
الى هى كالشعر أو دق منه بكثير كل واحد منها لحكمة كبرى » 
ولو زال عن محله أو زاد عن مقداره لفسددت الصحة واخفل مزاج 
البدن 


03 2 

ولتعلم أن الأشياء الطبيعية لا يعجز عنها الإنسان بعد ما عررك 
ظواهر الطبيعة ومقتضياتها وتحليل المادة وعناصرها وقوانين المزج 
والاتحاد ع وأحكام الجوامد والسوائل والغازات ‏ ولذلك تراهم 
بحختر عونت لما من الات على ممتضى تلك الظواهر ما نشاهده كل 
دوم » ولكن ليس ق إمكان الطبيعة أن تنظم وتدبر» ولا فى إمكان 
الطبيءيين ‏ وقد عرفوا عناصر الأخناء 3 أن يوجدوا لنا إنساناً 
أو عضوا حياً مع أن الأمر لو كان طبيعياً لم يتوقف إلا على عناصره 

التى يعرفونها وبمكنهم أن ب ركبره تركيباً طبيعياً على مقتضى قوانيتهم 


ومن نظر ى مقدار حبة خردل هن الجسم الإنساى كفته ىق 
الدلالة على الأه » فإن فى تلك الذرة الصغيرة من جسمك عصباً للحس 
وعصباً للحركة ومجرى للدم الشرياق ومجرى آخر للدم الوريدى » 
إلى”غير ذلك مما لا يحصره العد ولا بان عليه القول 


00 ا كك 

1 ٠. . 3 -. 

وبالجملة إن أنكر الطبيعيون ما قى الإنسان من الأعمال المدهشة 
01 

والأسار العربية آل أقنعيت. فى كن كرام يحنت ل أعغذنا عنها 
شرياناً شعرياً لتعطلت وظيفته ؛ لو أنكروا ذلك كانوا مجانين وكذهم 

. 8 0 
علماءَ الفزيولوجيا تكذيباً مخجلا ء وإن اعترفوا بأن كل شىء 
فيه لحكمة لافرق بين مادق منه وما جل كما يقرره العلماء وكما 
هو مشاهد . تم نسبوا ذلك لتلك المادة الصماء العمياء كانوا أشد 
جدوناً من المجادين وأفظع جهلا من الحيوان الأعجم » فأين يذهبون. 
ولعلنا ننظر نظرة أخرى فى بقية العوالم وما اشتملت عليه من 
الحكم والاسران فل" أتفسها وما وضع بيئها من العلاقات والروابط 
وما نيط ا على وجه التضافر والمعاونة من الغايات والمقاصد إن شاء الله . 


له #٠‏ سمه 


الإمّاتْبادنه وَمتاقشةالطبيعيّين” 
2,0 


عجبا للطبيعيين يبحثون لكل شىء يحدث فى الوجود عن سبييه 
ولو كان صغيراً وحقيرا » فإذا وصلوا إلى سبب الأسباب ومالايعقل 
شى» إلا به أذكروه وقد قال بعض الفلاسفة: « إن إنكار السبيه 
الأول للأشياء بمنزلة عدم الأسباب بالكلية » فليس ععقول أن الحلقة 
من السلسلة تحتاج إلى مابمسكها من الحلقات الأخرى » والسلسلة 
كلها لاتحتاج إلى ممسلك »6 


وقال. اغين ٠»‏ لامكا أن تمعن حينا ولا أن تعر مرا ىق" هذا 
الوجود مالم شرف يوعرف الخالن 6 وإلة تمدن علين بعليل الأحياد 
تعليلاً مفهوما 

ع 5 0 - 
ثم نقول : مز, تامل فىالحكم المودعة فى ت ركيب المركبات خصوصا 
1 

الحيوان والإنسان ومانيط بكل جزء من أجزائها وكيف تعاوتت الأجزاء 
كلها على متمصود واحد »© ثم نظر بعد ذلك ى ارتياط مجموع العالم 
بعضه ببعض وما أودع فيه من غريب الصنع ودقيق الحكمة » حتّى 
٠٠م‏ انه ات م . ٠.‏ 0 0 - .- 
إنك لاتجد ذرة فى جسم الإنسان أو فى جسمالعالم كله إلا لحكمة سامية > 
عرفها من عرفها وجهلها من جهلها 


(1) محجلة الأزهر - العدد الغانى - المحجلد الأول - صفر سنة 1849 


لم اوس لد 


من تأمل هذا كله مهره ذلك العلم الذى وسع كل شئْ » وأتقن كل 
كوه #وغو را كل كو وعد كل ع اوقام علق كل قو نوما سايق 
العلماة ق ميدان البحث ولا تبريزهم مجال العلم إلا لاستطلاع هذه 
الحكم » واستكشاف تلك الأسرار التى أبان علم التشريح منها شيثاً 
را أن قايلا وكذلك عم الفلك وكل العلوم التى تدور حول ذلك 
المحور » وتشيد صرح عظمة الله تعالى ‏ كما قال بعض الفلاسفة » 
وتعنييع ا نال 

وما هذه الكتب المتراكمة ق علم النبات والحيوان والإنسان 
والمعادن والأرض والمماء والنجوم والأقلاك » وكل ما كتب فيه العالم 
ع أزله إلى آخره إلا نقطة صغيرة من علم الك تتهال ب الذف دص 
هذا العالم » لأنها تفصيل لبعض ما أودعه من الأسرار فى أرضه وسمائه 
ولسنا فى الوجود إلا شيئا ضكيلا ولعل ماعند غيرنا من العوالم يفوق 
هااعتدثا أضعانا مشباعفة ' افلنيك اناا هذه إل كحية وما صغدرة 


فى جانب غيرها من العوالم 


وقال النللامة اد هيز (هرشل 2 ١‏ كليا اتسمع”نطاق”العلم؟ ازدادت 
التراهين الذافعة:"القوبة' عل وجوه عالق آزلى. لا نحن القدرقة ولا اية 
كماد طانقانت كران رسام رق و الطفع ون قو تعاوت 1 شرا 
على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده 

ذم لو آفوافها أنبم عرفوا تواميس عدة الأرطن: لهاج مع أن ذللق 
محال لما كان ينيغى لهم أن يتبيجحرا هذا التبيجح فإن الأرض 


ماقي «قنيها مون الموال امك الله كروك لكي كفنا 


ل 8# اسمس 


ولعل فيها مالم يصلوا إلى معرفته وم يرحلموا بشىء من ذواهيس ه. 

هذا رلنقل لهم بعد ذلك هل حافظتم على مبدئكم ومقتغفى 
مذهبكم فلم تقواوا إلا بالمحسوس عند ماقلم بيقاء القَوة والمادة وأنها 
لاتزيد ولك تنقص ولا تفى 0 فهل سبرتم العالم كله ووزنم مافيه:* من 
مادة وقود فعر فم مقدارها حدى قلم يذلك ؟ 

لايسةطيع أحد منكم أن يدعى هذا » وهل وصلم من الأوسبائل 
والآلات إلى حد لا حكن الزيادة عليه حتى قلم بعدم فناء المادة 


ألم يبغكم ماقرره (جرستاف لربون ) وغيره (إن امادة تفيى ) 
وسراء أصح هذا الرأئ أم لم يصح فقد قلم بغير المحسوس2 وعاراضه 
هذا العلامة بالمحسوس الذى قام عليه البرهان الحسبى عنده فقد رجعتم 
من العيان إلى البرهان » وكل نظرية لايشهد لها العيان بوقوعها تبحت 


الس .ولمعساتها: بالتجرية" قليست عتفاكم من الملل “فى عئه 


وهذا مايتيجدون به » ولكنهم يضطرون إلى نقغمه فى مسائل كثيرة 
كما سدعت وكما تسممع فإن قولهم » إث دقائق المادة تتجادب 
وتتدافقع لامكنهم أن يدبدوه ثبوتا علميا 34 بل يكاد يعجز العقل عن 
إدرا كه و لتسلم به فإننا لانعقل كيف أن دقيقة من دقائق المادة 
دواري و كين آنا تدفعها » ومع ذلك هم قائلون به من غير أن 
2 ع 03 0 
0 أ 3 .0 قارب» أسا 2 الذى [١‏ 
رعلموه أو يفهموه فاين اساسهم سسسوة ! 
وما اعتراضهم بعد ذلك على أصحاب الإبمان وأرباب البرهان 
. 6 
وما قيمة تولهم إننا لا نؤمن إلا بما رأينا » ولا نرضى لأنفسنا أن 
نقول بالخرافات أو الخيالات 


عد :ف ايت 


ولاياحضرات الفلاسفة » إننا ندعوكم أن تقولوا مما توجبه العقول 
٠. -‏ 3 ّ 13 
ويقوم عليه اليرهان كما هو شان أنواع الإنسان . ولذالك نراكم تيجثون 
03 
إلى النظر والاستدلال فى كثير من المسائل » لأنكم من نوع الإنسان 
الذى ذطر على ذلك على "كل حال 


ثم نقول لكم بعد ذلك : ماذا استكشفم من التواميس حتى تحكيورا 
على الساء ولا رمد وعلى المنظور وغير المنظور. لم تكشفوا إلا بضعة 
نواميس قليلة لا تسمن ولا تغنى من جوع فليست هذه الأرض ف 
جانب العوالم إلا كحجرة صغيرة للحيوانات الدنيا فى جانب قصر 
كبير وقد حيركم ما أودع فيها من الأسرار والخواص . وما جهلتموه 
منها أكثر مما علمتموه باعتراف المنصفين منكم ء ثم نقولك إنكم 
ما أخذتم علمكم إلا عن الحواس وهى ق خداجها وخداعها على مابينه 
العلماء فما هذا التبجح الذى لا أساس له ياإخواننا فى الإنسانية 


ولست أدرى كيف ينكرون ماوراء الحس ويتيجحون بحرم 

لايقولون إلا بالمحسوس » وقد تركوا لغيرهم اللكراكات والا را“ 
2 

ناخرين متهم هازكيق دبم. ».مغر أننا تراهي لبقا الأثين وبنوا عليه 
كشيراً من قواعدهم ولم يروه ولا أحسوا به فإن قالوا أثبعناه 
بالأدلة الكثيرة فقد نقضوا أصلهم ورجعوا إلى الاستدلال » وأى فرق 
ذا بينهم وبين من يستدل على الله باثاره وباهر أنواره وعلى الروح 
بظواهرها الى يستحيل لدى العقل الصديح أن تكون أثراً لذبذبات 
المادة أو شداعاً لمسفور المخ » إلى آخر مايتخيلوت وهل هذا إلا 
عدول عن المعقول المقبول إلى التخيلات الفرغة والتعليلات السقيمة 


فضلاً عن كونهم هدموا بذلك ما أصلوه من القول بالمحسوس ومجافاة 


على أنه مكذنا أن نطعن على الحس أ كثر مما طعنوا على العقل 
فنقول 

إن إدراك هذا العالم المحسوس الخار ج عنا إنما هو بوساطة الحس » 
فلو فقدئا ال.صر لم يكن للمبصرات وجود عندنا » ولو فقدنا السمع 
م يكن للمسموعءات وجود كذلك إلى لع فالذى يصلنا بالعالم 
الخارجى إنما هو حواسنا » فهل الحس ماآمون ؟ (اللهم لا) وقد 
بينوا ذلك فى كتب الفلسفة القديممة وذكروا أن هناك فرقة لاتقول 
بشهادة الحس الذى يغلط كثيراً ء فإننا نرى حبة العنب مثلاً فى الماء 
كبيرة » ونرى ماق البر يجرى إذا كنا فى البحر » وها هو ذا كوكينا 
الأرضى يسير بنا أسرع من كل سريع عندنا ولانحس به » ونتوهمه 
ثابتا سا كنا .3 


و 


فما الذى يؤْمننا أن نكون مخطثين فيا نحس به : وها هى ذى 
الألواة تيف إل بذندياك مشنه و الأثير سن فل بالعارة + 
عقن لكي ليطا وق عدف الدننواك ار مدنا وودلرى الأسترات 
فى سمعدا على ماقرروء » فكيف نحكم على الأشياء بأنها فى الواقع على 
مافى عليه عددنا والحواس على ماسمعت »؛ على أننا لو تتزلنا وقبلنا 
أحكام الحواس على علاتها وكثرة مايكون فيها من الخطأ » فما الذى 


ا 


وكمةيا' ردن ذلاق أن تكوة هناك أعياء لاندرك إل بجالة أخرف 1 فاق 


سدم ونم لدم 

فينا وقد أثبت بعضهم للنحل حاسة ليست ف الإنسان » وكذلك 
لغير النحل كالحمام والكلاب » وقد ذكروا أن القطاط ترى ف الظلام 
إلى آخره » وعلى كل حال قالإبصار لا يكون إلا على حد محدود من 
الذبذبات فى الأثير ولا يمكن فيا دون ذلك » وكذلك السمم ومما 
لاشك فيه أن الحيوانات مختلفة فى ذلك اختلافاً كثيراً ٠»‏ فأى ثقة 
بالحس حتى ترتبوا عليه ذلك كله ؟ 

أفلا يجوز أن تكون الأشياءُ فى الواقع على غير ما أدركناه بحسنا. 


اللهم إن ذلك جائز وواقعم فيجب إذاْ أن يكون التعويل على العقل 
لاءلى الحس » والثقة بالبرهان لا بالعيات وإن رأَيم أن ذلك إفراط 


(فليس دواء الإقراط إلا الإفراط ) والعقل أولى أن يكون ذا السلطان 


ويعجبنى قول العلامة ( كروزيار ) فى هذا المقام : إذا كنث لا أقول 
إلا بالمحسوس فكيف بمكننى أن أعرف أن صديى الذى تماشينى يجوز 
شيئاً أدءوه العقل » إنى لاأستطيع أن أراه أو أحس به أو أتناوله بتجرية 
أتخذ مجهر الطبيب أو مشرط الجراح أو مجهزات الكياوى أداة لها : 
فلو كان معتقدى فى عقّلى صاحبى يعود إلى مقدار ما أستطيع أن أعرف 
منه علديا (أى يالحس ) م أستطع أن أعتقد بوجوده مطلق] © مع أ 
مفخرة العلم الحاضر ادعاه بن كل مستنتجاته من المستطاع أن توضع 
تحت حكم الحواس » فإذاً وجود العقل فى صاحبى كوجود (واجب 
الوجود ) كلاهما اعتقاد إلزاى لا نستطيع أن ذعرفه من طريق الحس ء 


وفى الوقت نفسه نحن ملزمون بالاعتقاد به 


0 ل كت 


ثم قال كيف ندرك أن العقل متفوق على المادة وأن العواطف 
العقليه أزكى طبيعة من العواطف الحسية » كيف ندرك أن الشسجاعة 
وقوه الكووى وتقيضية اقفن أسى مانيس من عن اكلذة. والتكقيودة 
وأشرف هن الحسيات بضروبها وأن خلايا المخ هى الى تنشى» من نشناطها 
وحركتها تلك الانفعالات . ولكن نعرف من جهة أخرى وبقدر مايسمح 
لد ابه العم الطبعى أن هذه الخلايا متشامة فى المرتبة والقدر » فكيف 
وقع الفرفى فى المرتبة بين الانمعالات المتشاكلة واولا هذا الاعتقاد 
لأصبحت العلوم والمجادلات. الأدبية برمتها سكربة وتضليلا + وهناك 
تتعطل المسالح العظمى ى حياة الإنسان » ويبطل التفريق بين درجات 
الفضيئة «الرذيلة والمدح والدم والشرف والإسفاقف وتصبح هذه 
الأموة غير وافية وله سيقية نوهو شاعاى لعفا ويضادم. المية 


ف12 صو #١ - ٠.‏ هر 
انعهى ام مدا المشكر الكبير 


ثى ذةول لهم بعد ذلك : هل يعقل أنكم تطلبون لكل شىء سببا 


ا لا تطلبيون للككون كاه سيبا 9 2 تكرر ماقلتناه ببسط قر سو مم هل 
ّ 3 


يعمل أن كل حلقة من حلقات العالي تحتاج إلى حلقة 30 


عذدها 


اود لع ظاماك عليها أو قل هَادسعت 4 وأن 5 تحتااج السلينية ١‏ لها إلى 
مساك عمسم 5ه| ومبدا. تعتمد عليه وهل إذا وجدنا مدقا ا ذا صنع 
دقيق ٠‏ الممذوفات»ه الآثر الكبير » وقد عرفنا سر صنعده وتردروب 
0 اث 7 0 3 5 

أجزائه و:نصال حلقاته إلى أن يترتب عليه أثره فى الوجمود + فهل 
يغنينا ذتلك عن الشاعل الذى صنعه » والعمل الذى دبره والإرادة أأبى 


8 5 
ارادته 6 


اللهم إن الأمر جل واضح حى على مقتضى قوانينهم الى تطلب 
سنا وتبسحث لكل معلول عن علة ولا أدرى كيف يبحتثوك 
٠‏ ع 
ق الاشياء الجزئية عن عللها ثم لايبحثون للمجمو ع عن علته ء ثم نقول 
من وجه أخخر إذا عرفت أطوار اليذر ودرجات نوه حبى يثمر . فهل 
ل 0 1 8 . 03 : 
يعد ذلك معرفه للبمرة نفسيها ولما اودع فيها من السر الذى 


هذا الدمو وذلك الإنمار على أن معرفتهم للآشياء التى يدعونها ليست 


وجب 


زاشئة إلا عن رك يعهم تواايها وحدوث بعضها عقب بعضص ء فم الذى 
أدراهم أن الحلقة السابقة هى الفاعلة فى الحلقة اللاحقةء بل ما الذى 
أدراهم انها . 55-5 ميو قَّ حدوث مابعدها 4 وحم م يشاهدوا إلا وجود 


هذا عقب ذاك لاغير 


وهل هذا يفيد السببية الحقيتية أو يقتضى الفاعلية المؤثرة أم 
ذلك ظن وتخمين لاشهود عيان كما يزعمون » وقد ينطقون بالسواب 
انسفن اللكياة عن حدق مشعرون أو الاتعهرون فيمز ارو شه الكرن 
فإذن الأسباب هى السئن والسببية هى العادة الجارية بحدوث هذا 
عقي الله أن الناكير ار الفاعانة أوالمميوية الحتيف يه نامو زراك ذلك 
فإ القت انون داق نقمي والخططل 34 تويقها والأعيان الى كر كينها 
على نظام خاص »ء لاتدل على تأثير بعضها ى بعض . ولا إيجاد بعضها 
لبعض » وإنما هى قوانين اقتضتها إرادة المقذن ٠‏ وأنظمة استدعتها 
حكمة المنظم » فهذا هو كل ماتعطينا الماهدة البى ظلموها فنسبو؛ إليها 
ماهى بريئة منه » على أننا نستطيع أن نقول إنهم لم يعرفوا حقيقة 


سد امم لد 


ثذىء على الإطلاق » وإنما هى ظواهر يعرفوتما عند ظهورها أما مهايا 
3 
الاشياء فل يصلوا إليها ولم يعثروا عليها 


قا كلم قوف واماكة القن وسقترو نبا كيت الأو لياق ازور ونا 
كذلك من حيث ظاهراتها المحسوسة ٠»‏ فلا تؤدى إلى العقل ا كما 
قال بعض المحققين ‏ إلا معاق خفية غامضة مجملة لا تفيد شيئاً 
من معرفة الماهية والحقيقة ويكتى أن ما يذكرونه فى أمثال ذلك 
لا يخرج عن كونه جنساً عالياً أو عرضاً عاماً » وقد ذكر المتطقيون 
أن العويف تالحم ل يفك م وآ 'التحريتت بالخاصة رس تاقصض + 
والرسم لا بين الكنه ولا يشرح الحقيقة وكذلك الحياة والإدراك 
والتذكر واتخيل لا عكنهم أن يعللوه تعليلاً مادياً فضملاً عن أن يعرفوا 


الدتيقة والاهية 


ومن أذهر الائ.باء أن المادة اأبى حللوها كل التحليل وقلبوها على 
كل وجه ودعلوا ما الأذاعيل ( أو فعلت نهم الأفاعيل ) لم يعرفوا 
حقيقتها حتى الآن ٠‏ فبعد أن قالوا إلا جواهر فردية » واستمروا 
غل ذلك فرود] #ثيرة: رجهو قاتيتوا مذهت: الالكترودات وما افيه 
من تخمين أو يقين وأثبتوا ذلك الدوران السريع الذى يوجب 
دوران الدماغ فى تلك المنظومات البى تشبه المنظومات الشدسية على 


0 0 
ما يمولون ولا داعى للد سرع ولعلك رأيته وقراته 


ومن أعرت ما قالوه فيها وهو مق أحداث الآراء مها الحركة 


وليت شعرى هل الحركة تقوم بغير متحرك وهل العرض يقوم بنفسه. 


5010 
1 ”ولكن مالنا ولهذا » وإنما نريد أن نقول إنهم عجزوا عن إدراك 
حقائق الأشياء حتى المادة التى عبدوها ولم يعرفوا شيئاً سواهاء وهكذا 
ا فى كل أدوارهم تجوت 'من اغبر عل 6 وينتسبون أنهم على 
شىء وما هم على شىء فقد قالوا انتصرت المادة وارتفع لواؤّها 
عندما استكشف ( غليليو ) دوران الأرض » وقالوا مثل ذلك عندما 
كسك '(نيوتق. ) الجاذبية وقالرا كل ذلك غندما قال (ؤوراق © 
بالنشوء والارتقاء وقالوا ذلك عندما وضع ( لا بلاس ) قاعدة 
نظام العالم على م1 يزعم 


وقد جاءهم ( اينشتين ) أخيرا فهدم لهم نظرياتهم الأولى وأتاهم 
بىء جديد إذ تم هدم كل قواعدهم ومقرراتمهم وهكذا لا يزالون 
يتيجحون تبجح الأطفال عندما يظفرون بشىء ضكيل » ويصفقون 
تصفيق الجهال للثيىء العليل والنزر القليل وقد كانوا يظنون قى 
كل دور من تلك الأدوار أنهم أكملوا ما لدهم من نقص وسددوا 
مافى مذاهيهم من فراغ ءثم تبين لهم أن النقص لازم لهم . والاستدراك 
قضاءٌ عليهم » ولا يزالون كذلك حتى يرث” الله الأرض ومن عليها 


ولا يفوتنا أن ننصح لهم أن الوقوف مع العدن هو ع ان الخيران 
لا الإنسان » والنظر إلى الأسباب الأخيرة دون المسبب الأول يشبه 
مايقع من الحيوانات الى تعرف سائسها الذى يقدم إليها ما تا كله 
دون رما » أو الحيوانات الى إذاضربت بالحجر عضته لا عتقادها 
أنه هو الذى ضرببا أ الخيواتاتك :الدنيا : الى" شر" اكات ووه 
القرطاس » فتعتقد أنه من القلإلكونها لا. ترى الكاتب' لقصر نظرها. 


ومع هذا فربما كان الماديون معذورين بتصرهم أنفسهم على 
دراسة المادة الى وجدوا البارى قد وضع فيها من الأسرار ما يدهكش 
القن ون لماز ؛ وجعل لها نواميس ثابتة » فلم تقو أبصارهم 
على أستطلا ع شمس الألوهية هنوراء تلك الحجب فقالوا ما قالواء واو 
نزلو هن عروش كبريائهم إلى الإنصاف وحسن التفاهم حلمو أن 
مادرسوه لاخر ج عن كونه سنناً وقوانين وضعها الخالق فى خليقته » 
وأنظمة أبدد.ها الحكيم بحكمته » وليس لذلك كله شى من الفاعلية 
ين هر أد عن" القاياية مخ الفاعلية + وكات يكبب أن "يكرت 1 أ كدر 
الدس إاناً لأن من عرف سر الصنعة كان أعلم بالصانعم فكان 
يلرم من عدمهم بذلك النظام العجيب أن تكون معرفتهم بالحكيم 
النق القنه لشكعة الن ‏ تتففل الألبات + كفقوم زر اد ليا 


أ أ 


عم من معرقة غير هم وإعاهم اأشد واثيثت ولكن الإنسات هو الإنسان 


كلمة انصاف عن الديئيين والطبيعيين 


.++ +دوما 


2 
0 
' 


رأينا أن نكم مقالنا هذا بكلمة إنصاف تقرب بين الفريقين 
٠ -. 5‏ 32 َ« 
وتشسراج- وجهه النظرين ولعلها در يل ما بيذوما دن خللاف أو تقلل 


اه وردرا عاراء »#ن اعتسشاف فنشول 


يظهر ن المتدينين أنكرو! الأسباب الظاهرية الى تستند إليها 
مسبباتها دفاعاً عما يعتقدون من الترحيد فيا يظئون ‏ قصادمرا 
المحسوس وجنو١‏ بذلك جناية كبرى على الدين ولكن تطرف الطبعيون 


أن عتكيها نفو الأنات الوسية, للسييت: عن مفعدى السدنق 


حت +١‏ عد 


التى وضعها الله فى العالم فالا" “لبد ياك تدع لخر هده الأسنياب: 


. 1 
فق إيجاد شىء دن الأشياء ولا إيجاد أنقسها 


ولكن لو عرف الطبعيون أن هذا قانون وضعه الله فى العالم لأنه 
003 0 
حكم فاق حكمته أن يكون العاام فوضى بلا قانون ول" نظام 
واعترف لهم أهل الدين بذلك كما يفعل مفكروهم وفلاسفتهم » 
وعرف الطبعيون أن هذه النواميس ليست موثرة ولا فاعلة وعلمهم 
*# 
تفسله ل" يثرف الشاثير ولا يدل على الفاعلية وإنما وظيفة العلم الطبعى 


أن يبين العلاقات والآرتب والنظام والارتباط بين الأشياء 


ويس عذددهم ما يدل على السببية الحقيقية كما قلنا » ولذلك 
يعبر كثير منهم بالسئن » وهى كلمة لا تفيد غير القانون والنظام » 
بل هم معترؤون أنها ليست سببية حقيفية ومصرحون بأن العلم 
الطبعى لا يدل على ذلك ء لو عرفو؛ ذلك كله وعرفوا بعد هذا أن 
ما استكد فوا يس إلا نزرا يسير؟ لايقام أه وزن ع بجانب هذا الكون 
العظمء ثم ضموا إلى ذلك تذك الحفيقة الناصعة التى لامرات فيها: 
وهى أن الككون بعد كل تنزل محتاج فى مجموعه ووحدة نظامه 
وأصل وجوده إلى علة » ولا يمكن أن يكون كلى جزء فيه محتاجاً إلى 


عاة ومجموعه غير محتااج إليها 
وليس فى قدرة العالم الطبعى الذى يبحث عن علل الجزئيات 
المعيئنة والحلقات المتوالية أن يستكشف علة المجموع ف أصل وجوده 


ولا أن يعرف كيف نمت له هذه الوحدة ولا ما هو الأصل الذى أعطاه 


ذلك الدظام بوساطة علمه الطبعى بل نقول : لا مكنه أن يعرف كيف.. 
لقص كل جره افيه بخاضعه المغيدة ولا لخأذا وقفبك العناصر الأصلية: 
عند ذلك الحد الذى وصلت إليه من نحو ثماذين عنضرا عل 
مايقولون ولا لاذا كان بعضها فى هذا الوجود أكثر من" يعض 
( كال“ كسوجين ) مغلا مع ) الراديوم ( أو غيره من العناصر العزيزة 
الوجود » .و عرف الطبعيون ذلك وعرف الدينيون أن الاعتراقف 
ا اتا والمسببات والقوائين والأنظمة يد عمس الألوهية بدذىء 5 بل 
على العكس من ذلك تثبت حكمة الله وعلمه الذى لايتناهى أو تم. 
ذلك لا كات داك ذزاع بين الفريقين ولم الصلح بينهما ع ولسمكه 
أظن أن هناك نزاعاً بين المحققين هن الدينيين والراسخين من الطبعيين . 

ولككن مذا ذصنع وقد جمد كل فريق على ما أداه إليه علمه 
الناقص ونظره القاصر فكان شرا مستطيراً على نفسه وعلى الناس 

وقد علما الله تعالى أن هناك قوماً من أرباب الجهل”"المر كب ضل. 
سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً 

2 7 ل ا ا 2 يبو 6 


5 7 ررق م ركه 5 0 2 تودنع» * > أسره راصم»# ى 8# ى ‏ ,2452 
الذزين حقت عليهم كلمة ربك* لا يؤمنون . ولو جائتهم كل أية) 


"امه ل ا لقو ل ل عر اس 
وبعد ( من دهد ألله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا. 
عي 222 
مرشدا ( 
)١(‏ سورة المؤمنون » الآية باه 
(؟+) سورة يوئس الآية كو با» 
)١(‏ سورة الكهفا » الآية ١‏ 





لد سمع اسم 


الرييرن أ ميا أله م 
واكبرسقومات الإنسان من مث هوإنساد» 
عاق الله الإنسان مركباً منشيئين 2 روح وجسدء ولكل منهما 
مطالب لا يتم أمره ولا يصفو عيشه ولا تحصل راحته ولا بغيته 
.الى هى من خصائص ذاته ومقتضى طبيعته إلا ها ء فإذا فرط 
فى هطالب البدن عاش ذليلا عليلاً » وأسرع إليه الضرر من كل 
جانب »2 ولم يمكنه أن يقاوم السنن الكونية الى تصرع كل من 
يغالبها ويخرج على أحكامها » وإذا أهمل مطالب الروح عاش عيشة 
البهائم ولم يكن له من الإنسانية نصيب » اللهم إلا فى صورته 
الاريه" 6 وفقاطايطه الفمويية حول فول إوعيمة اشوا ود 
عيقن «البهائم لأن البهائم لبس فيها' ذلك "الشعور المخروس فى ظبيعة 
الإنسان الذى يريه الآلام صنوفاً وألواناً ولا ذلك الخيال الذى 
لأيكف عند عد ولخاريسى: إل كانه وله ملك" السيزرات "الى حيفه 
مراميها وتتسع نواحيها » ولاا ضروب ذلك الانزعاج الذى يحصل 
مما يكون أو لا يكون » وليس فيها النظر إلى المستقبل الذى 
قعل بنا الأذاعيل ولا تلك العواطف الى قد تهلك صاحبها فى سبيل 


عا تصبوا إليه ع ولديك مصارع العشاق وأخبار من ماتوا شهداء فى 





١٠١4ه مجلة الآزهر  العدد الثالث - المحجلد الأول - رييع الأول‎ )١( 


سبيل الفضائل أو قتلوا مجرهين فى سبيل الرذائل لا نطيل 
القول فيه 


ل 


3 

فين هذا من الحيوان الذى يكون هادىغ البال حبى يفجاه 
نا قوط مو الخراوك' الوقعية “الى متهن الآلم والسيافية , عور 
أن بحسب لها بان قبل هجوهها عليه 43 ول" يعدر يه العف الذ كر ى 
بعد مفارقتها » فإذا لم ينظر الإنسان فى المنهاج الذى يضعه لنفسه 
من الجهة الرو<ية والمطالب المفسمية + حبى يقفها على الصراط لمستقيم 
وعيذها بم يهم أودها ويزيل اعرجاجها كان شرا من البهائم ء 


وأحط من كل ذى روح ء ل هذا حاله فى ذقسسعه 


أما حاله النسبة إلى المجتمع العام : فهو وبال عليه فإنه لايل منه 
المجتمع إلا صوف اليلاء وأنواع الشقاء » فيان الرجل العارى من مكارم 
الأخلاق الذى لم تهذب عواطفه » ولم تصف معارفه » فأصيح يتخيط 
فى دياجير الظدمات » وأنواع الشرور والآفات » هو وحش ضار يفتك 
بكل من قدر عليه » وهو عقرب يلدغ كل مزيلتصق به أو يقرب 
مده . وهو بعد ذلك شيطان متفنن »عق ضروب الشير وفنون الاحتيال ٠»‏ , 
لا يعرف إلا ننسه المجرمة وشهوته الفاجرة ونزعتهالح<مقاء ولو هلكت 
الأمة وخرب لعالم ٠‏ فهو من نفسه ىشقاء شديد أصبح مضطرب 
الوا مختل الخيال مركيكا كل الارتباك بين إنسسانيته وحديوانيته. 


ا 


م المج دمع ؤعنمد ؤشّده © أو نقول بعيارة أصح قل اعتاض مناه 


تعبانًا ينفث السم ٠‏ ووحشا أقسى قلبًا من وحوش الفلاة: وأكبر 


قاتاتتم 2 تيد 


- 0 1 3 
روغانا من الشعلب ٠‏ وأعظر شرها من الخدزير وجدير به أن يكورف 


كذلك »ء فانه لا ومن بالجزائ عل ما اقترف ولا بالحساب على ما جنى » 


لكت 


فهو لا يرغب فى جنة ولا يتناف من نار» وكان العم فى نظره أعبة 


لاعب. ؛ لا كوت الفوز فيها إلا لق كان أكثر ععويشا ولق شعردة: 
ولا حياة قَ نظره غير هذه الحياة 


- 2 رص امل 


نما خَلقنَا كم 


امع 


م :2ه 
ا 


+ ري 


0 7 9 نالك ٠.‏ 6 .: 
لذا لا ترجعون) وينبيؤهج فى الايات الكثيرةعل خدماتهع 


وهؤلاء حى الذين خاطبهم لله بقوله ( 
فيا ظدوا مثل قوله ( وما شلظَنَا السماء وَالْأَرْض وَمَا بَيْنْهِمَا بَامللَ 
7 اه ع رم مهو - 01 ع عد امن يهن م ات زوق 
ذلك طن الذين كمروا فويل لاذين كمروا من الثار) 


يه » وما يعانى المجتمع مته فى الدنيا. أما ما أَعدّ له الله فى الاخرة 


فهذا ها بعاقيه 


فهو أشد واخرى 


ولكن دءال ننظر ى حال المومن المتدين وإلى مايعود على الئاس مده 


: 4 ل 2 0 >#س © سوصميه ”وام 
فصور انفسسيك رجلا مؤمنا حق الإمان بقوأله تعالى ( فمن يعدلى مثفال 


مه صوج ار # ا ره * نوراه #كيس #2 2 5 مسي ,9؟؟ إلى د واه 
ذرة يرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وبقوله ‏ (واتخامواً 
فى 
#2 إللىس سه # ا مل 58 الث ى ص ىمي عع ,6©42 سو 6 ا ال “2 
أن أله يعلم ما فى أذمس.كم فاحذروه ( 4 ) وإن كان مثشال حدة 
مور 000 س0 ور صاصم 2 59 2 2ع ا 2 5 2 
8 6 7 7 00 2 5 
من خردّل أتيّنا بها وكفى بنا جايبين )2 » ( وما تكون فى شاف 


٠. 


عات هوي عر « ون 0 2 م م 8 الل مه و ع 0 « 
وما تتلوا مده من قرآان ولا تعمللؤن ون عمل إلا كنا عليكم شهردا 


62020 سورة المؤمئنون الآية هوا 
(؟) سورة من »> الآية لام 
(+) سورة الزلزلة ء الآية ب 8 


(؛») سورة البقرة » الآية وم 
(ه) سورة الانبياء © الآية باع 


0-- 


ع 
د تفِضُوَ وب وما يَْرْبُ عن رَبك من فال دَرةِ فى الْأرْضٍ ولا فى 
السّمَاء ولا أَصْهَرَ ون ذَلكَ وَلَا أَكْبْرَ إلا فى كناب مُبين )” ' وبقولها 
عز وجل (ولََدَ ملقدًا لحن نَع 0 به نَفْسَه وَنَحْن 


5م بي ابن 


5 ا 7 
اقرب إل 5 


ون حَبْل الْوَرِيدِ 6 "“. ( ما يَنْفَغط مر" فول ”إلا نَدَيْه 


01 


فانظر كيف تك ون مراقبته لله تعالى ‏ وخوفه من الله 4 وهو يعتقد 


أن الله يعلم اسه واحق 1 موسكول عن كل أحواله ومجزى بجميع 


أعماله هل عكذه أن يكون مع هذ! الاعتقاد منتهكًا للحرمات !| | 


ع - 03 م 
للاموال 3 أو يكون سارقا 04 أو قاتأد » أو تناع 6 أو غشاشما 03 


2 2 
أو مور .إنخ 


كم تراه بع ذلك قد نظر فيا جاءع.عن النبى صل العم و 
وجدء يحث على مكارم الأخلاق وينهى عن مساوما » وجده يأمر 
#الاحمة :151 أحقى ضف رفون . 0 الر ادي رمه الي 
ارّحَموا من ل يَرْحَمْكمْ مَنْ فى السمَّاء » 

ثم لم يقتصر 2 رحمة الإنسانالعاقل بل أؤجب الرحمة والشفقة 
على كل ذى روح ء وإن شعت د « وَعَلَتٍ 


206 00-09 تاك ين ٠‏ 


ام 2 أ مر 
امراة الثّارَ فى هرة حبسدها ل ئّ أَطْعَْمَتَهَاوَلَا هى تركتنها تآ 


.1١ سورة يونس » الآية‎ )1١( 
١١ سورة » الآية‎ )١( 


(؟) سورة ء ق »ء الآية م١‏ 


ع- لاع منس 


2 0 . رهس 2 ورم اهس م6 ادم م ىو 
خشاش الأرُض » وقوله هلا تنرّع الرحْمة إلا من قلب شقِى» 
إلى غير ذلك 


شم نظر فوجده يحث على الحبة بين المؤمنين جميعًا » عَلمًا منه 
عليه السلام ‏ أن المحبة وسول السلام والوثام » وماحية الخصيام 
ع 0 
والانقسام » ومبعث الهناءة والصفاء . فامره أن يكونوا إخوانا فقال 
1 ل - مر مو وو خا بل هنا رع عير 0 0 هر م 
ولا تحاسدوا ولا تباخضوا ولا تذابروا وكونوا عِبَادَ الله إععوانا ٠‏ 
وجعل البغضاء هى الحالقة » ونهى عن التفرق والتهاجر بأبلغ ما يكون 


: . 5 1 3 
ونبى عن الإبذاء بكل أنواعه حتى جعل غيبتك لأخيك من أكبر 
الكبائر » وشبهها مما تشمعز له كل نفس ٠‏ وينفر منه_ كل إنسان » 


ف 500 اي ع 6د و 3 َو © ع رع" 
وقال الله ىق الكتاب العزيز و ولا يغتب بعضكم بعضا أرحب أحد كم 
60 


وقد نمى قبل ذلك عن أن تظن السوء 


أن يَأكُلَ نَهْمَ جيه مين 
ن ياكل لحم أخيه ميتأ » 
بأخيك » كى يطهر نفسك وأسمانك وظاهرك وباطنلك؟ فتكون خخيرا 
5 : ب / 2 5 ال امت 6 5 
محضما للناس 0 2 لهم حقدا 3 تس وهم 0 2 0 
وم علس 5 عدوم >< -_- - - م 2 رو تس 
فال « دا أيها اللمين أمدوا اجتئبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 


رم ما ال 


6 و وخ اا وي.# ره صفق 
إثم ولا د حجسسوا ولا لد با يعفكم دعذنا ا( 


يريد بذلك أن يجعلهم متحابين متازرين <تى يكون بينهم التعاون 
والتازر » لا التهاجر والتفلجر والتشخاصم والشاتم” وهل نجد شيعا 
أبلغ فى الها زر الذى يريد الدين أن يجعله بين أبنائه من قوله ‏ صلى الله 


+» سورة الحجراف » الآية‎ )١(١ 
١+ سورة الحجرات »© الآية‎ )+( 


حب يراغ ايت 


1 مه نج اوج احور اس كوريه وكا لاو عه 5 
عليه وسام - 500( معدل المؤمئين شن م ا ا لم إذا 
6 رم ميم بره عو سم 9 
ادك دهده تعدي و داق له سيد بالسهر ا ) ويقول 

2 ار ماه ا 

ل ل ؛ن كَالْْنَيَان يَشْد يلقي عضا ( ويقول 0 له دداعلوا 

برعم رع امم 0 لس 3 

العددة ول 207 را ارا »ويقول ( لا يومن أمنك م 


صل 3 2 رو 2 ون د 5 . 
<تى يحب كلا خِيه ما يحب لنفيءه » ويقول ف التحذير من إيذاء 
5 5 مه 0 م 8يىمهة م 7 5 وي آآكه 47 
بعصع م بعضيا 2 0 7 ن ملم العسارمون مِن لسانه 2 ريده ل ودقول 8 
ًّ 2 ماوق ات مف ل امل .و 
كل المشلم ء عَلَ الْمَشْلِم حرام دمه عاك وَعِرْضه ( ويقول ق الدرغيب 


2 
ل 


نواعه » والترغيب فها يعود على الناس ب.لنشعة 


صاغيرة كانت أو 0 2 لا تَخْيرن - ن الْمَعْرُوفِ صَيْعًا و واو أن 
ل اق ار كا و ا و 1 1 
دعر من دلوك فى دلو ايك او أن تلشّى حاك بوجة داقر 0 ويكّول 
0 2 0 5 
؟عاطة الا 


7 8 5 ث2 ل 
ى عن الطريق صدةة »© وقد جعلها شعبة من شعب الإأمان 


3 


فتراه كد مسحت كل إنسسات على ذعا لي الخير » وعرفه أنه قاد 


م هما كان أمرد حدى جعل الكلمة الطيية صذدقة . وات تعين الأخرق 
تالذى لا يحسن العمل صدقة وأن تسساعد الرجل فى المحمل على دايته 


3 
رن را 


عرد قم اه واخديرا جعل الكن عن الشر صردقة 


0 8 
غطاب من كل ) إلسساث ن يعمل ادير م سعطاع وبين كاد 


مستعليع وقد ورد قٌّ بعضص ا ثار 


الاي مادام 


ما تحذب دمء 
ويه 


٠ 5‏ 0 9 0 
ن النثلى فحدث عنه ولا حرج ء حبى عرفنا أن كثيرا 


ص 


م: العمويات وجل لاخر ة ولك ن عهوية الظل معجلة فى الدنيا »؛ مح 


لد ا هع امدا 
م ادخر له فى الآخرة ٠»‏ وأخبرنا أن الله يحاسب على الفتيل والنقير 
أن من أخد شيمًا ظلمًا فانما ل قطعة من نار وقد حذر الحكام 


ن يجوروا فى حكمهم عا لا بك كن الزيادة عليه » <تى قال - صلى الله 


3-3 


55- 


عليه وسلم - د 0 مِنْ أمير عَشَرَة إِلَا يُجَاءُ به يَوْمْ الْقِيَامَةِ 


تخدولة كتاف له نقد :فلك تفكة : إله القكل وب وطق س0 تجد أبلغ 
وأروع من قوله تعالى ‏ (يا ل يها اذَّذِينَ ا 0 را بالقِسشط 
شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَ أَنْفْسِكُمْ أو الوَالِتينِ وَالْأَكْرَبِينَ إن يَكُنْ غَِيا أوْ فَقيِيرًا 
الله أو بِهِمَا فَلَا تَدَبْعُوا الْهَرَى أن تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أو دُمرضوا فَإِنَ 


525 ير ساس تك يد و سخ اوررق 
الله "كان بمًا تعملون خبيرا 6 وقوله فى الاآية الأخرى : ( ولا يَجْرِمَنَكم 


ا 1000 8 0 . 
فادا كان هذا شامم مع أعداهم الذين 


يبغؤضوتلهم فى الله ولله ‏ فكيف يكون حالهم مع غيرهم ؟ ومن ذلاك القبيا 


قوله تعالى ( وَإمَا تَحَادَنَ من قَوْم 9 َانْبِدَ إِلَيْهِمْ عَلَ سَوَاءِ إِنَ الله 
35 ا الْكَارْيِينَ ْ 0 

وعلى الجملة فإنا نعجب كيف لا يظهر نور الإسلام فى هذا الععم 
عصر العرفان ويقظة العقول 

ونذكر هنا ول اللورد « هدلى » الانكليزى الذى اخختار الإسللام 


0 جب 0 
ديذا بعل ان وقت عل ما فيه من حير وسعادة وتعالم تروى العقول 


01 
وتبهج الارواح 





200 سورة النساء » الآية هم١‏ 


0 


ّ 


(؟) سورة المائدة ء الآية م أى لا #ملكر بغضكم لقوم أن تقعوا قى جر بمة الظلم 
(*) مورة الأنفال الآية مء ء أى اذا كأن بيك وبين توم عهد وتبينت من حاهم 
ويه خيانة العهد فأنار هم بطر ح العهد انذى 


ذنك العهد 


بنك وبيئهم حي تكونوا على سواء ف الل من اشير اق 


0 ع 

إل أعجب من الذين يبحثون عن أحسن ماكل ومشرب وملبس 
ومسكن ولا يبحشون عن أحسن دين فى الوجود  »‏ إلى أعجب كما 
: 8 

من أسرار المادة الثى أدهشوا بها العالم » ولا يستكشفون أسرار هذا الدين 
وهى أءظٍ من كل ما استكشفوه » حى يعرفوا ما انطوى عليه من الحكمة 
العلمية والعملية الى تفوق حكمة أفلاطون وأرسطوء وكان لها من الأثثر 
ما لم يكن لهسا » ولا لغيرهما من كبار الحكماء ل 
اليلسم الشاق ادنوه كايقنا يمي عم عد الأمم ومؤتمرات السلام 6 

ومن وسائل المحبة والوثام ما بستخاضق الشيوعية الى تهدد مدئيتهم © 

0 02 0 

وستقذى على كيانهم وتالىق على بنيانهم شاءوا ام ابواء كما انذرههم 
بذلك كثير هن عقلاهم إن لم يصلحوا مدنيتهم الفاءمقة . ولا غرو 
0 دَلى م.حور واحد 0 0 » وهو 
وإحساسهم مادا الدننا من اجلقة عر كفك ؛ وضرًا وبلا بحجة 
أنهم يريدون أن ينقذوا الإنسانية المعذبة « وما عذيها غيرهه ولا قضى 

عليها سواههم ( » ولو كانوا صادقين لرحينا مهم وما نقمنا عليهم وقلنا 
إن الطبيب يفعل بالمريض ما يوْلم لكن بقصد أن يداويه » والأب 
يشريه انه لكن لضف أن يربية ه آنا أزفق المأديوق فكاذيون ىا 
يدعون » غشاشون ممرّهون فها يقولون ٠»‏ فليسوا يريدون من الأمم 
إلا ما يريده رب الماشية من الماشية ©» ورب الضيعة من الضيعة : وقد 
أفسدوا علينا معشر الشرقيين ‏ لا سامحهم الله آدابنا وأخلاقنا 


سم اوم سد 
وعقائدنا وجميع فضائلنا ٠‏ إلا قليلًا من عمقلائنا يجاهدون فى ذلك 
السبيل » عسى الله أن ينصرهم ويكثر سواده بمنه و كرمه 
. - 4 8 5 0 

على أن كثيرا من الاوربيين قل شهدوا للاسلام وذى الإسلام أكير 
شهادة كاللورد « هدلى » المتقدم و « لامرتين » الذى نقلنا شهادته 
قَ الأعدد الأول ومثل 0 توماس كارليل ( والد كتور « هوريسسشسن » 
و « كاين تيلر و خبرحم 

ولو حسدن التفاهم بين الناس وحل الإنصاف محل الاعتسافث واهم 
العام بغذاء أرواح-هم ء كما اعتموا بغذاء أبدائهم 6 لدخحل الناس قَ 
دين الله أفواجًا طوءًا ورغبة 

فالإسلام_وحقك-هو بغية الأرواح وطلبةالأشباح ومهيط السكينة 

0 : 
وشبعكن «اللمايكة: وغئالة” اقول وعدصية الفمرل:والتشوك وأمدية 
العاوب ع كل مطاوب وهل للناس مطلب غير أن يسعدوا ق 
ظاهزهم وياطنهم ودنياهم وأخرام سعادة تدفع علهم شرور الحياة 
0 1 

ومكارهها ء ثم تفيض عليهم من أنواع السرور وشرح الصدور ومهجة 
الأسرار وصنماء الأنوار مالا يعلمه إلا الله تعالى » ثم تسلمهم بعد ذلك 
إلى ذعيم لا ية.وبه كدر ولا يعتريه زوالء وملك ليس فيه عناء ولا له 
انقضماء 

ثم هو فوقٌق هذا يدعو إلى الدعقراطية الحمة والمساواة الصحيحة 0 
فلا يرى فضلا لأحد على أحد إلا بالتقوى . وقد أمر الناس بالتواضع 
0 00 0 
قَّ أنقسهم وخشية الله من قلوهم ء وأن يشارك غنيهم فقيرهم بالعشر 


أو نحوه فها أ عطاه الله تعالى حى يطهر نقفوس الأغنياء من البخل 
5 5 1 1 7 
ودلوب الفمرك من الحقد عليهم ع فيم بينهم المحبة والوثئام » أوصى 
1 .- 5 ع 4 25 2 
الجار بالجار -حبى قال « والله 0 والله لا يوّمِن والله لا يوْمِن 
عع 


ام في 7 ا 0 
ا ا وَسُول اكه قال :2 ايت 
95 


ل سايم تس 7 مسر ”> ماس - اه عدم ماو بر 
ما كمنَ ب اك شَبْعَانَ وَجَارُه جَائْع إل جَنبهِ وَهْوَ يَعْلَم » 


ل ل ل 0 


( كَانوا لا يَتَدَهَوْنَ عَن مُذْكَر فَعلوةُ لبك ا 
تكون مكارم لأحلاق فى 5 هذه الأمة لو 
وهل يكون لانتهاك الحرمات وارتكاب المحرمات وخرق 0 الآداب 
سبيل إلى أمة يككرن بعضها رقيبًا على بعض »ء وقد سيطر عليها الديم 
إلنق لمهدزيا حقو رد سيقت انام دوعر عل و2 
ولا تفارقها ى خلوتها وجلوتبا .به أوجن أن تكوتن لها العرة والرفعة + 
رض ندل عي بكرامتها » واستبقت 


1 


حتى أوجب” عليها الهجرة من 
العظو ع كته وس قال ٠٠‏ الام لا مدل تعهنة » ور الله ق وصفهم 
( أَذِلَةِ عَكَ الْنُوْمِيِينَ أَعِرَّةِ عَلَ الْكَافِرِينَ "' وقالك ( وله العرٌَ 
077 عن الو 2 اإحرف 3 1 

وَلِرَسوله وللمؤييين )6 إلى آخخر مالا يدسعنا إلا التلميح به - 
والإشارة إليه 


)1١(‏ سورة الائدة ‏ إلآية وب 
(؟) سورة الائدة الآية مه 


(+) سورة امنتافقون 2 الاية م 


يك 
نعم هذه قواعده المتينة وقوانينه الرفيعة » وإن أمره فوق هذا » 
إنه لما رأى الإنسان كثيرًا ما تلعب به الأهواء وتغلب عليه الشهوات ع 
وكان بمكنه أن يحافظ على ظاهر تلك القوانين ولا تقوم عليه حجة بعد 
ع 
المحافظة على أشباح هذه الرسوم ». مع ما له من القصد السىه فها يأق 
ونتو 6 تتكرم عانا يليس 5ياب العادلين © ومتدثسا يكسم يسيما 


اليا م 
انتطهر ين 


لما علر ذلك علمنا أن المحافظة على تلك الرسوم الظاهرة لا قيمة؟لها 


0 


ىَْ قار الدين ٠‏ فقال فى الحديث « إن الله لا يَنظرٌ إل صرَر كم 
بج * رم ع اس 1 بك 5 اع 6ع نمق 0 عدن بع« 
وكن ينظر إلى قلو » وقال « إنما الاعْمَال بالنيات وإنمًا لكل 
. ل" ميو 7 عمو عو 
امْرِىء ما ذوَى #قة كان نهاك :( وَاعدَمرا أن الله يَعْلَمَ ما فى أنفسكم 
3 3 5 ع2 ع رانو - عر عبر 0 . 6002 
فَاحْدَرُوهُ ) وقال ( وَلَكن يواخ ذكم بمًا كسبت قلربكم ) 


وعلى رسول الله - صلى لله عليه وسام - 
3 
بالاحتياط عند ذلك فتمال « وخ ما يَرِيبّك إِلَ ما لَا يَرِيبّكَ » وقال 


2 ار ع 2 200 وم 


0 الال ل وَالْحَرَام بين ويينهما امور م حَدَيهات فَمَنِ امن الث لشيهات 
1253 القددة ود اقيه قال مهال ١‏ وَنضع الْمَوَازِينَ الْقِسّا 


مم2 مي م 2 01043 
:2 03 


وإن ن كار نَ مِدْمَالَ حبّة من ردك أتينا 


يوم الْقِيَامَةَ قل تَظلَم تقفسى َع 


- ,250 جه اكه مع 0 كك 
ده] وكَفَى بأ حَاسسبِيِن ( 2 و يه بالقول فإنه يعلم السر 
ع 6س زهفق 
واخدفضى ( 
)١(‏ سورة البقرة ' الآية م8 


)2 سورة الأنبياء 0 الأية اع 


رع2 سورة طه » الآية بو 


لدم اهم لد 
فأنت ترى وقد وضح الصبح لذى عينين أن الإسلام لا يريد من 
أبنائه إلا الحق الصراح » الذى لا يعتريه ريب »والعدل الكامل الذى 
لا يشوبه ظلم » ولا تبنى أموره إلا على المصالح الحقيقية والحقائق 
الواقعية » فما أدرى كيف صمت آذانهم عن سماع ندائه العالى وعميت 
أبصارهم عن روية شمسه المشرقة 
ولنخم هذه الكلمة محادثة وجيزة جرت بيبى وبين بعض العظماء 
قال : إن الأمة لا يزعها عن الشر إلا أحد أمرين : الدين والفلسفة. 
0 
وحيث إن الأمة لا تستطيع الفلسفة » ولا بمكنها أن تكون من ذوها 
فلا بد لها من الدين فقلت له: أشكرك على أن أحللت الدين ذلك 
المحل وأنصفته ذلك الإنصاف» ولكن يسمح لى معالى الباشا أن أقول 


إن هناك فروقاً كثيرة بين الدين والفلسفة عفالفلسفة تستمد من 
نظريات العقول الى تصيب وتخطىء » وأمامنا السوفسطائية الى تجاق 
فلسفتهم الحقائق على خط مستقم » وكثيرا مايكون هناك نزعات 
خفية توحى للفيلسوف فلسفته من حيث يشعر أو لايشعر 


والإنسان أسير نزعاته وشهواته محصور فى الناحية الى تسيره 
فياه تتععه" القاضة . أو اشهوقة الخفية- + وآمافنا' للسفة ٠‏ أبيقوز 
وأتباعه تلك الفلسفة التّى لاترى الخير إلا فى الملاذ الحسية » وتقول 
إن ماوراء ذلك وهم أو خيال » وقد يؤثر زخرفها الخلاب الموافق لأهواء 


النفوس وشهوات الطبيعة ىق كثير من أطفال العقول وأسراء الشهوات 


فيرون كل ثشىء مباحاء وإن الأموال والأبضاع حق مشاع بين الناس » 
وإن من الظم استثثار بعض الناس بشىء » فيجب فى شرعة الطبيعة أن 
لاركون هناك استئثار علك أو زوجة + وال مكوة هناك تحريم لحت 
ولا بنت ولا أم : وأن من استطاع الوصول إلى الاستمتاع بشبىء من 
ذلك .كله حل له أن يتمتع به » لأنه استرداد لحقه المتتصب »ء إلى 
آخر لمك الفلسفة ومزخرفاما 


ما الدين فيستولى على النفوس من كل جهاتها فيشف بها عند ماحد 
لها من الحدود ٠‏ ثم يحاول أن تكون فاضلة كاملة حتى تؤثر على نفسها 


سعوادة لايحس مبأ ذوو الأموال ول" أركاته المناصب 


غل حين أن فلنفة: «أبيقور # “تقول هازئة بهذه التعالم «ماهى 
الفضائل ع وماهي الرذائ! » وماهي السعادة »ع وماص الشقاوة » وماهم 
ل ىه ىك وماخى و و 
النقص : وماهو الكمال + ماهذه إلا ألفاظ فارغة وخيالات باطلة )و 
ذهده الفلسفة لاتلقن أبناءها إلا الزور والفجورء ولا تغذهمإلا بجرائم 
الأرتقة"القفنامة الوكاءوالا كاك الريك ولك العدين رفون داقن 
1 جار ين يعمو 7 


مهن وحن _ :( إن ل دين لاير حون القافاة ورموا بالْحَيَاةٍ الدنْيًا 
رع ه»ر 2 ممه لاه بوعع اتوي 
وَأطمانوا بها وَالنَي هم ع اننا عَافِلُونَ أُولَعِكَ تاراهم الثار 
58 م 6١١‏ دبا ا را © 
تنما كَانُوا 0 ( لله ماق السموّات وما فى ا وَإِن 
. 2ه يم ّ جع عدوي 

َيْدُو مَافِى أدفسكم أو تشفوء يُسَاسِبْكُمْ به الله )6 إلى آخر ماجاء 


)١(‏ سورة يونس الأية نا 6 لم ١؟)‏ سورة البثّرة الآية ومء؟ 


3 > اعم سان ' 3 

قانت ترى المتدين فؤاضلا خيرا كاملا » وترى ذالك الفيلسوف 

2 #2 َه 8 3 
جاهلا ضالا شريرا » فالفلسفة غير ماموئة ولا عدسة »ع لاا من نعائج 
الأفكار البشرية » بل ضررها أقرب من نفعها بخلاف الدين الى 
هو تنزيل من رب العالمين 

2 : 00 1 

وبالجملة فالإسلام عظم أمره » كبير شانه » ولكن ضيعه أمراوٌه » 

وفرط فيه عأماؤٌه » منذ زهان يعيد » ولنقف هنا اليوم ولنا إلى الموضوح 


عودة بعد عودة بعد عودة إن شاء أنله 
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د 1 
سوامح ومفتيسّات 
| 0 2-7 4 

الشان أن تعكل و : إنما الكمان أن تكون راسخا فيه 

ليس الشان أن تتكلم فى كل علم 1.٠‏ تكون ر فم 

أن يعرف حقيقتها فيرددها ويطنطن با ولا يعرف مافيهاء فهو 

9 8 07 

شبه شىء مما ورددق الحديث ىق شان المنافق حين يسال حيث يفول 

سمعت الناس يقولون شيعا فقلته 


غير 


ا 


وقد أصبح المتعلمون عندنا؛ يقدسون كل مايسمعونه عن أوربة 
بلا بحث ولا تمحيص » ويعتقدون أرم أصبحوا علماء » وقد يكون 
ذلك “محل نزاع كبير عندهم ولكنهم كالأطفال الذين إذا سمعرا 

شيا لم يخالجهم فيه شك ؛ وم يعترهم سكير سوسا ا كان ) 
ذلك من آبالهم أو أساتفتهم » وليس الفضل فى تلك الوثئبات ت"الحمقاء أل 
فإنبا ضارة لا نافعة » وإنما الفضل فى" البحث والتمحيص بحيث يحيط 
باطراف التاكل: + :يقار رنثها وبين علعاء فى "الدبانات. مقارنة :؛ 
0 5 
آما هؤلاة فلا يعرفون ماقيل ى تلك المسائل العقلية نفيا وإثباتا » 
ولا ما كان لها من مراحل البحث العلمى » ولا ما وصلت إليه من درجة 
الظن أو اليقين أو الشك أو التخمين » كما لاعلم لهم بما قيل فى تلك 


١١49 مجلة الأزهر - العدد الرايم - انجلد الأول ربيع الآخر‎ )١( 


لش امه اندم 


المسائل الديئية » وما قرره العلماءٌ فيها » وما كان لهم من أنظار وأفكار 


0 00 
وتاويل وتعليل » وقد كان يجب أن يعرفوا أولاً أهى من القطعيات 
أم من غيرها : وهى”ها جاء فى الكتاب المجيد » والسئة الصحيحة » 
أم من عمل الاجتهاد الذى هو معترك الأذظار ومزدحم الأفكار . فإن 


. ع . 9 2 
هدا القسم قد ردخله وهم 0 » شان البشر 3 كل أبحانم وأفكارهم . 


*01 قيل لابد للاس من فلسدفة أودين »ولكن هناك فرق كبير بيذهما» 


فإن الفلاسفة يستمدون من أفكارهم النى تختلف ونزعاتهم الى تتضارب 


ودتداقض 2 ومذهم من اقتضت فلسفته الإكباب على الشهوات 


وفرق بين 'لرسول الذى يفزع إلى الله » والفيلسوف الذى يفزع 
إلى فكره وعمله 


الفاسفة تدخل فى كل شىء : حقا كان أو باطلا »لأن مدارها على 
قرة الهاك 6 نعكعة الات . تعد السلرت » والقدرة على 
لتلاءب بالكلمات » والتفدن ق العبارات » ولرس مدارها على كون 
الثىء <تنا ولاكرن الدعوى صادقة » ولديك السفسطائيون المعروفرن. 


ولكل فلسفة قرء يعتنقونها » وأذواق تقبلها وعقول تع .طبغ بها 


إن الله تمد أرجد العائم على 


يخرق هذا الدظاء المشاهد 


نظام محكم ليدل على دكمله 4 وقد 


أو يتصرف ق نواميسيه ليدل عل قدرته ع 
ولكن الماديين إذا رأوا إتقان النظام م قالوا إن العالم سائر على سنن 
لاتعدكدن قلا دادة إلى إله كان الموائين تخى ع المقن٠‏ ع وأكان 


ن الممنن »و 


الدفاء يغى عن ١‏ دظم »أو وضخ الخواص ق -الاشياء يغنى عن المواضع 2 


الدا اخ اسهد 


وإذا رأوا مالايدركون سره ء قالوا إن ذلك فوضى لاتليق بالحكم » 
فماذا يريد هؤلاء الذين لاينفعهم نظام ولاغيره » ولكن إذا فسدت 
معدة الإنسان وجد كل ا » وف بعض الكتب أن الطاهر يجعل 
كل ثىء طاهراً » والدنس يجعل كل ثىء دنساء والمريض الذى احتل 
مزاجه لاينفع معه شىء 

العالم لانباية له وهو منظم غاية النظام » ففيه قوة لاحد لعملها 
وحكمتها وقدرتها » والمادة وجه من وجوهها » وأثر من آثارهاء لاسبب 
فى أآصل وجودها ‏ إن وراء العالم المادى عانًا خفيا » هو عالم الإدراكات 
والرغبات والانفعالات والعواطف » ولا يدركون كنهه » ولابمكن أن 
يعلل بتعليل مادى » وأصول علم النفس الآن ليست أقل من أصول علم 
الطبيعة 


الإسلام يعطى'” الأرواح الأمان والاطمئنان » وقد جعل تحيته 


السلام » وكلما لاقيت رجلاً بدأته بالسلام فرد عليك السلام . فشعار 
المسامين السلام وأمته جديرة أن تسمى أمه' السلام 


0 7 5 ع 

وأما عصبيته للحق فمن 0 فضائله » ولو صدق الاوربيون 
المستعمرون المتعصبون ى أنهم أنصار الإنسانية المعذبة » ومنقذوهاء) 
ما هى فيه ورافعوها إلى ذرى السعادة © لقابلنا مايفعلون فى الناس 
بالاسرتحسان والابتهاج ع ولكنها وسيلة من وسائل الاستعمار أيضا 3 

. 4 . 

وما كان ذلك إلا لامة وسلام حيما كاتوا متمسكين عبادثه » عاملين 
بتعاليمة التى أصبحوا بها ملولة الشرق والغرب فى أقل من قرن » يقيمون 


ٍ . ٠ 


لد .كه الم 


قال الفرلسوف تولستوى : ولعل:'المبادىء العظيمة السامية الشماء الى 
تضمنها القدرآن قَ يبسط قوة الله وححيهة وعظمته ور حمته لامثيل لها 
ولا ضريب قى أى دين آخر من الأديان » تراها تتدفق فى آيات من 
: 2 : 
أبلغ آيات البيان وأشدها إثارة للأرواح وهزة للنفوس » ثملاتزال 
الروحانية تعمل عماها قى الحياة وفيضها ونورها ع مبادىء لوانتي 
الانسان مذها 

ولا تود ىق دين الاإسللام كله من أوله إلى آخره 50 من آثار 
الاستيداد اافكرى والسفسطة الى تراها ى تاك النظريات . ولا من 


السفس.طة و للجاج والحاجة والثرثرة » بل لا يزال هذا الديى يذعش 


2 ف 3 1 5 
"0 رواح 8 ويدادى الأضعير العميق #0 الإنسات 3 ويئاجح 


52 


الشؤاد 
ال حبان ع وعشقى مم الصءدت#الذا مه حرة القلب الصادر مع 
1-0-0 وعدىن, 2 2 رحج بن 2 ٍ لاك 


لاع 


أسويداء الرو ح » ولا يقبل إلا منطق القنلوب » وعثقل الغربزة و لفطرة 


3 #يع 2 5 5 2 
١‏ الكلام عل الإسللام يجب أن يكورن ق مقامين متماع الدظراق 


اصو-. الإساءم وتعاليمه ‏ وسءيرة من جا به » ومقام وى اميه عقة 


وما اليج بون العمل الصغيرة م لا يدركون له سير ! 4 ولايغ م ذهرن له 


553 ل 9 2 
َّ ا . 0 د 7 فيال ٠.‏ 57 . 
5 داوياد : وا بك من علا هع ذإنت الذاس.ن معخدافوت تلكا م 


0 
أ 


لاسر عداد ثوق : التدربية ؟“والنزعات ‏ والأهواء #احسمها حال 0 من 
. الاوسياط ادلم والبيئات المدذوعءة 6 وهم رود ذااك 1 دارم 1تهم 
1 0000 2 0 ل ل 
بمتماوتون تاودا ْ بعلمه إلا الله , » فميدوال أن يدوا وآبر غرضنا 


أنك ذكركت مايفكر فيه كبار الرجال وما يرموث إليه من مراع بعيدة 


ال 3 0 5 اه 5 ا ١‏ 
وأذظار سب . للأطفال » وأعطيتهم 'الحرية' فها يقولوان وفها بنتقدون 


لذهبوا مذاهب شبى ء ولاعترتهم شكوك وأوهام تناسب حالهم 
ذهكذا الجهلاء مع العلماء » والسفهاء مع الحكماء » لأنهم لايعرفون 
لهم قدرا » ولا للا يقولون مدى » فإذا انضم إلى ذلك تيجح وعناد مع 
تقديس الجهلاء أنفسهم كانت الطامة الكبرى والداهية الدهيات 
ومن جهل شيعا عاداه » وما أصدق قول الله تعالل - وأصياه لكبد 
2 
الحقيقة : (جَل كذَيُوا با لم يُحِيطوا بِعِلْيه وَلَمَا يَأَدَهم مويله" 
لاتقو “أن يكون العالم بلا إِلَهَ بالأدلة القطعية » ولا يجوز أن 
بكون له ذه ثم يهمل حلقه ) قلا يرسل إليهم من وعدم إلى طريق 
السعادة » ولايجوز أن يترك من يكذب عليه بلا انتقام » كما فى 
القران وغيزه ع كني الأسمف ”+ وقد قال أشق كانه" اليد 
( وَلَوْ تَقَوَلَ َلَيْنَا بَعْض الأقاويل لَأَحَذَنَا مِنْه بِالْيَيِين . ثم لَفَعاْمْنَا 
يي 
منه الْوَتِينَ . 3 الشياطين وقد آمنت بهم أوربه عندما شاع 
استحضار الأروا ج ويطلبوت السقور وهم يكنون منه هناك » ولكنا 
عندنا أن نهزاً بكل ما ورثناه عن أسلافنا فاجتهدنا فى هدم كل 


معتقداتهم وعلومهم 


أريد فى هذه السوانح أن ألفت نظرك إلى شىءبديع جدا فى الإسلام 
لاتكاد تجده فق غيره خدمة للحقيقة » وتحقيقاً للحق ٠»‏ لاطعناً 





)١‏ سورة يونس ء الآية وم 


؟) سورة الحاقة - الآية 5-44ه؛ 
لهف 





ولا تعصبا » وقد أصب بح البحث والتمحيص شهوة من شهوات العصر 
الحاضر ‏ + والوقوك عل الحقائق: كما هن نزعة من ترعات” العقوك 
العصرية » فتحايل الأشياه تحليلاً علمية » حتّى المسائل الأّدبية 
والتاريخية الآن » هو فوق كل شىء ومقدم على كل شىء ١‏ وبهذه 
الأبحاث الحرة الى لا يقصد منها إلا خدمة العلم كان للإسلام شهادات 
كثيرة من مص الأوربيين وفلاسفتهم » وقد كانوا يشوهونه غاية 
الملتشويه فى القرون الوسطى فنقول 

إن الإسلام لا يعرف الإفراط ولا التفريط : ولاغرو فهو الصراط 
المستقيم الذى هداذا الله إليه ء ولا يكون مستقيماً إلا إذا سللك الجادة 
والتزع الوسعد ع فتراء :ل يجن بالزهد البالغ الذى يعرتب عليه حراب 
الدنيا وذل لمؤمنين يه » مما هو منافر للطباع البشرية تمام المنافرة » 
وموجب لسقوط الأمة واستذلالها » فلم يقل «١‏ من ضربك على 
خدك الأعن نأدر له خدك الأيسر » ولم يقل «لايدخل الغنى ملكوت 
الله » مما لا يتبغى أن يستعمل الأدراء وقتياً لمرض خاض ق وقت خاص. 


- ع‎ : ٠. 
ثم لاتدده مع هذا يذ كر الدنيا مرغبا فيها » لافجا الانظار إأيها‎ 


يلي جه عل ليان كسادف العريي اليرفيه «وكان تين ذلك 
جر م 69 
قواما » 

وكذلك لا تجده حم القصاص كااتوراة 4 ولا العفو كالإنجيل 4 


لأنه يعل أن الطباع فى ذلك تختلف اختلافا كبيراء فمن الناس من, 


9 
لايشفيه إلا القصاص :ومنهم من كرمت نفسه فؤيسمح بالعفو ابتغاج 


)١(‏ سوره الفرقان » الآية /اى 


حا لخ كت 


3 1 
وجه الله تعال ع وملهم من تسلمح نفسه بااعفو قى نظير شىء ياخذه 
مق الجاق + قدت القويعة للقي يذللة كله جد أنا غبت 


ف العفو كثيرا 


وكذلك تجد الشريعة الموسوية أمرت بقل النساه والاطفال فى 
ان الأمم »وجاءت الشريعة الإسلامية بتحريم ذلك وترى الديانة 
المسيحية بجانب هذا لاجهاد فيهاء فأكبر مخالفيها على وجه الأأرض 
اليوم هه المدعون لاتباعها المجتهدون فى العبشير بها 


تححجدك الإسلام يحث على التو كل ويجعله لازماً للإعان فيقول 


رمع ماه د دوقن 


( وَعَلَ الله َتَوَكّلوا ل ويجانب هذا يقول 
م يعر ا سل هر 
(فاتوة في تتاكنها كلو مق رار ٠)‏ وقول (١‏ رذ فشك 
00 5 0000 ِ. | هرف 
الصلاة قاد نَتشروا فِى الارض وابتغوا من فضل الله) بدك 
- 60 
( وَابُتغر فها اناك اله الدَّارَ الآحرّة وا من تَضِنِيَك من الدَينا) 


00 ألا يكونوا عالة على 7 وهو القائل : ( كلا هن كمرة 131 


مه ل ساس 


ثْمَرَ وآدوا يو يوم 7 ا أن يجعلهم مءطين لا آخذين . 


)١(‏ سورة المائدة ء الآية جم 

(؟) سورة املك الآية ١٠١‏ 

٠١ سورة الحمعة » الآية‎ )*١( 

( 4 ) سورة القصص » الآيةبان 
5 


8 سورة الآ نعام كيه‎ )٠( 


5 وراير رهم عي ' الو م اه .2 
وهو القائل ١:‏ الْبّد الْعليًا خبر من الْيَدِ السفل » ويقول ق حفظ 


8 5 رع 46 
الجماعة الإسلامية ودرء الشرور عنها ورد عادية أعدائها: ( وأعدوا 
6000 


لهم ما اسْدَطْخْتم من قُوّة) 

فى جميع الأحوال ويطلب منهم آلا يأسوا على ما فاتهم ولايفرحوا ما 

تاه ؛ يريد أن يجعلهم رجالاً عظماء » لا يطيشون عند ورود نعمة 
أو حلول نقمة 

وراد الور ع اس لم ورم عر , 659 9 

يقولك (الْمَال والْبّنون زينة الْحَيّاةِ الدنيا) ' ولايدعها حتى 


ع ًِ 
ثم يأمرهم أن يحتفظوا بفضيلة الاعتدال 


اس 2و2 


يتلافاها بقونه (وَالْبَاقِيَاتَ الصَالِحَات حَيْر عِنْدَ رَبك ثَوَابَ وَحيْر 

"نشدي الل كن 330 ويقوك :فنا كن ينا 

ب ثم بقول فى الجزاء «وَإِنْ عَاقَيُتمْ فَعَاقِبُوا بمِثْل مَاعُوقِبَتم 

و دلالة على طريق العدلك ثم يدل على طريق الفضل فيقول 

(وذَهِنَ صَبْدمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصَايِرِينَ) '" ومثل ذلك قوله (وَجَرَء 
وقم ماه -2 وروا رم 


ا يان -ه ”0 سر و ” ص 41 
سيئة سَيئة مذلها فَمَن عَفَا وَأَصْلح فأجره عَلَ اللهِ) ” إلى آخير مايرشدك 


إليه بحثشك الصادق وذهنك الثاقب . 


فذلت ) 


يرمون االإسلام يانه دين التأخخر والجمود 0 وأنه لامكننا أن 


2 الأمم لزاقية ‏ فموناد من السياة. #تواتضن “شمف ويلا عر فتن 
)١(‏ سورة الأنفال ا 6 

() سورة الكهتف الآية ؟؛ 

)7١‏ سورة الكهف الآية .ع 

26:0 سورة القصص »© 
(ه) سورة محمد » الآية 4 
60 سورة النحل © الآية؟١‏ 
10 سورة ابعل ١‏ لكيه بر 





- 


6 
ل 


١م)‏ سورة الشورى الاية 


حدر 8ج دنه 


عليه ٠»‏ يريدوت أن يجعلونا ماديين نخدم الأجسام والأوهام 3 وأن 
تقدل الوجدان ولا نصغى إلى البرهان 4 وأن نخنق شاي الأرواح 4 
ونحصر جهودنا كلها فى مطالب الأشباح 


على أنى وأبيك لاأعرف لذلك معنى ولا أذوق له سرا ٠‏ فإن الدين 
توح غلننا أن تكوة أرق الأمم » وأن لانحتاج إلى غيرناء حتى إنه 
جعل الصنائع كلها مهما تجددت بتجدد العصور من فروض!ة الكفاية 
لي ل » فلا يبيح لنا الدين أن 
نجهل صنع إبرة نحتاج إليها فكيف بالمدفع أو الطيارة الخ . 


فما أدرى كيف يفهمون أن الدين أخرهم » وما تأخروا الالأبترك* 
«أوامر الدين وتعاليمه » وإنا ننادىبأعلى صوت إن المسلمين اليوم””؛ 
كلهم آنمون”بذا التكاسل الذى يحرمه الدين تحرما بانا وينهى عنه 
بايليفا » وهم محتاجون بعد هذا إلى أن يكونوا مخلصين فيا يعملون 2 
فد “طهرت نفوسهم من الأثرة والأنانية والتشاحن والتكالب على "حطاء 
الدنيا الذى تجاوزوا به حده » ولم يعرفوا أنه وسيلة لاغاية » وأن 

مقاصد الإنسانية أسمى من ذلك وأكير مما هنالك . 


ومعلوم أنه لامكن الاعتدال فى طلب الدنيا » ولا الإخلاص الصحيح 
ولامحبة الفضائل واجتناب الرذائل إلا بالخوف من سلطان الله »والرغبة 
فيا عند الله » فإذا خضت غمار الدنيا وأنت نت متسلح يسلاح الدين » 
ورافبت الله ْتعالى فما تفعل وما”تترك #حفظت”من مكايد الشيطان 
آثار الطغيان » وم إذا كنت أعزل من هذا السلا ح تخطفتك الشياطين » 


ا 
وضللت ى تلك الميادين فارتكبت الموبقات » ووقعت فى الهلكات » 
تكنك شرا مسحطي را عق تبك وعل آيداء بسك 

فالناس فى الحقيقة فى حاجة إلى الدين لإصلاح الدنيا قبل الآخرةء 
وأجدنى مسوقا إن أن أقول :إنه لمكن الانسان أن يعيش فى راحة بال » 
وصفادء حال » ولا أن يشعر بلذة إنسانية حقيقية » إلا إذا كان ذا دين 
قويم » وقلب سلم » فإنه يجد من النور وشرح الصدور » ومن برد 
اليقين » ونفحات رب العلمين » مايفوق نعم الملوك والسلاطين » 
فإن تعيمهم جدىلى لاروحالى » وهيمى لا إنسانى » على أن قلومم دائما 
فى قلق واضطراب : ونخوف ووجل ؛ مما يتوقعون أو يتوهمون ع لأنهم 
لايتغذون إلا م. زقوم المادة وهى «شجرة الهموم والغموم » 

ومحال أن يكون للشىء غير ظواهره الطبيعية ولوازمه الخلقية » 
فالسعادة لا تجرء من هذه الناحية »وإنما تجىء من ناحية أخرى يعرفها 
المؤمنون ٠‏ وقد رسخ فيها الروحانيونء وأما أهل الدنيا فلا أثر لذلك 
إلا فى ظواهرم لاغير 


لاتغترر بنعيمهم فجسومهم فى جنة وقلوهم فى" نار 


الينّْضرورى للعمران " 


الفرئةيس الواسن وغيره 


قانا إن الإنسان ه ركب هن جزء علوى سهاوى » وجزء مادى 
أرقن #وآنه لاب ملعف هذا الجزء أن يعففل اق السؤناية: : 
ويوغل فى وادى اللذائذ الجهانيات » ولا ثشى:* عليه فى هذا ٠‏ بل بذلك 


تحصل معادده وتم راحته » وقد اعتنت الشريعة يذلكُ أتى اعتشاء ولكن 


رسمت له قواعل 3 وحددت له حدودا 


غير أن المؤّمن لايتفاق قى تلك المطالب البدنية » ولا يتهالك 
عليها » بل يراعى حدود الله فيها : وبذلك يصفو عيشه وتثم واحته . 


وأما غير المؤمن : فيعدو وراء الأوهام » وينخدع بأضغاث الأحلام » 
ويغره لمعان السراب فيحسببه من لذيذ الشراب » فيشى شقاتئ لاسعادة 
فيه » ويكد كداً لاراحة معه قد عظم فيه الشره » فهو يطلب أن 
يسعائر بكل شىء » فتراه يشب وثوب الوحوش على إخوانه وببى نوعه » 
يفترسهم افتراس الذئب الضارى ناثية الغتم » ويستلب منهم مااستطاح 
إليه سبيلا . حبّى يكون له من رفعة الحياة ووفرة المال وضروب اللذات 
ماليس لأحد سواه فى بلده أو قطره أو الدنيا كلها » على حسب ماتسمح 
به درجته وتوصله إليه قدرته » وهو الذى فى نفسه من التكال ب الحيواق 


١ مجلة الأزهر - العدد الخامس - الحلد الأول - جمادى الأآولى سنة وغ‎ )١( 


5 
على جمع المال » والحرص على قتل غيره لينفرد بالحياة » وماركب 
فيه من ذلك الشره الذى لايتناهى ء حتى لايساويه أحد » ولا يدانيه 
إنسان » فيكون وحيد دهره » وفريد عصره على مايزعمه شيطاته » 
«وولو أنصف لعرف أنه وحش إخوانه ومفترس أقرانه » 

كل ذلك الذى يدور بنفسه ويطليه على موجب شرهه وجهله » 
هو بعينه ق نفس كل واحد من ببى نوعه مقتضى الغريزة البشرية » 
فلا يلبث أن يقوم ى وجهه قومة الأسد فى وجه من يريد أشياله » 
فلا يزالان يتصارعان حتى يصرع أحدهما الآخر بفضل غلية الأهواء , 
وعدم معرفة حقيتمّة السعادة والشقاد » وإذن تنحل الروايط الإنسانية 3 
بل علاقات القرابة الأبوية » كما شاهدنا ونشاهد فتتفكك أجزاء 
الأمة » ويكاد ي-هار بنا المجتمع”الإنسانى» لولا لطف الله تعالى به » 
ووجود الكاملين فيه 

ولاغرو فالإنسان مجبول على محبة الدنيا وعلى الإفراط فيها كما 
قال تقال 3د حر المال اجا © وقال.. “عد يل تسوت 
الكائررة) 7" وقرة الحقته خين السدلف ريشا عديا" التحافة ووالسابية: 
فالتدابر » فالتنازع ٠»‏ فالتقاتل «نتائج طبيعية يستازم بعضها 


بعضا » وهذه حقيمة ملموسة تراها ب بين الدول والأفراد . وناهيك بالسدرب 
)١(‏ سورة الفح الآية 00 


؟) سورة القياية ‏ الآية 


الكبرى وماتفعله دول الاستعمار ٠‏ وماتراه من عمل المرابين ومحى 
0 
الأثرة فى كل أمة ودولة . 
11 

ولذا كان غرس مكارم الأخلاق الى تقف النفوس عند حدها » 
وترسم لها طريق السعادة الحقيقية » وتنفخ فيها روح الإنسانية » 
ويرشد إليها الدين » ويعلو -ها عن الصفات البهيمية ؛من أو لالضروريات 
الى يتوقف عليها صلاح الكون وبقاء النوع الإنساق ٠‏ حى لايذهب 

* 

فريسة الشره وضصضدية الأطماع لافرق بين الأفراد وبين الام ق 
ذلك . 

المؤّمن يطلب الدنيا ليتوصل ببا إلى سعادته الباقية » وليسير على 
راحلتها إلى محل قراره 4 فهى ق نظره لاتتجاوز ركبة الوسائل الى 
تراد لغيرها 2 ولا ترتفع إلى درجة المقاصد الى تراد لذاها وإد كان لايد 
متها 
وقد أمر هذا النظر للمؤمنين أن يتمتعوا بقلوهم وتمام حريتهم إذ 
لم تستحبدههم الدنيا يفي كنا انفيدت أنناوهاا المتفقيت لها 

1 ع 

المتهالكين عليها ؛ ولم تاخذ من قلومم إلا كما تاخذ الوسيلة من قالوب 
5 5 5 0 5 5 
ذوئى العقول السايمة » ومن أجل ذلك قل فيهم الخصام : وتم بينهم 
الوئامء ولاتظن - أيدك الله آنا نرى أن المومن لايتوسع فى الدنيا 
ولايكون بعيد النظر فيها » فإنه هو العاقل الحكم بحكمة دينه وتعلىم 
مو :انف سمل له الغره واوحت أذ فرق ابد سير الأمم 5 


يسطنا ذلك فى مقال آخر 


ما اونا مد 
والمؤمن من أرفع الناس همة » وعلى قدر همة الرجل تكثر واجباته 
وتكبر مروعته فتعظم أثقاله » وهو الذى لايزال لسان حاله يقول 
03 2 
أزيد. يشظة: كت أسعفين نا على قضاء حقوق للعلا قبل 
ولكنه يعمل كل مايعمله فيها لله على سئن الاعتدال » غير غافل 
عن مقصده الذى يريده » فيتوسل بكل شىء فيها إلى فعل الخير 


سوائح ومقتيسَّات 


أرجو من حضرات القراء أن يطليوا منهذه السوانح الفوائد 
لا المناسبات 


١‏ لا نعترض على علماء الطبيعة فيا يرون وما يقولون فإن 
شرية اث امن أمتاسن تقدم العلم » فإذا ضغطنا على حرية الرأى فقد وقفنا 
عقبة فى سبيل تقدمه » كما كان يفعله القسوس ف القرون الوسطى 
ولكن نحب منهم أن يخلصوا للعلم أَيضاًء فلا يوهمونا أن الظنى قطعى 
والتخمينى يقيى ء نحب منهم دائماً أن يضعوا نصب أعينهم أن العلر 
متغير متبدل » وأن عقل الإنسان قاصر والكون كبير وأسرار الوجود 
لا نهاية لهاء فإذا لم يخلطوا التخمين باليقين » ولم تغلب عليهم الأثرة 
والتبجح بما اكتشفوا » ووقموا عند حد العلم الصحيح » ولم يصادموا 
كل عىء عقتضي: ذلك اللكدشاف الناقض. الذى أكسلوة هن انزعاتم 
وأهوائهم وأوهامهم وخيالهم » لو فعلوا ذلك لرحبنا به كل الترحيب ء 
ولزال كثير ما بيننا وبينهم » ولكن النفوس الإنسانية مجبولة على 
التبجح فهى فى عملها بمنزلة المجهر الذى يكبر الأشياء إلى أكثر من ألف 


ضعف من حجمها الحقيقى : 





١894 مجلة الأزهر العدد السابع 5 اماد الأرن رجيب‎ )١( 


ا 

؟ ‏ إننا نجلهم كل الإجلال على بحوثهم واكتشافاتهم ولكن 
نحب منهم أن يعرفوا أن هذه البحوث ليست إلا معرفة سلساة 
الموجودات » وترتب بعضها على بعض » أو نقول حدوث بعضها 
عقيب بعض » أو قل أنت نشوت بعضها من بعض » ولكن نعجب 
لهم كيف لا متلئون عجباً ودهشاً من ذلك النظام الذى لا يعرفون له 
سراً غير أنهم شاهدوه » فكان المعقول أن بمتلثوا بعظمة ذلك الفاعل 
المتمعر الذ يوك اأكازه العقتول والأفكاق » وإنا نجلهم أن نشبههم 
بالأطفال الذين يرون الأشياء قى هذا الكرن فيعللونها تعاليل لا توافق 
ال قيقة ». غير مفرقين بين مقارنة الشىء للثئشىء » وسيبية الشىء 
للشىء » أو نقول بين السببية والفاعلية » أو نقول بين الفاعلية 
والقابلية » ولعنهم يفيقون من سكرة الظفر مذه المكتشفات فير جعون 
إلى العقل والمدطق 

ات إنهم عرفوا عناصر الأشياء ومقاديرها » فهل يمكنهم# أن 
يصنعوا لنا تفاحة أو رمانة أو نحو ذلك بنات على ما عرفوا فى كيميا هم 
من قواتين المزج والاتحاد فضلاً عن إنسان حى أو حيوان حى 

4 - إنه بمكنهم أن يحللوا الخلية » ولكن لا بمكنهم بعد تحليها 
أن دوه نيه كنا كافك + آلض :ذلك وده دلياد عل أن لاض 
ليس راجعاً إلى ألفة العناصر ولا مقاديرها ؟ بل إلى سر يجهلونه تمام 
الجهل حتى فى أصغر الأشياء . 

ه - إن المادى الملحد لا ينتظر منه غير الإلحاد والقول بالمادة » 
فإذه م يقرأ إلا كتبها ء ولم يطرق سنعه فى تربيخه الخاصة وأدوار 


حا “ايا د 


من كل هما سواها ٠‏ فهو سكر بمحبتها مخمور يآثارها » وماذا تريد 
من السكران الذى انحصر ق موضوع واحد حتى تخلل ذلك الموضوع 
أجزاء نفسه ؟ وماذامتنتظر من الذى حصر تظره فى اتجاه واحد ؟ 
هل ممكنه أن يعرف غيره وهو لم يتجه إأيه ؟ والإنسان محصور فيا 
وضع نفسه فيه ؛ والعالم كبير جداً » والعلم لا آخر له ء فتكتى ناحية 

2 2 
ضكيلة من نواحى العلم أن تأخذ الإنسان كله حتى لا تدع منه شيئاً 
لغيرها » والإنسان ليس موجودا إلا فى جزء صغير من العالم » وهو 
ما وجه نفسه إليه وقصر بحفه عليه : وإن كان يظن أنه موجود فى العالم 
كله . 


د شيط أى 7الفريفين أعيى سيدلة © قرنن ارقي النق 
أرجع الحياة إلى أصل حى » والإرادة إلى أصل مريد » والعلم إلى أصل 
عالم » والنظام المحكم إلى منظم حكم ؛ أم ريق الماديين الذين خالفوا 
فى ذلك كله بدائه العقول وصرائح البراهين ؟ فبلغوا من الأوهام حداً 
م يبلغه الفلاسفة الأقدمون الذين يرمونهم بالخيالات والخرافات 
ويفتخرون عليهم كبراً وتبجحاً يام خلصوا من الوهم »© وبرئوا 
من الخيال غير شاعر ين أنهم وقعوا فها هو أفظع منه 

وصل التخرص فى حقيقة المادة والمنظدن فيها إلى حد أن 
فاليا زا سؤلفنة عن تهات سان #السوعات اليه زعا 
الذى يرينا أنها جامدة وصلبة هو سرعة سيرها » فلا نحس بحركتها 


2 501 59 - ّ 01 ." 
مثل الارض الى تسير بنا سيرا حثيثا ولا نحس بسرعتها 


لوث اسه 


أل نقول لهم از ذلك مصصادم للحس والبدعبة 7 واالحس مقدس 

عدد كم والبدهة ممدسة عند جميع العقلاع » ولكن تقول لهم* م 
ا ا 0 3 5 
ما الدليل على ما زعمم ء أليس من الجائز أو الواقع أنما لا تصير كذلك 
إلا إذا وصلت إلى حد الغازية أو التكهرب ؟ وذلك لا يكون إلا بعد 
تكلليا ودغولها: فق أفوان كثيرة » فما الذى جعلكم تعكيزة اننا 
متحر كة بتاك الحركات الزورعية السريعة غاية السرعةق حال جمودها 
01 07 + سا 3 

وصلابتها » أليس كل دور من الادوار له حكم من الأحكام ؟ ومن 
الغلط أن نعطى الجامدات أحكام السائلات » أو السائلات أحكام 
الغازات » إلى آخر ما تعرفون ولا تجهلون . 

ولكنهم عدادوا أن يتهجموا على الأحكام تخرصاً وجراءة “ناسين 
ما جعلوه قاعة مم من إبعاد العلم عن الشخرص والتخمين وطالم' سلمُوا 
السايقيم ال لين بألسنة حداد : لتورطهم فى التخرص وفرض الفروض 
من غير 78 3 عليها الدليل الحسى 

فهذا آخر رأى لهم فى المادة بعس ما تخلص العقل البشرى من 
الخرافات والاوهام ٠‏ وببى العلم على أساس صحيح من الحس والمشاهدة 
على ما يقولود 

وآغوت”تؤنعقاتو اك 6 القؤل بان اصن الاذة :لحر كذ أو الموة. + 
1 ن العرض دتموم ر بعقم .4 ولا يحتداج ح إلى جوهر يشوم به 

قال بعض الفضلاء الواقع أن القوة الى لهجوا ءبا ما هى إلا كلمة 
تمّال للدلالة على آثار تقع قَْ العالم المادى لا مكن فهمها إلا عا ء 


فاذا ثارت حاصفة قيل تبحر ك الهواء يهوة وإذا سقط ددر على 


0 
الأرون قواح نستي النها يقر اولقن جالع القرة ورد عن زاغ 
وحجر ؟ لا ندرى ولا أحد فى العالم يدرى » فكلمة القوة البَى جعلها 
العلماء المعاصرون لنا مبدةا ومعاداً لجميع الكائنات المحسوسة لا تساوى 
أكثر من كلمة « الجوهر الفرد » وستخول تلك ما خولت هذه من 
السلطان المطاق ع ثم يعترما السقوط إلى الحضيض فتخلفها كلمة 
أخرى أصلح منها مسايرة للعلم فى الدرجة التى يكون عليها إذ ذاك » 

ثم لا تكون تللك هى الكلمة النهائية 


الغاية مما أعد لبلوغه من العلم » ولا ندرك إن كان يتم له هذا العلم المطلق 
فى عالمه هذا بحواسه القاصرة هذه » أم فى عالم آخر حيث تنطلق روحه 


من القيود المادية 

فيجب على طالب الحقيقة المطلقة أن يحترس من الكلمات الفارغة 
وإن سايرت أهواءه الراهنة » فرب انخداع بنظرية لا أساس لها يقف 
بصاحبه عشرات السنين فى دائرة معينة من الخيال © ويقف بِأّم 
برمتها عشرات القرون تى حالة محدودة من الضلال 


وقد كان الطبيعيون إلى ما قبل مائة وخمسين عاماً يفكون جميع 
المعميات الوجودية بالعناصر الأربعة : الماء » والهواء » والنار » والثراب 
وقد اتضح اليوم بافدرية آنا مركبة وماذا يدرهم أن العناصر الى 
زعموها بسيطة وأوصلوها إلى نحو الثانين مركبة ؟ وأن قصور 1لاثهم 
عن تحليلها هو الذى جعلها بسيطة فى نظرهم ٠‏ وإلا فالبسيط عل 


ممم ادية سد 


الإطلاق إنما هو الأثير الذى أثبعوه وقالوا إن كل شىء يرجع إليه » 
وقد كانوا يحللون بالجوهر المفرد الذى لايقبل الانقسام ولا التلاشى 
كل المعضلات الطبيعية » وقد ثبت بالعلم أنه قابل للانحلال والفناء . 


ع 
فلا يصمح والأمر على ما سمعت أن يعول الباحث غن الحق الصرااح 
فى الطبيعيات إلا على ما يحس به وبمكنه منه تجربتهبوسائله الذاتية » 
فأحسن موقن يقفونه أمام مسألة المادة هو: أن يعترفوا بأن _أصلها 


مجهول » وأن كل ما يقال فيه لا يخر جعن دائرة الظنون والآراء . 


ويحسن بنا هنا أن نبلغك أن الرأى المذائع فى معاهد التعليم من أن 
المادة لا تفنى قد أدحضه العلامة « جورج بوهن » والعلامة الكبير 
و جستاف لوبون » 


- يحاول الإنسان أن يعلل كل شىء وهو لا يستطيع أن يعلله 
إلا برده إلى العلل البى يعرفها : وهو لم يعرف إلا قايلاً جدًا من هذا 
الوجود على أنه لا يستطيع أن يعلل شيتاً تعليلاً حقيقياً ولكنه 
يا فالاتنعد يو فلضيفة أورية > كاه من الأسناء دهده بفكروة 
فلج ني عة ووامة: ومدقوالة 6 أو أن اعد ينا لمن يونا ولك و 
لكوذه لم يش هده ساعد عل سيل الكدزقة والحفيفة أنة لا بعرت 


عذة هذا ولا ذاك . 


قال الد جور فرابار ليس لأى عقل مهما كانت درجة اتساعه 
أن يضح حدودا للممكن وغير الممكن » لأن الممكن لا يندهى إلى حد 


>المكان والزمان » ونحن وإن كنا قد حددناه قى نظرياتنا فهو يتعداه 


0 
كل لحظة ويسخر من ضيق عقلنا ٠‏ ألم تعلمنا التجربة أن ما يظهر لنا 
مستحيلاً اليوم قد يكون بدبة الغد ؟ هكذا كان الحال حيال اكنشاف 
أمريكة » وبارود المدافع » ودورة الدم » والكهرياء الجلوانية ؛ والبوصلة 
وآلة الطباعة » ومانعءة الصواعق » والطيارات والتلقيح والعلاجات 
المقطرة إلخ . إلخ . 

آنا نا يقولة لذ الفقلن لخو . + أع اله ورتين حمل مف ل 4 
الأمرين المتناقضين »٠‏ ولا حق محض إلا فيما هو بدمهى ٠‏ وعلى ذلك 
يمكن الإنسان أن يقول إنه من المستحيل أن يرى مثلثاً بغير ثلاثة 
أضلاع لأن ذلك تناقض » ولكنه لا يستطيع أن يقول يستحيل أن 
رجلا بمكنه أن يقرا من قفاه وأن آخر يسمع من فى معدته د كما 
يقول علماء الأرواح » وثالثاً يرى عن بعد مائة ألف فرسخ ورابعاً 
يدنه عن لني كماذ يمولوة" ٠‏ اوضامي)” له اشير بالأأم 0 
يشخص داءه وأدواء سواه » وسابعاً يلهم بوصف العلاجات 

«لا » لايستطيع أحد أن يقول بدونأن يحط من كرامة العقل بأنهذه 
الحوادث بدهية الاستحالة »: لأنه ليس لأحد الحق ولا القدرة على 
أن يقول للممكن « إنك لن قصل إلى هذا المدى » 

وى الواقع أن هذه الظواهر الخارقة للعادة جداً ليست أكدر 
إدهاشاً ولا عجبا ولا استقصات على التعليل من الظواهر البى نشاهدها 
كل يوم 

أليس كل 5ش ف الطبيعة غامضاً وعجيباً » ولكن يوجد عجائب 


م 
تجرى فى الطرقات وأخرى قليلة الشيوع » فيخيل للإنسان أنه قد 


س-. اله#ية سدم 


فهم الأولى دون الثانية ٠‏ لأنه لا يراها إلا نادراً ومع ذلك فهو 
لا يستطيع أن يعلل هذه ولا تلك فهو يشاهدها وكق 


ه-يقول الماديون إنهم لايؤمنون إلا بالمحسوس ولا يقواون إلا 
بالمشاهد + فهل عرفوا أن الناس كانوا غير متديئين . فلما نخافوا من 
أفاعيل الطبيعة حرها : وبردهاء وظلمتها » ورعودهاوعواصفنها » وسحبها ء 
وبرقها . وأمطارها » اتخترعوا ما وراء الطبيعة ٠‏ وقالوا بالقوة الغيبية » 
واخشرعوا الجن والشياطين والأرواح » إلى غير ذلك » فهل هذا هو 
شآن الأمانة فى العلم » أو شرف الشبات على المبداً يا حضرات المدبجحين؟ 

+ادالأرد من تكزان “القراعد: ق. 'الجازات" النشلفة: والأساليس 
المتنوعة » ثم لابد من مذاكرتك ذلك كله المرة بعد المرة ‏ حبى 
تنتفع به وتصل إلى لبابه ويدخل فى شغاف قلبك ع فإن الإنسات 
مجبول على الغفلة والنسيان ٠‏ وقلما يصل إلى لب الحقائق فها يعَرؤه 
إلا إذا عاوده راراً كثيرة » وقلما ينتفع به إلا إذا امتزج بنفسه 
وتقاة ايكون "عانا حشوريا الدية © ولقائلف تكرى التفيسن! والأفان 
كثيرة فى القرآن لتلك الحكمة. وقد كتبنا فى موضوعات كثيرة ثم 
نراها غريبة لدينا عندما تقراً علينا بعد ردح من الزمان » وسيب 
ذلك الغقلة والنسيان وهما غريزتان فى نوع الإنسان 

١‏ نريد من الطبيعيين أن يقولوا فها وصلوا إليه من القطعيات 
إنه قطعى » وفبا هو فى محل البحث والافتراض إنه فرضى » وفوا 
جهلوه رأساً إنبه جاهلون به لم يصلوا إلى حقيقته ولا سره ؟ وبذا 
يكونون قد أخلصوا للعلم ولأننديب وللباض صما 


ا 

5-إنهم يقولون إن المادة قوة أو هى راجعة فى آخخر أمرها 
إليها » وقد رجعوا عن الرأى القديم فيها » أفلا يرى القارئ الكريم 
نهم قالوا بالمجردات من حيث لا يشعرون ؟ بل زادوا عليئا بأن 
كل شئ من الماديات هو ى حقيقة أمره قوة تقمصت هذه الصور 
وتلك الأشكال » فما فرارهم بعد ذلك من القول ما وراء المادة » 


5 ع اث 
وفلد أكثروا الدوران م رجعوا إليه 


٠١‏ _العلم ومباحثه البرهانية لا يصبر عليه إلا من ارتاضص بضاعة 
المنطق والبرهان » وءهن النفوس نفوس هينة رقيقة لا ممكنها الصبر 
على ذلك » فلا يغذما أو لا يدخل جوفها ولا يروق عينها إلا الروايات 
والفكافات - قليت كترفة ع أي قبيل» أت + وعاذا” عنيث اتمفغل 

ِِ 

4-من ضعف الإنسان أن الشبهات التافهة تنحرف به عن 
الصواب ومى انحرف عن الحق ولو قيد شعرة وقع ق الباطل 43 
وقد تككون هناك فروق دقيقة يضل فى ثناياها كثير من الناظرين » 
ولا مددى إليها إلا الراسخون المبرزون 

٠‏ إن المقلدين كثيرا ما يحملون مذاهب متبوعيهم ما لم 

5 3-0 0 
يقولوا به 6 له درف بين اهل الدين وغيرهم وهذاج 1 . وشبام 
0 
شميل » ينسسبان المادية والدهريةوإنكارالالوهية لمذهب «دارون » استنباطا 
وإجتهادا » والمذهب برىّ هن ذلك « وداروكث » نفسه معترف 


0 6 . 5 . 7 
بالالوهية » لآن المذهعب م صور على البحث فى نشوء بعضص| لعضويات 


مد وله سدم 


فق تبتفن:. -. عند عن «النف: فق بالأسق الدس تفوت بد ياتا 
ووجودها 


8 ص © 
-الماديون”فروا من تأليه الإله الحكم الذى ( ليس كيثئله 


م 0 1 
0 9 


1 و المي ال امه المادة البى لا تسمع ولا تبصر 
ولا تخنى عنهم شيثاً » وهم يعيبوث المتديئين بالجمود » ولو انصفوا 
لعرفوا نم هم الجامدون المتحجرون الذين خلعت عليهم المادة كثافتها 
وجمودها 

با١ط-إذدنا‏ ق عصر دورة فكرية وانقلابات خطيرة » وق الشورات 
يخثلط الحابل بالنابل » والحق بالباطل » ويرتفع الجاهل فوق 
العالم » والخامل فوق النابه » والصغير فوق الكبير » والحقير فوق 
الخطير » ولا يكاد يسلم من ذلك إلا شذاذ من الئاس كانوا من الرفعة 
وكبر الدنموس بحيث لا تؤثر فيهم تلك الضوضاء » ولا تطغى عليهم 
هاتيك الغوغاء. فهذه ظاهرة تلزم كل انقلاب » والفوز المؤقت ى 
الانقلابات للأصاغرلاللاً كابر » والجاهللاللفاضل » وللخاملالذى ليس 
له من وءمائل الظأهور إلا تلك الوسيلة الشاذة » ولا من الفرص وااظروف 
إلا تلك الفرصة الى قلما تسدح له وذلك الظرف الذء” لا يحسن 
العمل: فى غيره ولكن الباطل كان زهوقا 

١4‏ -تأثير الذشهوات يفطى. العقل ٠»‏ فإن الإنسان متى' كان متأثرا 
كان مذهورا مغلوباً تحت سلظان الؤقرفيه لآنه إ3 ذاك متفعل لا فاغل. 

ولدمئتصر اليوم علىهذا <رصاً على نشاطك واستجماماً لنفسك » 
فلعل ذلك أشهى إليك وأسهل عليك 


١١ عورة الشورى ء الآية‎ )١( 





لم اولح ادا 


ع 0 - 2 

ؤوحطة الحَالق 

اه اس 

ودود الره عرْوحَل 
إن كل :شئ ف الوجود يدل على الله ويرشد إليه » لافرق بين 
الصخير والكبير 3 والعظم والحقير 2 ولا بين المحسوسات وغير 
المحسوسات »ء فإنك فى إدراكك وتخيلك وتوهمك وتذكرك وتفكرك 
وتصورك وءواطفك وميولك » وما أودع لمق الأسرار المدكيانية 


والروحانية اللى تظهر فيك آثارها وتخى عليك أسرارها » أعجب 
من كل عجيب وأغرب من كل غريب » وإذا نظرت إلى أى شىء 
هذا الكون وجدت له ناموساً لايتعداه » وطريقاً لا يخرج عنه : ولذلك 
تقول اشافعاق (١:‏ وادنا قبها قن 05 ىه مَوْرُون )"" فما فى التفاح 
مئلا من العناصر ومقاديرها له وزن مخصوص به يصيرالتفاح تفاحاء 
ولا تقبل بذرته عندما تزرع من عناصر الأرض والماء والهواء إلا تلك 
العناصر لا سواها . ثم لا تقبل منها غير هذه المقادير المخصوصة 
عل نسب همعينة محدودة » ولا ندرى ما السر فى هذه البذرة الى 
تكون بجائب بذرة أخرى فلا تأخذ كل منهما إلا ما يناسبها » وتطرح 
ها سواه وهى «ل<<تاطة به ذائبة فيه ٠»‏ ولا تتعدىتلك المقادير !١‏ 
5 كون كلا منهما : وهكذا فى كا 


١.68 مجلة الإسلام  السنة الثانية - الصدد الرابع - ارم - سنة‎ )١( 


(؟) سورة أشخجر الآبة ه١‏ 


ل )| كشا 


ولعل هذا هو الميزات الذى حففذكت به السحموات والاارض وها 
زحلفق 


5 .روه بم . 26 2 
ؤبهما (و كل دُنىء عنده بمعدار ( 


3 

وما وراع داك من إيجاد العلاقات بين الاشياء الى جعلت1 لها 
نظاما عجد بأ فها بينها 4 تنتفع به السثمليات من العلويات وتتعاون 
فيه العوال كلها عل نكلام عجيب وأسلوب غريب » لهو ع وأعظم 
من نظام كل شىء ءَقٌ خاصة تقدنله > وإت كان الكل موزونا"بميزان 
1 #ااي برى ام ال # اس مر .امم ام رم هم 2 
لد جرم 2 إن أئله 00 السموات واللارص أن تزولا والكن زالتا 

زهرفق 01 
1 سع ذالك العلم وما أمير تلك 


5 2 م 26م © له 

إن 0 من أسدلل من بعذه ) 
و 

7 1 ع رءغظهة ٠‏ لعي .2 9 
العدرة وم اتسر علمنا واقل اعتيارئنا 0 واكاين سن اية فى احير ف 
15 رع ب مسوت ا ر*ى رهم عو وى 4 ,660 - 2 
والارض دمرون عليها وهم عنها معر ضون ( ( وين 


4 2 
ناته ائلء 


ا 0 


٠. 8‏ 
2 مهم 2 ماي 6 ع 


ا وَإِذَا أتزلنا عَلَيها الْمَاءَ أهدز اسه وردمك والبتت 


ع 26 
اه تر 4 0 أيَاتَه الذي انه و 
602 


آوَاته أن و م الماك ل ره ( 


0 2 


#0. 
1 
5 


00 


سس 


( ومن 


وَماة! 'نعده هن - الأيات :وكا مان الرضوة أيه الى تاملك فيها 


ووصلت إل خحوافيها وإن كان الوصول إلى كنه الآشياء' ليس من 
خصائص الحقول البشرية . ولا متناول قدرتهم » فإننا لا نعرف#الأشياء 


إلا بوجوده وما ل ادوعيك فل" تعرفه . 


)١(‏ سو الرعد » الأآية م 
(؟١)‏ سو > قاطر الآية 4١‏ 
(+) سودة يوسف 8 
(4) سورة فصلت الآية وم 
(ه) سورة ذصلت 


(») سوءة الروم الآية ه١٠‏ 


د ##يم اسهد 
وبعد وجوده إنما يعرف منه إنيته وشخصه لا ماهيته وححقيقثه 3 
وإن كنا ننتزعها انتزاعا عقليا بعد الوجود » وأما ما هو فى طى الخفاء 
1 
فلا مكننا أن نحس منه بشىء ما دام فى طى العدم لأن العقول البشرية 
ع 
لا مجال لها فى العلم بشىء من الأشياء إلا بعد وجوده » وهى بعد ذلك 
لا تعلمى كيف وجد ولا ما هو سر العلاقات بين أجزائه البى كونته » 
ولكن هكذا رأته فعرفته 
ويعجبنى قول ذلك الفيلسوف 2 ١‏ إن هوية الأشياء عبارة عن 
ارتياطها مموجدها وإشراق نوره عليها فإنك إذا قطعت الدنظر عن 
موجدها لم يكن لها هوية ولا وجود » 
يريد أن الممكن يجوز وجوده وعدمه ويستحيل أن يبرز إلى 
الوجود بلا موجد يوجده فإذا نظر إليه ق نفسسيه كان فانيا 
معدوما] ؛ ولا عكننا أن تعدل المعلول بل علة أو المفعول بل فاعل 
ولهذا قلنا إن كل شىءٍ يدل عليه ويوصل إليه 
وق كل شيىع له آية تدل على أنه الواحد 
إن من الداس من رأى وجوده تعالى أظهر من كل ثىء 
(متى غاب حتبى يستدل عليه ) وعلى",كل"حال فالكون كله 


وةاذا 
فال 
ألسنة ذاطقة وبراهين صادقة . 
ولكن د أخخذ الأنظار منه - على قدر القرائح والفهوم 


فى وحدة الخالق 0© 
بدهى لعبت به الأوهام 


للسستميم 


إنا نريد فى مقالنا هذا أن نلمح إلى إثبات وجود الله تعاللى بالبراهين 
الللموسة ١‏ إن صح أن يقام على البدهى برهان » وإنا للى “حاجة 
شديدة إلى ذلك إذ إنه ال دور الذى يدور عليه فلك السعادة و محيط 
الذى تنتهى إليه خطوط الدائرة لمكارم الأخلاق » ومبى لم تكن بذور 
تلك العقيدة ثابتة قى أعماق النفوس ٠»‏ كان الإنسان إلى الشر أقرب 
منه إلى الخير » بل لا تكاد تكون له فضضيلة أو يصدر عنه فعل -حميد ٠‏ 
إذ لا يعتقد جزاء ولا حسابًا فلا غرو أن لا يالرَ جهدًا فى تحصيل 
ملاذه البى لا يعرف 2 » وشهواته الى لا يرجو السعادة فى أىء 
سواها : وعوويادت الأمم وهلكت الشعورب> بخلاف المومن المرحد اذى 
يعتقد أن الله يعلم م! فى الضمير » ويحاسب على"الفعيل والتقير تاليا 


5 14 0 
7 +4 يذه 


ما في الفس> 
له يعلم فى المس دم 


1 3 لا ومع مد 
ىق غدواته دروحاته قوله تعالى ( واعلموا أن ١‏ 


> وم بر ,650 
قادذروه ( 


وقد اذدشر اللان بين كثير من شباينا مذهب الماديين وتعالم ‏ 


الإتحاديين 34 ولولا م1 أودع قَ النفوس من نور إلهى يريد انه به 
01 
حنفظ كيان الأمة الإسلاءية » وبقية خير فيها لذحبت تلك تتعاليم 
بوحدسا 5 ونرة.ت بين أبنائها 3 وجعلت كل فرد ملها له يطلب الاسعادته 
١0‏ ( ملة الإسلام ت السنهة الثائيه”ت. اتعدة. الأو لت ارام مله #8 و م1 


+ ) صور. "بقرة الاية هم" 


دا ولم ام 


الشخصية . وسعادته فيا يزعم ليست إلا بالتكالب على لذائذه الوقتية 
وشهواته الحيوانية » فتراه وحشًا قد فقدتإنسانيته كما يقول بعض 
الحكدء ؛ يفترس الأقران ويقعل الإخوان » لا يبالى ماذا صنع من 
المنكرات » ولا ماذا اركب من المحظورات ». وإن وجود هؤلاء بين 
الأم لاتهو الدات العضال » إذ مهم تذهب وحدتها وتنعدم جامعتها ء 
تطهير الأمم متهم قبل تعاهم شره, وانتشار عدواهم لأوجب من تطهيرها 
هن ميكروبات السل وجرائمم الكوليرا وما_كان أغنانا عن الرد عليهم 
فى هذه العجالة بما أودع فى الفطر الإنسانية من نور ساطع وبرهان قاطع 
ووجدان يتملك النفوس ويحيط بجميعةالمشاعر » شأن كل علم 
ذال التق 
وما وجود النهلستيين « العدميين » والكمونستيين «١‏ الاشتراكيين » 
والسيالستيين « الفوضويين © إلا نتيجة من نتائج العقيدة السيكة » 
ونمرة مرة من ثمرات شسجرتها الملعونة » ولكن الإنسان «ظهر المتضادات » 
ومجمع العجائب والغرائب » فطلما طوحت به الأوهام فى أودية الضلال ء 
نوق أشبعه واقنحات: التفرل واولنات: المقوك” .مل انسعه نقسه عل 


طلخب م اسروك لد وجماع الفضائل 00 وا كَائذِينَ را 
الله فَانْسَاهُمْ لي )7 )0 وَل تَتبعُوا اي فَتَفْرقَ بكم 08 
سَبِيلِهِ 56 . وما أصدق ذلك القول وما أصماه لكبد الحقيقة » وما أشد 


ا 0 5 3-00 
التمعال الافس به وما اعرف كل واقف على اراع الناس ونزعاهم 
بذلك اقول" . ٠‏ التجدوق افدرت + 

6 )سونة الفر 6 اكيايةو 

١ (‏ ) سورة الأئعام 43 الآية ثماهم١‏ 


وليت شعرى ماذا يكون دهشلك وإلى أى حد يصل عجيك إذا 
0 5 5 8 
سمعت أن من عقلاء النوع الإنسانى من ينكر حقائق الاشياء » ويقول 
اباعوي كارعة رول قلعم الع عق فزاة- باعتا وثلضسه 
ولكنها على ما يظن الناس » فإن حسبت الثار ماء والماء تارًا » كان 
الأأمر على ما احسيديتث ( وهم العندية غ١‏ 6 1 تسمع أن روية التصيق 
للمبصرات ليست طريقا من طرق اليقين » أو تسمع أن قوها آخرين 
قد وقفوا عند <ل الحيطة والتثيت » قلم يكونوا مع هؤلاء » فشكوا 
0 

فى كل شىء حتى فى شكهم » فجواهم عن كل ما يسألون عنه لا أدرى 
وهم «١‏ اللاأدرية 0 

ولنقده لك بين يدى الكلام مع أولتك الماديين شيعا من أحوال 
الإنسان وما مى به من ذلك الاختلاف فنشول 

قد قرر علماء المنطق أن العلوم السظرية يجب أن تنتهى إلى 
الضروريات التى تعرف بأنفسها ولا تحتاج فى بيانها إلى سواها وإلا لزم 
الدور أو التسلسل 

وأن ال.هى هو ما لا يختلف فيه العقلات » ومع هذا فإننا نجدهم 

ب 
قد ملأوا الكتب بالخلاف فى البدهيات » البى لا ممكنك أن تصدق 
أن فيها خلانًا قبل أن تطلع على تلك الحرب العوان الى قامت بينهم 
فى مقل « العلم »ما هو ؟ وهل هو عين المعلوم أم غير المعلوم ؟ وإذا كان 
عين المعلوم لزم أن يقال : إن الذهنمكيفةتصي ركل معلوم يحل فيها كيفا » 


و عه م - 2 
ولو كان ذلك المعلوم جبلا راسيا أو بحرا داويا » إلى آخر ما تعجب 


له كل العجب « لو قدر لك أن تطدع عليه ). 


والعم هو البين بنفسه المبين لغيره حب عند البله والصبيان » 
وَمقل ما اطالوانيه فى مسال 9 لصوف قمق غافل إقة اله يعر فك لكوتته 

8 
ضروريا لا يحتاج إلى تعريف» ومن قائل إنه لا يعرف لكونه فى غاية 
الخفاء فلا بمكن تحديده ء ثم اختافوا بعد ذلك أهو عين الموجود أم غير 
الموجود + ق آدلة للفريقين لا يسهل عليك: أن تخلص من ظلمات 
أوهامها » وغياهب ليل خيالها إلا بعد جهد جهيد 
والكلمات اللغرية م لك من أدلتهم ما يغنيك عن عن الألعاب 
وياهيك عن أعظم المصاب . ولا بك أن تكون قد اشتقت لاستطلاع 
سر ذلك والوقوف عليه . 

فاعلم أن كل شىء مىعدل به عن سننه ووزن بغير ميزانه كان 
الضلال فيه أقرب من الهدى 2 وقد أودع فى الفطر الإنسانية بل 
والحيوانية من العلوم ما لا تحتاج معه إلى دليل يقام عليه » بل تجعله 
الدليل على غيره ٠»‏ وبذلك استقام أمر الحيوان فى نظام حياته وكل 
-حاجاته 

وقد علمت أن العلماة قد جعلوا تلك العلوم الضرورية هى الحاكمة 
فى صحة ما ذكتسبه من العلوم النظرية » ولكن لحكمة ما أودع فى 


الإنسان غريزة اإفكدر كيلا يقف عند حد كالحيوان ء وقد كان ينبغى 


عه 
أن نسير نلك الغريزة فى طريقها من بيداء العلوم النظرية المجهولة 

ولا تتعرض لذلك الحرم المقدس الذى من دخله كان آمنًا : وهو جرم 
الفطرة الذى يجمع من العلوم ما لم يتول تعليمه غير العللم الحكم , 
ولكن لشرد تللك الغريزة الفكرية وانتكاسها فى أكثر الناس أخلنت 
قحف عن كل فى + وتطلي .ها الس الها + فزاع تطلب» لك أقىء 
تعليلا يقع تحت سلطالها الضعيف فتريد له اكتناها تصل إليه بقوتها 
الى لم تخان له تراها تطلب ذلك التعليل حتى فى العلل الى هى علل 
مقتضى حقائقها فتطلب للعل عللا ٠‏ لأنها لا تعرف مقتضيات حقائق 
الأشياء ولا شمر سازلا بؤاسظة آقارها اونا وواء ذلك قليس م 
علومها على الحقيقة »فهى تهوى ذلك الاكتناه ولو لم يككنمن ا#تصاصها. 
لز حك إل القطلرة عدي مك الل "الها وتبولكنيا ٠١‏ اذه أن 
تستبد بالأمر كله فى تلك المملكة الإنسانية فلا تقبل رأيًا لغيرها » 
ولا تسمع «سوتا يرتفع لسواها ؛ فعملت على إغلاق ذلك الباب السماوى 
نوزم تهات ريضها وبق بي فيد امود الفالهات الق: طال ايا 
الأمد » فأطلمت منها جهات ذلك الحرم المقدس » ومات فيه كل 
تساي كان اند رلك البرو ندا كان تمزطلة هيه بو وا :| لتق 
الإلهى » فاء غرو أن يضل ذلك الفكر الذى سار إلى غير غايته التى 
خاق لها » .هو يضل تارة بيعد المطلوب عن متناول قوته » وتعاظمه 
عن الخضوع لسلطان إدراكه كما يتعاظم الهواء عن رؤية الأبصار » 
وتارة لشدة قربه من النفس ومزيد التصاقد ما فكان كالمبصر الذى 


١010 000‏ كك 


يحاول أن يرى ما التصى به فلا يستطيعلذلك وصولا ولا يجد إليه 
وله + كيو يعديله الاتعاة > رو كاف أفونه الاحوا الله 


وإذا “لم يشق يثق الإنسان مما فطر عليه ويحس به أشد الإحساس من 
تنه قبائ كع يقق: « وغل أى فى سيد #اويلزية ]ذا كاذ لأ يعون 
إلا على ما يقام عليه البرهان الفكرى أن يشك ف الشمس الى يشاهدها 
بعينى رأسه وف قراءته الان فى تلك المجلة » وى يقظته وقت القراءة » 
لأنه بمكن المشكك أن يقول له يجوز أن يكون كل ذلك من أضغاث 
الأحلام حتّى كلاى معك ومناقشتى إياك ؛ لأن ذلك كله مما يجوز أن 
يراه النائم فى منامه ٠‏ هذا ٠‏ وإنك توقن كل الإيقان مما تلوناه عليك 
عندما ترى الآراء المنباينة والأفكار الماضاربة بين المتقدمين والمتأخرين 
مثل الخلاف ف أن النظر يفيد العلم ولهذا خلق ٠‏ أولا يفيد لكثرة 
ما ترى من خطأز الأفكازن.وقاذل. الفولق وغالقوق فى أن الى 
يفيد العلم ومن أقوق رقف أن لا رقيدة الأن رن فى اليد نير 
الشاطىء يجرى » وكذا حبة العنب مثلا فى الماء تراها أكبر من حجمها 
الحقوى: 4 بولأيها شري الأحية النعداة! صبكرة عدا ون دن اكيز 
المخلوقات كالنجوم مثلا » إلى آخخر ما قالوه 

وإذا نظرت فى حال المتأخرين لم تجده أهون ويلا ولا أخف جهلا ا 
جراهى ينقضون اليوم ما أبرموه بالأمس ويشبتون فى مكان ما نفوه فى 
مكان آخر ويرجعون عن قواعدهم الى قرروها إلى غيرها 

وقى قال أحد وزراء خخارجية إنجلترا فها رأيته منذ زمان « إذا 


ت ركنا المقررات القديممة واتبعنا الفوضيى العلمية الجديدة ء فلا بد أن 


-_ م846 لد 


نخرج من اموضوعات كلها وليس ف يدنا من العلم شى# لكثرة ما نجد 
من المضاريات والمناقضات . ومزيد ما نراه كل يوم من العقد والحل » 
ول ين أعظم الأشواء بوه الموى “٠ك‏ سولف اموت 0ه 
قدياً أعرض هو أم جوهر ؟ وما حقيقته ؟ فى كلام يطول شرحه 
كما احقدم بينهم الجدال فى أصل المادة وأول العالم ما هو ؟ مثل ما وقح 
بين الأقدميى من الكلام فى الهيولى 


وأكثر ا نراه لهؤلاء وهؤلاء إنما هى خيالات وتلخمينات لم يقم 
عليها دليل ولا أيدها برهان 


2< عر 5 ع 01 2 
وقد كلدت ىق بدء أعرى أتجثم الصعويات فى انتحال الحجج 
بعظمة قائليع وكنت أجد لتلك الشبه وهاتيك التشكيكات ا شديدا 


526 


لذ أزال اعالجهاحق اطورعا من فلك العنيه وار جهها إل الأطدينات 
وبرد الإيقان ثم علمت والحمد لله أن الإنسان أقوى المخلوقات على 
الإطلاق وآف ننه على الإطلاق . وأنه مظهر المنضادات ومجمع العجائب 
والغرافك ١‏ -ذعيرك ل اعكن. تلتداقطات الأمكان, “وله معانات 
الآراء 2 وأما تح ولا قيمة لشبىء من ذلك عندى مهما كان قائله » 


031 
أعلمى أنه الإنسان 


وقد رأيذا أن نغبت هناكلمة جليلة لها مناسبة تامة مبذا الموضوع 


3 0 
لأحد فلاسنمة فرنسا « كاميل فلامريون » . على ما ذكره الأستاذ 


تحه أو سا 


الفاضل فريد بلك وجدى قال ذلك الفيلسوف : إن من الضلال التصديق 
بكل ما يقال ء ويساويه فى الضلال عدم الاعتقاد بشىء أصلا » 
ولا يجوز لنا أن نسلم بشىء حتى يقوم عليه الدليل . ولكن يجب علينا 
الاعتراف بما تؤيده الحجة بكل إخلاص . ولنعترف مع هذا بأنه توجد 
أعزجة عن ون الانكتصاء عن قبول السائل النخاصة الى لعا 
بحيث لا نصدق بشىء منها رغمًا عن قيام جميع الأدلة التى يتخيلها 
العقل . وأننا كثيرًا ما نصادف فيا حولنا رجالا لا يصلحون لأن يقتنعوا 
بهذه الحوادث على الرغم من المشاهدات البالغة الحد الأقصى فى - 
الوضوح ٠‏ على أنهم رجال عظام فى مسائل أخرى متعلمون محيوبون 
محبون للإنسانية » ولكن بصائرهم مخلوقة على حال لا يستطيعون 
معها أن يروا ما هو أمامهم على خط مستقم « الصيادون يؤكدون أن 
]2 على هذه الحال » فآمام أعينهم منشور زجاجى موضوع حيال 
الشبكية يحير الأشعة الساقطة عليها بضع درجات ويعكسها عكسات 
مختلفة على حسب أشكال تلك العيون . 


- 
لير 

ليس هذا خطوهم فهم ليسوا يريدون عدم الاعتراوف بوحود الشمس 
تعتر ضهم فق :ذلك أساليت مختلفة من التربية وغيرها فبعضهم 
منماد انقيادا أعمى التصديق بتعالم أم يقم عليها دليل ؛ وهم مرتاحون 
إليها مقتئعون لبا » وبعضهم مصاب بعدم التصديق وهو ليس أقل عمى 





)1١(‏ يريد إثيات وجود الروح وخلودها 


عن سابقه وقد جاء فى المثل العرلى « لا تفيد العينان من كان مخه 
أعبى 4 

إن هؤلاء المذكرين مصرون على إنكارهم وبيزؤون بكل شىء 
ولا يتخيلون أننا نضحك من تخيلاتهم العلمية المزعومة » وأن منهم من 
يخلط الجد بالهزل على أحسن ما يكرن » ومنهم متكلمون دقيقون 

4 . 2 

يتخيلون أنهم يطوفون طريقًا سلطانيًا بأنومبيلاتهم الفخمة بِينا هم 
محمولون على عجلات مملوءة بالهواء » يكى حصاة واحدة لأن تفرغ منها 
ذلك الهواع انضغوط 


سدااعو سا 


١‏ اسم 3 3 جردم 


5 3 
تقكتب اليوم ق البعث ل ايد ما جاءت به الشرائع 
النتازية سق أن عثيرا: مق الناسس اسه .مخ الخرافات. أو لساك . ٠١‏ 
ولنقدم قبل ذلك كلمة وجيزة عن الإنسان فنقول 
مقدمة : 
الإنسات من أعجب الكائنات وأغرب المخلوقات ٠»‏ جمع بين 
المنضادات » واستعد لأكبر السعادات وأعظ. الشقاوات » لأن فيه قابلية؟] 


لذ عنمت وهات ضعق وقوة لا كعد آنا قوعه فادع عن عنها وبل 
ننه وأماشطة “كبن وجوه كتيرة ونيا اندم ! الت افيكا إلن 
انا اعفاد عفادا كر ا ؛ لم يكد يقبل غيره » 
سواه » ولو كان من أوضح الواضحات أو أول المبرهنات » فإنه لايستمد 
إلة شن ما لوقه وله ارمع إلا الى تعروق روما هنا ذلك كود عثداد 
غيان أو امال © قو يأعد زميدى الانتذلان عليه +وتكل رم 
يقتنعون لها ويعتمدون عليها لأنما تناسب حالهم وتروق خيالهم » 


ونث كانت من عمل' الشيطان::وهل تعيفن البرهان". «ومت: ذلك ما قال 


المشركون ف رد التوحيد 


2020 جلة الأزهر العدد الغشان - امجند الاول ج صفر سنة هوج؛؟ 
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لشاهقه اده 


ل 2 :عط أن - 62 
( أَجَعَل الاذيهة إذها واحدا إن هَذَا لَمَىء عُجَابٍ ) وق رد النبوة : 
عجرم م ص ااه ور 20 7 ٠.‏ 
(أبكيرا هذا والهدا تتبعة إذا إذا لفن علدل وسعر أكلْقَى الذَّكْرُ عَلَيْهِ مِن 


ِ. 2 * ا تم #ردك6 
ع ل هو كدان أشر) 


ومن ضعف الإنسان أنه إذا نظر فى مرضوع فقلما ينظر فيه إلا من 
بعض نواحيه ٠‏ ث م يكون الباق 00 الماجوول إن غين المفعولا 2د 
لأن البصيرة 8 مى اشتغل بروية توه حجب عن غيره » وإن كان 
أقرب الأشياء إليه وأدناها منه وكيفتنظره البصيرة وهى لم تتوجه 
إليه وم تلتفت له ء ومادامت تجهله فهى تنكره ولاتكاد تتصوره 
ومن تجهل كنيع عاداه»* وقد قان" اشاجمال فى عل عزلك , ( عل كدرو 
طُرا بِعِلّمِهِ)”'" وهو بعد ذلك مستعد للتقليد فى أى شىء من 


2 


بِمَا لم 
الأشياء ولو كن من أجهل الجهل وأبطل الباطل بمقتضى تلك القابلية 
الى لاحد لها فإنه يتاثر بكل شىءع يرآأه أو يحس. به أو يتلقاهمن 


و 
إلى عم 
ا 


اقم أو أستاذه أو رجل كبير ق نفسه »© ا ما مرنث عليهبين 
بيكة مردت عنى الجهل والتقليد أو 1 فى كتاب من الكت بأو 
عريدة من الجراكد أو مجلة من المجللات اداع لايقرا مايعارضه 

وقد قالوا قدمما « من يسمع يخل »© والنفس الإنسانية مستعدة 
لكل ماينقش فيها » خيراً كان أو شرا » والغذاء افر ا الغذاء 
الحنق. # اذه خا كل انو اف أصاضية عار كان أو ثائما سق إذا 


2 سورة اسن ااه الآية‎ )١( 
سورةٌ تمر الآية وجسوعم‎ )١( 


)١(‏ سورة برئنس » الآية وس 


للم انه مسا 
تمكنت تلك النقوش من النفس » وأصبحت راسخة فيها تعسر زوالها 
ورا تعذر » وكآنها صارت جزءًا من تكوينها وعنصرا من عناصرها 
ومعروف أن الشئ إذا صبغ بأى صبغ وتمكن منه ذلك لم يقبل 
وذ فو ال هر كيت مداه كدير قاذ اسل ارمس 


2 5 
غير ماعنل» بديلد ولايعولك إلى ذوق الحمائق سبيله 4 لانه لايرى أه 


كم 


0 ىق وجدآنه 4 و لايع له على ظل 2 رزوايا قلبه واللإنسان ليس 


00 


لاقلبه والقلب ئيس إلا تلك المعلومات الى غذيته ما ء ولا النفس 
إلاتلك النقوش الى نقشتها فيها وصبغتهاها ولذلك يقول الله فى حق 


م 


35 7 5 ح وس * اص - 26م ل 
قفري - إن كنا ون أَغْنَاقِهم أغلالا فَهَىَ إِلَ الْأذقَان فَهم 


2 و 15 مه ا 0 00 


مقمحون ه21 ]: بن بين يديهم مدآ ومن خَلْفِهِم 0 فَأَعْشَيْنَاهم 


ةوس 


عقا ان لاخو وامرككح 


43م رت "وط ايروك تزعية الارافمة أوله الواجياهء 


دلة تناسب طفولتهم وتَوافَةٍ ق جهالتهم 2 


ام 
وم ( 


6د ل اوور عدا اق لل الالال “ا كا لجرك ٠‏ .جم م عمسم 65 
(إذا وجدنا اباءعنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون 
2 2 - 
2 ع ع 2 
وعزيز على أن 0 0 |! لناس الانت” هم امار مو 3 





)١(‏ سورة يس » الاية م-»ء 


(؟) سورة الزخحرف ء الآية ١١‏ 


0 

ولنرجع إلى ماكنا فيه فنقول ْ 

ومن أكبر الضعف أنه يظن الشبهة الباطلة دليلا ساطماً ء والحجة 
الدالخضة ره نا نيا +والإشباة سععد أنيسقل إل أسقل الدعات + 
أو يترقى إلى اعلى الدرجات ولقد وصل من الجهل إلى حد أنه كان 
يعمل الصم بيده ثم يعبده » بل إلمحد أنه كان يعمله من عجوة ثم 
با تكله رع "اطول وجو" تتسنة وا متها مر انين الشهواتالبي 
تخدلش ضروبا وتتنوع مراميها » حبى تقتل عقله وتميت إحساسه ٠‏ 
اتسين ناته فعديله ين إنننان .ومن أظون وعم «العييق كه اننا 
ورف فقن أفراد هن أقو الأعوياة » ثم ثراه من أضعف الضعفاء » وقد 
يكون فيلسوذ! سارت الركبان بحديث نظرياته ء ثم لايلبث أن يتهوس!! 
فى بعض البدهيات ويتخبيط فق أوائل الضروريات وعندى أن" من 
ا ضعفه جهله بضعفه » ولو عرف ضعفه ولم يجهل جهله ء لكان ؟ 
دلق أدق إلى قوقه وأقرفن إلى سلاجه 

وقد 0 مبذا كله عندما دترى أن لكل ضال ومبطل وشرير وجاهل' آ 
يجنا لمن هذا التوخ أتباعا يقولون بعرهاتة ويديتوة يحرافاته: > 
وليس المدار ى وجود من يتبعك ٠»‏ ويقول بقولك » ويترمم جميع 
دطواتك فى هذا العالمى مهما كان قولك وعملك » ونحلتك ونزعتلك 
إلا أن تتقن وسائل دعوتك » فإن نوع الإنسان مستعد اصئوف الهذيات ' 
و جميع الألوان » وقابل لضروب الحق والبهتان » وسبيل الكفمر والإعاتن ه 
وأنواع السفسطة والبرهان. وبعد فالإنسان هو الإنسان » وما أحكم قول 
الت 

وصرت أشك فيمن أصطفيه أعلمى 5 


0 | كا 


0 نول 

غلب المين منذ كان على الخد ىق وماتت بغيظها الحكماءً 
ولنقتصر من هذه المقدمة على هذا 
(المقصود ) 

إى ع جب ولا أخى عليك ممن ينكر البعث » وهو فها أراه من 
أوضح الواضضحات » فإن البعث ليس إلا خلقاً جديداً » ليس بينه 

03 

وبين الخلق الأول الذى نشاهده كل وقت وكل ساعة » أدفى فرق 
يصح أن يكون شبهة للمنكر أو تكأة للمرتاب 


و ا" 


وقد قال المعلم الثاى بو نصر الفارانى وهو من أكبر فلاسفة العالم 
و كدت أشتهى أن يطلع أرسططاليس على ذلك القياس الجلى » الذى 
يشير إليه قوله دعالى ) قل يَحبِيها الذى أَنْشَأها أو مرة 0 
آما الفباس. الدع أشاز إليه فهو أن الله انعا الخلق أول هرة- +«ركل 
من أنشاً شيئاً كان قادرًا على إعادته هذا هو القياس بل نقول إن 
الإعادة أسهل فق العقول من البده » وقد أشار الله إلى ذلك بقوله 
( وَهْوَ اذى يَبْدَأ الْحَذّى ثم بُعِيِدَهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيدِ )”" وهذا مسلم 
يعرفه كل أحد من نفسه » فإن العمل كلما تكرر كان أخف وأهون 
وما نشاً ذلك التوقف إلا من جهل الإنسان الذى قاس قدرة الله التى 


لأت.دد » على قدرته الى لا قدر لها » فوجد أنه لا يستطيع ن يحيى 





)١(‏ سورة يس » الآية و“ 
(؟) سورة الروم © ألآية لا" 


سم ممه للدم 


الموق : فالله كذلك » قهو جاهل بالله من جهة وواقف عند حسه من 
1 56 
جهة أخرى » فلا يصدق إلا بما رآه ببصره ( وهو لم ير البعث ) 


ا 


وهذا هو شان البهائم الى لاتصدق إلا بالمحسوس2 على أن ذلك 


31 
ممحسو س ذكل احد . 


ولكن الإنسان دسمستعك يجهله أن ينكر المحس.وس ولح بك 
المشاهد فإِن التمادر على أن يخلق من النطغمة » وهر فضلة من 
الفضلات إنساثاً عاقلا مفكرا؟ً مدبراً قصيحاً بليغاً مشترعا متفننا ءالا 
فتكنيها 2 إل قرم :بن كه أن كيد الدزاءة إلى ما كاضك عايه 


7 5 3 : 2 7 03 
ثم ينفث فيها الروح مرة أخرى ولعلها مهياة للخلق وأقرب إليه 


ع #انت .اوقل هتاه إلذأ أتلة وابيك الريجل يحاي عن 


0 03 5 
يهزا بنا » ولكنا رأينا ذلك ووءجدنا فيه ومنه فصدقناه وصرنا لانشكر 


فك »© 


5 ل دىع تكر رت رؤيته لم يكن له وقع فى النفوس قا لشبحس 


0_8 


آذ 


أكبراية »و كذاالكواكب البديعة الأشكال العزيزة المثال » لا ننفت 
إليها لكثاة رؤيتنا إيأها وإلفنا لها وقد كنا نحدق فى الديارات يوم 


ظهوره! «دينا وقد أصبحنا لا ننظر إليها ولا نهثم بها وكنا 


- 
أ 


نستهجن السفور أيام انتصار العادات الشرقية الإسلامية «لى العادذات 


ف اع 5 3 1 
الغربية الاأوربية » فاصبيحنا لا نمدهض من الدهدك ولأ تنفعل 4 ول" ننكر 


جَ 
عليه » وها ذحن أولاء يدهمنا الليل رظامته الحالكة كل نوه مرة 


فلا تهتز له أعصابنا اعتزازها لكسوف الشمس ولوجزئيا. 


1 : 
فهكذا شان الإنسان وعلى هذا جبل » وقد قال الله ى تقرير هذا 


م وو 3 2 دض 
الدليل ) 2 الإنسَان أن يرل شدي ألم يك نطقفة من على 
09 - عاص م مم سم ورءر ار دهةف مس 
59 . كان دلقة فخلن فير فجكل منه » الجن الذ كر والاننى 
ألِيْسَ ذَلِك بِقَادِرٍ َلك أن يَحَيَىَ الموتى ثم إذا نظرت فى هذا 


التراب وجدته ينغلب تفاحا ورماناً وموزا ا وورداً 4 إلى اخيرء 
2 
وكل يوم من الأيام » قما الذى تستنكره بعد ذلك 


لمن جهل الإنسان سر حت لايعرف قدرة ريهالى لا تحد » 
ولأ وكشن عقلة وفكروء والايممك إلى تعدو اداه صنسه زد بن 
مزروعاته وجميع م.حيطاته 3 ويصادم المعقول والمحسوس : عل لله إذا 
لم ير شيثاً من ذلك لم يصح له أن ينكر البعث » فإنه لا يدرى من 
توافسن الرجوة إل أقرنا » ولم ينل من بحر العلم إلا قطرات يسيرة 
شرق بها أو نقول تبجح بسيبها » فزادته جهلا على جهله ‏ ركان 
مصيبة على الدين وعلى العلم وغل تفي وه أبكام كيه اله مد رمل 
من الفلسسفة إلى لبها ٠‏ ومن الحقائق إلى صديمها وقليل ماهم 


وإ أيه أدر ي كيف ينكرون البعث الان » وقد قرروا أن امعالم 


كله برجع إلى ثىء واحدق أصله و اتن أو الكهرياء أو ما إلى ذلك » 





)200 سورة القيامة الاآيات +م#-.مغع 


ثم تغير هذه التدفيرات واستحال تلك الاستحالات حبى صار إلى تلك 
الأجداس الى لايحصيها عد » ثم تدوعت إلى تلك الأنواع الى لايبحيرط 
بها علم ء فما معنى إنكار البعث بعد ذلك » وليس هو إلا شيثاً بما 
هدالك ولكن لاعجب فالإنسان مجمع العجائب والغرائب » ومحل 
المدضادات والمتناقضات ٠»‏ على أننا نسائلهم هل ينكرون الإنسان 


0-3 03 1 3 
الآول » أو الحيوان الاول « على مذهب درون » فإن أنكروه وقالوا 


1 


201 


إنه ذاهب إلى غير نهاية « وهم لا يقولون ذلك » أبطلنا قولهم هذا 
بأنه يلزم عليه التسلسل المحال الذى لا يقولون به أيضاً » وإن 


ا سسا 


اعترقوا ١‏ ولايد أن يعترقوا » بأنه خلق من الأرض وهو من احدث 
المخلوقات عندهم » فقد قامت عليهم الحجة ولزمهم العجز وأحاط بهم 
الإفحام . فإن هذا هو إخراج الحى من الميت الذى لم يشم رائحة 


الحياة أصلا . 


ولبمن البسة إلا هذا أو اقرباهقد" ولا عكدهه: تقد عن 
للق كنا حمر فنا اود عورفو" نو ليذ كله قرع الشر ان و ا إنكارهم 
البعث إثارة إلى أنه فى غاية البلاعء ونهاية الوضوح فيرمول 
إن تدعب فتكي كول أهذا كد درايا أبن فين علو وي 
لفاك “الف ان ليد شو رون لامر رجدو عند 


ويستهزئون يه © وكان يعجب من 


زر ميم 1 75 ُ#" 
لهم ( كونوا حجارة أو حديدا 





(1) سورة الرعد الآية ه 
(؟) سودة الصافات ‏ الاية ١8‏ 


سد و.ؤ ‏ ا لد 


فسَيَقولُون دن يعدا قل الَّذِى فطركم أول مرّة ) 5 وأنت تعلم أنه 
لايبعد استحالة الحجارة إلى الحى 2 فإنك تراها تستحيل 3 ثم يدزدع 
قدها”ع. 3ع :فنقلي اتبانا خيا كم يقلتب الات نظف 6 انه تفلك 
القطف ححيوانا وان الى للف له تعاض الس مق اميت 
وقدرة الله بعد ذلك ل" يحيط بها محيط 

وما أبدع ما قال اه تفالى ا الابعدلال عل البعك:  .‏ (جانيها 

روعر هه 17 03 

الادن إت كك فى ريب دن لمان لتك و امد يه 
م6 راسم ٠.‏ مشا ع هم برع ىه و« 
تنعامة كم دن عَلقَةَ َ( إلى أن قال ( ثم نخرجكم طفلا ' لعجلدوا 
أشُدَّكُمْ ) شم قال فى آخر هه الآآبات مشيراً إلى دليل آخر رق 
الأرض كائدة هَإِذَا أذدلنا عَليها الم اعدرت وربت. وأنبتت عن كل 
زوج هيج 7 0 ذكر النعيجة بعد تللك الأدلة الوافيجات ققال 


. * ار مر هر © ر>#» وى وله روه وزع رع داه الى هه برع 
( ذلك بان الله هو الحق وأنه يحى الموتى ا يه .وآأدك 


(0 6 


ف 


م سمه م عه ام 57 
الساعةا تية لاريب ذيها و 


نتلو عليك الآبة التى بعد هذه (ومه بن الّاس 5 اول فين الله تقر 
6002 


ل مه 


2 1 ع2 ع 
ن الف سك م فى القبور 5 2 باس أت 


عِلْم ولا هُدَىّ ولا كتاب مدير قائق عنطية تبعل غن سيوك ال) 
وقد قال الله قبل ذلك وهو العلم بلقة' (٠‏ وين تنام ع ادن 

3 8 3 صافهه واه 9 60 52 5 
فى الله بغير ءلم ويتبع كل شيطان هريد )6 إلى اخير ما ججاءَ ق 
القرآن من الآيات البينات والحجج الواضحات 


هروسم٠. سورة الإسراء ع الآية‎ )١( 


0 ؟) سورة الحج الآية ه 
0 3 ( سورة الحج الآيعان جه > بو 
0 0 ( سورة الحج الآية م وسرء الآية 4 


(ه) سورة الحج الآية م 


لسلس ال 1 الس 


عر كا عا قم ام بوعل 0 البعث ١‏ 5 


فإنه 0 فركق بسن الخلق الأول والخلق الشالى كما قلنا ونحن لشاهد 
هذا الشلق كل وقت وساعة فكلما رأيت طقلا رأيت خلقاً جذيدا 
وإذا ريت عصفورا فى روض رآيت خلقاً جديداً وكلم رأيتم نباتاً 


ق حما فقد أ حالما جديدا فى بيتك وى سوقك وفى حقلك 


وق نفك وى البر وى البحر وى الارض وف الج كلما ألقيت 
بيصرك ا دلائل البعث تحيط بك من كل جانبي 


ومن الغريب أن بعض أهل الجاهلية . وأظنه عبد المطلب م كان 
يرى البعث ب ويستدل عليه عقلاً فيقول إن هذه الدار ممتلعة ظلماً 


ر- 


وجوراً فلابد من دار يقام فيها العدل ويقتص فيها من الظالم للمظلوم » 
وهذا ها مقتضبى قواعد المعتزلة الذين وسهوا 0 ياهلا اأعدل 
والتوحي'. » فلا يجوزون عدم الع عقلة دن ولداةا كد ادن ار 
تعالى ما يشير إلى ذلك مثل قوله تعالى ( أمْ نجعل الَّذِين آمنْوا 


ل 2 
لان 


و 
م تجعل 1 لمتقين 


ص 


3 
١ 


27ل" لاقع والمسيلي. فى 'الأرفل 
00 2 600 5 0ل 
كالفجار )6 إن عدم التسوية بينهما فى الآخرة لا فى الدنيا 


فقّد تجد حظ الفجار قى هذه الدار أعظم من حظ المتنقين فيها 


> ست بي 


5 ص .2 واعه» 3 
و شير ما قوله عالى ) إنه د الخلق شم يعيدة ليج زرك أنَنِينَ 


2 2 :5ه 0020 
آمَنُوا وَعَمَلوا الصالحات بالْقِسْطٍ 6 ويقول ‏ (أَم حيب انّذِين 
أ 





سسا واه و1 ب 


ا له 2-6 ورمع غ3 0 س2 32 5 
اجترّحوا اليرئات أَنْ]نْجْعَلَهم كالذين آمَنوا وَعَمِلوًا الصالحات سَواءً 
اه واعميث ه م 60 


85 0 - ع 5 2 ل 

ولك ان تقول لو تساوى الظالم والمظلوم والصالح والطالح مع 
ما كان بينهما من الفرق العظم فى الدنيا » لكان ذلك قادحاً فى عدل 
الله تعالى لكن ذلك لا يجوز فلابد أن” يذيق الظالم كاش التكال 
على ما كان منه وتقر عين المظلوم على عظم صبره وإذاً يهون علينا 
ما نلاقيه فى هذه الحياة انتظاراً لا فى تلك الحياة ( أَيحُدب الإنْسان 
أن ارك 3 ( أفحيت. أثما حَلَقَنَا كم 2غ وأنك لنت 
2 50 2 لك 5 اهو 21 ,> عمس مس 
لا ترجءون َتَعالٌ الله الملك الحق ) عن ذلك العبث ( وَمَاحَلْقَنَا 
َم 0 -_--ه ع ب 2 5 
انماع والاار ص وما بيدهما باطلا ذلك 0 الويف كرو 1 للذين 
- 2 ردك 2 د 
كقَروا من الثار © ” ( وَمَا لقنا السماء وَالْأَرْض وما بِيْنَهما لابين )”* 
وال أن تفرك - 1 لو لم يك واهناك نعف لكات :الاننان اعد ند السدران 
الذى لايحزن ولا يخاف ولا يترقب الحوادث 

ومن الأدلة الطريفة قول بعذءمهم إن الإنسان يحس من نفسه 
بعدم النهاية فى شعوره وى مطالبه وفى شوقه إلى عالم لا يتناهى : واكلما 

ول ال كي و الى عير" لاد هده عدو ل د تتوق إليه نفسه 
من صفاعٍ لا غاية له وملك لا يعتريه زوال » وسعادة ليس فيها شمات » 

م١ سور اللاثية » الآية‎ )1١( 

)١(‏ سورة العامة » الآية وم 

١١١-١١ه الآيتان‎ ٠» سورة المومتون‎ )+١ 


(4) صورة من 0 الآية بد؟ 
١غ‏ ) سورة الأنبياء » الآية 15 


لشااعث ١‏ له 


ونعم كذعم أهل الجنة : فهو يحس بانه مستعد لهذا » ولكنه يطلبه 
فخ هذا العالم جهلاً منه » فإن هذا الشعور لم يخلق فيه عبثاً ولا جزافا » 
فليس من سنة الله العبث أو الجزاف وأيضاً فكل شىء فى الوجود 
خلق اغاية » ولو لم يكن للإنسان غاية أخرى غير ما فى هذه الحياة 
2 01 2 
لكان وجوده عبثاً » فإن غيره ق هذه الأرض مخلوق لأجله » فلابد 
أن مكوة هو مكلوقا لغانة سامية » فإنه لم يحصّل هنا إلا الهموم 
والأحزان » وهو متءخبط ف هذه الحياة لا يعيش فيها عيشاً صالحاً 
١‏ 
بوجه ما إلا بالتعلة أو الأمل أو الخيال ولهذا يقول القاكل 
ع ٠.‏ 5 ع م 
طبغت عل كدر.وآنت تريدها ‏ “فوا من الأكذار و لأعدان 


م 


ومكاف الايام ضد طباعها متطلب قى الماه جذوة نان 


أما الظلم هاهنا ورفعة الجاهل وانحطاط الفاضل ووضم الأمور 2 
غير موضعها فحدث عنه ولا حرج ء حبّى مع أرق القوانين وأعظم 
الدساتير فإنهم يرُولونها على ماشائوا ويطبقونها على ما أرادوا 
لقد كان فينا الظلم فوضىفهذبت 2 حواشيه حتى صار ظلماً منظما 


5 53 5 4 007 
« وإن شكت فسدمه ظلما قانونيا أو دستوريا » 


٠. 


هذا » والقرآن يذكر فى هذا الموضوع الذى نحن فيه أدلة واضحة 


507 30 0 لي 8 - 3 527 2 2 5 22 
للثاية -فبقوك. - ' ( أولمين انق على المحوات والأرض بعاد حل 
9 7 6 2 كان 8ه 2 5-9 ع عور ٠.‏ َ ل م 2 


و م سدم 


ا و ا لأف 5 هه 
أن يقول له كن فيكون ) ويقول ‏ ( ومن أياته 


2 2 


لادَرى 


2 





)١(‏ عورة يس » الايتان امسوم 


ىدم - - 


الأرعن حافسة وإذا: أز رلا علدهك الماع 0 وركك إن الذق أحاهًا 
لمَحَى الموتى ل كف فض ل (لحلى السشرات 
٠. 2‏ . 3 50 0 200 

وَالْدَرْضٍ كبر ين خلت الثاس © ويقول ( أولم ب يَرَ الإنسان 


بوركم 2 ع سي - 


7 موه + “*درنى 58 ون ام ار ئ 
أنا عحلقتاء من نطفة فإذا هو حصضم مبين وضرب نا مثلا وندرى 


اومان م م براة ف لير -. ا م مه 5 3 
عحلده ء قال من يحى لك وهى ردم قل يحييها الى أنشاها 
1 مام #» ع بن مه 2 60 


أول مرة 0 خلق عل 


51509 الآية الشريفة مما بملوّك روعة ء 
فبعد آن قاس الإعادة عل البده ب وهو قياس أولوى كما عرقت قال 
( وَهَوَ يكل حَذْي ءَلِيمَ ) كآنه آراه أؤيقني التقو :عدن جدها ‏ ويقللن 
من هواجسها ء أو يقضى على وساوسها التى تجول ى تلك الشبه » 
ولعلك رأيتها أو سمعت بها فقال لهم دعوا عنكم تلك (الوساوس 
وهاتيك الهواجس » فإنه بكل خلق عام 


ا ل ل 


5 إل دم رجه مه عو 642 
١ 0 0‏ : 3 : 5 
وإتى أكرر عجى البالغ من إنكار أولئك الماديين الذين يّولون 
7 0 
إن أصل الأشياء هو الأثير قد استحال استحالات كفثيرة حبّى كون 
المعادت والنيات والحيوان والإنسان » فكيف يتكرون البعث” بعد 
)١(‏ سورة قصلت » الاية .م 
(؟) سورة غافر ‏ الآية باجم 
(+ ) سورة يس ؛ الآيات باب د وب 
( + ) صورة التحل الآية ٠4‏ 


اعترافهم هذا وبعد كثرة ها يشاهدونه الان من استحالات المادة الى ! 
لاتق عند حد والق داق بالحباينات والتعافضات | 

أمهار انع عن القية الى كدا كر اق عضن القن وقن ا أخرنا 
إليها ‏ فلا نرربد أن نزج بك فى ظلماتها» أو نعرضك لآفاتها » أو نعرض 
عليك ما فيها من خيال وخبال » ولكن نقول لك إن الإنسان على 
زُ الحقيقة هو الروح الحافظة لشخصيتها فى أى ثوب تلبسه » وأى مظهر 
تدتظهر به » والجسم الإنساق لد كىءه أضل امتولة البدز المنفير الأشتجاد 


الكبيرة 


تلك البذرة الأولى هى ما كان عند نفخ الروح أجلت القزة ا 
وجدت يوم ( لست ربكي أو نحو ذلك ولعلك ممن يكتى 
بإيجاز الإشارة عن إطناب العبارة » ولا ممكننا أن نتوسع أكثر من هذا 
فلا نحمل البيئة فوق ما تطيق ولا الظرف أكثر مما يسمح به 

ولنختم مق لنا هذا ما يروى عن بعض العلماء أنه جاءه ملحد ينكر 
البععث فلم يطل معه الجدال ولا أكثر له القيل والقال » بل عدل عن 
كن ذللف وكالتيخ “تلسة أخرى اليا أعظ! اك لق ود اند اعرف 
سبيلاً إلى إعانه فقال إذ كان”عدم البعث حقامنجات” أنا وأنت 
,الإنجوت أنا وهلكت أنت » ومن ذلك قول القائل 


5 
3 5 
أ 


نا 


مال المنجم والطبيب كلاهما ‏ لاتيعث الأموات قلت إليكما 
إنصح قولكما فلست بخاسر أو صح قولى فالخسار عليكما 


١ا/+ سورة لأعراف » الآية‎ )١( 


0-7 | 00 كا 


قنحن إذَا أعقل منهم على كل حال » وهذا على سبيل التنزل 
أو المداعبة » وإلافالبراهين واضحة لا ممارى فيها إلا من قال الله فيهم 
م مجه امه سا ” 0 متخي ار ١‏ ا ا 1 ا م : ل كس م م لس 
( أفرايت من اتخذ إلهيه هواه واضله الله على عِلم وختم سمعه 


لس سس اتوي اس 


عاب سر ص لراك لصيس 00 ا اليا 0 0 90 2 د لعلف 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه مِن بعد الله أفلا تذكرون) 


(+) سورة الحائيه الآية #؟ 


© ما 


تكلفه - القضاءوالقدر 


2010 

نكتب اليدم فى القضاء والقدر 2 وهو من أعوص المسائل ا 

وأبعدها غورا وقد اضطربت فيه الأفهام » وزلت فيه الأقدام 5 
وأكك ررق خوض عبايه المسلمون والمسيحيون ٠:‏ وإن كانوا يرموتنة إلآن 
بالباعر والجمود والتكاسل والتواكل : من جراء ما نعتقده من" القضاء 
والقلان 2 وتسو جارد اا وساي جا وى يعبات ابل ميحد يحب؟ أن 
فكون ف “كسد وه الأحيان اندو ل ونه ا 
للحرية الإنسانية كما سيتضح لك أجلى اتضاح » ولقد كات يكق 
لإدحاض ما رمو به المسلمين نظرة واحدة لما كان عليه النى - صلى الله 


عليه وسلى ‏ وأصحابه الذين أتوا من جلائل الأعمال ما غير وجه 


2 
البسيطة وقلب نظام العالم 
هذا ما أرشدنا إليه عمله مما امتلاً به التاريخ » وقد عضده الكتاب 
ع 
والسنة ء ولكن الآمر كما يذكرون هم عن سيدنا المسيح ‏ عليه السلام- 
« إث الإنسات يرى القذى ق عين أخية ولا يرى اللخشبة ق" عين 
نفسه ) 


ا 


على 


ن ذلك جهل بحقيقة القضاء والققدر عتدنا وعنده,ا كما 


٠849 مجلة الأزهر - العدد الرابع  المجلد الأول - ربيع الآخر سنة‎ )١( 


ولنجتهد ق توضيح ذلك حبى نجعله على طرف الهام وإن كان 
من معترك الأفهام ومزالق الأوهام ٠‏ ولعل ذلك هو ميزة المجلات العلدية 
فى هذا العصر ء توضح الخى وتقرب البعيد » وتطلع الجمهور على 
ما كان لا يتحدث به إلا بين الخاصة وسط المعاهد العامية أو انعابد 
الدينية » معرضين عن الاصطلاحات المذهبية والعبارات الفنية مااستطاعنا 
إلى ذلك سبيلا » فنقول 


من اليدهى أننا نختار الفعل على الترك » والترك على الفعلى 
فنرجح ما شئنا متمتعين بالحرية . وقد كان يجب أن يكون هذا كافياً 
فى الجزم بحريدنا واختيارنا » وقد تعلم أن كل ما يعارض البدهى 
أو المحسوس يجب ألا يلتفت إليه » ويكى فى سقوطه مصادمته للبد.بة » 
حتّى إننا لو عرفنا أن هناك دواعى تدعو إلى ذلك الفعل لم نشك ى أن 
لنا تدخلاً فى الفعل بالتفكير والترجيح بعد الموازنة والتروى 


فإذن لنا *دى2 ١‏ وراد لامكا وزو عا العا مرا ع1 1 
تا ومالة فل + وأزذا: كانت الأسبات الجنادية لها تدخل فى الأناء 
كما قال تعالى فى ححق الماء ( يُنْبتُ لَكُم به الزّرع والريكُونَ والنُخِيل 
ولأمات 0 نعف ع" نكل الاجاك بد اسيل اناد 
به فى الآية الأخرى . 

فكيف لا يكون لنا تدخيلاً فيا يكون منا » هل اليل الى أقرى 
من السبب المفكر المختار » الذى يستطيع أت يقلب الأمتياتت كت 


اللسمسا 


١١ سورة التحل © الآية‎ )١( 


مادام ١١و‏ د 


ويسيرها فى أَى طريق شاء وهو أعظم منها » فإنها مساخرة له وهو مليكها 
فكيف لا يعطى ما أعطيته من الأحكام ومو أقوى الأسباب وأعظمها ‏ 
ولاذ لا يجعلون من الأسباب التى يتوقف عليها الفعل نظر الإنسان 
وإرادد» واخدياره وترجيحه » هل يكون لغير العاقل المقهور من التدخل 
فى الفصس ما بس للعاقل المختار » اللهم إن ذلك غير معقول 0 
إلا التحدديد وبيان مقدار ما للعبد من ذلك ». وهو غير ضرورى للعام 
الإنسانى بل غير ممكن » فاإن اكتناه الأشياء كما حى غير مستطاع 
للإنسان ولا داخل فى متناول قدرته » فهذا الغذاك الذى هو من أظهر 
الأشياء لأ نعرف من أمره إلا الظواهر الى « لا تسمن ولا تغى من جوع غ2 
أما كيفية انثلابه أعضاء مختافة فلا نعرفها ولا نستطيع أن نعرفها 
لوده يف الأرقن عن أرضع الوامصات من ديف أطرارة 
ا معروفة ‏ ولككن كيف تكون هذا النبات من التراب واكيف استحال 


زهاراً بية » وأثماراً شهية + فذلك هما لاسبيل إلى الوصول إليه 


وم يجب أن يلتفت إليه أن كل شىء نستطيع البحث فيه إلى 
حد محدود فإذا تجاوزنا ذلك الحد اسبغلق علينا وانسدت أبواب 
الفي ننطك « نادانا + تهج ل أساكات العاله اوقدط اق عيانة 
من انظنون والأوهام » فدضاريت الأقوال وتناقضت الآراءً 

ولعلك رأيسهم كيف تخبطوا فى الوجود وهو أظهر الأشياء عندما 
تعمقو فيه 6 كذا العلم والنور 2 إلخ هارأيت : ولو عرفنا هذه 


احقرمة على تمحاوز قدر نا ول نتعد طورنا لزال هذا العداء وذهب ذلاك 


مم 


حت ا ١ت‏ 


الكتشاف + وين سيف سن أن عقون وكرر د هلا شرف ده 
فى النفوس 

ومن العجيب أنهم أطالوا القول فى هذه المسألة « مساألة أفعال 
العباد » منجدين ومتهمين » مشرقين ومغربين ». فكانت هن أعرص 
المسائل بين الفرق الإسلامية والمسديحية 

ولو تأملوا لعرفوا أنه لا فرق بينها وبين غيرها فكل شىء عريص 
إذا أردنا أن نقف على كنهه وحقيقته » فما بالنا نتجاؤز قدرنا ثم نكشر 
من الصراخ والضوضصاء . 

وبعد فالقول بكون الإنسان مجيراً لا مختارا قول ببإسقاط كز 
تبعة .و كل هزية » وجراءة على التسوية بين الخبيث والطيب وهر'م 
يناقض العلم اليقيبى » ويناف البدهيات الأولية » ويعجبى قول من قان 
كيف مرحم أناث جبرى هع أنك تجرى لإحضار الطبيب المريضك 
وتدافع عن وطنك ». وتستدعى رجال المطاقء لإطفاء حريق بيتك 
وتعمل عل وقت النان الى ندآت: تشب من -شرارة أمنايت” أوزافك 
فى حجرة عملك » وأن لديك عقلاً وأنك لتنتفع به فما تريد : ولا سبيةٍ 
إلى إنكار ذلك 

فالأشيائ : قم اهنا ومنها الإرادة الإندسمانية » فهى بعض عدت 
العاملة ى سير الحوادث فى هذا الوجرد 


ثم نقول : يوجدك أعمال كبيرة لكبار الرجال » فحن الذى يستشليع 
أن نقولك إنهم لا فضل لهم فى إحداما أو ليس لهم تدخخل فيه 


حا ١18‏ -ه 


0 01 3 03 0 
ويعبارة أخرى ليسوا من أسباها أو هم اعثم أسباها من حيث كونهم 


جالا ذوى عزعة صادقة وإرادة قوية وأفكار حرة لا من حيثٌث 


م 


وهم آلات مسخرة لا تستحق حمداً ولا شكراً ء ولا تستطيع أى 
سنمسطة أن تزيل منا ذلك الاعتقاد الذى يتملك كل نفس وكل عقل ؛ 


01 ع 
حى ديوس الأطفال وعقول الجهال 3 فاك كل واحد منا يعتقد اعتقادا! 


ما 


الأرداق :ةذ لد آثرا أو تيبا اق كي مح الأعماء نه انسدق العمل 

ونعتقد أننا فاعلون لا منفعلون ٠»‏ ونعتقد أننا نبى بأيدينا صرح 

الستقبل فى لدنيا والآاخرة » وإن كان ذاك على حد محدود وعلى قدر 

ما وهبنا الله تعالى » فكيف يصح أن يقال : إننا كمية مهملة فى الوجود» 
ا 0 5 - 5 ب دا :2 


والذتيجة لهذا كله أن للإنسان تاثيرًا ق وجود الأشياء » فإنه 
حلقة كبيرة من حلقات سلسلة الوجود بل هو أهم حلقاتها » ولكنه غينا 
وك 2ك وامآى سالك . تسن أو رك اث عه وله 
اول وال هن الأكر :قم دالق» الفدل ا واقدفل فين ا ١‏ ذه ساد 
وكيم سرك كان شر سمفر لرتالرة ب كافنن لليف مر 21 
وت كا دين يذلك إعتمانا ارهن :١ن‏ .غعدها يعرفن اله أهر 


صن 


خطير : يل علد ما يسعى لرزقه وجاهه ووظيفته وشهادته 


. 0 58 1 5 1 ع 
ومن العجب انه ثى أموره الدنيوية يكون معتزليا متطرفا وفى أموره 


الدينية يكون جيريا متطرفا اتباعا لما تهوى الأنفس ( وَلَقَّد جَاعَهُم 


1 به 

.. اه 6 3 ٠‏ . هه ع #0 وه 

ومع كوننا نقول إنه غير مجبر نقول ‏ أيضاً 2 إنه لا غى 

له عن الله - تعالى - » فإن علمه قاصر وقدرته قاصرة ء ولا سلطان له 
2 

عل الاامور الخارجية ولا على تتمم الموجبات لا يريد » ولا منع الموائع 

عما يريد فمن الموانع التى يجوز أن تحدث ما لا يدخل تحت علمه 

وقدرته وأنت تعرف أذنك حر ها هنا » ولككن كونك حرا لا يقتضى 

أن تكون غير مقيد بالقوانين ولا خاضع للدساتير » إلى آخر ما تعلم 


ولا تجهل 


فالأشياء » يجب أن توضصع قَُْ مراكزها ولا تتعدى حدودها 2 
فإد الامستقلال الام بسة دبعم الغدرة الشاهرة والعلم المحيط 4 وذلك 


نيس إلا لله تعالى 


بدن" بدك أ سكالة؟ أمبيا) طارسحة فوقو« و سرف الجر ا 
ولكن أنت من الأسياب أيضاً » ولك عمنك الخاص فى دائر تك الخاصة 


وقد رأيت بعضهم يشبه الإنسان فى هذه الحياة براكب فى سفينة 
تق عليقة أن فر كيها واه تير قعها ا كلسن تار فى كوا و 
فى السير فيها » ولا هو «لمين يذهب حيث شاء ويسير حيث أراد 
ولكن له مع ذلك حرية تامة فيا يفعله فى تلك الدائرة المحدودة 3 
فيتصرفئ.ق ش.ئونه الخاصة كما يشاتَ : يذهب ويجى2 فيها كما يريد 
بشرط آلا يتعدى مقدم السفينة واعل هذا معنى قول سلفنا الصالح 


03 3 
« لا جبر ولا تفويضض ولكن أمر بين أمرين » 


سد اخ (١١‏ ندم 

9 03 0 
5 إنناا نر أن" الأقغال. كلها قذ. أستدات إلى العاد فى ' كنات الله 
ا + ج عردة مها الل تع رم »2 : 

ومتناول قدرتبم ( لا يكلف الله تفساً إلا وسمها )6 فقد منحاك ا 

34 2 - 

العدرة والإرادة فجعلك قادرا مريدا 4 ولو شاء لجعلك عاجزا مهقورا 
ثم وكل إليك تصريف تلك الإوادة عمحض اختيار ل إلى أحد الج لجانبين 
من الفعل والترك » والتر لد رجيح قاناقه شئون الإرادة الذاتية ٠:‏ والتصرف 
أمر أعتبيارى يرجع إليك الفصل فيه 2 حدى إنتك كل ترجح المرجبو ح 8 
تقدعاً للشهوة حلى النظار العمل 3 تع بلذة الحسرية الى تءددها 

5 0 5 5 


من تقديك 


ومع“ذلك مآ لنا والتعمق والتحديد بعد ما أريناك أن تحديد الأشياء 

. 03 
على ها حى عليه مختص بالله تعالى وإللا تساوى علمك وعامه » وآينانعبد 
من المعبود » وأين اأحدود من غير المحدود » وهذا جار فى كل ثبىء 


لاف عسوي أفان السافا 


ويحعحبى قول بعضمهم : إننا نعرف أننا أ رار قَّ حر كاتنا وم كداتنا 


وذلك محسوس لدينا لا ممكن أن نشك فيه » كما نعلم بالبرهان 
م 1 1 
العمل أنْ الاأمور راجعة إلى الله تعالى 34 وهو مالك زمامها 04 0 
التصرف فيها على ما تقتضيه الإلهية (وَإليه درج الم له .5 
: 
وما شاء كان وما لم يشنا لم يكن » فلنؤمن بباتين الحلقتين الأرلى 
والأخيرة » ولندع ما بينهما من الحلقات . 


)١(‏ سورة البقرة ‏ الآية جرم 


(؟) سورة هود © الآية م؟١‏ 


سم اىإا١ؤ ‏ ا لد 


هذا وقد علمت أنه شاء أن يعطيك الإرادة والاختيار » ولذقتف 
عند هذا الحد من الكلام على أفعال العباد . ولنتحم على القضاء والقدر 


الى يظن كبر مق الناس أنه ملزم وهجبر فنقول 


القضاء والقدر 


هما راجعات إلى عمله تعالل وقدرته ذفالمقضياء فرأى جكماء 


الإسلام ‏ وليس بلازم أن نوزع قلباك بين شعاب الخلاف ونساك 
ناك ممالك الاقيوات سه غيازة عن ره الأعياء عل الويه الأكيل 
كف علمه تعالى على وده كلى والمدر إيجاد تلك الأشياء قَ عالم 


الظهور على وجه تفصيل يوافق القضاء السابق 


واحنا عدية سد عاو فل يوق قاس ٠‏ بقارا “1ن ناف 
فى العام الإلهى لابد منه ويستحيل نقضه فإذن الأشياء مرسومة 
قورة قل أن وعم الأاسات فون ذا عقهور لامتعان . .ردق الدويك 
أن الإمام فخر الدين الرازى « وهو هو » كثيرا ما يذكر ذلك 
إلزام المعتزلة بالجبر وإسقاط الاخثيار » مع أن ذلك غلط واضح 


2 
لد أدرء ى كيفتف وقع فيه الامام م الرازى وغيره «.ن ) الأعلام 


3 0 : 1 
ذاك أن الغلم لا علاقة له بالجبر والاختيار فإنبى إذا علمت ياى 
وسيلة من وسائل العم أتك عافن غك وكاق ذلك غلا عه يكن 
20-5 - ا 


له تدخل ف سفرك الذى سيمع بمعحض إرادتك واختيارك والعلم 
ليس من صفات ااعأثير » وتعخلف 0 أو عدم تخلفه ليس مبتياً 


7 ا ا 


وهذا من أطهر الظاهر وأوضح الواضح فإن من الجلى أن العم 
لاأثر له فى ال لوم » وأن المعلوم يوجد باسبابه وسلسلة علله لا بعلم 
العالم أو جهل الجاهل . 

والخلاصة أن الله تعالى قبل أن يخلقك يعلم أثلف سشكرة 


مريدا مختارا لأنك إنسان لا جماد « بل الحيوان الأعج له إرادة 


م6 
واختيار أيضاً »ويعلل بالضرورة ماتختاره »“حض إرادتك وما ستصرف إليه 
عزمك هن خير أو شر ء وقد اقتضست حكمته أن مهبك تالك3 الإرادة 
الحرة الى تصرفها كما تشاءخ كى يحمق لك الحرية البى اقتقست 
حكمته أن ممنحك إياها » ثم يجازيك بعد ذلك على ما كان منك ف 
يوم عصيب تؤدى فيه الحساب عن كل ما كسبت يداك » ولولا 
ذلك لم يكن هناك معيى للحرية والاختيار » ولاوللتكليف والثواب 


وانتية تنك أ لو قناه لجنتك تيك الأرادة: ع ولو أزاق يمك 
لوم ار اذه للق وله تكزيت عدف ولك 1 لعل اده 
أ 


فرية" أن تجمللت إسمانا ٠‏ ع افاي كير «وتهيره اقنش ايبن 5ل 


وإن كان لابد من حصول ها يق به القذياة "ولا يعاق" تكلنه 
1 
ولكن ذلك مببى على صحة العلم لا على تأثيره كما قلنا 


8 2 ع ييا 2- 
وقد يكال العام عليا 5 كرم الله وجهه ل شيخ بعد اتصرافه ع 
صفين فقال أخبرنى عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاءؤالله وقدره 


1 


1 5 3 5 هي ص 
فتمال : م والذى خلق الحبة ويرا النسمة ها وطثنا. موطئا وله يمت . 


جديا جه 


وادياً ولا علونا تلعة إلا بقضاء الله وقدره © فقال الشيخ عند الله 
أحتسب عنائى ما أرى لى من الأمر شيقاً » فقال له ومه أمها الشيخ 
عظم الله أجركم ى مسيركم وأنتم سائرون » وى منصرفكم وأنتم 
منصرفون ولم تكونوا فى شىء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين » 
فمَال الشيخ ‏ ذكيف ساقنا القضاكٌ والقدر ؟ قال « ويحك لعلك 
ظدنت قضاء مجبرا وقدرا قاسرا » لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب » 
والرعت والوعيك 2 و الامن والنهى ٠»‏ ولم نات كفده من اش نقيت 2 
ولا محمدة لمحسن » ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المبىء » ولا 
المبى4 أولى بالذم هد السك - “كلق حقاة هئدة الأونات 2 وسناه 
الشياطين » وشهود الزور » وأهل العمى عن الصواب 2 وهم قدرية 
عوه لمق ومعووييا 0 زقداك ار مسي وى ادو دو علس هرا 
لم يعص مغلويا ولم يطع ماتكرها ول يرسل الرسل إلى خلقه 
عبثاء ولم يخلق السموات والأرض » وما بينهما باطلا ( ذلك ظُْ 
انّذِين كفَروا قَوَيل للَّذِينَ كفَروا مِنَ الثّارَ)'" + وقال الإمام الرضا : 
إن الله هو المالك لا ملكهم والقادر على ما أقدرهم » فإن ائتمر العباد 


رطاعده لم يكن الله عنها صادا 6 وإ كتمروا كعصية فشباع أن يحول 


بينهم وبين ذلك فعل ‏ وإن لم يحل وفعلوا فليس هطو الذى 


ع 


أدخلهم فيه 
والخلاصة 


يوجبها بطريق الجبر لا بطريق الاختيار ٠»‏ ولا أدرى كيف يفهمون 


ن علم الله بالأشياء 





١1١1 سورة ص الاآية‎ )١( 


ل الحم ١‏ ؤ مد 

ذلك مع أن العم لم يتعلق يفعلك إلا على وجه الاخجيار منك فهر 
إذن يؤكد الاختيار ولا يعارضه 
لغواً فى البين. وقد اختصرنا لك الطريق وأهدينا إليك لياب التحقيق . 

هذا وهف شى آخر لابد أن ننيه عليه تتمها للدقام » وإزاله 
هن المواهب ها لا يعطاه غيره ويجد من المعونة الإلهية ما لا يجد سواه 
فلماذا ؟ ؟ 

لنا عن ذلك, جوايات الأول أن ذلك يرجح إلى سر القضاء 
والقدر » ير نقال إلى الحكمة الكبرى البى دمرت العالم ووضعت 
نظام ''رجود » ولا نستطيع أن نصل إليها تماما مهما بلغ علمنا واتسعت 
مدا ركنا » وق قضية موسى مع العيد الصالح التى قعبها الله علينا 
3 5 0000 5 0 35 2 2 
ف سورة الكهف كبر شاهد لمن كان له قلب أو ألبى السمع وهو شهياد 

الجواب الثاني أن ذلك من باب الفضل ٠‏ والاعتراض لا يكون 
على ترك الفضل » وإنما يكون على ترك العدل ٠‏ وذلك غير موجود بل 
هر محال فق حكن الله تعال 3 وقد أعطى كلا من عباده ما مكنهم من 
القيام ما كلفهم يه » ححبى إذا عجزوا رفع عنهم التكليف فمنح كل 
إنسان من المواهحب ما يستطيع أن يفعل به ما طلب منه » فهذا 


اتقدر مشترك بين الجميع ٠»‏ وأما تفضيل بعضهم على بعض 


دا ووو د 

فذلك راجع إلى فضله الذى يعطيه من يشاك وبمنحه من يريد » 
ولاداعتراض عليه فى ذاك ( ما على المُحْسِتِينَ مِنْ سَبِيل )7 

ولو فتحنا هذا الباب لوجب ألا توجد هذه المخلوقات ولا تظهر 

تلك المبدعات » فقد كان للجاهل بئات على هذا أن يقول لم جعلتنى 

مواق أن يقول : لم خلقتنى ناقصا ؟ بل 


5 
0 


كان للحمار مثلاً أن يقول لم لم تخلقنى حصانا ؟ وللحصان أن 


جاهلد ؟ِ وللناقص قَّ 


يقول لملم تخلقنى إنسانا ؟ وللإنسان أن يقول لم لم تخلقى 
ملكا ؟ دورق اينات حالها أن تقو ول لم لم تخلقى سماء ؟ 


أن 


وللسماء أن تقول م م تخافى عرشا ؟ الخ الخ فانت ترى أن 


1 ِ رفم ري د 
فتح هذا الباب يوجب أن ينسد باب الخاق بالكلية ( ولو اتبع الحق 
وال اق 0 سدم ف مام قت مره افك 32867 5 
أهواعهم لفسدات السموات والارض ومن فيهن ) ولعل للممام 
مكمنائف #نونيها انان عزيية ى قرية اعرف إودقه الها كنا 
٠.‏ 3 6 2 4 
فلا يسعنا إلا أن نقرل ما قال الله تعالى ( وَمَا أوتيتم من العلم إلا 


قايلا )ماو ما قال دار أله الزهيخشرى رححمةهة يله 


العلم للرحمن جل جلاله ١‏ وسواه فى جهلاته يتقمقم 
ما للتراب وللعلوم وإتما بسعى ليعلم ؟ أنه لد 0 


»1١ سورة اتوبة إلاية‎ )١( 
(؟) سورة المرمنتوت هن الآية - وبه‎ 


(؟) يقال تقمقم إذا ذهب ى الاء وغمر به حى غرق . 


القفضاء والقدر 
")2 
ورد هنا السوال من صاحب التوقيع 
من ا :ذكرانج فق كامة 3 القضاء: والقتئر ) أن5 الغيك غير .متحور' 
مع أن العلم الإلهى سبق بكل ما كان وما يكون وماسبق فى' العم 
الإلهى لايد خلف » فكيف يكون العبد مع ذلك مختارًا 


عبد الرحمن محمد 


يشغبين 


الجواب2> قلنا ى كلمتنا فى « القضاء والقدر » : إن لعل 
غير مجبر للعبد ولا مسقط اختياره بل يحقق الاختيار ء فإن الله 
إذا علم أنك ستفعل كذا باتيارك كان ذلك محتقاً لاختيارك 
لا منافياً له وإن كان ذلك الفعل لابد من وقوعه : ولكن ليس معنى 


ذلك أنك تدفع إأيه دفعاً أو تفعله قسرا 
جا 
فإن الله وهس للإنسان إرادة واختيارًا فضله .هما على غيره 
٠. 5 ٠. 503 ٠ ٠. .‏ 
ولول" ذلك ما صح أن يكلفه ولا أن يحاسبه ٠‏ فهو بمنزلة_السيد الأدى 
أعطى عبده الحربة فها يفعل ثم يحاسبه بعد ذلك على ما كان منه 
فلو فرضنا أن السيد فعل ذلك امتحاناً لعبده: وكان عالماً مما سيفعله 


عبده باختياره » لم يكن على السيد مجبرا للعبد على ما فعله ؛ لآن 


دااع سمه 

العلم .ليس من صفات التأثير وإن كان معلومه لا يتخلف » فإن هناك 
فرقاً بين صحة العلم وعدم تخلفه وبين كونه قاهرا أو مؤثرا 

ثم قلنا فى تلاك الك 5 إننا نعلم بالضرورة فرقاً واضحاً بين 
حركة المرتعش والمحموم » وبين حركة المختار الذى إن شا فعل 
وإن شاء لم يفعل » ونعلم مع هذا أن الله لو آراد لسلبه ما وهبه من 
القوة على الفعل » وما أعطاه من الإرادة والاختيار » ولا يكرن ق 
ملكه إلا ما أراد » ولكنه منحث الإرادة ولم يرد سلبها منك ولا قهرك 
على غير ما تريد . 

ثم قلنا فى الخلاصة إننا نعلم حق العلم أن لنا دخلا فى أذعانتا 
الاختيارية » ونعرف أيضاً أننا غير مستقلين فيا نوكر بان أن 
دائرة الحرية لدينا دائرة محدودة. » وعلى قدر تلك الحرية البى متحتاهة 
تكون المسعوولية ويتوجه الحصساب ‏ أما تحديد ما لنا فى أفماننا 
ومالله تعالى ق تصريفه المطلق غير المحدود فيجب علينا ألا نبحث 
عنه أو نتطلع إليه » فإن ذلك خارج عن الطاقة البشرية 

وكلناة” 1ق للا ركنن للش عو السسو انك لاف 
جداً ولا يمكن أن نصل إلى الحقيقة فى أى شُىء مما علمناه بل 
علمنا قاصر على الظواهر © واقئ عند حد محدود منها » ولابد أن 
يبى وراء ما علمنا شى كثير يستاثر به العلم الإلهى ( وما أُوتِيْتُمُ من ١‏ 
العلم ا قارلا 5 اها 





(1) سورة الإسر” » الآية هم 


0ه 
ولأبق أن تغرف أنه قليل كما وكيقا » فمعلوماتنا فى عدطها 
قئيلة ‏ وى الإحاطة ما واحدا واحدا فيا علمناه منها قليلة » وقد 
نض الله الملاى على حسب ما يقتضيه علمه لا علمئك » ولا «بيل إلى 
أن تء_ ف ٠١‏ فى علمه الذى انببى عليه ذلك النظام المراعى فيء حلقات 
سدسلة المخارقات كلها لا كل حلقة على حدتما » ولعل ىق هذا ممنعاً 


و كفاية 





0 6ل كت 


عي ها ه دح عه 3 . 7 سل أ يلف 
هده 9 - - - 
0 عل ماهم 38 # ا متك و .ا و ' جعهر ب 
يول الله تعالى ) ودن الناس 4 تخد مون دون الله انذدأدا 


وال ب ه. 


م خا لجسل / 
يُحبونهمه كحب الله وَالَّذِيِنَ آتنوا أَصّد حيا لله )' ويقول 7( فل 


عَم * سس هامء “سا مر 


5 د # 4 .اما "سرس 9 .و صاصم 5 .ه العةدم .نت 
إن بكان آباوكم وأبناو كم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وامرال 


كع اسن سن ساسك 2752 8 سس راص مصاصم اماد وم عا 2 لاوض :ده 
اقترذتموها وتجارة تخشون ب كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم 
ا 2 8س 1 3 00 


لم علبي دمي 9 75 لي 2 - 3 4 
ون الله ورسولِه وجهاد فى سبِيلِه فتربصوا حتى ياتى الله يامره والله 


لا يَهِدِى الْقَوْمٌ الفاسقين 6 '* ويقول_صل الله عليهو..لم- فها روى عه 
« حَبَبُوا الله إل عِبَادِهِ يُحِبَكم الله 6 ويقول بعض من تخلص من 
الاوهام ورسخ فى هذا المقام 

بادر لدرك الذى قد فات من عمرك2 ولتعخذ زادك التوحيد فى سفرك 


3 


قيامليك الزرى يا متحين. آمل شا أشوق الوالة المقى إلى يراه 


ما ظل لى أمل فى غير مشهدكم والا:قرات كاب ابسن لديا 





١م مجلة الأزهر العدد السادس - المجلد الأول - جمادى الآخرة سنة «غج‎ ) ١0) 
١١١ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
54 الآية‎ ٠» 9(م) سورة التوبة‎ 


( ؛ ) ويقول صل الله عليه وسلم د« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يبون 
ورسوله 555 إليه ما سه أهما 2( وأن تحب المرءلا تحبه إلا لله »6 وأن يكره أن يعود فى ألكفم 


يكره أن يتذث فى الدار » . 


الله 
ل 
يا 


صسااع8 ١‏ سدم 
: 03 01 
إذا 5-5-1 تحب أحذا لما يبهرك من علامه وسعة نظره من علماء الامى » 
١‏ 3 2 
فحب الله تعالى الذى أتقن هذه العوالم كلها » وأودع فيها من الأسرار 


01 
ماادهش فلاسلممة أوربا إشراق شعاع من نور شمسيه 


وقد ذكرنا فى بعض ما كتبناه أن سبنسر الإنجليزى كان يقول 
« ليس العرض من علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر الطبيعية وإما 
الغرض الأسمى أن يشرف الإذسان على ذلك السر الباهر ويستطلع 
تلك العظمة الإذمية من وراء تلك الحدودالبى ينتهى إليها علم الطبيعة ». 
ويكفياك م اشتمل عليه الإنسان من الأسرار المدهشة التى تكفل بها علم 
التشريح و:لم وعزاعت الأعقاء ما هر عاماء الفسيولوجيا ٠‏ علم وظائف 


2< ©" م 5 
اللعضاء 2( فطاطدوا له الروُوس وعشوا أمامه م بعشير الخقاش 


وإت 0 تحب أعددا لزيد شداعته وعظم قدرده وحسين تدبيره 
7 2 3 0 
-- المادة و امباسية 2 قاحس أحى الحا كمين 3 وأقدر القادرين 4 ومميوم 
يا 2 5 .7 . 2 


03 
5 75 . ٍ 
السييية امه وا رض ورناه العالمت: 


وإث ل تحب أحدا لاحسانه ومزيد إذعامه وعظم قبردزد ى باب 
الفضائال واكارم 6 قاحب منبع النعم ومحعددت ارم ع واين كل 


م تتخيله إذا فسثه بقطرة من بحار فضله »© وماذا ذع'-د لك من تنعمةه 


أو تسرد عايلك دن آثار كرعه رول ما علمت أنه المفيتى لكل نعمة قَ 


تيمر ه7١‏ لدم 


الوجود » وأنه رب الكرم والجود .( مايفتحر الله لئاس من وَخْم قل 
مُمْسِكُ لَهَا وما يَحْسِكُ قَلَا مرْسِل لَه من بَعْدِهِ وَهْرَ ايز زَ الحَي) ' 
٠. 06 6 - 0 . . ٠.‏ 2 

ولعمر الإنصاف أن هذا المقام يجب أن فيه الأقلام » 

7 
ودءخرس فيه الالسن » فلن تطيق شرح نعمة من نعمه وانظر إن شئكت 
لنعمة الهواء الى يتوقف عليها وجود كل حى .2 إلى آخر م يتفرع منها 
ويتشعب عنها وإن شئث فانظر إلى ذعمة الضياء أو الماه وما أودعه فى 
الأشياه من الكدهرباءع 7 حكمت: وعظم تدبيره ( ذَلِكَ اه الْعَريز 
60 3 6س الى يه 2 6م م 2000 
الْعَليمر ( )0 وإت و بعمة الله لد دتعخصوها إن الإنسان لظلوم 


لا الم 


كفار ) 


وقد أحس بتلك العظمة المدهشة وذلك الإنعام الفائضص على كل 
من ق الوجود ذلك الرجل العظىم صاحب النفس المطلقة من القيود 
الفيلسوف «٠‏ لينه » الفسيولوجى الفرنسى الذى كان يدعوه وجدانه 
فبجييه ونتاجيه شعوره الى نفلا يتغافل عن + قال:.. ٠‏ إن الل الأرل 
الكبير العالم بكل شىء قد تجلى لى ببديع صنائعه حتى صرت مدهوشا 
مبهوتا » فأى قدرة وأى حكمة وأى إبداع أودعه مصنوعات يده ع 
سواء أكان فى أصغر الأشياء أم أكبرها إن المنافع الى نستمدها من 
هذه الكائنات تشهد بعظم رححدة اللهالذع سكرهنا كنا + كما أن جتالها 
وتناسقها ينبىم بواسع حكمته : وكذلك حفظها عن التلاشى وتجددها 
ينطق بجلاله وعظمته » 

)١1(‏ سورة فاطر | الآية ؟ 


(؟) سورة يس » الآية مم 
(») سورة ابراهم > الآية بم 


5 نمدم 

ولنرجع إف أصل الموضوع فقول 

"كف حفن لتساك وكمالها فاع ون ارتعدهة في الحيية 
.. ع 
نقويم » وشو سمعها وبصرها وأسبغ عليها نعمه ظاهره وباطته ».ولم 
يقنتصر كرمه على إقامته الضروريات والحاجيات » بل أعطاك من 
الكماليات ما نتنوع به لذاتك وتتم به -بجتك فليس من الوناه أن 
تغرض عنه وق. غمرتك نعماؤه وأشرق عليك ضيازه وعذب ماوّه ولطف 
هواؤه » وأذءشعك بدائع أكوانه من : رياض غناء » وصحارى قيحاع » 
وأغمار شهية ٠»‏ ونغمات شجية ٠‏ ومناظر تطير بالقلوب إلى حضرة علام 
اموب فق تدؤومن وأعجار و طبار وارهاة وليل ومبار 5250 


صاة 


أن تقول عند رؤية تلك الآيات المدهشات والدلائل الناطقات » 


والنعم الفائضاءدت »ء ما قال ذلك اللبدوى الذى لم تشخله المدنية وزخرقها 


عن أن يرجع إن قلبه ويسمع من حديث لبه حيث يقول 


هاج للقلب. من هواه اد كار وليال خلالهن وسار 


وجبال شوامخ راسيات وعيون مياههن غزار 


ونجوم تلوح فى جنح ليل 
وشموس همضيكة لبرايا 
ورياح “مدت هن كل فج 


ع سم آ 
إن شان الاله شان كبير 


مشرقات ىق كل يوم تدار 
فى بار وق الدجا أقمار 


ورا*ها أفطخار 


ويروق 


5 افتعز 
جل ريا وجلت الاثار 


والذى قد ذكرت دل على الله نقوسا لها هدى واعتيار 


مانا 


أ تقول كي نان :عدر مجناطا تيه بعك ليا عق العرة وإظالة 


الفكرة"'حيث يقول ق تخميس أبيات 
قيصر حيث كان لك التبصر 


وإن ترد المهيمن حين تذذاكر 


أنى نواس ١‏ بتصرف وزيادة » 
وفى ذات الإله دع التفكر 


تأّمل فى نبات الأرض وانظر 


غانواز. المهيين ناطمنات 


ولكن 


1 و 
الأدلة واضحات 


وأفكار الخلائق حائرات 


أصول من لجين زاهرات 


على أغصانبا ذهب مبيك 


شموص ىق البريةة مشرقات. 


تلوق التهز جنوي" سنايجيات 


إلى ها لست أدرى طائرات 


يطير بها له الجرم السميك 


وأزهار تروقك مبهجات 


أن الله ١‏ 
بان الله #وحبدهد ١‏ 


"و يقول كما قال ذلك القائل 
يقولون أين الله أين عجائبه 
يشكون والإيمان ملء قلوبيم 
فأى امرىء ق الجوير سل طرفه 


وليس يقول الله عرش مجده 


وألوانت (أعيئك مدهضشات 
على قضب الزيرجد شاهدات 


له شريك 


وذاالكونسفرواضححوهوكاتبه 
ويبدونما تلك القلوب تكذبه 
إذا'ما"بدث أقماوه وكو ا كبه 


وهذى حواشيه و هفى موا كيه 


حساحملى]”١‏ ح- 


2 
إذا راقب الازهار وهى تراقبه 


ولكن جهل المرذ لاشلك غالبه 


وأى امرنهما سبح الله مرة 


عجائب الى ف الأنام كثيرة 


أو يقول وقد امتلأت نفسه بأنوار وجود الحق الذى ظهر فى جميع 
الأشياء وتجل نوره فى عوالم ا رض والسياة » وإن غاب عن الأبضان 
وجل أن يدرك بالأنظار 


ظهو الوجود الحق ىق الأشياه 
إن الوجود عن البصائر غائب 
والبىئ يكشف أن نمت شاخصا 


فرأيته من حيث م تعلم به 


والشمس لاتستطع رؤية ذاتها 


أو يقول مقال ذلك الرجل الذى رآه ظاهرا فى آثاره ظهور الشمس 


حسن تراءى ى الرائى 


والكون 
بكواكب 


عيرس زيتت 

وفيا كي 
وصدى جميع الكائا 
هو باطن هو ظاهمر 
الظهو 
مس وكل الخلق ق 
يا قوم كيف عقولنا 


واطليسهة من وده 


« 1 
متجليا جهرا بغير#خفاه 
من حيث ما هو ظاهر للرائى 
متحكما فيه. بغير همرا» 
وعلمته فى رتبة الأسماه 


لقالق فيهسا وفرط ضياء 


وأنه تعالى بحقيقته محتجب عن العقول 


وبه تحير كل رائلى 
ذى الارض فيه مع السياه 
والنجم خفاق اللواء 
ت أخىّ من أشهى الغناء 
فالدستترة انان وعد قاد 
وق لصيلف الى كن الكراة 
أنوارها مثسل البهساء 
لا تضمحل من الهياه 


د ووم لدم 
8 0 5 1 
أو يقول عندما يرى الأشجار تتهادى فى حلل الأوراق والأزهار 
معجباً برؤيتها متعجباً من قدرة الها 


يا صساحبى تعجيا لملايبس قد حاكها عن اعد لهايدا 


فقل لى بعيشك هل من الحياء « والحياك خلق كل كريم ٠‏ أن 
تتمتع بما خلق الله لك من الأضواء والإصباح والإمساء » وما أوجد لك 
من بديع الأشياء » وسخر لك من الأرض والسماء » وكان الأمر على 
ما يقول عز وجل « وَأسَبَع عَلَيْكُمْ يَعَمَهُ ظَاهِرة وَبَاطِئَةَ ٠‏ ثم 


لاتؤدى شكره ولا تعرف قدره 


فإن كان لا يؤثر فى نفسك فائض إنعامه ومزيد إحسانه ولا ما هو 
عليه من قدرة يتحير فيها الناظرون وعظمة لا يصفها الواصفون » وعلم 
لابعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » وحكمة أتقن بها 
جميع الأشياء » ولا ما هو منصف به عز وجل من تعوت الجمال وصفات 
الكمال » وكان لا يستولى على نفسمك إلا سلطان الحسن الذى تشاهده 
يعينك أو تلمسه بيدك » فاعلم أن كل جمال يقع عليه حسك أو يتصل 
به لسك فإنما هو ظل من ظلال ذلك الجمال المطلق الذى يجل عن 
الحدود ويتعالى عن القيود » وليس يعطيك أى مظهر من مظاهره 
إلا بعض سرائره » ولا تمثل لك أى هرآة من مراياه إلا بعض مزاياه » 
وأنى يسع المحدود من لا يقبل التحديد » وكيف لا يضيق المقيد عن 


٠٠. سورة لقمان © الآية‎ )١( 


25300 
لا يدخل فى مجن التقييد » فطوبى من شم”عرف شذاه أو شام برق 
سناه » وهنيثاً لمن شرب قليلا من مدامه ولو مزجا » فإذا لم يدر ماهو 
تائق' إليه ومتلهف عليه قال 
ثمى2 به فتن اورى وهو الذى يدعى الجمال ولسبت أدرى ماهو 
وقد قال ب.ض الحكماء لتلاميذه : إن الناس كلهم يشتاقون إلى الله 
أتدرون لاذا ؟ لأنهم يتوقون إلى صلاح لا يتناهى وكمال لا بيتناهى 


وجمال لا يتناهدى : وليس ذلك إلا لله تعالى + 


فأرجع إل سلامة فطرتك وحدق بعر بصيرتك ٠»‏ وطالع ذلك 
الجمال الإلهى الذى تجلى على صفحات الموجودات ء واقرأه بين 
سطور ثلك المب.عات » ثم نظار رعاك الله إلى أّى حد انتهيت ءولا “أظنك 
إن كنت رقيق الوجدان لطيف الشعور قوى الإحساس بالجمال إلا قد 
وصلت إلى معو, يصغر بجاتبه اسم الحسن » إذ تجدك أحسست بجمال 

2 

لا يكيف » وغ رقت ف بحر من الجلال لا يحد ولا يال عليه التعبير 
فطورً؛ فى ااجلال على التفاذ ‏ وطورًا فى التذاذ بالجمال 

وعند ذلك ينطق لسان حالك منشيدا 


عجبت لعاقل فى الناس أضحى< يرى هذا الجمال ولا سم 


ويترنم بذالى روحك مغردا 


تلعمرك كل الحدسن من بعض حسنه وها حسن كل الحسن إله دماأه 


سد ومع سه 


فاسعتل "هذا التسا دزعاك. له و ل فادرا من الملرياتك 
والسفليات 
إن شعت ق فلك أو شدت فى ملك أو شغت فق مدر أو شعث ق حجر 
فالكل ينطق أن الله خالقه وهو المليك ورب النفع والضرر 
وهل الشحس -وهى أظهر ما علدت :وأهر ما رأيت »وأجمل»٠!‏ وقع 
عليه البصرء وأمى ها وصل إليه النظر -إلار د ثر ءنثاره ونور منأنراره 
وقد كتبت عليها سطور البهاة والجمال والعزة والجلال » فتحن. نقراً 
فيها قدرة نخر لها ساجدين » وحكمة نقف أمامها مبهوتين » وجمالاً 
١‏ يذوقه الوجدان » وإن كان.لا يكفيه وتمتلىث به النفوس :٠‏ وإن كانت 
إلا تعرفه ونطالع فيها رحمة تجعلنا قائلين باسان الشا كرين" ‏ «” تبارك 
[الله أحسن الخالقين » وحقه وما أكبر حقه لو تفرغت من] الشواغل 
زااتى أخذتدك ولم تدع منك شيئاً لعشقت فذقت فنطقت فقلت ؛ 
أئراه إن غاب عبى كل جارحة فى كل معبى لطيرف رائق مرج 
وى مساقط أنداهٌ الغمام' على يساط ذور من الأزهار منتسج 
وى مسارح غزلان الخمائل ' ف [ برد الأصائل والإصباح فى البلج 
وى مساحب أذيال النسم ! إذا 2 أهدى إلى سحيرًا أطيب الأرج 
! نظ والله البرهان وامتلاً الوجدان ووصل الأدر إلى حد العيان 


. 1 
رليس بعد ااءيان بياث » ولكن قوييت الانوار فعشوءت الابصمار ٠»‏ فؤى 


- 5 - 5 5 5 
آيات أعتيا ت مشاهدما وتكررت رويتها 4 وسقط عن القاب وقعها 3 


ل 0 


وإن عظ, نفعها ٠‏ ولكن الهمة أن تكون من المستبصرين ». لا ممن أخطد 
إلى الأرض من ا غافلين الجامدين 
.- . ام > ٠‏ 5-5 0 
خليل قد طال لمقام على القذا وحال على ذا الحال يا قوم أحوال 
فاطلب رعاك الله مرافقة سكان الملكوت وعشاق الجبروت » فيان 
كنت تحب | لما بيتك وبينه من التشاكل والتناسب ملحن الملد” 
الأعل سكان مذكوت الله تعالى » فإن فيك ما يشاكلهم تمام المشاكلة 
ل 4# جر م ل 2 و # اع 6 أ »)6 
( ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ) 
إلا السرور وال<بور ولا أمنيته إلا الإطلاق من جميع التقييدات 
والاطلاع على جميع المغيبات وهو من عالم التقديس ولمتطهير » ولكنك 
نديت عالكك الأول منذ فارقته واشتغلت عطالب هذا الهيكل الجيّاى 
الذى لا بد نه من الفناء فآنست بالظلمات وتمرنت على احعمال اللآقات 
من ممن يسهل الهوان عليه ما لجر ح200 بيت إيلام 
ولذلك نصضي الفران من هذا اله اوت لأنه. آمات أفضل غريزة 
فيه ء بل أمات. خاصته الى هو ما إنسان على الحقيقة » فيقول 


.ل ادو تداس 


ماس © ع مم اس > وسوس 2200-7 مه 8 
( أَوَ مَنْ كان ميّماً فَاحَيَيْتاه وَجَعَلنَا لَه تورا يَحْتِى به فى التاين 


9 -- 


مو 


0 0 5 عر 27 5 2 2622 
وقد استولت عليك هذه المطالب الجسمانية » حتى أنسبمك عالم 
البهجة واليهاع فصرت لا تعرفه ولا تحس بهء وإنه لموطن روحك 


م٠. سورة لإسراء » الآية‎ )١( 
(؟) سورة لأنعام  الآية ؟م؟‎ 


7 ل كت 

رشعل وله :ريسك الرو ع تعن خده اللاذ الستشامة ري لجن 
يدنها لا لألجل ذامها » وما مطلبها الذالى وغدذاوها الأصل فهو الأسوار 
والأنوار » ولا طال لبها العهد وهى فى سجن الظلمات ومحل الآفات 
تست ماه تعد له :وميخلوقة الأجله وهر فى التكيقة تبات لفيا 
( تسا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفَْهُم) '“فكأن لميكن لها عهد بالصفاه ولا علاقة 
بعالم الجمال 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ١‏ أنيس ولم بسمر بمكة سامر 
أمان أت أن جمد لارؤلهنا متحي الأرك + اتخلصيها دن أمراضيا 
البى أضعفت منها تلك الحاسة العليا ٠»‏ التى هى مناط لذتها الكبرى ع 
وشرفها الأعلى » وخاصتها الأولى » ويرزقنا محبة الله ومحية الأنبياء 
الذين هم أطباء الأرواح وأساتذة النفوس عنه وكرمه 


١و صورة الحثر » الآية‎ )١( 


ب 


كتبنا كلمة وجيزة فى التوسل بالنبى - صل الله عليه وسلم ‏ 
وحذرنا الغلاة ومن حذا حذوه من تكفير المسلمين » وقلنا لهم إن 
التكفير أمر عظم لا ينبغى لمن يشفق على دينه أن يسارع إليه ِ 


وذكرنا من الأدلة على جوازه ما يخضع له المنصف » ولا مارى فيه 


. إلا الجاهل المتعسف . 


فجاءتنا رسائل من الجهلة كلها سب وإقذاع وليس فيها غير ذلك » 
ولاغرو فسلاح السفهاء بذاءة اللسان لا قوة البرهان . 

وق أناذن فقول إن كل ما يجن القارع ل سعالى هذا من كلمة 
لاذعة فإنا لا نقصد ما إلا سفهاءهم وأراذلهم » وحاشا أن نقصد منهم 
عاقلا أو كاملا . فإن سبق القلم بغير ذلك فهو على غير قصد منا » وإنما 


جرنا إليه جهل الجاهلين وجمود الجامدين 
وجرم جره سفهائم قوم فحل بغير جانيه البلاك .| 
0 
وقد خيل لأولئك السفهاء أنهم سينسفون الحق وأهله بسفاهتهم 
الى لا تزيدهم عندنا إلا صغارا واحتهارا » ولسنا نقم لها وزنا وإن 


١م محلة الأزهر - العدد الأول المجلد الثافى ب الحرم سنة .ه‎ )1١( 


2 1 0 


تفئئوا فيها 6 وكم 2 كلامثا دن إشارات لم يفهموها.ورموز م يدروا 
المراد منها وإن ظنوا 9 مبرزون فما يكتبون 


إن العصافير لما قام قائمها ‏ توهمت أنها صارت شواهينا 


وللحدق والإنصاف نقول : إنه جاءنا رسالة من بعضص المكيين تحت 
إمضاء ١(‏ . د ) سلك فيها الكاتب مسلك الأدب ولم يقذع إقذاع أولنك 
الزعائتف ورعا نشرناها وعاقنا عليها تحقيقا للحق وإبطالا للباطل 


0-7 


ا 


ما اليوم فنقول ليعلم القارئُ الكريم أن إسناد الفعل تارة يكون 
لكاسبه كفعل فلان كذا ء وتارة يكون لخالقه .كفعل الله كذا . والكل 
حقيقة قى. اللماة الدرى “وغل حك ذلك"ى” اراق الشرتت" ( والله 
رع 00 5 على مل 6232 اميه م اقيم 2622 
بيهدى من يشا إلى صراط مستقم ) ( من يبهد انند فهو المهتد ( 

. 55 57 أذ تي صا صلصاسي 5 0 حي زعرفق 
ومع هذا فد قال ( وإنك لتعهدى إل صٍراط ملتقم ) وهو 


كثير معروف 


03 ٠. ٠. 
فإن منع اولكك الجهال الإسناد على وجه الااكتسياب فهم مجالين‎ 
5 1 5 ١ - ء.‎ . 
وإن ادعوا أن الواقع ىق كلام الناس هو الإسناد للخالق لا للكاسب فهى‎ 
دعوى كاذبة لم يقم لها ترات + وقد شاعو اميا وماق اللشلمة عدي‎ 
وضلاك ومن منع الإسناد على وجه الكسب «.قطت مخاطبته وانقطع‎ 
الكلام معة‎ 


)١(‏ سورة البقرة الآية مام 
)١(‏ سورة الكهف الآية ١‏ 


الل سورة الشورى ٠»‏ الآية ؟٠ه‏ 


لد ا و لد 
فمثلا الغوث من الله خلق وإيجاد ». ومن النى تسبب وكسب . 


هذا على فرض أننا طلبنا الغوث منه ‏ صل الله عليه وسلم - مع 
أننا لم نفعل ذلك » ولو فعلناه لصح على طريق التسبب والاكتساب 
بطلب الدعاه هنه ‏ عليه السلام ‏ » وقد قالت أم إسماعيل عندما 
سمعت الصوت2 ©« أغث إن كان عندك غواث » فأسندته إليه على 
صبيل الكسب 


فكيف يجدرز مع هذا تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم 
بالتوسل والاستخائة » حبى على اصطلاحهم الذي له توافقهم عليه » 
والنزاع فى معان لا فى ألفاظ ؟ 

وقد جاء فى الحديث الصحيح ٠:‏ من قال لأأخيه يا كافر فقد با» 
ما أحدهما » فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه » وقد قال الله تعالى 
( ولا تَقُولوا لِمَن ألقى إليكم السلدم لشت مُؤمنا تَبْتَنون عَرَض الْحَيَاةٍ 
8 
الدنْيًا "2 . فإدا كان هذا ى رجل لم يكن منه إلا مجرد السلام الذى 
فوسل الأننياء والمالكين بعيه أرع من بيك السكيوت: آله ين 
ا 9 ودةع ى ”ا امه ب سوم مل « # اعسات - 0220 
أُوذعكَ أنهم فون ليوم عظم . يوم يوم النامن لرب الْعَالَمِينَ ( 
ومن المقرر أن اليقين لا يزول بالشك » وأنه يؤول للمسلم من وجه إلى 
سبعين وجها كما نص عليه النووى وغيره من العلماء . 


م سورة الننساء » الآية مه 


(؟) سورة الماعفين » الآية هو » ه » ه 


حا لاا سم 


وميك ادو ل اد هؤلاء بظواهر العبارات أم بالمقصود منها ؟ 
فإن كان التعويل نم عل الطرافر جد قول القائل « أنبت الربيع 
البقل »و م أروانى الاك » و « أشي شبعبى الخبز ٠‏ شركا وكفرا » وإن 
كانت العبرة بالمقاصد والتعويل على مافى القلوب الى تعتقد أنه لا خالق 
إلا الله وأن الإسناد لغيره إنما هو لكونه كاسبا له أو سببا فيه لا لكونه 
خالقا له لم يكن ثى* من ذلك كله كفرا ولا شركا 


ولككن القوم متخبطون خصوصاً فى التفرقة بين الحى والميت على 
نحو ما يقولون « كن الحى يصح أن يكون شريكاً لله دون الميت : 
أو ان الأأروا ح تستكمد قوتها وسلطاتها من الأخباج لد العكس 3 
ولكتهم ليسوا أهل منطق ولا برهان » ثم انضم إلى ذلك الصلف 
الملموم والكبريائ الممقوتة . فبماذا نخاطبهم؟ وعلى أى قاعدة نحاورهم 
يكتبون تبعاً لأسلافهم » مطبقين الآيات الى نزلت فى اذا 1 
المسلمين »مع أن الشاذ عن جماعة المسلمين أولى بالتكفير منهم وأقرب 
إلى الخطإ والضلال »ع وهل يرضون أن نقول لهم ؛ إنكى مخالفون 
اسلف الأمة وخلفها إتباعاً لمن قبلكم م التلب تعايك, اقول اتعاق 


) 0 قِيِلْلَهُم انبا مَاأَتْرَلَ الله قَانُوا بَلَ تَعبِعٌ القت عَلَيهِ أَبَاءن )”© 
ا 0 ( وي الثاين 


117 سورة البقر ة الآية‎ )1١( 


(؟) سورة القصص- الآية 


ا 0 
مَن يُجيل فِى الله بِغَيرٍ عِلّم ولا هُدَى ولا كنتب مُيِيرٍ » ثَاتِىََاعِطُْفه 
و 2 م 4 602320 
إيضل عن بل الله ) 
03 
وعتدنا من ذلك شى* كثير : وهل لنا أن ناخذ بظاهر هذا الحنيث 
ع 
وهو أصح مما تاخذون به فنقول إنكم كفرتم عند ما رميتم المسلميقن 
بالكمر © أو نشول إنكم من أولعك الذين يحقر أحدنا صلاته بجنب 
صلاهم يقركئون القرآن لا يجاوز حداجرهم تعرقون من الدين كما عرق 
20 0 : 
السهم من الرمية ؟ أو نقول إنكم هن أولئك الخوارج الذين قال 
فيهم عبد الله بن عمر ‏ كما فى صحيح البخارى - « نهم عمدوا إلى 
آيات نزلت ى المشركين فجعلرها فى المسلمين » ؟ أو نقول كما قال 
ع 

اين غمر أدق 1 إنكم قتلم أهل الإسلام وتركم أهل الاوثات 8 و 
أو نقول «١‏ لا نريد إلا أول مك الفظاظ الغلاظ الجامدين الجاهلين »2 

إنكم أعد:: الله حيث بم لف" البحهةة ستو يكلقه و أعدا2 
رسول الله حيثث لع توقروه ولم تراعوا حدر مده » وأعداءً أولياء الله عحيث 
حقرتموهم كل التحقير ؛ وأعداءٌ جميع المسلمين حيث استسللم دماءهم 
وأموالهم حتى قل أطفالهم من بنات وبنين وذلك شى2 لم نقعله مع 
أكقر الكفرة رأفج القجرة :إلى ار فظائعكم وشنائعكم 
فيأسا الدس » اتقوا الله فى المسلمين فنحن أحوج إلى الوثام 

3 14 ع - 5 

والاتعداد أمام العده الذدى الجمعنا جميعا على كفره وعداوته يل 


35 مسورة الحج الآييان 8م‎ 4 ١ 


الل 2 


عواه ضل عن سبيل الله ولو سلكنا مسلككم واتبعنا خطتكم 


السيئة بالسيئة لقانا بن يريك نصحكم وتححون. بائسون 0 


اخ ع ارم ا 


( آوآيث ص أتعطح-.ث - هراه اف 


وقابلنا 


ع 5 0 
تحسب أنََ رمم ديت عليه 


أضل سيلا 5 


م 


نأ 


وعلى لبجكم كان > عكننا أن سيئر :ولكن ديئنا أعز علينا م 
الى هشتموها ( ودمائنا الى استبحتموها 4 ولعمر الله لد صير دم 


ن أعراضنا 


الإسلام بذلك نارا مضطرمة على وجه الأأرض ل دين طبر وملام 
كما جعله الله ء بل صار دين جهالة وجمود مع أن نبيه يقول 

76 روم مس بمو ا بى ىر عيم 596 _-. - 5 روخ 5 وو و 
« إن الله لا ينظر إلى صور كم وأغمالِكم ولكين يَنْظر إِلَ قلوبكم 
اكه ٠‏ وإنا لتعلم أن الفرق الضالة كلها تستدل بالقرآن لى 
تحلها ونزعاتها ع فلا يغرنكم ما تستدلون به من الآيات”فى غير محل 

8 

الاستدلال » مطبقين إياها على المسلمين خطا وجهلا » كما فعل 
أسلافكم ٠‏ فإن ذلك لا يغنى عنكم هو اين والناجى من نجاء الله 


( من ديد الله م الديوند ومة لي" ل فلن ؟تَجد نَهُ ويا كينا 77 


ولا أدرى لاذا قامت قيامتكيم » وقد قلناءً: إننا نعتقد فى توسلنا 
أن الله هو الفاعل ولسنا طلب من غيره فعلا » ولا عملا » ولكن 
نسأله ممنزلة النبى عنده وتلك المنزلة ثابتة له ى الدنيا والآخرة » 


)١(‏ سورة الفرقان »© الآية م؛ 
(+) سورة الكهف » الآية ١‏ 


2007 
وها نذهب إيه للشفاعة يوم القيامة . وذكرنا وجوهاً أخرى هى' ف 
غاية الوضوح لا داعى لإعادتها ؟ ! وسنفيض بعد فما يقنع المناظر 
ويفح المكابر . 

فما ذلك الشرك الذى شغفتم بذكره ؟ وما ذلك التفكير الذى 
جننتم برى المسلمين به ؟ وسنذكر من أدلة التوسل ما يلقمكم الحجر » 
ونبين لكم أن آية ( وإن استنصرو كم قْ الدين 60 ما ذكرناها 
إلا لما قاله بعض أتمتكم . وستسمعونه بعد » ولأننا لا نستبعد منكم 
شيعًاً ما يعقل ومالا يعقل » ولأن التفرقة بين الأّحياءَ والأموات فى هذا 
المقام غير صحجيحة » فإن الطلب من الله والفعل الله لا من المستغاث”به 
على أنه يستطيع أن ينفعنا بدعائه على ما نوضحه أتم توضيح . 

ولنقتصر على هذا ونورد لكم شيئاً عن الأرواح وعملها بعد الموتم 
مما قاله ابن اتيم » وشيئاً عن التوسل مما قاله الش وكالىي وهما من' 
أعة الغلاة الذين يرددون كلامهم فى كل موطن » بل كل ما تراه لهم 
من علم أو مايشبه العلم فإنما هو لابن تيمية وابن القيم والشوكاق ء 
يحكونه واحدا بعد واحد كالبيغاء أو كالحاكى للصوت ١‏ الفتوقراف » 
وليتهم كان همهم من الأمانة ( ما للفنوغراف ) أو ليتهمعرفوا كل 
ما قال أعتهم » فسلكوا طريقتهم ولم يقولوا يغير قولهم 

وهذا هو كلام ابن القيم فى الأرواح بعد موتها 


)١(‏ سصورة الأنقال » الآية ولا 


١أةم١‏ د 


عمل الأرواح بعد الموت 

قال ابن القبم فى« كتاب الروح ٠»‏ إن للروح المطلقة من أسر 
البدن وعلائقه وعوائقه فى التصرفق والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود 
إلى الله تعالى والتعلق به سبيحانه وتعالى ما ليس للروح المهينة المحبوسة 
فى علائق الودن وعوائقه بسبب انغماسها فى شهواتها . فإذا كان هذا 
فى عالم الحياة الأرضية وهى محبوسة فى بدنها » فكيف إذا تجردت عنه 
وفارقته » واجتمعت فيها قواها » وكانت فى أصل تشأنها روحاً عالية 
ززكية كبيرة ذات همة عالية ؟ فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر 


وفعل آخر . 


وقد تواردت” الرؤى فى أصنافا بتى آدم على فعل الأرواح بعد 
الموت أفعالا لا تقدر على مثلها حال اتصالها بالبدنةفى هزيممة الجيوش 
الكثيرة بالواحد ٠»‏ والفيالق بالعدد القليل جدا ونحو ذلك ». وقد رئى 
النبى - صل الله عليه وسلم ‏ ومعه أبو بكر وعمر ‏ رضى الله تعالى 
عنهما ‏ فى النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فإذا 
بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم, وضعف المؤمئنين وقلتهم 


هذا ما قاله ابن القيم فانظر فيه مع ما يقول هوّلاه . ولا تنس 
أنه ليس لهم عل ولا شبه عل إلا من كلام ابن القيم وأصحابه : ولكن 
يظهر أنهم'قاصرو الاطلاع كما أنهم قاصرو العقل 


لد 1١48‏ لد 


النوسل فى رأى الشوكانى 
ل"الشوكاى وهو ثانى اثنيم ن أو ثالث ثلاثة عندهم قال شيخ 
0 أبن تيمية فى بعض فتاواه مالفظه « والاستخاثة ممعنبى أن 
يظلت عة الرسول بك صل الله عليه وله وسلي ما هو اللائق عنصبه 
“لا ينازع فيه مسلم » ومن نازع فى هذا المعنى فهر إما كافر وإما مخطىٌ 
ضال و أقول فليكن النزاع فيا هو اللائق به وما يقدر عليه وفها 
لا يليق به ولا يقا.ر عليه ولا شك أنه قادر على أن يدعو لنا وهو 
فى البرزخ كما قال فى الحادءيث الذى ستعلم صحته ‏ «( ل عل 


2 ال 2 4 200 
أعسادكم فإن وحّدت خيراً 


ماه >. عام اس 9 ره» عا ماه مهام ع مرعراه 


هابر 20 
حماءت الله وَإِن وجّدت شرا استغفرت لكم ». 


م 


ولنرجع إلى دتوم كلاه الشوكال 
قال الشوكاى «١‏ وما اننذضفع بالمخارق فلا خلاف بين المسلمين 
0 
أنه يجوز طلب الشماعة من المخلوقين فيا يقدرون عليه من أمور الدنيا». 


تاها غالة نورق كرو لمك ترك إلى أنهي أن نكو الس 
إذاً فى تحقيق ما يقدر عليه ومالا يقدر عليه ٠»‏ وقد علدت أنه قادر 
على أن ينفعنا وهو فى البرزخ بدعائه كما كان فى الدنيا » فليكن 
محل النزاع هو كونه قادراً أو غير قادر + على أنه لا وجه للشذرك 
دق كز تان 


0 ا 


حَلْقِه «افأقره على قواه « نستشفع بك على الله + وأنكر عليه قوله 


5 


:. . 1 
« نستثفم بالله عليك » 
6٠‏ 


إلى أن قال 
ع 0 0 5 
وأما التوسل إلى الله سيحانه باحد من تخلقه فى مطلب يطليه العيد 
ة 
من ربه فمّد قال الشيخ عز الدين بن عبد اأسلام : إنه لا يجوز التوسل 
إلى الله تعالى إلا بالتبى - صل الله عليه وسلم - إن صح الحديث فيه 
ولعله يثمير إلى الحديث الذى أخرجه التساق فى سئنه والترمذى ق 
صحيحه وابن ماجه وترم أن أعمى أ التي اا 
فال اوكرت إى ايت فى حرم 0 الله اك 


لى 
قل 


0 3 
إف لا وآ جه إنَيكَ يتيلك تلد يا دإ أ. تشع أيه 


داه #8 اس 


000 0 

وإفى ألفت نظرك إلى قوله « فإن كان لك حاجة ذمثل ذلك » 

ثم قال الشوكاق وعندى أنه لا وجه لتخصيص جواز الترسل 
بالنى صلى الله عليه وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبدالسلام 
لأمرين : الأول : ما عرفناك به من ل د الله عنهم ‏ 
والثانى : أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو ف التحقيق توسل 
يأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة » إذ لا يكون الفاضل فاضلا 
إلا بأعماله » فإذا قال القائل : اللهم إنى أتوسل إليك بالعالم القلاق ء 


د 1 م 


فهو باعتبا_ ما قام به من العلم » وقد ثبت فق الصحيحين وغيرهما 
أن الننبى - صل الله عليه وسلم - حكى عن الثلاثة الذين دخلوا الغار 
فانطيقت مليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظ عمل 
عيلف فاركلاشك الصكرةة: “قلق ات العوسل ببالأعتال. القافاة :غيل 
جائز أو كان شركا كما يزعمه المتشددون فى هذا الباب كابن 
عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإجابة من الله لهم » 
ولا سكت النبى - صل الله عليه وسلم - عن إنكار ما فعلوه بعد 
حكايته عنهم . 


وإى أرجوك أن تمعن النظر فى جعله ابن عبد السلام متشدداً مع 
ذلك عليه > 


ثم قال الشوكاف وبهذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل 
عمهو4/ ». 


إلى الله بالأذياء والصلحاء من نحو قوله تعالى ‏ ( ما لام إل 
ال إلى الله فى" تسو قولف ماق :11 و تَدَعوا َ اله 
لوسغ قله كاك 8 دَعْوَةَ الْحَق وَالَّذِينَ يَدَحُونَ مِن 
دُونِه لا يَسْتَحيِبُونَ لَهُمْ بِعَىْء 6" ليس بوارد » بل هو من الاستدلال 
تحتل الو بجعا بن اح سه نز راق . ( ما تعبدهم إِلأَلِيقربونًا 
إلى الله زلى ) مصرح بأنهم عبدوهم لذلك 

٠, سورة الزمر ء الآية‎ )١1( 

(؟) عورة الحن » الآية م١‏ 

(© ) سورة لرعد » الآية ١:‏ 
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والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده » بل علم أنه له مزية عند الله بحمله 
العلم » فتوسل به لذلك وكذلك قوله تعالى ( كَل تَدعوا مَمّ الله أحَدَ ) 
فإنه نهى عن أن يدعى مع الله غيره كان يقول يا الله يافلان » 
والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله . وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل 
صائح » عمله بعض عباده كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم 
الصخرة بصالح أعمالهم . وكذلك قوله ( وَالَّذِينَ يَدَعونَ مِنْ دُونِه ) 
الآية فإن هؤلاه دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوالاربهم الذى 
يستجيب لهم . والمتوسل بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه 
ولا دعا غيره معه . 

فإذا عرفت هنا لم يخض عليك دقع ما ,آيورده المانعون للتوسل 
من الأدلة الخارجة عن محل النزاع . 

إلى أن قال 

والموسل بنبى من الأنبياء أو عالم من العلماء لا يعنقد أن لمن 
تومل به مشاركة لله جل جلاله ىق أمر . ومن اعتقد هذا لعيد من العباد 
سوائ كان نبياً أو غير نبى فهو ى ضلال مبين وهكذا الاستدلال 
على منع التوسل بقوله تعالى ١‏ لَيْسَ لَك مِنَ الأَمْرٍ عَى 2 ) ”© 
( دل لآ دك لِدَفْمِى نَفْعاً وا ضَرَا 6" فإن هاتين الآيتين مصرحتان 
اه ليس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم4- من أمر الله شى ء 


)١(‏ سورة آل عمران » الآية لم؟ا 


(؟) سورة الأعراف » الآية لهم١‏ 


مدا عه( سد 
وأقة :له للف التقتلة اققنا وله خا فكيف بملك لغيره ؟ وليس 
فيهما منه التوسل به أو بغيره من الأنبياء والأولياء أو العلءاه 


وقد -جعل الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ المقام المحمود » مقام 
الشفاعة ‏ مطل #.وآرقة «الجلق ‏ إلى" أن يسالزة ذلك -ويظليوة ينه 


وقال له «سل تعط واشفع تشفع » 


إلى أن قال وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله .- صلى الله 
عليه وسلم - لما نزل قوله تعال ( وأَندَدٌ عَضْيِرتَك د الأقربين د 


ار » 


ديا فلأ ابن قلآن لا أَمْلِك لَك مِنَ الله شيعا يَافْلاَنَةُ بنْتَْ فلآنٍ 


- 03 


2 5 5 9 0 
لاأمليك لاي من الله شيعا » فإن هذا د إلا ااته ر 


زلةع يهش 
2-0 


0 ِ : 
صلى الله عأايه وسلم - لا يستطيع نفع من أراد الله تعالى صره 9 


من أراد الآ. نفعه » وأنه لا بماك لأحد من قرابته ففسلا عن ذ 
0 5 0 
دن الله دعال وهذا معلوم لكل مسلم 04 وليس فيه آله يترسا مه إلى 


الله '» فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر وإنما أراد الطالب أن يقد 


.ه 


-# 


بين يدى طلبه ما يكون سبباً الإجابة ممن هو المتفرد بالعطاه والمنع 


هذا “لام علمائهم الذين يقدمونهم على علماه المذاهب الأربعة » 
3 1 ٍ 

على ان لهم مع هذا شذوذا 3 نوافقهم عليه قف كير من المراضع 2 

ولكن أتباعهم الذين م يتذوقوا العلم إلا يهم 03 وأم يتشدقوا تما 

يشبسه الحق إلا بفضل كتبهم الى لا يستقون الدين والهدى الا منها » 


)١(‏ س.رة الشعراء الآية ورم 


جد اماع١١‏ ده 


وليس وراءها لديهم علم ولا دين » يجب عليهم ألا يخالفوههم فى ورد 


0 


ولاأصدر » وأن يكون كلامهم حجة عليهم كما كان الحجة لهم 


ويكى هذا اليوم وسنذكر من الأدلة المحيحة الصريحة مايدل 
عل أن التى علق الله عليه وسلم -- يجوز التوسل به قبل وجوده » 
وبعد وجوده فى الدنيا » وف البرزخ ٠»‏ وق عرصات القيامة وقد 
وعدناهم لتقن «الأرق يدر الأدلة وغام «التفمييل ولكنهم قوم 
لا يفمهون 

وكيراانا ترام إذا أرادوا أن يردوا غلينا' أو غل غيرنا قررو! 
مذهبهم » - ونحن أعرف به منهم متخيلين أن الأدلة يرد عليه 
بالدعاوى غير الميرهئة ‏ وحيث عجزوا عن الاستدلال فانتبرع نحن 
أبإقامة الأدلة على فساد كل دعاويهم ‏ حتّى دعوى التفرقة بين توحيد 
الألوهية وفوظيك الز نوي ع وات كات عور اللاعي عع [كناتها كافيا 
فى سقوطها » فلينتظروا 


التوسمل 


إنه لا يأس أن نتوسل بالنى - صل الله عليه وسلم - ونستغيث 
يه ى حياته وبعد مماته » لان التوسل إثما هو بمنزلته عند الله » وهى 
ثابتة له فى الدنيا والآخرة » والمطلوب منه هو الله تعالى ء على أنا لو طلبنا 
من النبى أن يتشفع لنا عنده تعالى لصح عقلا ونقلا » فيانه بمكنه وهو 
فى البرزخ أن يسآل الله لنا كما كان يسأله فى حياته 


وقد قننا : إن الأرواح يعد الموت باقية فاهمة مدركة : بل نقلنا 
عن إمامهم ابن القيم أن للروح بعد مفارقة الجسد أعمالاً تعملها 
د فى هذا لعالم » لم يكن بمكنها أن تعملها حال اتصالها بالبدن » إلى 
آخر ما نقدنا عذه 


وهو معقول جدا » فيان الأرواح' لم تستمد قوتها من الأشباح حتى 
تذهب قواها وخصائصها بمفارقتها بل الأشباح هى التى” تستمد 
حياتها وأفاعيلها من الأرواح » فماءّهذا الاشتباه الذى#أدى إلى قلب 
الحقائق ومصادمة المعقول والمنقول 


على أذ تخصيص الجواز بالحى دون الميت أقرب إلى إيتاع"الناس 
فى الشرك » فإنه يوه أن للحىرّفعلا يستقل به دون الميت ٠‏ فأين هذا 
من قولنا : إن الفعل فى الحقيقة#لله لا للحى ولا للميت ؟ ! ومن أمعن 


١ (‏ )مجلة الأزهر - العدد الاق - املد الثاق - صغر دنة دوم| 


دوعو دم 


النظر ى كلامهم لم يفهم منه إلا مذهب المعتزلة فى الأحياء » ومذهب 
القين باع أمهات القكور ف الوا 

وعلى كل حال فالغفلة عن الفاعل الحقيق » وتخيل أن الفاعل 
غيره أظهر فى الأحياء منه فى الأموات ‏ وقد نقلنا لك #كلام 
« الشوكاى » - وهو من أئمتهم ‏ أيضاً ‏ فى التوسل ورده على 
« العز بن عبد السلام ؛ فى تخصيصه جواز ذلك بالنبى ‏ صلى الله 
عليه وسام وقال : إنه لا فرق بينه وبين غيره . 

ولنقل كما قال على سبيل التنزل عسبى أن ينقطع النزاع بيئنا 
وبيئهم : اذا لا تمجعلون التوسل بالولى أو النبى توسلاً بعمله الصالح » 
فإنك تتوسل بالولى من حيث هو ولى مقرب إلى الله تعالى » وما تقرب 
إليه إلا ما أحبه من صالح الأعمال » وسؤال الله بالأعمال الصالحة 
مجمع على جوازه منا ومنكم ؟ ! وستسمعون أكثر من هذا ولنذكر 
كم اليوم عبارة ابن قدامة وهو م نكبار الحنابلة الذين أنتم على مذهبهم » 
وقد قال فيه ابن تيمية ٠‏ إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعى أفضل 
منه © فلعله يحرك منكم الإنصاف أو يذكركم مذهبكم إن كان لكم 
مذهب كما تدعون . 

نريد أن نحاكمكم إلى العقل تارة » وإلى ما قاله ٠‏ الشوكاق » 
« وابن القم » وأئمة الحنابلة تارة أخرى . 

وليت شعرى هل يفيد شى: من هذا ! « بكل تداوينا فلم يشفه 
ما بنا » وقد قال الله ق حق قوم أَشْرِبُوا فى قلوهم التعصب والعناد 
دوز تنا عر 47لا توي مها وذ رامين خوك كر 


١ 0-35‏ ا 


نظا وان دروا سَبِيل الغ ب 0 مُهَل 17 0 ذلك كما بين أنله 
أنهم كانوا يتكبرون قى الأرض يغير الحق ٠‏ وأى تكبر أعظ, من تكبر 
م يحتقر جميع المسامين » ويعتمهد أن لا ناجى شسره ! ولكنا نكتب 
لغير جه الوهابيين كى نقيه من عدواه وللسنصفين منهم. كى 


يرجعوا إلى الحق إذا تبين 


أما عبرة ابن قدامة الحنبلى فى ( مغنيه ) الذى هو من 
الحنابلة أو أجلها على الإطلاق فهاك نصها قال فى صفة ريارته ‏ 
على الله عديه وسلم فق الطافضة كد شح ابيز لكايه .. “دان العيدا 
فتولى ظهرل؛ القبلة » وتستقبل وسطه وتقول السلام عليك 
النبى ورحما الله وبركاته . : السالام عليك يا نى الله وخيرتد من حلقه 
إلى أن قال اللهم أجز عنا نبينا أقضل ما ا بلحم كل الفمئوة 
والمرس لين وابعثه المقام الجعرد” الذك وعدته يغيطه به الأو لون 
والآآخرون» ء إلى أن قال ٠:‏ اللهم إنك قلت وقولك الحق : ( وَلوْ أَنّهِمْ 
إذ ظلموا أذنسهم جا 1 فاسستغفروا الله وَاسْتغفرٌ لهم الول لد 
ا أتيتك مستغفرً من ذنوق مستشفعا بك 
إلى رف 


فقانظر إلى استشفاعه به" وهو ىق قبره الذى” يحرمه الرهابيوت 
« الحنابلة » ! وأظن أنهم لا يجرنون على التفرقة بين الاستشفاع 
والتوسل »وان كنا لا نستبعد منهم ما يعمل وما لا يعقل » "كما تعتشّد 


١45 سور الأعراف » الآية‎ )١( 
١» (؟) سور الناء » الآية‎ 
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سدااإهمإؤ م 

أنهم لا يفهمون إلا ما يفهمه الناس ن أن الزائر يستغفر والرسول 
2 ا 7 هااء 1 ٠. ٠‏ 4 ا 

بستغفر أيضا وهو ى البرز خ » وإلا فلا معبى لإيراد هذه الاية 


ولا بعد بى استغفاره .- صلى الله أعليه وسلم - بعد موته » فقد ورد 
ره؟ 2ى 
فى الحديث الصحيح 0 دَعرّض عل ا ب أى يعد ال موت -. فَإن 


جات 2 7 ة 


وجددات خيرا! ات لَه وإن وَجَدتُ شآ استغفرت لَك إن وقد أطال 
المناوى وغيره فى تصحيح هذا الحديث » فأنت تراه أثبت الاستخفار 
لنا بعد وفاته بص الحديث . 


وقٌق شرح الممنع المطبوع مع المغغى على نفقة ”جلالة املك اين سعو د 
وبتصسيح الأستاذ السيد رشيد رضا فى الصفحة ( 448 ) مثله حرفا 


يحرف وقيه زيادة على ذلك ما ئصه روى الدار قطى عن أبن عمر 


-رغى الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 0_1 


. #ار د س# 
م 
1 عه فاك ؤكائما 5 


ما زارتى فى حَيَاتَى » وق رواية «من زارٌ 


قبْرى وَجْبَتْ لَه شَفَاعَيَى ل 
0000 !ا فى الحدييث »ع ولكنه وافق على حديث الزيارة كغيره 
من الحفاظ د كما بينه السبكى فى ١و‏ شفاء السقام » مما لا مزيد 
عليه 


01 
فهذا كلام الحنابلة الأول المتبعين لمذهب الإمام أحمد » المتمدركين 


بسنة التى - صل الله عليه وسل ‏ ومحبته كسائر علماء المذاهب 


١ 


به ١837‏ لتكت 


ولنذكر لك بعد ذلك ها وعدنا به من أدلة التوسل من السنة 
الصحيحة فنقول ( شىء من أدلة التوسل ) | 


5 : 2 1 
جواز التوسل وحسنه معلوم لكل ذى دين » وكانه م ركوز ف الفطر 
الإنسانية أن يتوسل إلى الله بأنبيائه وأصفيائه والمقربين لديه » ولذلك 


يذهب الناس يوم القيامة للأنبياء كى يشفعوا لهم لمنزلتهم عنده 


وإن كان اشدّأقرب إليهم من حبل الوريد » وأتباع كل نبى كانوا 
يتوسلونةإل الله بذلك النى . ا 


ش١‎ 

وقد ثبت التوسل به - صل الله عليه وسلم - قيل وجوده ويعد 

وجوده فى الدنيا وبعد موته فى مدة البرزخ وبعد البعث فى عرصات 

القيامة . أما التوسل به قبل وجوده فيدل له ما أخرجه الحاكي وصححه ‏ 
ولي يتعقبه الذهبى فى كتابه الذى تعقب به الحاكي فى مستدركه . 


وقد صح عن مالك - أيضاً على مارواه القاضى عياض ى ( الشفاء ) 
أن آدم لا اقترف الخطيئة توسلل إلى الله بمحمد - صلى الله عليه 
وسلم - ققال له : من أبن عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ فقال وجدث 
انيه مكدر بجنت اسلة فعليت اعد لحي الخلق إليلك افقال الله + 
إنه لأحب الخلق إِمّ وإذ توسلت به فقد غفرت لك . 


وقال:عاالف لليتصون وقد ساله يا أيا عبد الله أأستقبل القبلة 
وأدعو أم أستقبل النبى - صل الله عليه وسلم- ؟ فقال له الإمام مالك 
ولم تصرف وجهلك عنه وهو وسيلتك إلى الله ووسيلة أبيك آدم . يشير 


الس دشو ١‏ هه 


إل ذلك الكنييث: ‏ وقال المكسرون ق قوكة تعاق:. - (. وكاتوا ين كيل 
يَسْتَفْيِحُونَ عل الَّذِينَ كَدَرُوا )”2 : إن قريظة والنضير كانوا إذا 
حاربوا مشركى !لعرب استنصروا عليهم بالنى المبعوث فى آخر الزمان 
قينتصرون عليهم » وهو همروى عن ابن عباس وقتادة وغيرهما ٠‏ 
فأنت تراهم سأَلوا الله به قبل وجوده 


أما التوسل به بعد وجوده فى حياته فلا أظن أن أحداً مارى فيه . 
فقد كانوا يذهبون إليه ىق كل شدة إذا أجدبوا »أو نزلوا مدزلا 
فلم يجدوا به ماء ااا م مد أو كرب »ء مما لا يسعنا الإفاضة 
فيه ال قح توق أدكره متك بولذناله التكنا أدلة ورراسن رن يدوا 
بعضه استغاثة فلا ضرر فإنه يغبت المطلوب بالطريق الأولى ويرد عليهم 
على كل .حال والنزاع ليس فى ألفاظ وعبارات كما قلنا فى العدد 
السابق . 


رلكن نسوق لك الآآن حديثاً صحيحا أخرجه الترمذى وصححه 
والنسائى والبيهى والطبراق بأسانيد صحيحة اعترف ما الحفاظ حتى 
( الشوكاى )2 رووا جميعا عن عمّان بن حنيف ‏ رضى الله عنه ‏ 
أن رَجْلاً أَءْمَى جَاء إلى النى دض ل الاعلية ول سروه كلوقن مله + 
قَشَكَا إَِيْهِ ذَهاب بَصَرٍهِ ار بالصيْرٍ » فقال ليس لى قايّد وقد شق 
عَلَ فقَدٌ بَصَرِى ٠‏ فقالَ له ه انْتٍ الميضَأة فتوضاً ثم صَل رَكْعَينٍ 


ياه 


ب ع 2001 ٠.‏ م 5 #وملى عر سر في 
قل : اللهم إنى توجه إليك بنبيك محودل نبى الرحمة » يا محمد 


)١(‏ سورة البقرة » الآية ولم 


5500000 
إنَى توجهت بك إل رَبّى' فى حَاجَيَى لتقضى لي الّلهم شدَّمْهُ فى » 
وت رواية د فإن كان لك حَاجَة فوثِلٌ ذيك 0 قال عهّان بن -حثيف : 
فر الله ما تفرق بنا المجلس حتى دخل علينا بصيراً كأنه لم يكن به ضر. 
هذا هو الحديث الصحيح الصريح الذى كان ينبغى أن يقطع النزاع . 
ولكن السخيف المتعصب لا يعدم خيالاً فاسداً وكلاماً قارغاً » وقد 
الله تعاى 2 ( وَكَانَ الإنْسَان أَكْثَرَ عَئْو جَدَلةً  ''”)‏ فلننتظر حتى 
يتخيل » وإنى ألفت نظرك إلى قوله عليه السلام « فإن كان لك 
حاجة فمثل ذلك » وإلى ندائه - صلى الله عليه وسلم - وهو غائب عنه 1 
وهو مما يحرمه الوهابيون أو يجعلونه شركا . 
وأما الدرسل به يعد وفاته فيمكننا أن نستدل عليه بهذا الحديث » 
فإن قوله ‏ صملى الله عليه وسلم - ٠‏ فإن كان لك حاجة قمثل ذلك ' 
صربيح ق جوازه بلاقيد ولا شرط ٠»‏ ويدل له أيضاً ما رواه الطيراق 
والبيهى والترمذى بسند صحيح عن عنْان بن حنيف أن رجلا كان 
يختلف إلى عنّان بن عفان زمن خلافته فى حاجة له فكان لا يلتفت 
اليه" #قما قن ين عنيت أن يكلية إن قائه قلي الذعاء امد كور 
فتدرضاً وصلى ثم دعا به كما علمه » ثم جاء إلى باب عمان فأخذ» 
الخادم وأدضله عليه فأجلسه بجانبه على الطنفسة ثم قضى حاجته 
وقال له .ذا عرضت لك حاجة فأتنا » فلما قابل الرجل عنْان بن 


نيف قال له : جزالك الله خيراً » ما كان ينظر فى حاجبى حبى كلمته 


)000( سوة الكيى » ألآيه 4ه 


د و ة١‏ 0 
فيها » فقال له والله ما كلمته ولكنى كنت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فدخل عليه أعمى » وذكر الحديث . 

ا ع 

هذا وقد توسل ‏ صلى الله عليه بالانبياء الس.ابقين يعد موتهم 
كما فى الحديث الصحيح 
قهرم انس بن للق ح وكين الشاسدال فيه عا عا “وكما كانت 


َه اي 6ه #خ# هوم 5 - ع2 2 2 2 
فَاطِمَة بذت أَمْد بْنٍ هاثِم أم عَلى بن أبى طَالِبِ ‏ رضى الله تعالى 


عئلدله ‏ ركنت قد ريم الثبى + عل انلك اه ه وَسَلّم » دخل عَليّها 
م اعرع 
رَسضْول لله صل الله عليه وسلم - فَجَلْسَ عِنْدَ رَأَوسَهَا ثم قَالَ 


و م قر نتن 


شام له سه ا ا ري الي 00 

رحملي اك كا أ عد ا وذكر ثناءه عليها ٠»‏ ثم كفتها بيردته 
2 ل 5 8 000 0 ”اسل سار لي 2 1 م 4 
وَأمَرَ يِحَفْرٍ قَبْرِهَا » قال عَلَما بَلَعُوا الْلحد حَفْرَه رسول الله صل الله 
كه > م 27 رع لس عر و ا 2 دعةه در > ا 0 ع 1 

عليه وسندم بيده واخخر رج ترابه 5 قلما فررغ دخل رسول أله . 


عو 


ل ل 1 م -فَاضْطجَعَ فيه م ا 50 


روش راش ص .يه 000 00 ه صعام 
00 سىس لا ع 4 أغفر لأ فاطمة يبك أسَد د ووسع لها مدعلها 


ى سل لتر 


اح ره 0-2 
بحق بيك وَالْأنْويَاء الَّذِيِنَ 0 قَبْليِ فإذنك أرحم لامي 2 


5 4 3 
أخرجه الطبراق فى“ الكبير والأوسدل وابن حبان والحاكم بسند 
١ 6 7‏ 
صحيح وروى ابن ألى شيبة عن جابر - رضى الله تعالى عنه ‏ مثل 
١ :‏ 
ذلك »ء وروى مثله ابن عبد اابر عن ابن عباس رضي الله تعالى عله » 


ورواه أبو نحبم فى الحلية عن أنس - رفى الله تعالى عنه ‏ . 


ثم نقول إنهم كانوا يتبركون باثاره ‏ على الله عليه وسلم - 


ءَ 2 . 0 5 
بعد موته » فقد ثبت أنه كان له دسلى الله عليه وسلم ‏ جية عند 


0-7 الال لكا 


أسياء بنت ألى بكر كانوا يستشفون بها ء ولا معنى لهذا إلا أنهم 
كانوا يتوسلون بآثاره إلى الله تعالى فيشفيهم ببركتها 

والتوسل يقع على وجوه كثيرة لاا على وجه واحد كما يفهمه 
هؤلاء ٠‏ أفتراهم يتوسلون بآثاره ولا يتوسلون به ! وف الباب”شى 
"ككير لعلنا نذاكره بعد . 

أما توسل عمر بالعباس حينا استسى به دون النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم - فلكون ذلك هو سنة الاستسقاء أولكون العباس من ذوى الحاجة 
للمطر » أو لكون عمر أراد أن يبين للناس أنه يجوز التوسل يغيره 
صل الله عليه وسله لفضله أو لقرابته منه عليه السلام » أو لخوفه 
على ضعفاء المسلمين وعوامهم إذا تأخر المطر بعد التوسل » أو ليدلهم 
على أن التوسل بالافضول جائز مع وجود الفاضل » وإلا فَعَى أفضل 
من العباس وكذا عمر 5 

ع 5 

على أن البيهى فى ( دلائل النبوة ) أخر ج ما يأق ». وكذا أخرجه 

قال أَصَابَ الئاس قَحطّ فى رَمَان عُمَرَ ٠‏ قَجَاءَ 1-5 قَبِرَ النبى 


8 3 )2 طِ > الى 
-صيلى الله وعاره وصلرت ذَتَال يا 0 الله الْستشق الله موت فإنهم 
5 و2 8 7 . 
: 0 فاياه رينول للد عل اند عليه وسلم” ف الْمَنامٌ فقال 


م ى ام >> و 6 


نت عمَرَ فَأفْرده السلام وَأَخبرة نهم مسقوت وك له عَلَيّكُ 


ور عو - 


0 قات الرحل حمر فاحيرة ؛ فيك عمْرٌ ا رض الله 


لس يا م١‏ لتك 


03 : 
وتدل الانتعش ياد 4ق هذا الآثر طايه الاستسقاء من النبى ‏ صل الله 
عليه وبل كع عر وإقرار عمر إياه على ذلك 


هذا وأحب أن تتذكر ما قلناه من أن المسؤول هو الله تعالى لا فاعل 
غيره ولا خالق سواه :افا تشالة غيولة حبيية لان وتعيعه له » وذلك 


شى: ثابت لا يتغير فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


ومن شك فى منزلته أو قربه - صل الله عليه وسلم - فقد كفر 
على أن قول عمر بمحضر من الصحابة إنا نتوسل إليك بعم نبيك يدل 
على جواز التوسل بالمنزلة وإلا لم يكن له معنى » وأى حاجة إليه إذا كان 
المقصود دعاء العباس » وهل ذلك من دعاء العباس ؟ ! 


أما التوسل به ىق عرصات القيامة فلا حاجة للإطالة فيه . فإن 
أحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر » وفيها أن الناس يذهبون إلى 
الأنستاء يطلبون منهم الشفاعة » إلى آخر ها هو معروف ضاق 


الكلام بنا م عم مااتسعا ». 


الخلاصة : 
والخلاصة أنه مما لا شك فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم له 

عدد الله قدر على » وهرتبة رفيعة »© وجاه عظم 3 5 مانع 0 
أو عقلى ممنع التوسل به فضلا عن الأدلة التى تثبته ‏ فى2 الدنيا 
والآأحرة ولسنا فى ذاك سائلين غير الله تعالى ولا أداعين إلا إياه ؟ ! 
فتكن تدغرو عا لحن آر كان 6 كارة صشاله باغتالنا الصالعة لكند 
يحبها » وثارة نسأله يمن يحبه من خلقه كما ف حديث آدم السابق 
6 


احم اماق سمدم 


وكما فى حديث فاطمة بنت أسد الذى ذكرناه » » وكمااق حديث. 
عمان بن حنيف المتقدم » وكارة اله اياف لتحت كينا ف قود 
-صل الله عليه وسلم : « أسأَدّك نانك انث ال ون أنرضفعة أو قله 
كما فى قوله فى الحديث الآتمر :« أَعودٌ ِرضَالهُ من سخطك وَبرمعَاقَاتِكَ 
قن <عويككك د كلتقي سقطيور ا مل كلك القاكتة العمقة تق ركلدنا 


الجاحدونت 


وسر ذلك أن كل ما أحبه الله صح التوسل به » وكذا كل من 
أحبه من نبى أو ولى »وهو اضح لدى كل ذى فطرة سليمة ولا عنم 
منه عقل ولا تقل ء بل تضافر العقل والنقل على جوازه » والمسكول 
فى ذلك كله الله وحده لا شريك له » لا النبى » ولا الولى : ولا الحى 
ولا الميت ( قل كل مِن عِنْدَ الله هَمَا لهولاء الَقَوم لأَيَكَادُونَ يَفَقنَه نَ 
ين 


وإذا جاز السؤال بالأعمال فبالنبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
لأنه أقضل المخلوقات ء والاعمال منهاء والله أعظم عدا لدد ىسل الله 
عليه وسلم - من الاعمال وغيرها وليت شعرى ما المانع من ذلك ء 
واللفظ لا يفيد شيعا أ كثر من أن للنبى قدراً عند الله » والمتوسل لا 
يريد غير هذا المعنى » ومن ينكر قدره عتد الله فهو كافر كما قلنا 


لو كنا مشاهم 5 بالظنة ونتصيد الشيه ونسارع إلى تكفور 
المسلمين لأمكن أن نقول لهم إن من لا يعرف قدر النبى أولى 


)١(‏ سورة اننساء » الآية ملا 


سد اههو١9‏ ل 

بالإشراك ممن عرفء » ومن استباح دماء المسلمين* أقرب إلى الضلال 
ممن استبراً لدينه وعرضه ., 

وبعد ال التوسل تدل على عظمة الى مكول به ومحبته 
فالسوال بالنى إنما هو لعظمتة عند الله أو احبتة إياه + وذلك 
ما لا شلك فيه 

على آن التوسل بالأعمال متفق عليه منا ومنهم » فلماذا لا تقول 
إن من يتوسل بالأنبياء أو الصالحين هو متوسل بأعمالهم التى يحبه 
الله تعالى » وقد ورد مها حديث أصحاب الغار قيكون من محل الاتفاق ؟ 

ولا شك أن المتوسل بالصالحين إنما يتوسل هم من حيث إنْهم 
صالحون فيرجع الأمر إلى الأعمال الصالحة المخفق على جواز التوسل 
سام#كما قلنا ىق صدر المقالة . 


وانقتصر اليوم على هذا وموعدنا الأعداد المقبلة إن شاء الله 


الوسكشل والاسّتخا :.:” 


( م )2 
1 2 
لا دزال ترد إلينا الرسائل بشان التوسل طلبا للتوضيح والإسهاب . 
وقد ذكر بعض مرسليها أن من الئاس من يكفر المتوسلين برسولالاً 
صلى الله عليه وسم - الذى سنتوسل به جميعاً يوم القيامة على ما 
نطقت به الأحاديث الصحديحة ولو قالوا إن فى المسالة تفصيلا 
أو أن بعض العبارات الى يقولها اللتوسلون أو الزائرون ينبغى الشحاشى 
عنها » وتعلم ما يصح أن يقول فى توسله أو عند زيارته » لقبانا 
منهم ذلك وشكرناهم عليه » ولكنهم أفرطوا كل الإفراط ٠»‏ قرأينا 
أن نفيض القول قى ذلك » فلعلنا بزيادة التقرير والتكرير نزيل 
تلك العقيدة الى هى أخطر شىء على الإسلام والمسلمين 
ولتجعل الكلام معهم فى مقامين حبى نفحمهم بالمعقول والمنقول » 
ؤدتمول الكلام معهم من جهة الدليل العقلى وما نضطر إليه من الدليل 
النقلى 
5 0 . . . 0 ا 
قبل الخوض ف الموضوع ذنحب أن نشترط عليهم أن يصبروا 
صبر المرتاضين بصناعة المنطق ء العارفين بقواتين انناظرة ع فلا 


يخرجوا عن الفرض الذى نفرضه حتى نتم الكلام فيه » وأن يعرفوا 





1١6٠ مجلة الازهر  العدد الثالث - الجد الثانى - ربيع الأول سنة‎ )١( 


حدم اا ارمح 


موضوع البحث فلا ينتقلوا عنه إلى غيره : وسنفرض الفروض كلها 
ثم ذبطلها واحداً واحدا 

ولينظروا حتى لا يختلط المعقول بالمنقول : ولا المتقول بالمعقورلب ء 
وسنوق كلاً حقه إن شاء الله » وعمبى آلا يكونوا بعد ذلك ممن يسلم 
المقدمات ثم ينازع فى النتيجة » فنقول 

هؤلاء إن كانوا بمنعون التوسل والاستغائة ويجعلوتهما شركا 
من حيث إنهما توسلى واستغاثة » فاستغاثة المظلوم بمن يرفع ظلمه 
إذدً شرك » واستغاثة الرجل من يعينه فى بعض شثونه شرك » واستغاثة 
الملك بجيشه لدى الحروب شرك » وامشسغاثة الجيش بالملك فها يصلح 
1 رهن مز تقول 0 الفقرض أن طلب المعونة 

من أربات:!! لحرف والصنائع الى لا غى نل عنها شرك ء وطلب 
المريض للطبيب شرك لف مان ا لمر 
الحيئية أن استغاثة الرجل الإسرائيل يدسيدنا موسبى عليه السلام 


وإجابته إياه كما قال تعالى ( فَاسْتَعَائه 0 من شِيعَيِهِ على 
٠‏ سر دمع براس ا 


الى من در فوكزه موسى فقضى عَلَيْهِ 1 شرك » إلى شبر 
ذلك مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل 

هذا كله إن كانوا يقولون إنها ممنوعة من حيث إنها استغاثة 
بغير الله كما فرضئا ء فإن قالوا إن الاستغاثة والتوسل بالأأموات 
شرك دون الأحياء ٠‏ قلنا لهم لا معنى لهذا بعد أن سلمعم أن الاستغائة 
بغير الله من الأحياء ليست بشرك » وبعد ما ورد به القرآن ووقع 
عليه الإجماع فى كل زمان ومكان » ولا معنى لأن يكون طلب الفعل 





١٠ سورة القصص » الآية‎ )١( 


ور سه 


كيو كارا تارة وغير شرك تارة أخرى » فإن فيه نسبة الفعل 
لغير الله على "كل حال 

وإن قالوا إننا لا نعتقد التأثير الذاقى من الأحياء الذين نطلب 
منهم المعونة » قلنا لهم : يجب إِذَدٌ أن تجعلوا مناط المنع هو اعتقاد 
العأثير الذاتى لغير الله تعالى لا فرق بين الأحياء والأموات فإن 
وجد ذلك 7الاعتقاد كان شركاً وإلا فلا سوا كانت الدعوة لحى 
أو ميت ٠‏ وإن كان مناط المنع هو تلك السببية الظاهرة التى نفهم 
من ظواهر الألفاظ وجب أن يكون ذلك كله شركا , حتّى طلب 
الرجل مدة أخيه أن يدينه فى الحمل على دابته © أو بناء داره » أو 
ممرحينة به إى عيوذلاك “كنا أوفيحبا فى الفرهن الأو 

فإن قالوا إننا :مسب تلك الأفعال والتأثيرات إلى غير الله 
دعالى ‏ من الأحياء معتقدين أن الخلق والإيجاد ليس إلا لله 
.. وعال, - وأن الحى ليس له إلا الكسب لا غيرء قلنا لمهم كذنك 
من يطلب من الأموات أو يتوسل بهم » والقرينة فيهما واحدة 
ودو إبماذه بن الله بيده ملكوت السسموات والأرض وإليه يرجل الامر 
كله وآن ما شاء كان ومالم 5 لم يكن » وأنه لا خالق غيره . 
.ولا موجد سواه ء وإن كان سر المنع عندهم هو أن الميت لا يقدر 


-على شىء م طلب مه 


أولا ‏ لا يلزم هن ذلك أذ يكون الطئب شركاً بل عبثاً فقط 
.والاستغاثة بالأحياء أقرب إلى الاك منها بالأموات ء لأنها أقرب 


ندنل 0 


إلى اعتقاد ال قَّ الإعطاء والمذع عقعضى الحس والمشاهدة لولا 
نور الإمان وساطع البرهات 


ثانياً - ثم ثم نقول لهم ه٠‏ معنى قولكم إن الميت لا يقدر عللى 
شىع ؛ وما سره وباطنه عندكم ؟ إن كان ذلك لكونكم تعتقدون أن 
المبنت صار تراباً قما ابم ف حنم » وما أجهلكم مما ورد عن 
نبيكم » يل عن ربكم ن شبوت حياة الأرواح » وبقائها بعد مفارقة 
1 : 
الأجسام » ومناداة النبى ‏ صل الله عليه وسلم - لها يوم بدر بقوله : 
ويا عَمروٌ بن ن هِضَام ويا عُتَبّة بن رَبيعَة وَيَا فلآن ابن فلان إِنَا وَجَدنًا 
0 وَجَدتَم مَاوعَدَ ربكم حَقَآ» فقيل له : ماذلك؟ 
فقال « مانم بِأَسمَمَّ لما أقول مِنْهم ؛ ومن ذلك تسليمه على 
أهل القيور ومناداته لهم بقوله « السَلام عَلَيِكم يَاأهل الدِيّار » 
ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه ء وإثبات المجىه والذهاب إلى الأرواح 
إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الى جاء لبا الإسلام وأثبتتها الفلسفة 


قدمما وحديئاً 


ولنقعصر هنا على3 هذا السؤال” 

أيعتقدون أن الشهداء أحياء عند رمهم كما نطق القرآن بذلك 
مرا راد كلام ابارمتيم لبوا ا 
يقول 0و1 قرلا رحن مكدر و كول الله أمُوَاك ب دنا ولكة 
لا تشدروت )7 (١‏ ولا تدنيّن الدين قبلواافن صبيل: الله أَمْوَانًا 
بن أَحْيَاء عِنْدَ رَبهِمْ يرَرَقُونَ )37 


(1) سورة البقرة » الآية ١5+‏ (؟) سورة آل عمران » الآية ١59‏ 


سدااع»؟ سا | 
| 


وإن اعتقدوا ذلك فنقول لهم إن الأنبياة وكثيرا من صالحى ! 
المسلمين الذين ليسوا بشهداء كأكابر الصحابة أفضل من الشهداء 
بلا شك ولا مرية » فإذا ثبتت الحياة للشهداء فثبوتمها لمن هو أفضل 
منهم أولى . 

على أن حياة الأنبياء مصرح بها فى الأحاديث الصحيحة » وقد 
رأى_صل الله عليه وسلم. مومى .عليه السلام - يصللى فوق الكثيب 
الأحمر » وراجعه مرارا عندما فرضت الصلاة خمسين فى كل يوم وليلة , 
حبى صارت حمسا » كما قابل آدم وإبراهم وغيرهما من الأنبياء 
- عليهم السلاه ‏ » فهذا كله يكبت حياة الأرواح وأنه لا شك فيها 


فإذا نقول : حيث ثبت حياة الأرواح بالأدلة القطعية التى قدمنا 
بعضها فلا يس عنا بعد ثيوت الحياة إلا إثيات خصائصها . فإن ثبوت 
الملزوم يوجب ثبوت اللازم كما أن نتى اللازم يوجب ننى الملزوم كما 
هو فعروف + 

وأى مانع عقلا من الاستغاثة با والاستمداد منها كما يستعين 
الرجل بالملائكة ى قضاء حوائجه » أو كما يستعين الرجل بالرجل 
ووأنت بالروح لا بالجسم إنسان » . 

وتصرفات الأرواح على نحو تصرفات اللملائكة لا تحتاج إلى مماسة | 
ولا آلة » فليست على نحو ما تعرف من قوانين التصرقات عندنا فإما ظ 
من عالم آخر ( ويَسْادُونَكَ عن الروح قل الروح من أَمْر 1 ك1 
بقهمون من تصرف الملائكة أو الجن نى هذا العالم ؟ 


(1) سورة الإسراء » الآية هم 


لل كا 


ولا شبك أن الأرواح لها من الإطلاق والحرية ما عمكدها من أن تجيب 
من ينادمبا » وتغيث من يستعيث ببا + #الأحاة سواه سراق + بل أذيد 
وأعظم . وقد ذكرنا لك فها سبق"عن ابن القمم أن الأرواح القوية كم 
أَى بكر وعمر ربا هزمت جيشا » إلى آخر ما ذكرناه فإن كنوا 
لا يعرفون إلا المحسوسات ولا يعترفون إلا بالمشاهدات فنا أخددج 
أن يس.موا طبيعيين لا مؤمئين 


موحد ) 


على أننا نتنزل معهم ونسلم لهم أن الأرواح بعد مفارقة الأجساد 
لا تستطيع أن تعمل شيئًا » ولكن نقول لهم إذا فرضنا ذلك وسمناه 
دل فاضا أن قري "نف السنية افق الأمتي فت الا رلياة الج عي 
هم من باب تصرف الأرواح فى هذا العالم على نحو ما قدمنا بل 
مساعدتهم لمن يزورهم أو يستغيث جم بالدعاء لهم ء كما يدعو 'رجل 
الصالح لغيره » فيكون من دعاء الفاضل للمفضول ٠»‏ أو على الأقل 





ً ٍِ 8 
من دعاع الاخ لاخيه 4 وعد علمت 3 
ويعلمون با لل الشضعور أتم والعلم أعم بعد ها قة الجسد لزوال الحجب 
الترابية وعدم منازعات الشهوات البشرية 


ا 


حياءٌ يشعرون ويحسوت 


وقد جاء فى الحديث أن أعمالنا تعرض عليه صل الله عليه 
وسام -- فإن وجد خيرا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر لذا ولنة أن 


تقول إن المتشتاق بد واللطظلوت نه الاضاقة حو اللدا بد مفاق ين ك3 


3 


03 « 0 
السائل يسأل متوسلا إلى الله بالنبى أو الولى قى أنه يقضى حاجته ع 
فالفاعل شو اك + ولكق: أرط النائن أ تابسالنا بتعا ع امهف افر 
0 3 
تدك الا كزين عليه + :فكانه وقول أنا من محبيه ف أو مكسستونية 0 


ا 6 


هَِ 1 
فارحمى لأجله وسيرحم الله كثيرا من الناس يوم القيامة لأجل النبى 


صلى الله عليه وسلى - وغيره من الأنبياء والأولياء والعلماء . 


وبالجملة فإكرام الله لبعض أحباب نبيه لأجل نبيه بل بعض 
العباد لبعض أمر معروف غير مجهول » ومن ذلك الذين يصلون على 
الميت ويطلبون من الله أن يكرمه ويعفو عنه لأجلهم بقولهم 2 وقد 
جكناك شفعاء فشفعنا فيه . 

والمقصود هن ذلك كله إثبات أن الله يرحم بعض العباد ببعض ء 
على أن توجه الإنسان إلى النبى أو الولى والتجاءه إليه تحس به روح 
النبى والولى تمام الإحساس » وهو كريم ذو وجاهة عند الله - تعالل - » 
ء؛ قال تعالى ى بعض أصفيائه ( وكان عِنْدَ الله وَجيها )”2 وكما 
قال فى بعض آخر 2 ( وجيها فِى الدئيًا وَالْآثرَةٍ 76" فتععنى تلك 
الروح بذلك المعجىء أشد الاعتناء فى تسديده وتأّييده » والدعاء له 
هى والملائكة الذين يجلوتما ويحبون مسرتها ورضاها » 


والأنبياك والأوليائٌ محبوبون للملائكة بشاهد قوله ‏ صل الله 
عليه وسلم - 0 95 الله إِذًا ا عدا تادّى جَبْرِيلُ فِى السَمَاء 3 
الله يُحِبْ فلانا فَلَحَرء »إلى آعر الحديت » وأن الملادكة لتقول للذين 
انوا ربكأك في ادهو ال خش أؤلياو عم اف الحا الدننا وق 
الْآخيرَة 76" كم نص على ذلك القرآن الشريف . 

رتم سورة الأحزاب الآية و 


(؟) سورة !ل عمران » الآية مغ 
)م2 سورة فصلت» الآية ام 


ح ‏ و مده 


وذلك سر التوجه إلى الأولياء وزياراءمهم ‏ لتتنبه أرواحهم حال 
الزائر » وتلتفت إلى معونته مما أعطاهم الله تعالى من الخصائص كما 
تنفع أخاك بما أعطاك الله من قوة أو وجاهة أو مكانة أو ثروة أو أعوان 
أو أنصار إلى آخرهء وإن الإنسان هو هو ف الدنيا والآخرة » من< يثْ 
روحه الى هى باقية ف العالمين جميعا وليس الإنسان إنسانا إلا مما 
كنا عرد + و الام جل« ولكتيا الحهواة عدت فاعدت 2 
ولنرجىء تتمم المقام الثانى » فرمما طال الكلام فيه لعدد آخر ‏ إن 
شاء الله . 
والتخلاصة - 
أنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى . 
والتفرقة بين الأحياء والأموات لا معنى لها » فإنه إن اعتقد الإيجاد 
لغير الله كفر على خلاف للمعتزلة فى خلق الأفعال وإن اعتقد 
التسبب والاكتساب لم يكفر 
وآنت تعر أن غاية ما يعتقد الناس ف الأموات هو آنهم متسبيون 
ومكتسبون كالاحياه لد نيم خالقون موجدون كله » إذ لا يعقل 
أن يعتقد فيهم الناس أكثر من الأحياه وهم لذ يف5 اق الس 
إلا السب والتسيب + فإذا كان هناك غلط فليكن فى اعتقاد التسيب 
لسوت الآ دوس شان عراء سق ال ان كاوق كما قات 
إلا لم يكن موّمنا » والغلط فى ذلك ليس كفرا : ولا شركا 


ولا نزال نكرر على مسامعك أنه لا يعقل أن يعنقد ف الميت أكثر 
مما يعتقد فى الحى » فيثبت الأفعال للحى عل سبيل التسبب ويثبتها 


لم5١‏ سه 

للميت على سبيل التأثير الذاق والإيجاد الحقيى »:فإنه لا شك أن 
هذاما لا يعقل 

فغاية أمر هذا المستغيث بالميت ‏ بعد كل تنزل - أن يكون كمن 
يطلب العون من المقعد غير عالم أنه مقعد » ومن يستطيع أن يقول 
إن ذلك شرك ؟ على أن التسبب مقدور للميت وف إمكانه أن يكتسبه 
كالحى بالدعاء لنا » فإن الأرواح تدعو لأقارهم كما فى الحديث 

٠. ٠. اس‎ > 5 5 

الشريف إذا بلغهم عنهم ما يسوم . فيقولونت «اللهم راجع بهم 
أو لا دمتهم حتى تهديهم 6.. 

بل الأرواح يمكنها المعاونة بنفسها كالأحياه » ويمكنها أن تلهمك 
وترشدك كالملائكة »ء إلى غير ذلك على ما شرحناه » وكثيرًا ما انتفع 
الناس برؤيا الأرواح فى المنام . ولعلنا نعود إليه 


د 68[ اعم 


إهه | د ك3 
على بعس ماجاو ىن مال اللأستان الشخ الجبامت 
نفلا عن بعص العلماء الفلاة 
قال فضيلته عن ذلك العالم «وبداً الكلام معى فى العتب على 
0 
غضيلة الأستاذ المحقق الشيخ يوسف الدجوى فيا نسبه إلى الغلاة من 
ع 
تفكيرهم بالتوسل والاستغاثة بالموق » فقد زعمهم الاستاذ يسوون بين 
الاستغاثة والقتوسل فى الإنكار » وليس الأمر كذلك عنده, » فهم وإن 
لم يقولوا بالتوسل لا ينكرونه » إنكارهم للاستغاثة ولا يكفرون به » 
إنما المنكر فى نظرهم أشد الانكار هو الاستغاثة باللوق 
# 

ولقد كان من حق الأستاذ أن يفحص كلامهم ويتشبت مما يقولون 
قبل أن ينسب إليهم ما نسب 

ونحن نقول أولا إننا كتبنا ما كتينا إجابة عن سؤال يقول 
سائله : إنه اشعد النزاع فى التوسل برسول الله صل الله عليه وسام - 

2 

حى إن بعض هم كفر يتوسل يه عليه السلام ب 

وثانياً نقول لذلك العالم المغالى يكفيئا منكم تكفير المسلمين 
بالاستفائة على ما يفهم دون كلدمك السابق 


١مم. يجلة الأزهر  اللرء الرابع -. الحلد الثانى  ربع الآخر سنة‎ )١( 


السشل والاجتخاض: 


2620 

فل لها ل جاء فى الممئة أن الرسول حاعيق الله عليه وسلم - 
الذاس أن يسألوا الصالحين ٠ن‏ الأموات ويطليوا منهم الدعاء ؟ 99 
أرجو أن تذكر ولو حديئاً واحدا 

الجواب : ونحن نقلب عليه السوّال أولا ‏ فنقول هل جاء فى 
السئة أن الرسول - صل الله عليه وسلم - نهى الناس عن أن يسألوا 
الصالحين ويطلبوا منهم الدعاء ؟,أرجو أن تذكر لنا شيقاً من ذلك ولو 
حديثاً واحدا . 

ثم نقول له ثانياً : إن جواز الأشياء لا يتوقف على وؤوة الأمن مها 
بل على عدم النهى عنها كما هو مقرر فى علم الأصول (كُلَ لا أجد 
فِيمًا أوحى إِكْ مُحَرَماً عَلَ طاعم يَطْعَمُهُ ) "“ إلى آخره ء فكل ما لم 
يرد فيه نص بانحظر فهو مباح على ما تقتضيه الآية » وعلمنا - صلى 
لله عليه وسام ‏ ف السمنة الصحيحة أن ما أمرنا به فعلناه ولم نتركه ء 
وما نبى عنه اجتنيناه ولم نفعله » وما سكت عنه فهو عفو ء فهذه 
هى قواعد العلم الذى يعرقه العلماء . 

(1) مجلة الأزهر -- الخزء الخامن - المجلد الكغنى - جمادى الأولى سنة ١.٠‏ 

(؟ ) -اءنا خطاب مطول بإمضاء ( مسلم يمكة ) أطال ذيه صاحبه وأعاد وأبدى وأكثر 
وكرر ء ظنا منه أنه أقى بالقواصم . وقد ألح فى طلب الإجابة حم, قال ى آخره ( يا فضيلة 
الشيخ أرجوك وأناشدك الله الذى لا اله إلا هو إلا ما حققت هذا الموضوع وأنصفت فيه ) 
و نحن نلخصصى ما جاء نيه من الأسثلة معرضين عما فها من مز ءشوب يأدب وتعريض تسامحه فيه 


فنقول وبيالله التوفيق 
(؟) سورة الأنعام » الآية ه4١‏ 


إباؤة ‏ سد 

4# 5 
وما شبهة الموت فهى شبهة واهية لأنكم بع ار 1 أن 
تنكروا إدراك الاموات وعلمهم ودعاءه, وسماعهم وإما أن تقروا بذلك » 

ع 
فإن أتكرتموه ملآنا لكم الدنيا أدلة وبراهين على ثبوت ذلك لهم مثل 
دعاء دم وإبراهم وغيرهما من الأنبياة ‏ عليهم السلام - لنبينا - صلى 
اله عليه وسلم ‏ ليلة المعراج ج كما ف حديت الشارئ وسيل وصضرعما 
وات ٠‏ مخض عل شاك ا اي م الله 
سس ©» لماه 00 در 
وإت عدت غيْرَ ذلك اسْتَعْفَرت لَكم ) وكماق -حديث عرض أعمال 
الأحياء على ات 0 لهم » وقد 0 ابن ب ال 1 
ع 

أفلاطوة وكيزة من "الفالاقة ع كباله فقن علنيا'بيق علماء الديق 


ل" 


وغلماء الدنيا ء أو تقول بين السلشن وغير السلمين أو تقول 
بين أهل الأثر والنقل ٠‏ وبين أهل الفلسفة والعقل . 

آما إذا اعرف الوهابيون بن للأمرات إذراكا وعلماً وساعاً ع 
وأنبم يدعون ويردون السلام إلى غير ذلك كما ورد فى السنة ء ثم 
منعوا طلب ذلك منهم. كانوا متتاقضين: + أو نقول كانوا ممن يسلم 
بالمقدمات وينازع فى النتيجة أو ممن يقطع اللوازم عن ملزوماتمًا 
وهو مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل . 

على أننا ذكرنا فى ذلك ما يقطع الشغب من أصله : والمراء من 
أسه5ء وذلك هو الحديث الصحيح الذى رويناه عن عهّان بن”حنيف 
ف التوسل به ى ياته.. صلى الله عليه وسلم - وبعد مماته » وقد قال فيه : 


حا ايا لد 


59 ِ » ”وى ا سين 
« يا مُحَمدٌ اشفؤلى عِنَدَ رَبك ولا معنى للشفاعة إلا الدعاء الذى 
هم تت دخ« 


يكون منه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ء وق العديك الفسيع «اللهم إنى 


أَسَألكبِحَقَالسَائلِينْءَلَيُكَ 0( وق حديث 1 خر (بححق تيك ل 4 


فالتوسل بالصالحين والدعاء ثابت وواقع » وقد قلنا فى بعض 
ما كتبناه لا معنى لكون هذا شريكاً كما يقوله الغلاة ٠‏ فإن الحى 
إذا طلب من الميت الذى هو حى بروحه » متمتع بلوازم الحياة وخصائصها 
قفا وظنب منه خل. سبي القديتني بو الاكعباتة: :70ل هل جيل ' الخلق 
والإيجاد » لأنه ليس من المعقول أن يرفعه عن رتبة الحى » وهو إذا 
طلب من الحى فإنما يطلب منه على هذا الوجه لاعلى جهة الخلق والإينجادء 
والكلفن من الخلوق عل “لحيل سبي لسن عر كا ول كد 411 
فلا معنى لتكفير المسلمين بذلك » ولو فرضنا أن الميت لا عمل له + 
فإن خخطاً المنادى أو المستغيث على هذا الفرض إنما هو فى اعتقاد السببية 
لا الإلهية » واعتقاد السببية فى غير الله ليس هو اعتقاد الإلهية كما 
رلته الجاهلون + وقد عرفت مما قدمتاه أنه ليس غاطاً أيضياً ٠‏ وإنما 
لت ء وإن كان التوسل عنزلته عند الله فالأمر واضح > 
لآن الموت لا يغير المنزلة عند الله تعالى 


7 هل الرسول -- صلى الله عليه وسلم - أهمل نوعاً من 
لتوسل إل ال كعاق + أو ركه طيعا جا يقرت إلى الله تال + 

جَ لم سمل الرسول - صلى الله عليه وسلم ح فعا ا يقري إل 

الله » ولا درك نوعاً من أنواع التوسل » وقد علمنا التوسل فى حديث 
07 

عمان بن حنيف المتقدم » بل توسل هو بحقه وحق الانبياده قبله 4 


لد عبار لم 


وغرفنا أن آدم ‏ عليه السلام ‏ توسل به قبل وجوده » وقد بين 


ذللة كلق الأعداه الشابقة 


وبعد فماذا عسبى أن يدل ذلك للسائل فلو فرضنا أن الرسوف 
- 2 3 و 031 

م يتوسل بالصالحين لامكن أن يقال إن عقامه أرفع من كل مقام 

على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان عريقاً فى العبودية » واكان أعلم 

خلق الله ببإطلاق الربوبية وسعتها + وبآن الكل عبيدها » وتحت قهرها. 

وليسهناك إلا فضلها الواسم » وكرمها الشامل ء وأنه لابد من ظهور 

ذل العبودية على كل أحد وذلك من تعظم الربوبية 


ويعلم - صلى الله عليه وسلم- أن عبيد السيد المطلق لهم منازل عنده . 
وأن لكل هذهم مزية لديه » وأن المقتضى لعطائه ‏ تعالى ‏ إنما هو العبودية 
له عز وجل »ء فلا بد أن يكون بينهم ارتباط العبيد وتبادل المدافع 
وعلى هذا قام بناءٌ الكون . 

كدان صلى الله عايه وسلم ت أعزت الناس ذلك كله > فلت 
الدعاء من عمر وابن عمر من رسول الله وأمر عمر أن يطلب الفعاء 

| شمن القرلى » أي 5 من عمر »© ل الله تعالل - 
الأنقاء قرا كما فى سسبتة: ماطنة متك أسد «وأمرنا أن حول ند 
إذا عرضت لنا حاجة إلى الله » فال لذلك الأعمى « فَإِنْ كَانَ لَك 
حَكَد مدل ذللة .ع وقد قنها: الزجل: اللي كان كرود عل غنات بدا 
عفان قى خلافته » وقد بينا ذلك أتم البيان 


على أننا نريد منكر أن لا تكفروا المسلمين عمثل هذا العمل الذى 
٠‏ َ. 2 | 6 0 
يه ثىء فيه ع ونكتق منكم أن تقولوا إنه مبااح أو خخللاف الاو 


هلا١‏ مه 


أو مكروه « إذا أردتم » ولو قلتم ذلك لاحتملناه منكم ٠‏ وإن كان غير 
صحيح . ولكن قومك يا حضضرة السائل الذى يظن أنه منصف وغير 
متعصب يعملون على خلاف ذلك . 


س0 هل ثبت ما يروى عنه ‏ صل. الله غلينه وسلم :0 رك 
ْنَا يقوبكُمْ إل الله إلا بَيَْتْهُ لَكُمْ »'؟ وإذا كان ثابعاً فهل الطلب من 
الأنوات: أن يدعرا اللكحياه ا قاله الرسول ب :صل الل عليه وسلم - 
وأمر به وفعله أم لا ؟ . 


1 نعم ثبت أن رسول الله' ‏ صلى الله عليه وسلم - قال ذلك » 
ودعاء الأمرات دائخل فى دعاء الأخ ليه الذى لا مكنكم أن تمنعوه » 
وقد عرقعدا التة” الفحيحة آتهلة فزق "بين الكل والمنت فق "ذللق + 
وأن اميت يدعو كما يدعو الحى على”مآ سبق » فإن الموت ليس فناء 
أو عدماً كما يظنه الجاهلون » ء وإنما هو انال من دار إلى دار 


لا تظنوا الموت موتاً إنه لحياة وهو غايات الى 

لا ترعكم هجمة الموت فما هو .إلا نقلة هن هاهنا 

ولا نزال نكرر ذه قد دعا آدم عليه السلام - وغيره من الأنبياء 
ا دسل افق ودر وآن النى تزعو لأمعه فى البرزخ » بل 
بإونا يدعون لنا على. ما عرفت وتعرفنه . على أننا :نكت منكم أن 
تقولوا إنه مباح لا قربة ٠»‏ أو على ..الأقل لا تكفروا. به 8 
وقد قلنا ى ما كتبناه فى العدد الثالث من هذه السبنة_ أنه لا وجه لذلك 
ولو ,قلنا إن الميت لا بمكنه أن يدعو ولا أن يفعل شيعاً » فإن الغلط 


ه”هي ١‏ لد 


على هذا الفرض يكون غلط فى اعتقاد التسبب لا الإلهية » ولا نزال 
نكرر أن معتمّكد. السببية 'المخلوقات لا وسحعه لتكفيره ولا وعوى اله فيان 
من يجعل غير السببسبباً يكون جاهلا لا كافرًا » ويكنى هذا 
س0 هل بين الرسولل- لعو ع ري ريه بد رسيا 

ىق آية المائدة عملا بقوله تعالل دي الرسول بل م أنزل إِلَيُكُ 

ه رس م روا عم 2 
من ريلك ) ١‏ الاية أ لا 
أن الرسيلة واضحة المعبى ظاهرة الدلالة » والقرآن عربى نزل بلغة العرب 
ولا وجه لقصركر إياها علق نوع خاص فإنه قول بلا دليل على أنه 

ِ ١ م‎ 

لا داعى لذلك كله فد ثبت التوسل مصرحا به فى حديئعيان بن حنيف 
وغيره ثما قدمناه » وقد جاءة ق آخر الحديث المذ كور 0 فَإِنْ كان لك 
حَاجَةَ فَمِئْلُّ دَذك#» وقد عملا يه فى زمن عيان بن عفان كما بيناهٍ 
فها سبق من الأعداد 


س هل يلرّغ “من عدم فعأء الأموات ومخاطبتهم بغير المشروع. 
إنكار كرامتهم ؟.وإذا قلت بالتلازم فبيدوا لذا وجهه بالبرهان ؛ واذكرؤًا 
لنا من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين من قال بجواز هذا النوع 
من التوسل .7 

كرامَات الأموات : انه 0 يصح' أن تعوسل إلى الله بالليت 000 


22 سو رة المائدة الآية /ا5 


مادا ادا؟ ب 


هو أن يدعو لنا ولا تسدطيع روحه أن تفعل شيئًا كما هو اعتقادكم 5 
فأى كرامة تكون له بعد ذلك ؟ وما معنى إثباتكم إياها وقد نفيتم عنه 
كل عمل وكل قدرة » ومنعتم أن نتوسل به الله تعالى ليفعل لنا ما نريد 
لأجله ؟ فأى شىء يب بعد ذلك . 


وأما طلبكم منا ذكر من جوز ذلك من التابعين أو الأئمة المتبوعين 
فنحن نقول إن الأمة كلها قبل ظهور ابن تيمية على هذا الجواز » 
ونتحداكي فنقلب السوال عليكم فنقول هل بمكنكم أن تذكروا لنا من 
التابعين أو الأئمة المتبوعين من منع ذلك النوع من التوسل ؟ 


أليست المذاهب كلها مجمعة على توسلل الزائرين للحجرة النبوية 
به - صل الله عليه وسلم ‏ © وقد ذكرنا لكم.نص الحنابلة فى ذلك وكذلك 
جميع الأقمة » ولا نرى لكم ملفا فا تقولون بل جميع العلماء يصرحون 
بأن ذلك مطلوب من كل زائر لا جائز ققط » فهذا هو الإجماع ع 
وقد مر من الأدلة العقلية والنقلية ما يكفى ويشنى ثم نقول لكم 
ألم يعترف ابن الميم بأن الروح القوية له+ من الأعمال بعد الموت - 
وله خوط جد انه الما 2 وقد وعدن الامو إلى أتمتكم أنفسهم ؟ 


« 0-3 
فآذتم فى إثبات كرامات الأولياء وغيرها متداقضون تارة مع الهرى 
وتارة مع الحق »© ويرحم الله من قال اللمبطل لا بد أن يتناقض شاء 


أ 


م أفى 


٠. 00 530 0‏ - ع 
وأما تضاليلنا إياكم فائما هو لتكفير المسظلمين ٠»‏ واستباحة دماهم 
وأموالهم ». إلى آخر ما كان يفعله الخوارج ء وكان ينقمه عليهم 


بايا ؟ سم 
الإمام على ومن معه من الصحابة » ولو قلتم : إن الأولى أن يرجع الناس 
فى أكل أمورهم إلى الله تعالى ‏ بلا واسطة » أو قاتى إن هناك مقامًا 
تسقط فيه الأسباب والوسائط كما قال إبراهم - عليه السلام - لجبريل 
عليه السلام - « آم إِلَبْكَ ذَلا » عندما قال له « لَك حَاجَةٌ »؟. 


لو قلتم ذلك وسلكم هذا المسلك لم ننكر عليكم ولم نشتد ف مداقشتكم 
ع 03 5 
ولو#كان لكم رأى ف المسالة غير اتىفير لقلنا همجتهدون ظنوا ظنا 
وإِل الله أمرهم 4 دم موتهدل أخطاً 04 ولكن أولعاك الذين أخطاوا م 
يقدسوا أنفسهم هذا التّديس » وام يحملوا الناس على مذاهبهم 
514 0 
بالسيف »ء لاأنهم يجوزون أن يكون الحى فى جانب غبرم ويعلمون 
ماكاء عن الوميول أن سباب المسلم فسوق وقتاله فر » وأن من ررى 
كاه والكم فقن قفرا أو كاذ 
ولم يرض الإمام مالك من الخليفة المنصور العباسى أن يحمل الناس 
على الموطأ وهو هو عند مالك ء ولا من الرشيد أيضًا أن يلزم الناس 
ع # 2 05 
عا فيه اكرام اللكمة وعلمائها اناما لنقسه ع شان آقمة الهدى زورقة 
الرسوك كت طيل: الله عليه وسلم - » والجاهل لا يعرف غير تعظم نفسه ء 
والعالم للا يعرف غير تعظم ربه + ومن تعظم الله تعظم من عظم الله ع 
ومن يعظم شعائر الله فإنها من دَموى القلرب 
اط 0-8 0 3 2 ٠.‏ . - 5 
الاانس بيذ كره إلى عيد من عياده انتمل من عالم إلى آخر 3 اخ يعلم 
اله كيه الأآه : بساله وبخاطت :يعد إن كاث لد ذا نيذظات اه تغال 


ومناحاته 35 ولذ يخى عليكم حديرث أم اإعالاء من صحييح اليخارى ع 


كردلا هن 


'وقيه آنبا شهدت لمهاجر - وهو أبو السائب - توق عندها فقالت 
أما شهادقى فيك /لقد أكرمك”الله » وأن الرسول ‏ صل الله عليه وصلم - 
فال لها وما يفربك أن الله أكرمه”" إلى غير ذلك من الأجاديث 
بن أمثاله 


وكها تدل على أن الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا ء وأنه لاايجوز 
نا أن نحكم لأحد حكمًا جازمًا بأنه من أهل الجنة أو من أهل الثار 
إلا ما ورد النص باهم من أهل الجنة أو من أهل النار كما ورد فى أهل, 
بدر وبعض الصحابة كعكاشة بن محصن 


ونحن نقول إن حضرة السائل أدمج فى هذا اكلام المخطاى 
أشياء لا نتركها له بل نناقشه الحساب فيها » أما التمويه بذكر تتوجه 
المسلم إلى ربه وتلذذه بذكره فهو لذيذ فى الأسماع يكاد يأُخذ ممجامع 
النفوس » ولكن هذا مقام تحقيق علمى لا ينفع فيه التمويه ولا قفيد 
فيه الخطابة » وقد قلنا فها سبق لو كان رأى الوهابين أن هذا هو 
مقام الكمال لم نتعرض له » ولكنهم بدّعوا وفسّقوا وكروا |» - 


إلى آخره 5 

)١(‏ هذا! نص الحديث الذى أشار إليه 

عن أم العلاء امرأة من الأنصار رضى الله عنها - وهى من بايع النى - صلى اله عليه 
وسلم - قالت إنه اقت.م المواجرون قرعة ء قطار لنا عمّان بن مظعون فأنز لناء ى أبيائنا فوجع 
وجمعه الذى توق فيه فلءا :وى وغسل وكفن فى أثوابه » دخل رسول الله صل الله عليه وصل 
فقامت | ر-مةالله عليك أبا الائب فشبادق عليك لقد آأكرمك الله فقال النى صل الله 
عليه وسلم ومايدريك أن الل أكرمه ؟ قات بأل أنت يارسول الله فن يكرمه اش ؟ فقاك 
أما هو نقد جاءه اليقين » والله إف لأرجو له الور ء والله ١٠أدرى‏ و آنا رسول الله مايقفمل يب ؟ 
قالت ذواه لا أزكى أحدا بعده أياا . 





ا ولاؤا لم5 


| فين هذا مما يقوله السائل » فإن كان يريد أن الاشتغال بذكر الله 
ومناجاته أولى » فليس الخلاف بيننا وبينه فى الأولوية » ولكن الناس 
درجات بعضها فوق بعض » ولا حرج على من يلتفت للأسباب والوسائط 
عالمًا أن الله هو الأول والآخخر » فهو ممد كل شىء والمفيض على ,كل 
شىء » وإليه يرجع الأمر كله ء ولا بين من ترك الأسباب ثقة بالمسبب 
فكان هذا غريقًا فى قدرته كما كان ذاك ناظرًا إلى حكمته عاملا 
بسنته » فلا حرج على هذا ولا ذاك وإن صح أن نقول" إن بعضهم 
أفضل"من بعض 

وهل تعره اللشائق عن عدية القلنة والأهى" الث تسل لات 
ال وات صحيح أم هو تمويه وخيال ؟ ولماذا لا يقول مثل ذلك فى الطلب ! 
من الأحياه ؟ ليس الأنس بالله ومناجاته خيرًا من الطلب من الأحياء 
أيضًاءٌه ولو كان وزيرًا أو أميرًا » أم التفضيل الذى ذكره لا يتحقق 
إلا بين الطلب من الله والطلب من الأموات ؟ 


وقد أدمج فى كلامه ما يلهج به كثير من الجهلة من أن الميت لا ندرى 
حاله ولا ما مات عليه . وهو سوء ظن كبير بالمسلمين بل بالله تعالى » 
فنلفت نظر السائل إلى أن من عاش على شىءع مات عليه كما ى 
الحديث الشريف فهذه هى سنة الله الغالبة ٠‏ وماعدا ذلك فشاذ 
لا يقاس عليه لحكمة يعلمها هو 


م نقول إن اللأمور قى هذا العالم ميئية عل الظن 03 حى الأمور 
الشرعية والأحكام الفقهية » وعلى هذا يجب أن نعامل أمواتنا فنغسلهم 
ونكفدهم وندفنهم فى مقابر المسلمين » ونورث أموالهم إلى غير ذلك » 


تت لم١‏ لسلسم 


ولسنا على اليقين الذى يريده السائل من أمرهم « ولكن ذلك اليقين 


ع 
هك ١‏ 
لم يشترطه أحد «( 


فعلينا أن نعد من عاش فى حياته على خير وصلاح من أهل الخير 
والصلااح بعد هوته ولا يجور لنا غير ذلك اتباعاً لدنك الوساوس 
الى ما أنزل الله ها من سلطان . 


ولت شعرى هل إذا ترمينا. ادي بان أباو ل تدر عمالة أمسلم 
3 
هوام كافر أفيغضب أم لا ؟ أ وهل يريد أن لا نعمل شيئاً إلا بنات على 
جزم ويقين ؟ إذًا يختل أمر هذا الوجود وتبطل أحكامه 


2 
ل 


ما حديث عيان بن مظعون الذى أشار إليه السائل فالمراد منه 
أنه ينبغى الخوف من سعة التصرف الإلهى » وأن مرتبة العبودية 

لا تتخطى مقام الرجاء والضراعة » وم العلاء قد قطعت على الله 
مكرمه على سبيل الجزم فاخرجت ذلك مخرج الشهادة » وأظن أنها 
لو شهدت له بالدين والصلاح لتغير جواب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وقد قال فى آخر الحديث وولف ره ل يرن 


الحم 


نه 


فهل يفرق السائل بين رجاء الخير وظن الخير ابا كر 
نا عرس شارف هه اميا ب الاك ات رفون اش اعنها صرفان ٠‏ 00 
بِجَتَارَة هَأَنْنوا عَلَيِهَا حيرا فَقَالَ الت - صل الله عليه وسلم - 
«وجبت » ف عرو بأخْرَى َأَنْنُوا عَلَيِهَا شرا فقالٌ «وَجَبَت » 
َقَالَ مُمَرٌ بن اتاب : ما وَجبَتْ ؟ فَقَال هَذَا أَنْتَيتُم عَلَيِهِ خيرا 


مرس © 2000 لم 
43 


اليه 5 اله وَهنذا نيكم عليه شا فوجبت له اناك 


د الم سد 


1 
١ 


شهداء فى ارين ©. وها اخرضهه فى عمو حرم الله عنه ‏ قال 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم - ٠:‏ أيمَا مُسلِمر ين له ركم 
بخير أدخلة الله الْجَنّة ( فَقَلْنًا وثلاثة ؟ قال وثلائة 2 فَقَلْنًا وَانْيَان 4 
قال واثنان 2 م ان عن الواضو و "أر ايه اأعاجة اتشاري 


4 2 77 0 
أيضاً من قوله صلى الله عليه وسلى ق شهداء لح : وأنا شهيد على هولاء ). 
ا 27 


ثم نقول للغلاة جميعاً : لماذا لا تذكرون أو لا تعملون ‏ ولا نقول 
لا تصدقون ‏ عا أخرجه ا ره 
0 والله ما أعدى عَلِيكم الك رك ولكن أحتى أن تبشط عليكم 
فَبَاقَسُوهًَا 0 إلى آخره © با لخادم اد لى القول بالشرك الذى لا يخافه 
صلى الله عايه وسلىم ‏ على عه رحطرم ذيحاً وقتللا معتمدين 
يخ عدر كوق عارجوه هن اللله ا بوكاة البنائن فس أحئ يتلق كلد 
فتمال «على سبيل الجزم » 


ونبحن نقول له يكفمينا الظن ء وحسين الظن بالمسلمين مطلوب 
يشترطه أدد كما قلنا 


وا 


لصبوضا الصالحين ما الجزم الذىتريده قا 


9 


:2 ا 


ثم قال السائل وإن من المجازفة أن نزيد على حسن الفان فيمن 


لم يرد لهم شدهادة من لصوم ونحن نقول له إن من المحازفة 


أن تسىه القن ى أم يرد فيهم ذص عن المعصوم : خصوصاً من ظهرت 
عليه علامات الخير وأمارات الصلااح 0 ظهرت أه كرامات فى ححياده 
ونغد قات 6 وفحوبة أن مكون فك تعر ححاله :حو مى سوة"الظن بالسلميق 
بل بالله تعالى ند عموة قى للاباء والأجداد وما مع الآزيادة الى 


وو خف دلق :)لوقت زنك له ريه ادر حمق الشلى رسي عليه 


اام( ده 


ثم قال السائل : وكم أكون مسرورا جدا إذا عثرت لنا على انص 
صريح ف هذا النوع من الوسيلة إ! 

وأقول ذكرنا من الأدلة العقلية والنقلية الشى> الكثيير » 
وقد كان يكفيه حديث واحد على ما يقول ٠‏ وقد قلنا إن من يليت 
الحياة والإدراك والعلم للأروا ح » والقربة والمنزلة للصالحين » ثم بمنع 
التوسل والاستغاثة مهم متناقض غاية التناقض قاطع للملزوم عن لوازمه » 
وقد ذكرنا إجماع الأثمة على التوسل به صل الله عليه وسلم - اعند 
زيارته » ولو لم يكن فى الموضوع إلا حديث عهان بن حنيف لكان كافياً 
شافياً ْ 

وعلى الجملة فقد أجمعت الشرائع كلها » والفلاسفة الأقدمون » 
والتقة التفردونة أو انقرن” + الاليون والاروويرة والأمربكيون 
والهندوس على إثبات الحياة ولوازمها للأرواح ٠»‏ وعلى أن لها من 
الإطلاق وسعة التصرف ما لم يكن لها حال حياتما فى هذا العالم » وهو 
عين ما قرره ابن القم أحد أثمتهم فى ( كتاب الأرواح ) . أسأل الله اآن 
يزيل عنا حجاب المادة وكثافة الطبيعة وظلمة الأشباح نه وكرمه . 


لح كاعر اد 


تتزيج ادنه عى اللكان واللرية ” 


03 
دقية الكلام على سؤال الأستاذ محمود على المدرس عدرسة المنتزه 
قال حضرته ما ملخصه : إن الله فى السماءه معنى جهة العلو » ويدل 
لذلك آيات كثيرة وأحاديث عديدة », ث, ساق من الايات مثل قوله 
.تعالى 
( أَأَمِنِشَم مق كن لماو وقول : ( الحم عل الْئٍ الشقوى - 


ع و 
)2 إلَيْهِ 'رصعد 


ع>* عير ,2893© 2 


م الطبب ) ( يخاقون بهم من فَوْقِهِمْ 5 


00 
( يل روعه | 2 ِلَيْهِ 3 اوعس ذلك 


وف حاتت عئل قرلدي ملل لل عله وسار « إن الله يتل 
كَل 1 دل 4 السَمَّاءِ الي جين بتي كلت الَيْل الآخر رك 


هل 0 مسَغْفير فََغْفِرُ 3 هَل من داع" فَأَسْتَحِيِبٌ كُ 0 إلخ 5 





(66 بحلة الأزهر - الحزء الرابع - اغيلد الثان - ربيع الآخر سنة‎ )١( 
1١ (؟) سورة الملك ء الآية‎ 

(0) سورة طه » الآية ه 

(:) سورة فاطر » الآية ٠١‏ 

)62( سورة التحل » الآية .٠ه‏ 

() سورة التساء ء الآية .م١٠١‏ 


7سا هم١)‏ لد 
ونحن نقول له ها كان ينبغى ان تذكر هذه الآآيات المتلشامهة 
« مججمعة » وكذلك أحاديث الصفات » فإن هذا يلبس على الناس 
ويدع فى نفوسهم أثراً سيثاً عند ما تمتلىء من تلك الظواهر التى ام تذكر 
فى الكتاب والسنة إلا قى مقامات معدودة ». وربما احتف بها من الرائن 
ما يوجب صرفها عن ظاهرها 5 
فيمن ذكر 4 ا عل . : 0 ٠»‏ معرفا إي إيانا 4 يجب 


اس عا نس ممه 


ولا يكاد يذكر ذلك فى « مقام واحد » على نحو ما تفعلون تقصداً 

تائير فى الناس والتلبيس عليهم » خصوصاً من لا علم له بما ذكره 

أهل البيان من الاستعارات والمجازات والكنايات » ولا ارتاض بصناعة 

المنطق . ولا زاول العلوم العقلية ٠»‏ ولا تعمق فى براهين العقاتلد » 

ولا عرف ما قاله العلماك فى ذلك » وقد قال تعالى ( هَلَما الَّذِينَ 
وامقه رع هاكا نين مد لم هم ام م م ارم م ا د 


فى الدريم زيغ فيتيعون ما تشابه منه ابتّغاءع الفتنة وابتفات تاويله 
عم هه 2 و ٠‏ 69 
وما يَعْلّمْ تَوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ فى الْهِلّم ) 


ولاب آن تكون قد عرفت أن السلف فى آيات الصفات وأحاديث 
الصفات يفوضون بعد التنزيه » وأن الخلف يؤُولون حوفاً 
من التشبيه . فكلهم متفقون على التنزيه ء وإنما الفرق بيلنهما 
أن علماء الخلف يعينون العنى المراد فيقولون مثلاً فى قوله تعاق 
( يد الله فَوْقَ : يديهم ) المراد باليد القدرة ٠‏ والسلف يفوضون 


١ 


٠ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


اسم ©مم١‏ - 


عد التنزيه فيقولون إننهة.ننزهه تعالى عن الجارحة ولا نعين شيئً 
خاصاً من المعانى الكنزبهية كما يفعل علماء الخلف ”0 ” 


أما أولئك المتفيهقون الذين يعينون ويشبهون فهم مجسمون 
5 8 2< 
مشبهون يبرأ منهم السلف والخلف جميعاً » فهم كراميون 2 لا سلفيون 
ولا خحلفيون 


وليت شعرى أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك القلواهر 
فينبتون له تعال يدا بمقتضى قوله (يَد الله فَوْقَ أَيْدِيِهِمْ 6" أم يدين 
عقتضى قوله - صل الله عليه وسلم ‏ « كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينَ » أم أيدياً 
عديدة ممقتضى قوله تعثل و رت ابا ولت 
أَيْدِبمَا أَدَعَاماً فَهِمَ لَهَا مَالِكُونَ )”© أو عيناً مقتضى قوله ( وَلِتَضْنَم 
6١‏ 
عل عَيْئِى ) أم أعيتاً مقتضى قوله 


ه وو ل 222 9 اس عم 
( تجرى بِأَغْييِنَا ) إل غير ذلك » وهو كثير جدا ألف فيه 


ابن الجوزى وغيره » أو يقولونت إن الله فى السماء عقعضى ( منت 


)١(‏ :قال الوزير العام العادل يحرى بن هبيرة تفكرت فى أخبار الصفات فرأيت الصحوبة 
والتابعين سكتوا عن تفسيرها مع قوة علمهم ‏ فنظرث السبب فى مكربهم قاذا هر 
قوة اليبة الموصوف » ولأن تفسير ها لا يتأق إلا يضرب الأمثال لله ء وقد قال عز وجل (ولا'' 
تضربوا لله الأمثال) وقال الوزير أيضاً تأويل الصفات أقرب إلى الحق من إثبائها عل رجة 
التشبيه » فإن ذلك كفر وهذا بدعة 

(؟) أى منسوبون محمد بن كرام » وهو من رؤساء المشيهة 

(م) سورة الفتم » آلآية ٠١‏ 

6 سورة يس ء الآية الا 

(ه) سورة طه ء آلآية وم 

١4 سورة القمر » ألآية‎ )١( 


0 4 2 58 3 5000 5 0 3070 
'مَن' فِى السَمَاء 6 أم على العرش بمقتضى قوله (١‏ ارَحْدَن عَل الْمَرْشٍ 
2000 57 0 50 3 د هشر» يهار وره ىج مم 
استوى ( أم قَ الافاق ممتوصىر., قوله : 2 و اله المخيرق والمغزف ونادئدما 

سس # را وبري 


لوا قَمَمٌ وَجْهُ الله )”2 آم فى أماكننا وأبيازنا بمقتضئ :قوله 


. 0ج»ظ« ٠.‏ نا 6 1 3 
أعْ يثبتوت له أضابع مقتضى قوله 


م 0 .2 5 
( وهو معكم أَيْمَما كنتم ) 
صلى الله عليه وسلم - «قَلْبِ الْدُوْمِنِ بين إِصْبَعَيْنِ من أصابع 
6 58 . 9 12 5 يي 20 5 ١‏ 
الرحَمن » م يشبتون له بمينا فى الآرض هن حجر مقتقى قوله -- صلى الله 
عليه وسلم اعرد الأشوة تين الله فى الأافين ١‏ 
وبعد هذا فى لون يثبتوت له وأى طول .وأى. عرض يصفونه به 
إلخ . إلخ + ! 
ويرحم الله الإمام الغزالى حيث يقول “ «من أل غُلمه من العبارات 
,الألفاظ ضل "خلال د » ومن رجع: إلى العقلاستقام أفرة وصلح 
.دينه ع"( .8 
لفت أخرى كيف يخوضون هذا وهم لم.يعرفوا حقيقة أرواحهم 
وسبوح دوس رب الملائكة والرو ح» وقد أقام كل ذرة من ذرات 
الكون ديلا على وجوده 2 حى أَصِنيمة ععر فته بناثاره من أجل 


١١6 سورة البقرة » الآية‎ )١( 
4 سورةٌالحديد ء الآية‎ (60) 





بيلمم ١‏ له 
الواضحات وأظهر الظاهرات » ولنقل ما قال فيلسوف الإسلام ابن سينا 
ق بعض مؤلفاته 
الحمد لله بقدر الله لاقدر وسع العبد ذى التناهى 
الحمد لله الذى من أنكره ‏ فإنما أنكر ما تصسوره 
العيك ل الذي ررم افست؟. ١‏ أن لم كان فسن كففانة 


أما معرفة حقيقته والوقوف على كنهه فهو من أول المحالات. ع 
فإنه لايس بينتا وبينه مشاكلة ولا مناسبة ٠‏ فكيف كن أن تحيط به 
العقول » وهى لا تحيط إلا بما شاركها فى نوع أو 'جدس أو فصل مما هو 
حادث مثلها ! فهو بكل شىء محيط » ولا يحيطون به علما 

وإنما غاية هنا نعلم منه. وجوده وتنزعهه عن صفات المحدثات » وة* 
علمنا فى أول ما علمنا تلك القضية العقلية مع برهانها الواضح فقلنا 
تعب فخائفته تعالى للتحوادت: + لأنه لو ماقلها لكان بحاذنا مدلها كن 
العالى باطل فبطل المقدم 

والإلهية يجب أن تكون أكبر من أن تخضع لسلطان عقل قاصر 
هو من صنعتها » وقد عجز عن إدراك نفسه . وعن حقيقة ها يقع 
تحت حسه ». فيكفيه أن تدهشه تلك الآيات الباهرات وما أبدعه 
فى الأرض والسموات. أما ما وراء ذلك فليس من علمه ولا يليق نمرتيته 
ولا مرتبة الإلهية 

قال الجاحظ قى بعض كتبه « إياك وأن تظن أن العلم بوجود 
الغىء يستلزم العلم بحقيقته ٠‏ أو الجهل بحقيقته يستلزم الجهل 


جع عر عه 


بوجوده » فإنه إذا ضربك أحد فى ليل مظلم علمت وجوده لا محالة 


وإن لم تعرف شخصه » 


تناه الأنام بسكرهم قلذاك صاحى القوم عربد 
تالله لا موسى الكايا عم ولا المسيح ولا محمد 
كلا ولا جبريل وهللبل-20 و إلى محل القدس يصعد 
علنواتولة النشيس التسفكت ‏ .خلة لأدولة القن الحتره 
من كنه ذاتك غير أنلا ك أوحدى الذاتسرمد 
أفلاط” > قبلك قد تفرد ؟! 
أتعيى إلا الفستمحتسرا” “كرآئ السراج وعد وقد 


»م 
24 ولو اهتدى رشدا لابعسد 





ع 1 5 ع 
وإى لااعجب كل العجب والله تمن بجعله على العرش آٌ قاين 


كات 


0 


بل أن يحدث العرش وهل العرش غير محتاج إلى من يحمله » 


ا 


للا 


هو محتاج إلى من يحمله ؟ ' وكذا حامله أيضاً » حتى تصل إلى 


حامل غير محمول كما يقتضيه البرهان » وهل يقولون إن الله محتاج 
إلى العحرش 2 والعرش. غير محتااج إليه ع( أم كلاهما محدااج لصضاحه ( 
1 


أم مادا يقولون ؟ ا وهل العرش أكبر ممه تعالى أم ممسماو له »أم هو عر وجل 


يزيد عليه ! 


)١(‏ هو أرسططاليس و'ضم المنطق ©» وأفلاط هو أفلاطون أحد ذلا سفة اليوئان و 
استاذ أرمطو »© وقد تصرف الشاعر هذا التصرف لأثهما أع.جميان » وهر لا يبالون بالأساء 
الأعجية كاقالوا هجمى فا 


1 
لعب له 


ل له 
وليت شعرى بعد ذلك من أى العناصر هو » وكيف تركيبه إلخ 
إلخ ... 
ومبى ثبت له بعض لوازم الجمد ثبت له جميعها » وقد بالغ 
الامام الرازى فى الرد على القائلين بذلك » وله فيه كتاب سماه « أساس 
التقديس ). 


ولننقل لك شيعا هما قاله ضميء الاسام 3 التنزيه#» ونبدآأ بعبارة 
الرازى 
كلام العلماء فى التئزيه 


رام 


تقال الفخر الرازى فى قوله تعالى ( ثم اسْتوّى عل الْعَرْش ) 
ف الاتكو اد اعدة: الخلق' كاردادت أولها أنه كناية عن تمام الملك ء 
كما يقال جلس فلان على عرش المسلكة وإن لم يكن هناك عرش 
ولا جلوس ٠»‏ فيكون مثل قوله تعالى حكاية عن اليهود ( يد الله 
مَعْلُودَةَ "'' كناية عن البخل ثم قال إن من ملك بلدا صغيرا 
لا يحسن أن يقال فيه جلس عل العرش » وإنما يحسن ذلك فيمن 
ملك اللا الساسعة والمقطار الواسعة 


وتما قاله 6 إن العرش يطلق على الملك 3 وعلى السرير الذى يجلس 

عليه املك .. دوزئره' أعامم تعل 'الكويق. -#الشرشن والكرنى يق العادة 
2# 

لا يكونان إلا عند عظمة المملكة فلما كان ملك السموات والارض 

ق غاية العظمة عبر مما ينبىء ق العرف عن العظمة ثم قال ونظير 


4 سورة المائدة » الآية‎ )١( 
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ل 2 

هذا أنك :قول للمقهور المغلوب ضاقت به الأرض أتظن أنهم 
درعتاوت يه أثه صار لا مكان له ؟ وكيف يتصور الجسم بلا مكان ! 
كما يقال الهارب لم يبق له مكان » مع أن المكان واجب له يقال 
للقادر القاعر ‏ هو متمكن وله عرش » وإن كان التنزه عن المكان 
واجباً له ومن التأويل أن استوى بمعنى استولى » كما هو اق كتب 
اللقّة كلدون الأأدته وغيرزة قوله 


قد استوى بشر على العراق  ١‏ من غير سيف ودم مهراقف 


كآنه قال خلق السموات والأرض ثم ههنا ما هو أعظم منه 
( اسْتوّى عل الْعَرْشِ ) فإنه أعظم من الكربى ع والكرمبى وسع 
اليتدوات ار عن 

إلى أن قال ما محصله إنه لا يجوز أن نفهم من ها الكلام 
إثبات المكان له تعالى » حتى ولو قيل إنه استقر على العرش » فإن فهم 
التمكن عن. استعمال كلمة الاستقرار مشروط بجواز التمكن . حتى 
إذا قال قا : استقر زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه التمكن 
وكونه فى مكان » وإذا قال قائل استقر الملك على فلان لا يفهم 
آن الملك فى فلان » فقول القائكل الله استقر على العرش » لا ينيغى 
أن يفهم 5رنه فى مكان ما لم يعلم أنه ما يجوز عليه أن يكون فى مكان » 
فجواز كوذء فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة يلزم تقدم الشىء على 


نمفسه ء وهو محال 


شم قال كيف يكون محتاجاً إلى العرش وهو العَنى عما سواه ! 
وكل ها هو فى مكان فهو فى بقائه محتاج إلى مكان » لأن بديهة العقل 


سسادااآا هآ اح 
* 2 
حاكمة بان الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقياً » فالمدحيز ينتى 
عدد انتماء الديز 4 وكل ما ينتى عند انتفاء غيره فهو محتااج إليه 
فى استمراره 4 فالمّول باستقراره يوجب احتياجه قَ استمراره 3 


وهر غَى بالنمن 


إلى أن قال : اعلم أن كلمة «على «تستعمل لكون حكمه على الغير » 
كم يقول القائل لولا فلان على فلان لأشرف على الهلاك » وكذلك 
يقال ولا فلان على أملاك فلان أو على أرضه ما حصل له شبىء » 
فكنك رثول ف (اسموق عَنَ الْعَرْشُ ) إنه استوى عليه يحكمه » 
كما نقول هو معنا بعلمه ' كيين وهذا الذى يتمسك به هذا القائل 
مدق كل أنه ننس حل العرق عق كود اق الكاك:1 لوذللف الأ كله 
( ثم ) للتراخى » فلو كان عليه ععبى المكان لكان قد حصل عليه بعد ما 
لم يكن عليه »ع فقبله إما أن يكون ى مكان او لا يكون »ء فإن كان 
يلزم محالان أحدهما كون المكان أزلياً » والثانى جواز الحركة 
والاذتقال على الله تعالى » وهو يفضبى إلى حدوث البارىء » أو يبطل 
دلائل حدوث ١‏ “جسام ؛ وإن لم يكن فى مكان كان هناك محل آخر ء 
وهو أن ماحصل فق مكان يحيل العقّل وجوده بلا مكان ٠»‏ وإذا كان 
كذلك” فيازمه القول بحدوث الله أو عدم القول بحدوث العالم ٠‏ لأنه 
رس أنه قبل المكان لم يكن » فهو القول يعحدوث الله تعالى » وإن 


1 85 5 5 . 7 . 
ل ا كرو لبر الول ابورا قز مكاو كم سما 
ق مكان » فلا يم دليل حدوث الغالم ع فيلزمه أن لا يقول بمحدوثه 


جد 102 د 


أل يعلم ذلك الجاهل أنه جعله معدوماً حيث أحوجه إى مكان ! 
فإن كل محتااج إذا نظر إلى عدم ما يحتااج إليه معدوم ولو كتبتا 
ما فيها لطال الكلام 


رقال الإمام حجة الإسلام أَبو حامد الغزالى ‏ رضى الأه عله 
فى حديث النزول المتقدم ما أسهل على العالم إرشاد الجاهل ! بأن 
يقول إن كان المراد من النزول إلى سماء الدنيا أن يد.سمعئا فما 
أسمعنا » فلا فائدة فى النزول ء فلايد أن يكون المراد بالنزول شيئًا 
؟خخر له م.حصل كنزول الرحمة أو نحو ذلك » وقد تكلمنا على 
التأوبل وما قال العلماء فيه*ق عدد سابق 


وقال مام الحرمين إن الله خلق العرش من ذرة » وهر بالنسبة 
إلى قدرته قل من ذرة » فكيف يكون مستقره 1 . 


وقال ذو النون المصرى ‏ رضى” الله عنه ‏ وقد سكل عن التوحيد 
التوحيد أن تعلم أن قدرة الله تعالى فى الأشياء بلا مزاج » وصنيعه 
للاشياء بلا علااج » وعلة كل شىء صنعه » ولا علة لصنعه » وليس 
فق الجمواي العلذ بوكرل ف الذر عق الشف عقي عون الال 
وكل ما تدور فى وهمك فالله تعالى بخلاف ذلك . 


وقال ألو الحسين الثورى - رضى الله عنه - وقد سكل عن القرب 
من الله تعال فقال : أما القرب بالذات فتعالى الملك الحق عنه » وأنه 
قدي عه الجكود والأفظارت والعيانة تدان ها اعسيل يه ارق + 
جلت الصمدية عن قبول الوصل والفصل » فهذا قرب محال » وقرب 


سد سو لدم 


هو فى ذهته واجب ؛ وهو قرب بالعلم والرؤية » وقرب هو جائز فى 
وصقفه يعخص به من يشاء من عباده » وهو قرب الرحمة والاطف 


وقال يحبى الرازى - رضى الله عنه ‏ وقد قيل له أخبرنا عن 
الله تعالى فقال : إنه واحد ٠»‏ فقيل كيف هو ؟ فقال ملك قادر » 
فقيل آين هو ؟ فقال بالمرصاد فقال الساتل لم أَسألك عن هذا , 
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فقال ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق » فاما صفته فما أخبرت عنه . 


وقال جعفر الصادق ‏ رفى الله عله ب من زعم أن الله سبحانه 
فى شىء ء أو من شىء »> أو عل شىء »ع فقد أشرك بالله + إذ لو كان 
على شىء لكان محمولا » ولو كان قى شىء لكان محصورا » ولو كان 
من شىء لكان محدثًا » تعالى الله عن ذلك . 


وقال بءض العلماء لتلميذ له متحئه لو قال لك أحد أين معبودك 
نأى شىء تقول ؟ قال كنت أقول : حيث لم يزل » قال فإن قال 
فأية كان فى الأرل فا قو تقول + قان أقول ‏ محف في +الآن 
ولا مكان فهو الآن على ما عليه كان » قال التلميذ فارتضى الشيخ ذلك . 


وقال السهِرَوَرْوى من كلام طويل جل الله عما يهجس به 
الوسواس » وعظم عما تككتنفه الحواس » وكبر عما يحكم به القياس : 
لا يصوره خيال ». ولا يشاكله مثال » ولا يعتريه زوال » ولا يشوبه 
قال » لا يلحقه فكر » ولا يحصره ذكر »ء لا تحد أزليته عتى 
,لا تقيد أبديته بحتى ٠»‏ إن قلت أين فقد سبق المكان » وإن قلت 
مبى فقد تدم الأزمان » وإن قلت كيف فقد جاوز الأشياء والأمثال 


دعوم د 


والأقراة. + وق طلنت الدليل ققد غلك الحين العيان .> إن “رسك 
البيان فذرات الكائنات بيان وبرهان » عرفنا المكان بتعريفه إيانا » 
ولو شاء كوذنا ولم نعرف زماناً ولا مكاناً » وكوننا فى المكان ولو شاء 
كودمًا ولا مكان » فعوالم قدرته غير محصورة » وغرائب مشيكته غير 
منكورة » وما نحن فيه من العالم بما نحن فيه من العقل والعلم عالم 
من عوالمه ء ولا يس.تبعد قولى « ولو شاء كوننا فى غير مكان » فققد 
كون المكان لآق مكان » إذ لو كان فى مكان لتسلسل » فمن يكون 
المككان والمكون فيه . والزمان والمقدر فيه » عالاً من عوالمه » ويسيراً من 
فبدعات قذونه © كفك يددضيزة الزعآن والكات هما أحقرله واسفن 
علمك'! فاو فدحت عين بصيرتك » استحييت من قياسلك : وفكرك » 
ووهمك »ع وخيالك أيها المحدود المحصور ! لا ينتج فكرك إلا 
دود مكمددر ا رادها المحيط به الجهات ! لا يحكم علمك إلا على 
الجهات ! » غالجهات من جملة العالم » وقد علمت نسبته إلى عظمة 
الله ء فتبارك الله رب العالمين 
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والخلاضية أن اعافية. الصفات لست غلن ظلاهرها* وان أها 
ءَ ا 8 
تاويلاات تليق يجلال الله تعالى 4 ولا نقطع بمعيين تاويل منها 34 
بل ذككل ذلك إلى العلم الخبير » ولكن لابد من التنزيه على كل حال . 


اوها لد 


مه نيو تي 3 
اه مد اد 
رح الدّه اساعروف فر 
تعلم وعاك الله أن بعض الناس الذين رق كي وغلظ حجايهم 
يتكلمون فيا سسب إلى الأنبياء مما م يدروا له تأويلاً 0 يعرفوا له 
معبى » فتراهم يتكرون ما جاء فى الدين من الر وتياك ودود الآخرة 3 
لذن طبعهم الخبيث لا يقيله «واساادم الضعيف قاصر عنه 


وكثيرا ما يؤثر ذلك فى قراء الصحف والمجلات ٠»‏ فنريد أن 
تحذرهم من تقليد أولءئلك الجهلاء فى مقالنا هذا ء فعسبى أن نرجع 
قر الفوكرة الذين تريقوة: أن مطيزو! وا ببأجساموم اللقيلة عط مواد 
الأرواح » إلى خطة*الإنصاف ». حتى يعرفوا أن لهم درجة من العلم 
والاستعداد » يجب عليهم أن يقفوا عندها » ويدعوا ما وراء ذلك 
ولا يخوضوا فيه » حبى إذا سمعوه عن الأنبياء لم ينكروه فيكونون 
من الذين يؤمئون بالغيب : وهو نوع من الهداية 


إن التفاوت الذى بين أفراد الإنسان لم يتفق مثله لأفراد نوع 
كين ع اتلينى عام ره وساوق الك هزه زو تسر مق راك روجا عير 
الإنسان » وإنه باعتبار أفراده لأرفع الأنواع على الإطلاق » وأحطها 
على الإطلاق » وليس لكل فرد من تلك الأفراد علم إلا عن نفسه » 
ولا خير لديه عن معلومات الفرد الاخر وها هو عليه 


)١ (‏ مجلة الأزهر" الحزء سابع - املد الثانى - رجب سنة .ه٠١‏ 
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وإن كل إنسان لا يعرف إلا ما يناسب استعداده الخاص 
ولا بمكنه أن يعرف ما يناسب ما فوقه من ضروب الاستعداد » وما لذلك 
من الأحكام الخاصة التى تعلو عن درجته » فذلك عالم آخر بالنسبة 
إليه م.حجور عليه دخوله » بمقتضى استعداده السافل » حتى إنه 
لا يكاد يصدق بأوضحها عند أريابها 


ورمما كان البعد فيا بين ذلك وبين استعداده شاسعاً » فلا ينفع 
فيه البرهان » ولا بمكنه أن يدركه ٠»‏ وكان كالذى يكلف أن يرى 
ما مدعو رجتازال يوه ووقوة تنظره “امن الاراقينات الغيوه: ولو د كرت 
الكهرباء وآثاره! للمصرى الساذج مئذ مائة سنة لم يصدقك ول أعيث 
له على ذلك آلف برهان » بل ذلك يجده الإنسان من نفسه إذا تأمل فى 
أخرالة وتكق دق أدواة ناس العدافة . عرف أدت كان فى دوز 
السذاجة ينكر ما يعتقد الآن فى دور العلم » ولا يزال هكذا يترق ى 
معرفة الحقائق « يعتمد اليوم ها كان ينكره بالأمين ). 


وقد استبانت تلك الحقيقة 00 الفلبيفة ق أورؤنا :قار 
بأنننا تهيرية: اعد عا يعاموة وان فوق استعدادهم ما لم يصلوا إلي» 
حتى الان » وقد قال الفيلسوف « سيزار لومبروزو ؛ فى كتاب ألفه 
فى إثبات الاسيرتزم « استحضار الأرواح » « لتحذر من ادعاء دقة 
العقدّل » واعتقاد أن كل هن سوانا مخرفون واهمون »© ولنحترس 
من الزعم بأننا وحدنا العلماء دون غيرنا » فإن ذالك يوقعنا ولا شلك 


فى الضلال » 


لد 18# لدم 


ولو ذكر لأرسطو وأفلاطون وسقراط أن الماء مركب وأن الذهب 
غير م ركب لأنكروا ذلك كل الإنكار . 


كما أنك تعد الآآن انحصار العناصر ف الأربعة البى"يذكرها القدماء 
الذين يجعلون الماء بسيطاً » والهواء كذلك . جهلا عظها .أو خرافة 
لا تسمع » فليس من العقل أن نحكم فى كل شىء بالأحكام الجازمة » 
بل يلزمنا أن نعتقد أن وراء استعدادنا ما لا يدل تحت مدا ركنا 

ولو فرضنا أن حاسة الشم مثلا كانت مفقودة من العالم كله لأنكروا 

11 

نوع المشمومات بأسرها ٠»‏ لفقد آلة إدراكها فيهم ٠»‏ ولعل هناك من 
الأشياء ما لا يدرك إلا بحامة سادسة لم تتخلق فينا أو فى بعضنا ء 
فكانت تلك الأشياء عنده داخلة فى عالم العدم لا فى عالم الوجود 


ونا لاسر ملكن : علتاء الفموان: أذ للفحل حاتة السك ها + 
فكل إنسان محصور ق سجن استعداده المحيط به من كل جهاته ٠‏ 
لا مكنه أن يرفع رأسه إلى ما فوق سقف ذلك السجن . ولا أن يجاوز 
بصره ما وراء <يطانه » وإن كان ق وسط ذلك العالم الفسيح » والأشياء 
مرحودة “ق انمايا لا يؤر فيها جيل الجاهلين عا يوكل يرف منها 
على قدر بصر عقله قلست الأشياء كلها موودة عقاف + أو اقيق 
أنت موجودا إلا ى بعض يسير منها . وإن كان يخيل لك أنك 
فى الكون كله 

وهذا تعل أن حك الطبقة الدنيا على الطبقة العليا » لا يكاد يقرب 
00 0 بالمصادفة والاتفاق أو بالقرب من درجة تلك 


ا كا 

الطبقة العالي:ة » بل إذا رأينا شخصين من طبقة واحدة وقد صدر 
منهما فعل واحد لم مكنا أن نحكم عليهما حكماً واحداً » حبى تعرف 
مبداً الفعل وباعثه وغايته الى تراد منه عند كل منهما » فقد تكون 
صورة الفعل واحدة وهو حسنة كبرى بالنسبة إلى شخص » وسيئة 
عظمى بالنسبة إلى آخر 


ودرجات الأفعال فى ذلك وجزاؤها على ما يقتضيه وزلها الحقيق 
لا يتضح فى هذا العالم إلا نوعاً من الإتضاح » ولا يقوم بالجزاء الحق 
إلا من علم كنه الأشياء على ما هى عليه فى الواقع » وليس إلا الله 
تعالى كما قال ( وإِنْ كان مسْمَالَ حبة مِن ختردل أَتَيْنَا بها وَكَقَى 
بدا حَاسبين ) © 5 

ولابد أن تكون” قد علمت بعد هذا أن كل إنسان إنما يحكم 
حسب ما يريء بصره الضعيف أو القوى « المحدود على كل حال » 
وما مابعد عسا يتناوله إدراكه فهو بالنسبة إليه فى عالم العدم » وإن 
من الجهل أن يعتقد الإنسان أن كل شىء يدخل تحت علمه وبمكنه 
أن يصل إليه 


فكما خلقت على حد محدود فى القوة الجمانية فلا تسعطيع أن 
تنقل الصخرء ولا أن تحرك الجبل» ولا أن تسمع من الأمواك أو 
ترى من المبصرات إلا على مسافة مخصوصة » ولا بمكنك أن تصل إلى 
ما-وواء ذلك ولز أجهدت سمعلك وأتعيت بغر له ع كذلك تهت 


)١(‏ مورة الأنبياء » الآية باع 


لد ووو ا 
[ على حد محدود قَْ عقلك وإدراكلك فانت محدود ف جميع أمرك 3 
مقيد فى استعدادك اأباطبى تقييدك فى استعدادك الظاهرى ٠.‏ وإن كان 
عكنك أن تترق ولكن إلى حد محدود ادقن ولكل من الدرجتين 


علوم تخصها لابمكدذك فى كلتا الحالتين أن تعجاوزها إلى ما وراءها 


وايس ذلك الاطلاق الذى تتخيل » والقوة غير المحدودة فى 
كل شىء » والعلم غير المتناهى إلا لله تعالى ٠‏ وتعلم أن من الحكمة 
بعد ذلك إازام كل حده » حتى لا يحكم الصغير العقل » الضعيف 
الاستعداد » القليل المعلومات » النازل الدرجة على العظم فى كل ذلك 


وإذا أبينا على السوق الساذج أن يتكلم فى السياسة ويحكم' على 
ا الأمم وكبراتها يلعكامه الجافزة الى لأابعك هو فى عدالتها 
ويخطئهم ف آرائهم الى لايعرف أسرارها ودشائلها » فكيف لاثأى 
عل خرلاة الزعانف الذين لم يعرفوا من العالم المحسوس إلا ظواهره ء 
فضلا عن العالم الروحاى الذى لم يشموا له رائحة أن يتكلموا 
فى الأنبياء والمرسلين » ويحكموا عليهم بجهلهم حكم من فى الأرض 
على من ق السماء . 


2 ءً 0 03 ع 
فامر الدين وما فيه من الأسرار أدق وأغمض من أمر السياسة 
1 6 1" 
وأرفع من أن يصل إليه أولئك الجيانيون » وبينهم وبين الانباء 


أبعد مما بين الملوك والسوقة ع وأرفع'مما بين الفرش والعرش . 


حت #6 سمه 
وإن العلم أشبه شىء بالبحر » ومن نزل البحر ولم يحسن السياحة 
أدركه الغرى لا محالة وليست كل سفيئنة تصلح لكل بحر ء 
ولا ربانها يسير بها مع كل عاصفة 


فعليك أما الراغب فى سعادتك » المحتاط لأمر دينك » الخائف 
على نفسك أن تنتى لأمراض قليك من العلماء » كما تئتق لأمراص 
بدنك من الحكماء » وأن تحتاط فى تحصيل هزاياك » كما تحتاط 
فى اكتساب قضاياك » فوراء » ذلك شقاء ما له غاية ٠‏ أو سعادة 


يسن لها . أية 


50ظ دده 5-5 2 رن 
نئزيه ادله عى لكان والوية 
)2 
كتبئا دحت هذا العنوان كلمة فى تنزيه الله تعالىمعن الجهة فى العدد 
الرايع من هذء السنة جواباً عن سؤال ورد إليئنا » * فمجاءنا 
ع 0ه 
خطاب مطول من الاستاذ الشيخ عبد الغفار عل المسلاوى أحد العلماء 
ببنها » يبين فيه مذهب السلف والخلف ويبرأ فيه من التجسم والتشبيه » 
ع * 
كأننا رميناه بذلك » أو كان الكلمة كانت موجهة إليه » وتمد 
اجتهد ما استطاع ق تبرئة السلف من التشبيه ولم يعلم أنه جهاد فى 
غير عدو »ء ولو التفت قليلا لا كتبناه لأراح نفسه من ذلك العناء » 
وأراحنا من العودة إلى الموضوع مره ثانية 
ولنسق لك عيون ما كتبه : ونعلق عليها ما يعن لنا من الملاحظات : 
قال حضضيرته إن مذهب السلشف رضى الله عنهم ‏ التصديق 


بايات الصفات "وما صح من أحاديئها 2 وإمرارها على ظاهرها مع 


6 
عكة 


نى التشبيه والتكييف عنها . فلا يجوز صرفها عن ظاهرها ء 
فيه تعطيلاً لا جاه فى الكتاب والسنة من صفاته تعالى » وكذلك 


لا يجوز تكييغها وتشبيهها بصفات المخلوقين » لقوله تعالى 


6 مجلة الأز هر - الحزء التاسم إتحاد الثافى - رمضان سنة ٠ه ١‏ 


اباس .؟- كد 
حمل لت م م 490 جح مه 00 ارضى 
( لسن كيثلة شيءة)” .وقوله- ( قلا تضريو الل الأذثال )> 
0 
فخبيل" عن دلالة العقّل وإجماع الامة على مذاافدته تعالى للحوادث 


فكل عا وضت الله تطال به'نقسه مع الرححه :والعيخ واليديق زوالا دواد 
على العرش » أو وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم -- كنزوله إلى 
سماء الذنيا كل ليلة فهو عتذهم حق عل حقيقته الى تليق يه - 
تعالى - من. غير تشبيه ولا تكييف فقوله تعالق ( الرشمن على 
الْعَرْش اسْحَوَى )”* الصحيح عندهم مانقله الإمام البخارى فى صحيحه 
وغيره عن مجاهد من أن معناه علا أى علوا ؛ بلا تمكن على العرش 
لا نعقل كيفيةه ٠‏ كما قال مالك الإمام وقد سكل عن كيفية استوائه 
على العرش « الاستواء معلوم » والكيف مجهول » وال تمان به واجب » 
والسوال: عمد بدبعة + فهو انه “فرق مبمراقه عل اغرفة وما 
ال على خلقه بائن منهم بلا حد ولا صفة فقوله تعالى 
اباك و الى" تعمد" اوري ا عمال دست 
أن السماء ظرت له وإنما معناه أنه فوفها على العرشس بلا تمكن وله 
تكييف 


كما ا عل أن له تعالى يدين وعيناً ووجها بلا تكييت 
ولا تشبيه » إلى آخر ما ولق" ال جد كهاك جح ايه ااه 3 وصقه به 


0 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسار > 
دل سورة العورى »© الآية ١١‏ 
(؟) سورة الاحل » الآية 4ل 


سداس وج لدم 

إلى أن قال : وحديث « لَوْ أَنَكُمْ دَلَيْدَمْ بِحَبْلٍ إل الأرض السفل 
لَسقَط عَلَى الله » قال مخرجه الحافظ أبو عيسى الترمذى فق جامعه 
ارد قال أهل العلم أراد لهبط على علم الله و ع اموي 
كما وصف نففسسه ق كتابهد انتهى بلفظه 


إلى أن قال وقال أبو عيسى الترمدى أيضاً إثر 5205207007 


مو ع م 


أبى هريرة « 9 الله 00 الصدقة وَهأشدُهًا ونه فيربيها  »‏ روت 
عائشة عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - نحوه » وقد قال غير واحد 
من أهل العلم ى هذا وما يشبهه من الصفات» كنزول الرب نثبت 
هده الروانات فى هذا وتوسة: به + إلى أن قال ولم يشبت عنه ‏ 
صلى الله عليه وسلم دولاغن استحابة ٠‏ خرته» .والجن فيك عر هلد 
الايات والأُحاديث عن ظاهرهاء نعم التشبيه غير مراد منها قطعاء إلى 
آخر ماقال 

زتعن تقول ال كول . «إنية كناف كا 0 عو يناك 
يقول سائله إن المراد من قوله تعالى ( أَأْمِنْتَمْ مَنْ فِى السْمَاء*) 
جهة العلو » فأثبت الجهة لله تعالى ‏ بصريح العبارة 

وكثير ممن يطالع كتب ابن القمم وابن تيميه لا يكاد يخلص 
من تلك العقيدة » فإنه بكثرة ما يوردونه من التلبيسات والتشكيكات 
وما بموهون من ذكر الآيات تسرى فيه تلك العقيدة من حيث 
لا يشعر » ولو فتكش عن قابه تفتيش المتهم لنفسه لوجدها راسخة فيه 

غير أنه ضويق 2 بلزم ذلك من الحدوث لجا إلى كلمات 


5000-7 5 .- . ع 
لا محصل لها » أو هى متناقضة ٠‏ ثم اقتئع بذلاك واطمات إليه 





ع ”هد 


على أنذا نقول لحضرة المدافع عن السلف - قبل مناقشته فى يعض 
كلماته ‏ ما الذى هاج أعصاببك علينا ؟ وهلا أعدت النظر؟ فها 
كتبناه حتى تعرف ما نسيتاه إلى السلف الذين تدافعم عنهم » 
وما نسبناه إلى الخلف الذين توهمت أنهم المعتزلة أو الجهمية »© مع 
أن ذلك مبين فى كتب التوحيد أتم البيان ؟ وقد قال فى الجوهرة 
كيرا :إل الماهينة دوهن فد .افك تنه التوجيد. :وعاهنا 
أشعرى صمم 

وكل نعس أوهم التشبيها أوله أو فوؤض ورم تنزمها 

ولنذكر لك ما قلناه فى مقالنا المشار إليه علّك”ننظر فيه بإنصاف 
وإمعان » حتى تعرف أنهلا خلاف بيننا وبينك » وأنا كنا ترد على 
السائل الذى أثبت الجهة لله » لا عليك ولا على السلف»ء وهاك نص 
ما قلناه فى اتعدد الرابع 

وولابق ان تكوة قد عرفت أت السلشق آبات الفغات وأحاديثك 
الصفات يفوضون بعد التنزيه 6ح وأن الخلف يؤولون خوفاً من 
التشبيه » فكلهم متفقون على التنزيه » وإنا ْالفرق بينهم أن علماء 
الخلف يعينوت المعنى المراد » فيتمولون مثلاً فى قوله تعالى ( يَدُ 
لله فَوْقَ بدي الزاق اليف القدرة 4 والتزلك: يفو فيو بد 
التنزيه » فيقو.ون إننا ننئزهه تعالى ‏ عن الجارحة ولا نعين شيعا 
خاصاً من المعانى التنزبية كما فعل علماءٌ الخلف « فهل ترى فى ذلك 
نسبة التشبيه إلى السلف ححتى تثور ثائرتك ٠‏ ؟ 


)000 سورة الح » الآية ٠١‏ 


ات 

ثم نقول نك ها معنى قولك إن كل ما وصف الله به نفسه 
فق الركة والسين. ٠.‏ والدوورت والامعواء كل احرف 2 أذ وضيقة ننه 
رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ كنزوله إلى مماء الدنيا كل ليلة فهو 
عندهم حق على حقيقته الى تليق به - تعالى - من غير تشبيه ولا 
تكيييل ؟ نريد منكر أن تفهموتا مق تللق الكلنات الى تسق إلدها 
ألسنتكم مكرك تسعرون أو له مكصرون مها كقوز اكرول سف 
وعلى حقيقنه؟ وهل هناك حقيقة للنزول غير الهبوط من أعلى إلى أسفل؟ 
لا تعرف العرب حققيقة للتزول غير هذا » وإن جاز استعماله فى غيزه 
حلى طريق المجاز 

وكذلك اليد لا معنى لها على سبيل الحقيقة عندهم إلا الجارحة 
المخصوصة وإن جاز استعمالها ىق غيرها على سبيل المجاز » وكذا العين 
وغيرها 

ؤما معينى كروما عند كم على سبيل الحقيقة ؟ وهل عرفم لها معبى 
فى حق الله حبى دحكموا بأنبا حقيقة فيه ؟ 

فإن بينم لها «عنى تنزببياً لا تشبيه فيه وافقتم“الخلف فى هذا ع 
كانت حينثذ على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة 

وما معنى قولكي بعد ذلك بلا تشبيه ولا تكييف * وهل هو إلا 


كول متهاقث لامنق له جع أن فرزتم آنا قابعة له عل سْبيل اقيق ؟ 


ألا كا 


ثم نقول : إنك أثبت له فى خطابك يدين وعينين » فلماذا لم 
تشب ث له أعيناً لا عينين فقط ء مع أنه يقول : ( تجرى بأعيننا ) 79" 
ولماذا لم تغبت له أيديا لا يدين فقط فإنه يقول : ( خلقّنا لهُمْ ما 
َه وعم ين خيس » ير و واس سمس نا 
عملت أَيدِينًا نَعَاما فَهُمْ لَهَا مَالِكونَ )”© 


٠. 35 35‏ 5 > وشل” ا رت ماس 2 
ثم تقول فى قوله تعالى ( الرحْمّن عَلى الْعَرْشٍ اسْتَوَى » 


الصحييح عندغم ما نقّله ار البخارى ق صحيعحه وغيره من مجاهد 
من أن معناه 110 ذعقل كيفيتة » كما 
قال ماللك الإمام وقد سكل عن كيفية استوائه على العرش « الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول » والايمات به واجب » والسؤال عنه بدعة ©» 
فهو سبحانه فوق س.مواته على عرشه بائن من ححاقه 

ونحن نسألك عما فهمته من كلام مجاهد هذا هل فهمت العلو 
الحسبى كما يذى عنه قولك الذى تكرره إنه فوق عرشه © وإِذَّا تكون 
قد أكيتك له اتجهة والخين لا ميحالة .]15 ثبعت له الجهة قيعت" له 
الجسمية ع ومى ذبتت له الجسمية » ثبكت له لوازمها » 


م 


ن اردت 
7 ع 
العلو المعنوى و فقتنا ولم أت بشىء جديد . ولكن قلت : إنك لا تعقل 
ذلك العلو » و لعلو المعنوى معقول » فما الذى فهمته وما الذى أثبته ؟ 
وهل هناك شى» وراع العلو الحدرى والعلو المعنوى أم هو كلام 0 كالورد 
يشم ولا يدعك » ؟ 
ولماذا لم تقل : إنه فى السماء بلا تمكن » كما قلت إنته فوق العرش 
بلا مكن ؟ وصل هناك فرق بين الآيتين ؟ وإذا قلم بفوقية بلا فكن « 


500007 (0) سورة يس » الآية ١لا‏ (م) سورة طه » الآية م 


سمه 7ه ؟ م 
ولا كيف وهى على” حقيقتها : فلماذا لا تقولون بظرفية بلا تمكن 
وله عدي كان العرويى التشييتة لماك من كنذا الفجيل تعقل أن 
لا تعقلء ثم كنتم تقولون: إن الظرفية بلا كيف لا تناق الفوقية 
بللا كين ؟ 


ثم ذقول لك بعك ذلك هاذا فهمت عبارة الإمام مالك فى قوله 
الاستوات معلوم ؟ هل ظنئت أن مالكاً يغبت الاستواء المعلوم ؟ ١‏ إذَا 
يكرة محييا ويشسينا #الان الاستواء المعلوم هو الاستقرار المستازم 
للجسمية ولوازمها » فإن كان الاستواء بغير هذا المعبى فهو غير معلوم » 
قيجب إِذَا أن يكون مراد مالك أنه معلوم الثبوت والورود*» فإنه 
تعلق به القرآن » لا معلوم الحقيقة والمعنى 


على أن بعض المحققين يطعن فى ثبوت الرواية عن مالك » وهو 
الذى أقول به ولا أكاد أعتقد غيره قفإن جعله الاستواء معلوماً 
< 3 
على ها يفهم نه اعتراف بان المجهول هو الكيف فقط » وقد 
يستوى الملك على عرشه بكيفيات كثيرة فجهل الكيفية لا يكى 
فى التنزيه » بل يثبت التشبيه : فإن الكيفية حاصلة على كل حال غير 
آنا مجهولة ». والاستواء الحقيى لا يعقل بدون كيفية وإن لم تكن 
معلومة لنا » ولكن لابد. له من كيفية فى الواقع 


1 8 18 00 56 0 
هذا . وقد 557 رواية أخرى قى هذه الواقعة عن عبد الله بن وهب 


أن مالكاً سسثل عن الاستواء فأطرق وأخذته الرحضاء”'” ثم قال : الرحمن 


)١(‏ هو العرق الكشر الذى يفءل اخلد لككراته 


ءا د 
على العرش استوى كما وصف نفسه » ولا يقال له كيف » وكيف عنه 
مرفوع » إلى آخر ما قال . 
٠.‏ 5 1 هه 6ه 
ومما يلبسون به على الناس أو على أنفسهم قولهم إن ذلك كله 
حق على حقيقته . 
فإن كلمة ( ححق ) ها هنا تقع فى النفوس موقع الإممان والقبول 0 
ومن ذا الذى يستطيع أن يقول إن ما ورد فى الآيّات غير حق ؟ 
ولكننا نستفسر مثهم عما أرادوا بعلك الكلمة فإن كان قصدهم أن 
هذه الندصوص لا يمكن ردها فإنها نصوص قرآنية أو سنة صحيحة » 
فهو حق » ولككن ليس محل النراع » وإن أرادوا أن معناه الذى يعرفه 
َ غُ 
..الناس حقل 4 فذلك باطل ىو لكنها عادهم يانون بالكلام الموجه 
وبالكلمات الملدتملة 


وليت شعرى > أى غىء أثبنوا اهل تعاى إذا كانت اليك ق ته 
ليست على ما نعرف » والاستواءٌ والنزول بالنسبة إليه على غير ما نعهد» 
فما الذى أثبتره له ؟ وهل بمكن التصديق بثبوت شىءٍ لا تفهمه 
ولا تعقّل له معنى ؟ ! كيف وتصور المحمول والموضور ع شرط فى التصديق 
أو شطر مئه » كما هو معروف فى المنطق ؟ وهل بينا وبينهم خلات 
إذا كانوا سلفيين حقأ كما يقولون ؟ فإن الاسستواء عذدهم وصف كمالى 
تنزلبى ثابت لله تعالى » وكذا اليد والعين إلخ » ونحن نقول بثبوت 


كل كمال لله تحالى » فما الذى أثبتوه زائدًا على ذلك ؟ ! 


- 84.؟ م 


ونحن نقرر دائماً أن كمالات الله لا تتناهى » وى الحديث 


« أشادك بِكُلٌ الم هْوَ لَكَ سَميْتَ به تَفْسَكَ أو أَنْرَلتَهُ فى كتايك 
أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدَ مِنْ حَلْقِكَ أو داكت به فى عِلّم الْعَبْبٍ عِنْسَكَ » 
غاية الأمر أن الخلف يوولون خوفاً من وقوع القاصرين فى التشبيه » 
فما أرادوا إلا النصح لله وكتابه ورسوله والمسلمين . 

على أفى أختار مذهب السلف وأدين به » وقد قلت فى آخر العدد 
الرابع ما نصه 2 «١‏ والخلاصة ‏ أن أحاديث الصفات ليست على 
ظاهرها وأن له تأويلات تليق بجلال الله تعالى ولا نقطع بتعيين تأويل 
متها ء بل نَل ذلك إلى العلم الخبير » ولكن لا بد من التنزيه على 
كل حال 

أما قول الكاتب : إنه تعالى عالعلى خاقه بائن منهم بلا حد ولا صفة » 
فهو من قبيل ما سبقه » ولست أدرى أيقصد به العلو المعنوى الذى 
لا يخالف فيه أحد » أم العلو الحسى الذى يستلزم الجهة » أم هو شى2 


لا نعرفه < نحن ولا أَهمم ) ؟ 


500 350 0 
ومثل ذلك قوله تعالى (أأمِنُْمْ مَنْ فى السَدَاء 66" يعنى نفسه 


لا يريد - تهالى وتقدس - أن المماء ظرف له » وإنما معناه أنه فوقها 


على العرش بلا تمكن ولا تكييف» وهل يظن الكاتب أنه بين معناها 


بقوله : إنه وق سماثه على عرشيه » ما دامت الفوقية غير معروفة ؟ 








١١ سورة للك » الآية‎ )١( 


0-7 ل كا 
ثم نقل صاحب الخطاب بعد ذلك عن الترمذى أنه قال فى حديث 
واللارممده 0 > مك 8 هس دمرس سس 0 : 

0 لَوَأَنَكُم دَلَيْثُمٌ بحَبْلٍ إل الأَرْضٍ السفل لَهَبَط عل الله ) قال الترمذى 

فى بيان المراد منه « لهبط على علم الله وهو على العرش كما وصفف 

نفسه فى كتابه » ولا أدرى لاذا نقلها وقد كان مقدضى مذهبهم ألا 

2 . ءَ 8 3 5 5 ّ 

يؤولوا هذا التاويل ٠»‏ لأنهم يبقون النصوص على ظواهرها ويومئون ما 

على حقيقتها ! ولعله نقلها لقوله فيها وهو على العرش كما وصف 

نفسه ق كتاب. 

وليت شءرى لاذا لم يقولوا إن الهبوط على حقيقته ولككن بلا 

تشبيه ولا تكييف ؟ 


ثم قال قال أبو عيسى الترمذى أيضاً إثر ما روى حديث ألى 
3 دراه اه ل ار ع 
هريرة وإت الده يقيبل الصدقة وياخدها بيميدة ؤيربيها ) : روث عائئه 
عن النى وملى الله عليه وصلم ب نحوه » وقد قال غير واحد من أهل 
العلم ىق هذا أو ما يشيهه من الصفات كنزول الرب نذبيتك هذه 
.6 : 5 03 0 8 
الروايات ى هذا ونؤمن به ونحن أيضا نثبةها ونؤمن مبا » ولكن 
النزاع ليس فى شبوتبها والإيمان ها » ومن ذا الذى لا يؤمن مما ورد عن 


0 


رول الك 6 “ولكماهن خرن إحزاه الجازاتك والكتاناف فى أجهاك 
هذه المقامات من غير جزم ولا تحتي على ما شرحنا 

ثم قال اككاتب لم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا عن 
أصحايه عورف واحد يفيد صرف هذه الآأيات والأحاديث عن ظاهرها 34 


نعم التشبيه غير مراد منها قطعاً 


مد اما هه 


ات لقال أيه الاكرةه عنه - صلى الله عليه وسلم - ولاعن 
أصحابه حرك يغيد آتبا باقية غلق. حقيقعها كنا اتقولون. + بل تزله 
ذلك للعقول وتصرفاتها » وللنصوص المنزهة الكثيرة » فش.لاً عن البراهين 
العقلية ولا تعرفه العرب من مجازاتها وكناياتها » ولا أر ى قولكم 
إن الاستواء على العرش مثلا باق على حقيقعه مع التنزيه وعدم القشبيه 
إلا متناقضاً ؛ فكأنكم قلتم إنه مستقر على عرشه غير مستقر على 
عرشه وهل هذا إلا التناقض الصريح ؟ ! والذى لا يفهم للاستواء معبى 
محصلاً » لا ينبغى له أن يكثر من ذكر الفوقية والاستراء والعلو 
وإلا فليصارحنا ما'يعتقد » ولايقل إنه سلنى » فإن السلنى لا يةءل 
معنى معين فق آيات الصفات » وإنما يفسرها كما وردت » ولا يتعرض 
لتخيل معذاها » ولا إطالة القول فيه 


. 


ثم قال الكاتب فى آخر كلامه : لسنا بحمد الله مجسمة ولاحلولية. 


وإِلق 50 الله على ذاك ع وما رميثت الكاتب بالتجسم ولا كىن 
كلاى معه ؛ ولا مع السلف الذين ينتمى إليهم ؛ ولككن كنت أكتب 
لمن يثبث لله جهة » أو يقول وقد نزل من على المنبير «١‏ إن الله ينزل 
من عرشه إلى سماء الدذيا "كنزولى 6. 

5 : رات 5 وأ 

هذا وكلامنا اليوم أيضاء هو مع هذه الطائفة لا مع الككاتب » 
وإن كان هو المثير غبارها » فإنى أسلم ما يقرره هن عقيدته وأوافقه 
عليه وط أريد بكل ما أكتب إلا النصح للسلمين والتحذير من 
نزعات الندالين الجاهلين وما توفيتى إلا باللّه عليه توكلت وإليه 
3 


نيب 


عع 1 - 


العالمالذىنو لو الران لزه 


يعتقد كثير من أهل العلم أنه من زات فيه الآنات والأحانيت 
اغترارا بما معد من شهادة ما أنزل الله مها من سلطان . أو تصنيف فى الفقه 
أن" الذحو أو التلدعة أو الأشزل أ كر ذلك عابنا ما ]1زم افر 
بيه من ذلك ١د‏ يوجد فق غير المسلمين : وها هى ذى كتب مدارسهم 
الى ألفها أبائهم وعلماؤهم يشهد لها الناظر ويعترف بفضلها المنصف » 
وماا يع دن مشعكوق أززيا أعكب وأعرية فيه شر كاذك هيا 
علمت » قلا بد أن يكونوا شركاءك ى خاصة ذلك العلم » وإلا وجد 


الشىء بدون -خحاصته وهو محال 


5 ئ. 5 : ِ 
فإذأ يجب أن يكون سر تفضيل العالم والثناء عليه من الله ورسوله 
٠. .َ 5‏ . 1 - 8 
راجعا إلى شىء آخر » وأن تكون هذه العلوم البى ترفعنا ما على الجهلاء » 


وامجلأنا مها عجبا وكبرا وغرورا وزالت ما سلامة فطرتنا وطهارة 


0 


قلوبنا مما أورئتنا من الصفات المهلكة ٠‏ ونخثبى أن نكون ممن قال الله 
- ٍِ > ,00> 
فيهم ( وبَذا ليم من الله 6 لم يكودوا د بون 4 أشيه شىء 


بالصنائع الى يتعلمها المسلم واليهودى والنصراق ء ولا يرجع بها الفاسق 


١و١ يجلة ا أزهر  الحزء الااق - السجلد الغالث - صقر‎ )١( 


9ع سورة الزمر » الآية لا؛ 


جوم لد 

عن فسقه » ولا يتميز ما عن ببى نوعه » إلا على قدر ما يتميز العالم 
بصنعة من الصنائع عن الجاهل مها 

تعر وي أن ركو تسر دقفي يووا لاه الذ 

دعي يتب ن يكون سر التفضيل أمرا وراء ذلك كله » وهو ى 
جعل « العلماء ورثة الأنبياء » وجعل خشية الله خاصة من خواصهم 
( [دَمَا دطْعئ انه عن عَبَاده التق" © وعان مجن واحو مق تحال 
العالم خيرا من عبادة ستين سنة . ذلك العلم الذى يبلغ بك تلك الغاية » 
ويحلك تلك المنزلة الرفيعة » ومن أجله احترمك الجهلاء وعظمك 
الكبراء 2< معتقدين أنك عرفت ما م يعرفوه 3 ووصلت إلى ما م 
يصلوا إليه 

والقلوب الإذسانية تحس بشرف العلم الأعق ومكاقة شرومة وتجل 
الروحانيين الربانيين إجلالها للملائكة المقربين » وتنظر إليهم نظر 
أهل الأرضق لأهل السماع على هو جب ذلك الاحساس الذى لا يكاد يخلو 
هله إنسان فيه روح الإنسانية 

٠.‏ ع 

ذلك العلم يجل عن أن يكون هو العلم بأحكام الفاعل والمفعول » 
والتصغير والتسير » والمسند والمسئد إليه ٠‏ والحقيقة والمجازن » 


وأحكام المختلعات » وفروع الطلاق » والبيع 
فيه السباق »> 


وتداقض الموجهات 
والجنايات » إلى آخر ما اشرأيت به الأعناق ٠»‏ وعظم 


وشيجحت به النفورس » وارتفعت به الرعّوس 





١م سورة فاطر »© ألآية‎ )١( 


جح 0058 حم 


بل يجب أن يكون هو العلم بجلال الله تعالى . وعظمته » وبديع 
آياته » وبعظم أسراره ى خلقه ٠»‏ مع معرفة خفايا النفوس, ودقائق 
مكرها » والمبيسها وكثرة دسائسها . وسرعة طيرانها نحو شهواتها » 
فتراهم يتهمونها ىق كل شىء '» ويعاملوما معاماة العدو المدتال. باحثين 
وراءها فى لل ما تشير به » خائفين من أن يكون لها فيه هرى دفين 
وكتون كيت مسا هد يق لهالها ماسولا اقيق اقول عمال ...1221 5271 
دَفْيى إنَّ لنْفْسَ لَأمَارَةٌ بالسوء )0 قائلين2 «١‏ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادٍ 
الْأَضْغَرِ إلا -جهاد الْأَكْبَرٍ 5.4 أَعْدَى وله تفسلك الَيَى 0 جَنْبَيُكُ ل 
وجلين من أن يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه » وأضله لله على عالم اه 


فكانوا ممن عرفوا نفوسهم فعرفوا رمهم » فامتثلوا قوله تعالى 

( وَلَا تَتَبمع_الْهَوَى فَيْضِلّكَ عَنَ سَبيل الله 6 فعزلوها عن منصب 
الرياسة فتدعلصوا من غوائلها كلها » فلم يتحركوا إلا لله : ولم يسكنوا 
إلا لله » وم ينطقوا إلا لله » ولم يسكتوا إلا لله » متحققين أن الله 
اشترى من المؤُمنين أنفسهم » فصيروا على بلائه » وشكروا على نعمائه » 
بل رضوا باضائه ء وسارعوا إلى رضائه » فلم يجدوا فى أنفه هم حرجا 
فااقفئ وقاين انل ملمزااله كليم شان العبد الساذق فى #إمودية 
مع مولاه » نرقين أن يندرجوا فى سالك من قال الله فيهم : ( وَلَدْ أَنَاكَتَبّنا 
عَلَيْهِمْ أن اامَدُوا أَنْفْسَكُمْ أوةاخرجواين ديا ركم مَا فَعَلوَهُ 76" سائرين 
فى الدنيا عل قدم الأنبياه “يتجرعون فى سبيل الحق شدة الأذى » 
1 برسي ع الآية بره 


(69 سور ص © الآية 5 
(ع) سورة النساء » الآية >5٠‏ 


00 .#16 ها 


كاظمين غيظهم » صابرين على ما أصاهم ٠‏ بل عافين عن الناس 
محسئين إليهم » مشفقين عليهم 8 عل مج من قال الله تهات 
٠‏ 5 < لوسر اه 09 اص اير .1 لعلف 
وصفه الكريم ‏ ( حخريص عليكم بالمؤمئين روف رحم ) 
مر ا 7 ا ا م ث #دمووهة م 5-1 5 تس , 50 
( فلعَلك بَاخِعنمسَك على آثَارهِم إن لم يؤمِنوا بهذا الْحَدِثْ أَسَمَا ‏ ) 
زاهدين فى الدنيا راغبين فى الآخرة 


مقبلين على الله تعالى - بكليتهم » داعين إليه ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلا : علمين أَنها محل المحن ودار الفتن » فلا يحبونها إلا على 


ل مشفقين من قوله تعالى انها ادن 


ةس عر د يي مر ودرا ور 


3 وعد الله 3 فك 58 رنكم الجا الدنيًا رلا يُغرنكم بالل الغرور 


٠. "© م2‎ 


نَُ الشَيْطَانَ ل عدو اد لخدو و فر يدعو 0 ا من 
0 4 هف 
صحاب السعير )16 مستبصرين فيها ما بره يبام عوقنين 


عا دجم من نحم وملك عظم عالمين أنبا سريعة الفناء وشيكة 
الانفقضاء 4 يروت قريبا ها يراه الناس بعبدا 


٠. 11 3 03‏ 0 . َ. 
أرى الموت يغتال النفوس ولا أرى 20 بعيدا غداء ما أقرب اليوم من غد 


0 ا ا لكام 6 ع سروم قر 5 م ماه سمس 
( نما :ميل "العا الدنيا كماو أتزلتاء من الشماة قالط به 
0 0 05 0 ءًِ و هبر ساس 
تبات الاارض ما يا كل الام ) وَالأَنعَام َتَى إِذَا أَخَدَت رن زخرفها 


ع 


وَازْيَْتَ وَظَنَّ أَمْلُهَا أَنَهِمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا آَيْرْنَا لَيْلا أَوْ تهارا 


١١م سورة التوبة » الآية‎ )١( 
+ فق سورة الكهف » الآية‎ 
> ٠ هق سورة قاطر » الآيتان ه‎ 


[] سوره النافقولن 5 آلآاية 6ر0 


ا ا 


سال مال ام رم ها سى سضه م 62 6©0© 
لاص ا ا ليرا مقتفين أثر من قيل له 


لآ تمدن يديك 3 ا ل بار الْحَيَاة الدّنًّا 


ماهس مم ى 


لذفينهم فِيهِ وَرزق 0 7 امام إلى روح قوله تعالى 
وا ل رد 5( تون ألا تيلف به 
من مّال! وَبَتِدنَ . تُسَارعٌ لَهُمْ فى الْحَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ ”7 محبين 
للمرشد الأعفم والنبى الأكرم الذى هداهم الصراط المستقيم » وأخرجهم 
من الظلمات لى النور محبة تزيد على محبة الوالد لولده » والولد لوالده. 

متحققين مما جاع ق حديث اللخاريا طن كولة - عل اث .عليه 
وسلم - ف والذى تقو بِيَدِوِ لا يمن حك - كو لحب ليه 
بن والدف وولوه والليى احتمو” #عوما موود ىسريم التداي ب 
أَيهًا ٠:‏ لا يرون أَحَدَكُمْ حَتى يَكُونّ هَوَاهُ تَبَما لِمَا جدت به » فوصلوا 
بذلك إلى روح اليقين : حتّى صارت مظان ثوابه ومواقع مرضاته تعالى » 
مما تنشرح له صدورهم وتاتذ به نفوسهم » عالمين أن لا يبلغون درجة 
الكمال» وينتنى عنهم الحرج والمشقة » ويصاون إلى محل الأمن . إلا إذا 
تخلل ذلك جميع أجزائهم » ورسخ فى كل ذراهم » فيميلون إإيه ميلا 
نيد يتقاضى منهم المسارعة إليه والعكوف عليه » إذ هو محل الأدنس 
وحضرة القدس »2 مجتلين فى تلك الحضرات من عرائس الجمال 

6 ا الآية ٠١4‏ 

(؟) سورة له » الآية ١م١‏ 

(م) سورة لأعر'ف » الآية م١‏ وسورة القلم » الآية 44 


(:) سورة لمؤمنون » الآية 5ه 


كد 7 سم 


الإذيمى ها ية.. ق كل نعيم » ويحتقر معه كل لذة سواه ٠:‏ حبى قال 
قائلهم «نمبن فى لذة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسديوف » 


فكادوا .يمون بما يشاهدون من سبحات هذا الجمال » ويذوبون 
عندما يوغلوذ فى سمرادقات ذلك الجلال » مدهوشين مما يذوقرنه فى 
تلك الحضرادت من مثاجاة وإلهامات »: وملاطفات وأنوار وأسرار 
فكاذوا من في ( يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أؤلّة عَلَ الْمُؤبِيِين أعِرَّة 
الكَاؤِرِينَ 6”'' يتيهون على ملوك الدنيا استغناة وعزة على حين أ 


-_- 
- 


ل 


يتواضعون للفقراء ويخضعون للضعفاء » ولكن أنى لهم مقامهم الذى 
يعرفونه من أنفسهم » وعزتهم التى يحسون بها من أعماق قلومهم » أن 
يتواضعوا لأدل العظمة والكبرياء » وقد تقال 0 ) و الْعرّة 
ولق ولك سين ولك موقي لفل زو" رق كرما يطو 
شرحه ولا بمكانا الآن أن نأق عليه 


وبالجملة فقد اتصفوا بكل فضيلة » وتخلصوا من كل رذيلة » 
وأدزكوا هن شريف الأحوال © ورفيع المقامات ما لا عين رأت 2 
والذ ا فكسمي مون كل “عل قل يقرت دكاتا تلالك بورقة الرسل < 
وقادة الأمم ء ود » ودواء العلل » وكواكب الظلمات » وسرج المشكلات » 
هم تنحل العالى وتنفرج الكرب ١‏ وراثة نبوية وخلافة إلهية » ولذلك 
كانوا مرجع الأمراء والكبراء » حتّى قال القائل قدىاً 


إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر تحكم العلداء 


)١(‏ سورة لائدة ء الآية 4ه 


(؟) سورة لنائقون » الآية م 


ا ا 

5 5 ا : 0 0 

وفال تمالوا إن الامة تفساد بفساد الأمراء 34 والآمراء يفسدون 
بغساد العلماء . فانظر أين أنت من تلك المقامات » وإلى أى حد وصلت 
من البعد عن تلك الصفات ؟ أها المتبجح بعلمك » المترفع على بنىله 
نوعلك » الغافل عن كون الإنسان لا يزال «تعلمًا طالبًا من العلم ما يكون 

6 م 
وراء ما علي 6 كلما ازداد مله ريا ازداد عطشا ع وكلما زاد فضله ل 
0 

بان له جهله » وقد قال تعالى لأعلم العلماء وأعظظم النظناء: : ( وق رفت 
١ ” 5‏ ب و2 ٠.‏ وفك 2 22> 
ل ) وقال ( وَفَوْقَ كل ذى عِلْم عَلِم 6 وقال 
ل 0 ى م م ادن 5 
( وما أوتيدم مِن الولم إلا قزيلا ) 


وإث العالم ب ايستحى من الله أن يتبجح بعلمه » وهو يعلم أنه 
جعله محل الن.ءف والجهل » والنقص والغفلة والنسيان » ويرى أن 
العلم أمائه مدسع الفجاج متلاطم الأمواج » وهو بساحله يرجو أن يتطاير 
عليه من بحره رشاش ينقع به مزيد غلته » ويشنى به بعض علنه » 


وإن م يعرف ذألك فهو من الجهلاء لا من العلماء 


أنظر إلى ذاث كله ثم قل لى بعيشك » هل أحيبت النى - صل الله 
عليه وسلم - حبًا دان يزيد على محبتك للناس أجمعين ؟ وهل صار 
هواك تبعًا لا ج: به ؟ بل هل سعءيت إلى ذلك سعيه يومًا من الأيام » 
وآلمك من أجله ضميرك » وعاتبتك عليه نفسيك ؟ أم فل اسيية 
بحب الله تعال دن أعماق قليك حبا هون عليك قضاءه » ويخقف عنك 


١١+ سورة طه » الآية‎ )١( 
سورة دوها نت 4 الآية 5؟0‎ 49([ 


(؟) سورة الإنراء » الآية هم 


اال سعة 
بلاءه ؟ أم هل صدقت فى بيع نفسدك لله تعالى - وقد جعل ذلك من 
صفات المؤمنين فضلا عن العلماء منهم » فخلصت أعمالك من الأغراض 
والشوائب حبّى صارت كلها لله » فلم تتكالب غل امورة التكمية ب 
ولم تتهالك على شهواتك النفسية » ولم تذل لأهل الدنيا ذل العبيد ٠‏ 
ولم تنافق لهم نفاق صغار النفوس لثام الطباع ؟ وهل ذقت لعزة 
الملأمئين طعما أو عرفت لها معنى ؟ 


000 0 6 هنظ ان 0 مر 2202 
وه لأنت ممن قال الله فيهم : ( إنما يخثى الله من عبادد الْعَلْمَاء ) ١‏ 


١ 5‏ 8 رر# > مث بية مم ا ر#© لو رمكه الى اس جم اس 
أو من قال فيهم ( فلا وَرَبك لا يؤمنون حتى يحكموك فِيما شجر 


0 
و كله 


افو ا ا ا 50 ماعررا# © >>. > مر نعم ا مها ,69 
بينهم ثم لا يُجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) ؟ 
عندما يقابله اجلس بئا ساعة نومن . كما كان يقول ذلك أصحاب 
النى - صلى الله عليه وسلم - بعضهم لبعض ؟ وهل أنت ممن ( إِذَا نكل 
# ع 5 0 0 8 ١‏ 

دَلَيْهُمْ آيَات الرحمن خروا سجدا وَبُكِيَا )”" ؟ وهل وهل. إلخ ؟ 
0 5 

أم أنت ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه » وقد أحاط به الشره 
واستعبده حب الدنيا » فليس مهمه إلا شىء يعود عليه ؛ ودرهم يعدل 
إليه » فذنماتته عزة العلماء » وثروة الأغنياء » فهو لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هزلاء » وهو بالجهلاء أشبه منه بالعلماء ؟ ! 

٠م. سورة فاطر » الآية‎ )١( 


00( سورة التساء » الآية م 


(0) سورة مريم ء الآية مه 


د78 سم 


نعم يوشك أن تكون من العلماء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله 
عير الى © بمى يار تك رامو أ كه 7 و و2 
عليه وسلم - ٠‏ أول من تشعر به النار يَوْم الْقِيَامَةِ عَالِم لَه يَعْمَل 
.8 00 .بر 0 2 3 ع سارو 8 2 َه رسي سس لي 
بعلمه فيطيىئ. به أهل الثار فيمّولون له ما للك وقد كنت تامرنا 
و 4 ع 7 و وه 5 وموس 0 عر 5-5 1 7 
وتنهانا ؟ فيئنول كنت أمر كم بالمعروف ولا أثِيهِ وانها كم عن 
ورم 55 1 :0 7 1 5 م م 
المنكر وَآتِيِهِ ٠‏ كما يوشك أن تكون ممن قال الله فيهم ( ومِن 
2 م ٠‏ 2 6 سم 2 ار ا 0 5 
الثابى من يمك قَوْلَهُ فى الْحَيَّاةٍ الدنيًا وَيْشْهِدُ الله عَل ما فى قَلْبهِ 
62 


00007 


00 
وهو ألد الخصب م( 
وقد أو الله إلى بعض كانه 2 قل لعلماء السوع ألسنتكم 
أحلى من العسل, وقلوبكم أمر من الصبر » فى يستهزئون عإياى يلذادعون 

. - 14 
فوعزتى وجلالى لاتيحن لهم من الفتنة ما يدع الحليم حيران *:! 
5 ع لذ هل مه م 00 06 عه -200 
وقف الآثر ه لا تجَالِسوا من العلماء إلا من ياخذ بكم عن م<بة 
2 6 وار ونه 0 2000 أساه 0 - - 0 

الدنيا إلى م<ة الله » وءن الْكِبْرٍ إلى التواضم » وعن التباغض إلى 
التَحَابّب » ولا قدر للدنيا حّى تبيع ا السعادة الأبدية وقد قال 
بعض الملوك ع..دما حضرته الوفاة « كنت أظن أنى ملكت كل شبىء 
٠. - 5 . ٠‏ 0 
فإذا كل سى ء يه سى ء 1( وقال بعص الحكماء 0 اعظم الئاس ئدامة 
صانم المعروف عند من لا يشكره ٠‏ وعالم فرط ف. عليه فلم يعمل به 
حبى حضره الموت ( 

وقد ست لك ذلك عسى أن يحرك منى ومنك شوقا إلى العمل بالعلم 
وندما على ذلك العمر العزيز » وخحوفا من أن يخاطب:ا الله عرز وجل يوم 


لج سورة البعر ة 4 الآية ؟ 


55١ 


0000ظ2 > عع > اتاد # مقرل وده ااه عو رع قا اهل بد 
القيامة بقوله ( أتامرون الناسّ بالبر وتنسون أنفسكم وأندم تتلون 


ل ل 0 0ع 1 0 
الكماي أفلو تعقدزون )” ورضاء أن نكون مع الذين أنم الله عليهم 


0 
هن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثلك رفيقًا 


> و 509» ع 
نجبا- الايام بنا تشب 


والدهر يجسك بفعل الج 
ما القصد سواك فخل هوا 


سل دهرك اين قرون الار 


ساروا عدا 00 عمجلا 
ما أفصحهم ولمد صمجوا 
يا لاعب جد بيفعل الجد 
وا<حدر دنياك وزخرفها 
0 وا لأياء وقسلك 
وبقيت غريب الدار فلا 
وماك الأكل رمق اقرب 
فإذا نقر الناقور جغنو 
فيصيخ السمع ويجثو الجم 
وجديع الناس قد اجتمعوا 
ذا مرتفع ذا منخفض 
فهناك المكسبي واللخسيرا 


ما أسرع ما تصل النعجب 
والليل تطايره 
سد فليس يليق بلك اللعب 
ك وكن رجلا فلك الطلب 
ض يجبيك بانهمو ذهبوا 
فكأن الشيت 


يام 
ما أبعدهم ولقد قريبوا 
فليس الأمر به لعب 
فقجميع مناصبها نصب 
فتحت بايا فيه الذوب 
وفللة باطلة جيك دين 
ع ا لك ما صحيوا 
ت ويومئذ يوم عجب 
ع ويجرى الدمع وينسكب 
ثم افترقوا ولهم رتب 
ذا متجرزم ذا متتصب 


ن وثم الراحة والتعب 


4. سورة البقرة » الآية‎ )١( 


: و 
)2 0 ورب كي 5 الكرم من الابل 


تك 


اس مرا 0 روا بعرا ات 


ورد إلى إدارة المجلة السؤال الآتى 
كنت أطائع بعض موضوعات ف « كتاب فتح العلام ‏ الجزء أشانى » 
عر عي 
فرأيت فصلا معقودا للبحث ىق روح الميت بعد القضضاء الحياة وهو 
0 
كمايآق 
واوا عصهرز المكديم ‏ أن الروح جسم لطيف مشتبك بالبدن 
0 
اشتباك الماء باعود الاخضر وهو باق لا يفبى : قال الشيخ البجيرنى 
7 47 58 2 5 0 
إن الأرواح سج سمه أقسسام أرواح الانبياء 2 أرواح الشهداء 4 أرواح 
المطيعين 3 أرواح العصاة من المؤؤمنين أرواح الكفار 
ع 2 0 5 
أما أرواح الانبياء فدخر جح من أجسادها وتعسير على صورة المسك 
| لضف 3 2 8 ْ 1 
والكافور ولكون ق الجنة تاكل وتنعم » وتاوى بالليل إل قناديل 
معلقة تحت اعرش أما أرواح الشهداء إذا خرجت من أجسادها فإن 
٠‏ 1 1 
الله يجعلها فى أجواف طيور ضر تدور ما فى أنهار الجئنة ‏ تأكل 
ع عّ 3 ٠‏ 
من ثمارها » «تشرب من ماما وتاوى إلى قناديل من ذهب 2 ظل, 
العردي. “هكد :قال راسو لت أله - صلى الله عليه وسلم أما أرواح 
)١(‏ مجلة الأ_هر ‏ الحزء الرابع المجلد الثانث - ربيم الآخر ١1ه«١‏ 


(؟) الرواية المعروفة أطيب من ريح المنك وستسمعها عن ألى هوبى الأشمرى 
فى أرواح المؤمنيز 


0 
امطيعين عن المنين فى فق رياص الجنة: لا مكل ولا تنم لكن تنظر 
ق الجنة فقط أما أرواح العصاة من المؤمنين فبين السماء والأرض 
فى الهواء وأما أرواح الكفار فهى فى أجواف طير سود فى سجين » 
وسجين تحت الأرض السابعة » وهى متعلقة بأجسادها . فتعذب 
أرواتديا فيعألم ذلك حيري #العسين. فم السيلق" الرايعة وتورعا 
فى الأرض » كما أن أرواح الموُمنين فى عليين متنعمة ونورها متصل. 

بالجسد 6و. 


نم قال إن المحقق القسطلانى نقل عن الحافظ ابن كثير ما يفيد 
تمتع أرواح المؤمنين وإن لم يكونوا شهداء بالأكل والتلذذ ورؤية منازلهم 
فى الجنة لا بالنظر فقط . انتهى ما رأيته فى فتح العلام فها يتعلق بروح 
الميت : 

أرجو بيان”ما هو الصحيح فك الأعزال 6 وهل بوره" طن 
فى الشريعة المحمدية عن صحة “هذه الأقوال كلها أم عن بعضها دون 
200 

عطية الشوادق هلال 
بمعهد الزقازيق 


الجواب 


ليس ببمنا الكلام فى حقيقة الروح ما أهى » ويكفيئا أن نعرفها 
باكادعة وكسيد وأا ايسك من جنس هذا العالم المنظور 


بح ع9 عد 


مل تحن ع مه هه ه ض » روك 3 3 2 
( وما أوتيتم م الو إلا قليلا ) وليعلم قبل كل تىء أنه قد صمح 
فها لا يحصى من الأحاديث والآثار أن الأرواح جواهر حاملة لأعراضها 
من التعارف والتشا كر وامها عارفة عميزة مدرراكة عالمة إلى غير ذلك 


ما حاء ق السادة المصدييحة 


ولتعلم انق أ الإنسان لا يكاد يعرف إلا ما وقع عليه الحس 
ثم ينتزع هنه هم قدر له من المعلومات والمتخيلات على حسب استعد'ده 
ثم هو بعد ذلك تارة ريصيب فيا ينتزرع ويستذبط وتارة يخطىء فيا 
يحدس ويتخيل » بل نستطيع أن نقول إن حقائق الأشياء المشاهدة 
الى يقع عليها الدحس ويدركها اللمس لا يصلى إليها الإنسمان تماما 
وإن كان يظن ذلك جهلا وتيجحا فالعلم بكنه الأشياء على ما هى عليه 
من كل وجه محختهء_بالله تءالى ( ولا تختطرن بذ وين عَذْحِهِ ّ بما سن 


وقد خلفت على حد ه٠.حدود‏ قى عقملك- كما خلقت عل حل محدود 
ق سمعك وبصرك 

شٍ هنا شىء آخر يجب التنبه له خصوصاً فى هذا المقام » وهر أن 
العوالم كثيرة ولكل عالم منها أحكام تخصه2 ولا يصح أن يفئاس 
بعضها على بعض)- فمن الخاط البين أن تحكي بأحكام عاك الإسين 


: 5 ّ 2 5 ع سه 1 م 
على عام الجن واكام عام الجن على عالم الملائحة وباحكام عالم 
حوال هذه الغوالم 


١ 


0 0 8 
الأجسام على عام الأرواح أو تحكم, بثىء من أ 


0020 سورة الاب اررء الآية ديم 


ع سورة البقرة ع إلأية وه١8‏ 








- 044( عت 


ما ير:.دك إلى هذا ٠‏ فلاسوائل أحكام تغاير أحكام الجوامد . وللغازات 
أحكام تغاير أحكام السسائ 


وقد عرف الآن من ظواهر الكهرباء والراديوم ما لا تكاد تصدق 
به إلا بالشاهدة ‏ بل بين أتولاع السيوان .وهو تجسن واحلاءات 
ما تختلف خصائصه وتتباين أحكامه وكم من فرق بين الحيوانات 
المائية وغيرها » أو نقول بين الحيوانات الدنيا والعليا : وكلها مخلوقة 
من تراب » وقد خلق الله الإنسان من سلالة من طين : وسلط عليه 
الروح » فكان له من الأحكام ما تحرف ثم خلق الجن من مارج 
من نار » فكان لها مقتضى ذلك ما تقضى منه العجب » فليس يحجبها' 
ستار ء ولا بمنعها جدار فلو فرضنا أن الله عز وجل - وهو على كل 
شىء قدير ‏ خخلق مخلوقاً من الكهرباء وسلط عليه الحياة ومتعه بالشعور 
والإرادة والأخعيار + كباذا يكون اله وى أى عد عون عبجاتبه > 


إذا عرفت هذا فأمر الأرواح والملائكة أعجب من ذلك كله 
لأ هذه “الأعياء له لفك من اكلكف العتاضن للادية الأرضيية .)لقن 
تعرفها » فما بالك ما جاوز تلك الظواهر ؛ حتى قال فيه الفلاسفة وكثير 
من أهل السذة كالغزالى والراغب والحليدى إنها جواهر مجردة عن 
المادة وعلائقها « والله يخلق ما يشاء كما يشاء » فلها من الأأحكام 
والنتوناما لااعيق رأت ني بولاتطر عل كلب د 
5 عَنِ الروحر قل ارو من أَمْرٍ 2 وما أوفيتج من اليم 


2©0 
إلا كيلا ) 





)02 سورة الاسرآء 43 ألآية هم 


0١‏ ام حك 


ومن ظن أن أحكام ااوجود كلها منحصرة فى تلك التواءيس الطبيعية 
الى عرفها فمّد جهل عظمة الله الذى لا ماية لمقدوراته . وجهل قدر 
العلم .الذى لا آخخر له » وجهل قدر الإنسان الذى قال الله فيه إنه علق 
ضعيفا » و كان ظلوما جهولا . ولنقتد.ر من المقدمة على هذا 
بعد القدمة 

أما ما اله الشيخ اايجيرب فهو منقول هن بحر لكلام لللسى على 
تغيير فيه ولا حاجة للإطالة فى ذلك وق المسالة أقو لفاكثيرة 
يق الكو والتشلقه :بر درينا امكو واندرة وأضام يف يور لمان 
عليك شيكاً من ذلك ثم نعرفك جلية الحق ووجه الجمع بين تلك 
الآراء المتعار-ءسة » فنقول 

برق قير من العلماء.. . أن أرولاح. الؤمسين عبد الى الجنة 
شهداء أو غر شهداء إذا لي يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين » وهو 
مروى عن لى هريرة وابن عمر وتقريب منه قول الإمام أحمد فى 


5 1 7 . 1 0 0 : 
رواية ابنه عيلك أئله أرواح الكفار ف النار 2 واروا ح المؤمنين 3 


8 © رماس 2 م 0 0 رمه م هم 
الجنة اقوله تعالى ( فأما إن كان من اأمقربين فروح وريحان 
م 3 600 5 
وم تَعى 6 ذكره تعالى بعد ذكر خروجها من البدن » وقسمها 
غلاثة أقساء مقربين فى الجنة ع وأضحات اليمين سالمين من 


العذاب وعكذبين لهم نزل من حولم ؛ وتصلية جحم 


كما قاسمها يوم البعث اللأكبر يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام قَْ 
.- ده ع © عر 7 


أول اينوزة :5 الوافعة »فى قولة: . .( فاصحاب السمدة 6 أضحاب 


26020 سورة الواقعة » الآية 6م 


مد نه #68 لسلسم 
واسيى سم جه م بريد هاه 6د .ام براه ©» كس 3 ته 0 
العيمدة :واصحساتب المقدامة نا أمبيحاف المشامة :: والبناتقون السارفرك: 
د ا م وو معو م 0 3 640 9 ع 5 ٍ 
أو َم الْمقَرَبُونَ. فى جنات النّعمر) ولما قى الموطا والتسالىعن ابن شهاب 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاة إنما تسمة المومن 


ل 2 ع 6 0ت > ادام 000 
طائر يعلق فى شجر الجنة حتى يبعثه الله إلمجسدو يوم القيامو » 


علينا النبى - صل الله عليه وسلم -- فسألناه عن هذه الروح فوصفها 
7 05 5 َه وم اام 8 5 م 
حتى أبكى أهل الميت فقال « إن أرواح الْمومِئِينَ فى حواصل طبر 
م م داص 9 3 م2 عير 030 مه 7 و 4 
خضر ترعى فِى الْجِذةٍ وتاكل من ثمارها وتشرب من مياهها وتاوى 
مي م © م ها جم اه | صم اج و8 م به صم 
إلى قتاديل من ذهب تَحَت العرش يقولون ربنا ألحق بثا إخواتنا 
عي ١‏ عر مر سير فت ص 3 وار متها عه 7 4 د ع 
وآيْنا ما وعدتنا ء وإن أرواح الكفارٍ فى حَواصِل طيرٍ سود تأكل من 
٠. 8‏ 00 60م ءءء - 00 ل ١‏ 
النار وتشرب من الذار وتاوى إلى جحر فى الذار « 
وقيل".. “إن التف ف «الجنة الشهذاء لقولة تعال:_ ( .ول سين 
ل الم 5 8 1 عر صر » م ه تسل دم رخ ه ودام ما ىذ( 
الذين قتِلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) 

5 5 4 عام ره > رره امح 
وروى عن أى سعيد الخدرى مرفوعا « الشهداء يغدون ويروحون فى 
واضق 2 . س مم عر قل ل 
الجنة ثم يكون ماواهم إلى قناديل معلقة بالعرش »6 

وى صحيح مسلم .. واللفظ له وجامع الترمذى وغيرهما عن 
مسروق قال سآلت عيد الله بن مسعود عن هذه الآية ( ولا تَحسَبّن 
ل ِ- ع سدم * وم ع م عير 1 
الَّذِينَ قتِلوًا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عِند ربهم يرزقون ) فقال 


١١ - سورة الواقعة » الآيات م‎ )١( 
١١1 سورة آل عمراث » الآية‎ 22) 


س- ### اسمس 


إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال 
وم في ١‏ 500 لذن كل آذه جني 
)2 ا رواحهم ذئ أجاف عامل 1 لها قََادِيلٌ علق ِالْعَرش تمرح 


2 
2 


ف الْجنّة ف أنها'شاءت 8 5 إلى تلك القناديل 


وأخرج أحيد ميات السدن الأرية عن اكعب بن مالك أن 


اي هس - 


رسول الك سين الله عليه وسلى ‏ قال «إن روا ح الشهداء فى طير 
شجر الْجدَّة لفق ارمق 


2 ب 
ال واس 8 


1 8 06 22:30 1 5 
صر تعلق من تمر الجدة - 


وقال حسين صمسعحيح ولااحيد وأنى داود والحا كم ت وقال سحي 


الإسئاد ‏ عه ابن عباس رضى الله عسهدا قال 2 قال رسول الله 


صل الله عليه وسلم ١:‏ لما أصيب إِخْوَانَكُم - يَعَنِى يوم أخحُد - جَمَل 
أل أزواعهة :قن تحر اطق احضو درة: أنهاو الحة وماك ون كعارنا 
ناف كه د د د نشدت ققد د نيان الاب الح دده 
بعضص الآثار « فى بور ا وتى بعتم ها « فى أجوافه 0 4 و 
بعضها 1 كم اضر 03 


هه -ه ملم د. هم 


واعديت كعبا | نسدمة المؤمن طائر » وقيل حم بنمناء الجنة 


على بابها 5 من نعيمها ورزقها قاله مجاهد وقد وجح له عن 


2ن 
فى المسئد عه ابن عباس مرفوعا 0 4 شه م عل بارق ذهر بياب 
06 2 ف 5-8 
.#206 3 م - في 4 7 هاعم 
الجنة 2 قبة 2-ةاراء > يخْرج عليهم ركه + ة وعشية من العجنة ( 


وقالت زائغة من الصحاية والتابعين رواحم المؤمنين عند الذه 


ول يزيدوا عل ذاك وقريب ونه فقول حديفة بن اليماك )0 الاروا د 


)١(‏ تمق أى 7تناول وهو يضم الام 


دا وعم ل 


موقوفة عند الرحمن عز وجل تنتظر موعدها حى ينفخ قى الصور »وهذا 


3 2 8 اس م و سم 0 
ا 8 نميا 2 0 3 - 5 م ع 5 9 د قدث 
دب منهم مع لفظ القّران حيث يقول:( يا عند ربهم يرزقون ). 


0 0 عر لأف 300 7 


وعن ف مودى الاشعرى قال 0 0 روح المؤدن أطيب من 
مه عم سه نه وهام 
ربح لمساك فتنطلق بها الملائكة الت يحرفوت نه فْتَتَلَقَاهُ الملائكة من 
و 


دون 1 فيقولون هذا فَادنُ بن فلان كان 1 ا و كذ 


و أ[ 
مه 2 مه 3 


لمحّاسن عمله فيقَواون هرس 


بكم واو فيقبذمونها مذهم فِيَصَعَدُونَ 


0 


به من اباب الف كات يَصعد عل 3 فَتَشْرّق فى السسماء وله در 5 


م 2-9-8 3 


كبر هان ا حتى تذ-هى إلى العراون نا الْكَافْر ذَإِذًا بق انطلق 


بروحه مقولون” ماهد فقوتو 4د و3 فلآن ا ا 
وكذَا لمَسَاوىء عَمَلهِ فيقولونَ لآ مرحباً لا م 4 
تتفل الأرفين ( 

فال الاقق الك ٠‏ .جلدى: أن الروؤبع عرس وبر وح من الأرمن 
تذهب حيث شاءت وهو قول سلمان الفارسبى ‏ رضى الله عله - 
وقال ابن حزم إنها عند منقطع العناصر الماع والهواء والتراب 
والنار تحت السماء ثم قال ولاايدل ذلك على تعادلهم ‏ بل 
هؤلاء من المؤمنين عن بمين آدم فى العلو والسعة . وهؤلاء من الكفار رعن 
يساره فى السفل والسجن . وتعجل أرواح الأنبياء والشهداءإلى الجنة 

وقبل .“هن عل أفنية قبورها.. . وقد #ذسب. إليقة اق عبد الم 
وقال هو أصح ما ذهب إليه العلماء : ألا ترى أن الأحاديث الدالة على 
ذلك ثابتة متواترة كأحاديث السلام على القبور ؟ يريد بالأحاديث 
المتوائرة مثل حديث ابن عمر فى عرض المقعد على الميست . وحدريث 
البراء بن عازب الذى فيه « هذا مقعدك حى يبعثك الله إليه يوم 


القمة اوليك" أنمن دن نالف الل فيه آثة فرق مفعلة عن الجنة 
وانناراء وأنه يفسح للمؤمن فى قبره سبعون ذراعا ويضيق على الكافر 
وحديث جابر أن هذه الأمة تيتلى فى قبورها » فإذا دخل المؤّمن قبره 
وتوىرعنه أصحابة آتاه ملكاة- 'الحديف: 6 وفيه أند جر مقعدة هن 
العدة يفول :“دعن ابكدر اع “يفاك له مركن فهذاء هدك أرذا 
وكذا سائر أحاديث عذاب القبر ونعيمه ومراده بأحاديث السسدلام 
-وهى صحيحة- أن فيها خطاب المسلم لأهل القبور خطاب العاقل الحاضر . 
تدفيق فى اأسألة وجمع بين الآراء : 
قال ابن لقم وهذا القول يعنى قول ابن عبد البر ‏ إن؛ أريد 
به أن كوتها على القبور لازم بحيث لا تفارقها » قهذا خطأ يرده 
الكتاب المحكم والسنة الصحيحة ٠‏ وعرض المقعد لا يدل*على أن 
الروح فى القبر ولا على فنائهء بل على أن لها اتصالاً به يصح أن 
يعرض عليها مقعدها ء فإن للروح شأناً آخر » فتكون فى 
الف عل وهى متصلة بالبدن » بحيث إذا سلم المسلم على 
صاحبها رد عليه السلام وهى ق مكانها » وقد رأى النبى - صل الله 
عليه وسلم اموق تاعلية التلادت لذلة الأسراء غامما يسيل 14 قيرة 
واه قن التاء السافينة: نآو السارية”. ١‏ فهها' أن تكو جررعة 
الحركة والانتقال كلمح البصر » وإما أن يكون المتصل منها 
باتقبر منزلة شعاع الشمس يكون فى الأرض وجسرمها 
فى السماء وهذا قول ابن عبد البر بعينه » فإنه قال : أرواح الشهداء 
فى الجنة) وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورها والمعنى أنها قد 


| 


ون على 


, 4 . 03 
فنية تُبورها . لا انها تلزم ولا تفارق أفنية القشبور 


درسم لدم 

13 
وقد قال مالك بلغنا أن الارواح تسر ح ححيث شاةءت وقد 
كنت أن روح النائم تصعد حبى تخترق السبع الطياق وتسجد اله 
تحت العرش ثم ترد إلى جسده فى أيسر زمان وللرورح المطلقة هن 
أسر البدن وعوائقه من التصرف والقوة ماليس لامحبوسة ق علائقه 


وعواتمه 


فلا يحكم على قول من هذه الأقوال بعينه بالصحة وعلى غيره 
بالبطلان : بل الصحيح أن الأرواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ 
أعظم تفاوت ؛ ولا تعارض بين الأدلة» فإن كلا منها وارد غلى قريق 


من الناس بعحسدب درجاهم ق السعادة 9 الشقاوة 


فمنها أرواح فى أعلى عليين فى الملا الأعلى» وهم الأنبياء.وهم 
متفاوتون ف منازلهم أيضاً » كما رآهم النبى - صلى الله عليه وسل 
ليلة الإسراء” ومنها أرواح ف حواصل طير خضر تسرح فى الجنة 
حيث شاءعت 2 وهى أرواح بعض الشهداء لا جميعهم »© فإن منهم 
بخ تصن عضو وكوك “للف لديق "أوتطيرم ع نا 3 الموتتدا+ عد 
حك بخ اعيف الأد ون تفعض أن رجلا عم إل الى يد صل اش عليه 
وسلم - ققال «يارسول الله مالى إن قَيَنْت فى سبيل الله ؟ قال 
الجنة لما ول قال « إل الدين 2 ار 3 جبريل آنفا », 
ومنهم من يكون على باب الجنة كما فى حديث ابن عباس « الشْهّداءُ 
على بارق نهر بياب الْجَنَة ) ومنهم من يكون .محبوسا فق الأرض 
لم تعل روحه إلى اللا الأعلى ٠‏ فإذبا كانت روحاً سفلية أرضية فإن 
الأنفس الأّرضية لاتجامعالأنفس السماوية» كما أنها لا تجامعها فى الدنيا. 


سل امام لس 
* 5 
فالرو ح بعد المفارقة تلحق باشكالها وأصحاب عملها « فالمرء 
مع من أحب هنا وهنالك ) ومنها أزوات فكون ل تون كاروا الزناة 5 
وأرواح فى سر الدم كأكلة الربا فليس للآروا ح سعيدها 'وشقئيها 
مستقر واسود وكلها على اختلالاف محالها وتباين مقارها لها اتصال 


0 . ََ 
بلجحسسادها فى قبورها ليحصل له من النعم أو العذابما كتب له 


وإذا أمعتت النظر قى السنن والآثار عرفت حجج ذلك وأنه 
2 3 
لا تعارض بينهاء إككن انلشان فى فهمها ومعرفة النفس واحكامها 


2 ١ 
3 د لها دمانأ غير شان البدن ؛ وأنها مم كونها فى الجئة هى فى السماء‎ 


و 
وتتصل بفاء القبر وبالبدن فيه وهى أسرع شىء انتقالا وأنها 
تنقسم إلى عرسلة ومحبوسة ‏ وعلوية وسفلية: ولها بعد المفارقة 
صححة ومرض »2 ولذة وألم : وما أشبه الها ى هذا يخال الجنين فى بطن 
أمم ب وحالها رعذ الفارقة يتحالة يكت خخرويفه من النظن. إلى عذه الداق 
وللنفس أربع دور كل دار أعظم مزالتى قبلها الأولى ‏ بطن 
الم وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث المانية هذه 
لفان “اللخ “نات “فنها: والعية “وا يدك نيا اشير د الشر 
٠ 32 2‏ ع 5 3 ٠ ٠.‏ 2 
والثالشة دار البرز خ وهى أو سبع م هده الدار وإحظم ونسنية 


1 ِ 


فيه الرابعء الدار البى لا دار بعدها دار التَرار الجنة أو النار 


سم عم سدم 
والله تعالى ينقلها فى «ذه الدور طبقاً بعد طبق حبى يبلغها الدار 
+ 3 ء'ثّْ . ثٌّ. 4 
إليها ولها ىق كل دار من هذه الدور حكم وشآن عير شان الاخحرى 
وقال ابن القيم فى موضم آخخر إن الأرواح المنعمة مطلقة 
0 03 
له حجر عليها 3 فارواح الانبياء فى الجنة وق عليين 3 ولكن ذلك 
0 
لا مذعها أن تكدون فى السماء الأولى أو الثانية . كما فى حديث المعراج : 
وأنبا حرة مطلقة تكون عند قبرها وتذهب حيث شاءعت فالآثار 
ف ذلك كله صحيحة وحق لا مرية فيه 
وقال الحكم الترمذى الأرواح تجول فى البرزخ فتيصر أحوال 
الدنيا وأحوال الملائكة ‏ تتحدث فى السماء عن أحوال الآدميين 


لل 'الهتان إلى حية :عدف ...عل أقدارهم ف الععن 


0 


وذكر ايوق كناب اعذات القير أند كا قوق إبواهع اب التىت 


6 


تارك 


لَه مرضعاً فى الْجّنة » وهو ق الصحيح . ثم قال فحكيم رسول الله 
/ ع 
صلى الله عليه وسلم ‏ على ابنه إبراهم بانه يرضع فى الجنة وهو 
مدفون بالبقيع فى مقبرة المدينة 
لحم مقالنا. هذا عا أخرجه ابن أى. النيا” من فرسل سلم 


0 .2 5 ووه‎ 2 ١ 
ن عامر الجبائى هرفوعا « إن مثل المؤين فى الدنيا كمثل الجيين‎ 


سا ع #8 سا 


١‏ 0 ذإ - 1 : ع 
فى بطن أمه إذا خرج من بطئها بكى على مخرجه حتى إذا رأى 


٠) 5 57 8‏ 0-5 . ايم كه وم ه» مويت” 
الضوء ورضع ألم يحب ان يرجع إلى مكانه 34 وكذا المؤمن يجزرع 
د و ىر امه ىه م الع ىا بي 3 بر ؟ للم ٠.‏ 200 
من الموت فإذ أفضى إلى رده لم سحب ان يَرْجِع لل الدنيا كما 
2 
| 


71 وم م ع > هه عم 
لآ يحب الْجَيِي أن يرجم إلى بطن أمو »: 


ويكق هذا وإن كان قليلا من كثير 2 


د .8 هه 
«كلمولود يُولِدٌ على الغطررة» 
جاعزا هذا السؤال من صاحب التوقيع 
4« 
عتدئ الأستاذ الجليأ صاحب الفضيلة الذيخ يوسف الدجوى : 


السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ لم يسيق لى شرف التعرف بكم » 
ولكن "سبق لى كثيرا الانتفاع باثاركم وبقلمكم فى كل ما هو ديتى 
واجماعى. لذلك أتقدم إليكم الآن راجياً الانتفاع بكم وبعلمكم الغزير 
واطلاعكم الشامل فى ذلك الموضوع الذى ممتى كثيرا ٠‏ وكذلك كل, 
مق عنمن أسافتة علم النقس عفورفة ‏ إحيتننات: الطقن. ٠‏ :وأمل 
كبير أن أجد روح الدين الإسلاتى فى الخلقة وق طبيعة البشر حينا 
أهتدى بواسطة جوابكم الشاف إلى أن الاستعداد المو جود فى الطفل يتفق 
كلياً أو جزئياً 0 الإسلام الحنيف . لذلك أرجو التكرم ببيان 
ذا الحدريف 1 ابن 51م ' تلد عل القطرة ‏ وأيراه لهودائة: أو 
ينصرانه أو يُمَجِسانِهِ » من غير أن يذكر الحديث « أو يسلمانه » 

فمنطوق الحديرث يفيد أن الإسلام أصل وطبيعة » وأن ما عداه طارىء 
فماوجه ذلك وما سره؟ أرجوا أن تبيئوا ذلك بياناً شافياً » يتفق وما 
تعرفه من علم النفس مما مبدى إليه التجربة وترشد له المشاهدة 
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7 شان 50 


ثانيا ها المراد بالفطرة هنا هل الفطرة هى الإسلام أم هى 
الاستعداد لقبوله د 


50-5 0 2 3 5 2 #2 له 1 5 
شالئا أمجردان الإنسان إنسان أو ابن آدم كافقى أنيعرف الإسلام 
ل 5 2 
بحيث لو نشا فى شاهق جبل ‏ كاصطلاح الفقهاء ‏ أو بعيدا عن كل 
تعلم ٠‏ أمكنه أن يتوصل إلى دين وإلى دين هو الإسلام بنوع بخاص * 


ع 2 
تأئير الوسط وتاثير الجماعة ؟ 


أرجو أن تفيض ف الموضوع ما يشى الغليل » حتى يلتق البحث 
العملى بالبحث الدينى ويصدق الأول الثانى وهدى الثانى الأول 
وإلى منتظر جواب فضيلتكم 
ابراهيم سلامة 


وعضو بعثتهنا بفرئسا 


الجواب 
مقدمة : 
إن عاك اموا ديية له رططلف نيا لصفن والكي . “قن علد 
الطفل كما هى عند الرجل » وإن ما جاء به الإسلام من وجود الصائع 
ووحدته وعدم مماثلته لخلقه هو من وادى هذه البدهيات الى توجد فى 
كل فطرة إتسافية ” .وليسن المراة تفاسين الشريعة نيل المزاد الل 
الأصيل الذى رتحمق به الإسلام . ولنبين هذا الاجمال فنقول 


إن الطفل لديه علوم ضرورية غرسها الله فى فطرته لحكمة كبرى 


لض © 

ولذذكر لذلك أمثلة 

١-فمن‏ ذلك أنه يدرك بالفطرة أن الجزء أقل من الكل . ولذلك إذا 
أعطيته نصف تفاحة مثلاً فبكى فأعطيته النصف الثانى سكت ورضى 
وما ذاك إلا لكونه يعلم علماً فطريًا أن الجزء أقل من الكل ٠‏ وأن الكل 
أعظظم من الجزء » وإن لم يتنبّه لذلك تنبها فكرياً » ولا بمكنه الإفصاح 
عنه . فإن البدهيات مركوزة فى الفطرة فلا تحتاج إلى عمل من العقل 
ولترعة تين افك -للدللة تعد د متماعكة الأقياء ىن سين أنه 
لا يعرف تحديدها 


ومن ذلك علمه بأن النقيضين ن لا يجتمعان ٠‏ ولذلك نراه يبكى 


ءً 


إذا رأى حيواناً أ وطفاة ذختن البييتك للا كن واجووة فيه فإذا أر تحت 
الطيوات أو لطن د كع واتليان اوسا بذاك ليذ لكر ته عل ام فطل ا 
0 


أن الحيوان أو الافل لا يكوتن داخل البيت وخارجه فى وقت واحد 


ع 
03 ظًُ 
ا 


والعم ذا نان النقيضيتن لا يجتمعان ٠»‏ أو نقول بعيارة 
الشىء لا يوجد فى مكانين فى آن واحد » هو علم بادهى مركوز فى 


فطرة الطفل غير محتاج إلى نظر وفكر 


خرى ‏ إن 


ومن ذلك إذا أمرته مداعباً انال تحن امن 1010لا ماد وفر 
قصير لا يصل إليه » قال: للك ببلسان حاله أو مقاله إنه لا يدركه 
أو طلب منك شيئاً يطول به. ككزمئ مثلا : وذلك مببى على إدراك#فطرى 
هو الفرى بين الطويل والقصير 


سد مسو لاد 

4-ومن ذلك أنك إذا قلت له هات كذا ء ذهب مسرعاً إليه » 

فكأنه يعلم أن المسافات المحدودة ذات النهاية تقطع بالعدو » وأن الذى 
لا يقطع إن هو غير المتناهى 


ع دوم ذلك تفرقته بين الحق والباطل » والصدق والكذب ع 
فإنك إذا أنبرته بشىء تريد أن تخدعه » فتراه لا ينخدع ولا يسارع 
إل التصديق » فإذا أخبره شخص آخخر بذلك وتضافرت لديه القرائىن 
على صدق اأخبر ء قبل وصدق وما ذاك إلا لتفرقته بين الصدق والكذب » 
الحى والباطل » فهو يسكن إلى الحق دون الباطل » وإلى الصدق دون 
الكذدب 


بثعىء قال لاك : همبى كان هذا ؟ وإن قلت له ام قلت هذا ؟ قال لك 
م 0 
مبى قلته ؟ علماً منه بأن الحوادث لا بد لها من وقت تقع فيه 
3 5 35 

ومن ذلك أنه يعرف أن للأشياء طبائع وحقائق تقف عندها 
ولانتجاوزهاءتراه إذا رأى شيئاً لايعرفه قال :أى شىء هذا؟ فإذا عرفته به 
سكن واطمآن وفرح بذلك 

ً# اه 

م-ومد ذلك علمه يانه لا يكون فعل بلا فاعل فإنه إذا رأى"*! 
شيئاً مع طفل آخر قال له من أعطاك هذا . وإذا ضربه شخص هن 
0 لعفت فهماً منه أن الفعل لا .يكون بغير فاعل »©» وأن الأثر 


لا يوجد بدون مؤثر 


6 

4 -ومنها إدراكه أن هناك أشياء قبيحة وأشياء حسنة ٠‏ وأن مايعود 
على النفس بالثناء والمدح ينبغى فعله » وما يعود عليها بالنقص والدم 
ينبغى تركه » ولذلك تشجع الأطفال وتثار فيهم رغبة فعل الحسن 
عدحهم والثناء عليهم » وينفرون من فعل القبيح بذم من يفعله 
وهجينه عندهم 

فهذا كاه ونظائره مشاهد فى الأطفال من أول نشاتهم وهذه 
الأشياء الفطرية كلها صخيحة م ركوزة فى أفراد النوع الإنسال صغيرهم 
وكبيرهم » ولا يشك أحد فى شئنء منها » إلا من أصيب عقله بآفة 
غيرت فطرته وقد قال بعض الحكماء (« إن من الناس من تفسد 
إتسائيته :قيضي غيل إنسان" :وفساذ الألمانية 'إغا حو وغيياة مده 
الفطرة 
والمقصود 

إذا تمهد هذا فاعلم أن الاغتراف بالصانع وتوحيده هو من تلنث 
الأمون القطرية فإنه :اعم إل أن الأكر .لا يوج بنوة .هودن وأن 
الفعل لا يحدث بدون فاعل »: وهو مر كوز فى نفس الطفل كما بينا 
فالإسلام يقول للناس آمنوا بن لكم إنيا واحذا عليه #وسيفدن 
على ذلك هذا الدليل الفطرى ‏ فيقول (١‏ أَم خَلِقوا مِنْ غَيْرٍ شىء أَمْ 
مم الْحَالِقُونَ ) ”" فها أنت ذا تزى هذا الدليل فطرياً يعرفه كل أحد 
فإن وجود الأثر بدون موئر محال فى إدراك الفطر الإنسانية » حيّى عند 


[لزك سورة الطور » الآية هدم 


لاء هو لد 


منظم » كما أن إيجاد الإنسان نفسه محال فى القطرة ٠‏ فإن الصانع 
لابد أن ي>., ن متقدماً على صنعته : ولا.يصح فى بداهة العقول 7" ن يتقدام 
على نفسسه 


ثم نقول إن من تلك العلوم الفطرية أيضاً أن المالين لابد أن 


55 2 

يثبرث لاحدعها ما كت لاخر . وإلا لم يكونا مثلين 

وبذلك العلم الفطرى نقول 

إن الله تعالى مخالف لنا » لأنه.لو ماثلنا لكان حادثاً مثلنا . وعاجرًا 
مثلنا : و مدلنا »> وفانياً مثلنا ٠:‏ إلى آخخر ضروب المائللات ع 
وهو دايل واضح له يحتاج إلى كبير تامل لأنه راجع إلى ما هو 
ور فون ف النظرمن أذما كرت التدن السو ناث الذعر. ٠‏ فيذا هو 

3 3 2 20: 

ما جاءَ به الإسلام فى أيسط. تعاليمه وأول أاصوله . وقد علمت أن الفطرة 
تشهد له وتنطق به » إلا أن تصاب باقة تغيئرها عن خخلة تا وت ف 
ها عن الجادة ويل ها إلى منعرجات الطريق وهأتو ويات الشعاب 
و سحيقات الأودية 

ولتلاحل أن الفطرة الانسانية فى غاية الصفاء واللطافة فلأجل 
لطافتها المتنادية واستحدادها الواسع وقابليتها غير المحدودة عقتدةى 

جَِ : 0 
إنسانيتها وما أراد الله ما : لاجل ذلك تراها قابلة للخير والشر والنفع 
والضر . والكمال والنقصان : والكفر والإمان . والجهل والعل . والضللال 
4 م 

والهدى . إلى آخر المتضادات والمتقابالات: 

ومبذا صار الإنسان قابلا لأن يكون أرفع المخلوقات على الإطلاق 


وأحطها على الإطلاق وقلما يوجد فى باق الحيوانات إلا استعداد 


د ا ١وغع70ا‏ سا 
معناؤة.. “.قلذ تراه مبوزا ]لذ فق كيء واحد تخلذف الايسان- هادا 
2< 0 0 ُ : 
اشثاقت نفسك أن ترى مخلوقاً بمثل الأسود فى سطوتها : والأرائنب فى 
ضعفهاء والعقارب قن أذيتهاء والخنازير فى دنسها » والدب فى شهوتها » 
فذاك هو الإنسان 


ع 
فإذا نظرنا إلى الإسلام وجدناه جاء بتلك الاصول الى تشهد لها 


فى تلك البيئات الماسدة وهاتيك اللخواء الموبو»ة 


فإذا وجد الإنسان بين أبوين غير مسلمين : انحرفا به عن الجادة : 
وأعويدة عن حدوة القطزة ١‏ وأبعداه عن خرميا التندس ١‏ > «ووقيعها 
الإلهى : فنقشا فى نفسه أن الله مماثل خلقه قله زوجة أو أم تسمى 
مريم . وله ولد يسمى السيح كما تقول النصارى ٠؛‏ أو عزيرًا كما تقول 
النووف راكد كاف اله كيقية الأعماء انادف القن يديز ييا 
العلول والأتضان والأتتفال. + فهو ذا كفيره: للا متحالة > قإن فكت 
لأحد المثلين يثبت للآخر و ولذلك أثبتوا له القعل والصلب والتحقير 
والتسمير وكل أنواح الإهانة على نحو ما يذكره النصارى » 
ون اليهود فعلوا ذلك مع إلههم ( إلَّه الكل ضابط الكل نخالق 
الكل . إلى غير ذلك ) ! 

فانظر ‏ رعاك الله - هل ترى الفطرة السايمة تسلم هذا فى رب 
العالمين وِإِلّهُ الاولين والآترين الذى يجب أن لا عاثله أحد من 
و 


غلوقاته كييف ها ثلها لكان حادعاً مثلها ( دان زنك رب 


ا ا 


لُعزة عَما يتصفون ا الإسلام يقول فى وصفه تعالى ( ليس 
كمثله تَى2 ) " ١١‏ قل هُوَ الله أحذه الله الصّمَد ٠‏ لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدَء 
ون ككن :لذ كدو اعد )77 روفو اتبيه سن اش عي وا 

لآ أخصى نَدَء علَيّكَ أنت كما كما تنيت عل تفسك » فقل لى يعيشك 
أى دين من الأديان الثلاثة جاء ما تقتضيه الفطرة قبل أن يفسدها 


م 


الأبوات وتقضى عليها ( الأوساط ) الموبوءة ؟ أدو الإسلام » م اليهودية 
والتصوائية] 


هذا والحديث مروى ف صبحيتح البخارى ى مواضع متعدادة د؛ 
0 25 2 01 
ولفظه من رواية الى هريرة عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ة 
قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - وتعاعن مولوة إلا رولت على 
31 2 فاه روك : 3 7 : 4 و 7 بن 5 مد راخر 
لفطرة بوأه' بهودانه أو يتصرايهة و يمجياتة دوو ابهوحةه 
. 2 
بهيمة جمعاء هَل وت 1 دعا )؟ ثم يقول أبو دريرة 

620 
( فِطرةَالله الَتَى فَطَرَ الناسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلٌ لِحَلَقاللَه ذلك الدية ا اقيم ) 
و ( جمعاك ) ثى الحديث معناها تاهمة الخلق . و « جدصاتء ) معناها 
0 *« 

مقطوعة الاذن والانيف والحديث انتهى عند أكلمة « من جدعهام 4 


أما ذكر أنى هريرة للآية فهو استشهاد لما فى الحديث . 


والفطرة فى الحديث وفى الآية المستشهد مها معناها ؛: قبرلهم 
للحق واستعدادهم للدين الصحيح متهكذين من إدراكه على وجهه 


)١(‏ سورة السافات 
(؟) سورة الشورى  ١"‏ 
() سورة الإخلاص 

(4) سورة الروم آية .م 


١مل+‎ 


6 6 


١١ 


بح 552 أحه 


0 58 
أو هو الإسالام 3 فاهم لو تركوا وما لخلقوا عليه هن سلامة الفطرة 
2 3 
لا ختاروا الإسلام على غيره هن بين الاديان » لان نقاءعء هذا الدين 
واحسدة يتلاق مع الفطرة السليمة 2 ويتلاَم هو وطهار نما ولا يعدل 
ب 57 92 3 

للبيئة الى يعيش فيها ‏ وتجد «ذين المعنيين فى تفسير الفطرة 
قد ذكرهما "كتين من العلماء 


فصاحب الكشاف قال فى تفسير الآية ( فطرة الله الَتَى فَطَمَ 
للك كتني )7 ناسيم الومرا قطرة الله أو عليكم فطرة الله 
أى خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام لكونه على مقتضى العقل 
والنظر الصحيح حبّى إنهم لو تركوا وطياعهم لا اختاروا عليه ديدًا 


والقسطلانى شارح البخارى ذكر فى معنى الفطرة أنبا الجبدّة 
السليمة والطبع المتهيى2 لقيول الدين » فلو ترك عليها لاستمر على لزومه » 
لكن تطرأ على بعضهم الأديان الفاسدة أه. 


ف اناف الا تمديل. شق أشوة .و5 كرهد ال ترح أيما 
للبخارى فى كتاب الجنائز فى باب « إذا أسلم الصبى فمات هل يصللى 
عليه » وكذاك فى كل موضع من البخارى يذكر فيه الحديث تجد 
03 حي 11 غ هذا المى 
الشرا ح يذاكرون هذا المعى 


0 ) سورة الروم » الاية وع 


حدم يموع عم 


رأى 


والمععى ا'ثاق للفطر ةّ هو الاسللام وهو 1 2 السالف وهو 


2 


لمن ببعيدك م الأول 3 أنه كنتيجة لازمة له 


2 


6020 


وجاك شي انالك تلقل مور العين ‏ اع عيك 1 لنت زريف) 
الثاكو ل تشررة الأغرلاتك: «وأطداف كرف أن كر اعمق الكمان فزرزا 


0 1 5 . . : 

فى هعبى هذا إعهد أنه عبارة عن الادلة البى أقامها الل فى أنمسانا وق 
ا 5 2 5 2 

الافاق والبى تدل على وجود الله وربوبيته ‏ مع ما وضع فينا من 


الاستعداد والتمكن التام لفهمها « إذا لا بمكن الاستدلال إلا مع سللامة 
الفطرة ونقاءا مما يفسد طرق الاسجدلال »© فهذا المعهى هو والمعنيان 
السابقان يلتقان فى نقطة واحدة 


أما كون لحديث لم يذكر ( ا يسلماته » فيمكنك أن تجيب عنه 
مما قدمناه من أن الإسلام جاء عا هو مركوز فى الفطر ‏ فهو غَنى عن 
التعلم والتلقين بخلاف تللك التعالم المعوجة البى تنحرف بصاحيها 
عن الطريق السوى إلى تلك الوساوس والخياللات ولذلك قال كثير 
من علمائنا إن الإنسان مكلف بالفوحي. وإثبات الصانع 2 ولو م 
تروف اللففق لاث لعفل كاف قف -والفنرة خاهدة يه . والأكار 
دالة عليه 

وقد يقول قائل إن اليهودية والنصراتية فى نقائها وسلاءجها 

الإسلام الدى جاء به محمد صل الله عليه وسلم - من حيث 
العمائد ولسوا العامة كما قال تعاللى ‏ ( شرع لَك من 'لدين 


5 هه م 00 و 
ما وصى به ع وَالْنَى أَوحينا إِلَيْك وما وصيئا به إبراهم ومومسى 


هه 


١7/١ سورة الأعراف » الآية‎ )١( 


. ص سر ته حر 6 : 5 
ن أَقِيِموا الدين ولا تتفرقوا فيه 26 وكما فى النداء الذى 


-ه 


م 
خاطب بيه الرسل كل ق زمنه وحكاه إجمالا فى قوله تعالى ( يايها 
و م و 7 عر وي رع 42 جاجع بع قر رجه 
الرسل كلؤا من الطيبات ٠‏ واعسلوا سافنا نف بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم وَأنَ 


وود ره هم برهي 1 


هزه و أمتكم إمة +ولعدة وأنا ع فاتَون 5 كثير هن آيات 
القرآن ما يدل على هذا 

والجواب عن ذلك أن النبى - صل الله عليه وسلم - إنما يحدّث 
فزبجدا العدكة ”عن عدذيف النمكي رغد أن تقتطعت الأمم ون هم بينهم 
زبرا ٠‏ ويعك أن اختجلفوا من يعد ااي العلم 2 بيئهم © وبعد أن 


آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وبيعد أن كجموا الحق وهم يعلمون . 


ويعك أن اقم عروا بايات الله نمدا قليلا » وبعد أن حرفوا الك عن مواضعه . 


وبعد أن قالوا نى الإلَّهُ ما شاءت لهم أهواؤهم من أنه كالك خلانة 
ون 5 ابو شويع [ه اد ادق إل عق كاق وبر ينا امور ل باق 
يدعوم إلى كلمة سواء بيننا وبينهم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيعا ولا يتخذ بعؤمنا بعضًا أربابًا من دون الله 


1 


ود ا أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال ( أو ممجّسانه ) 


لصمايم 

0 
فتمرن اليهودية والاصرانية مع المجوسية قى سالك واحد هو سلك الاتيجراف 
والزيغ 34 وأو بقما على طهارتهما اللاو لى ا ساغ أن يسدوى بين هذين 


الدشيق والرقعية دعل أنيذا عل السحلل مثا الإتلام بعيته ى: أضوله 
- 8 د .6 )60 
( إِنَّ الدّين عِنْدَ الله الإِشْلامٌ ) 


١م‎ | مورة الشورى الآية‎ )١( 
(؟) سورة المومنوت » الإأيعان أوسمره‎ 


(ع) سورة آل عمران » الأية  ١14‏ 


دا هعم ح 


وقد سألت عن كون الحديث يفيد أن الإسلام أصل وصبيعة وما 
عداه طارىخ فيستطاع أن يجاب على هذا السؤال مما قدمنا فإن 
الإسلام لما كاد مرادفاً للحق الذى تهيت له الفطر واستعدّت لقبوئه » 
كان أنه وعبرة ظارنة -وعديك كن الأديات ف سلدسها الأوق تسن 
إسلاماً » والفطر متهيكة لها قابلة لميادئها بخلافها على صورها الأخبرة 
المتبدلة » فإنه طارئة على الفطر متذافرة معها . 


ع 0 
وقد سالت ماذا يعبى الحديث بالفطرة هل دى الإساام أو 


الاستعداد لقبوله ؟ فاختر ما تشاء منهما فإن المعنيين يتصافحان 


وسألت ثاثا هل مجرد كون الإنسان إنساناً كاف فى أن يعرف 
الإسلام بحيث لو نشاً فى شاهق جيل أمكنه أن يتوصل إلى دين 
وإلى دين هو لإسلام بنوع خاص ؟ ولقد لفتناك إلى هذه النقطة 
,أولا » وقلنا إن بعضض علمائنا يتمررون أن وجود الدمانع وتوحيده 
وكذلك كل العقائد العامة يكتى فيها العقلى . ولا يخرج من عهدة 
التكليف مثل لناشىء فى شاهق جبل « وأصحاب هذا الرأى المعتزلة 


والماتريدية سن( 


ع 
من رسمالة رسول يلفتهم إلى هذه العقاتك على وجهها الصحيح وإن 
م 
كان هذا الرسوى غير مرسل إلى الامة الى منها الشخص الذى ركلف 
بالفقاتف فيو :سنافه برسالةا آئ .ورشول: ولواغين فرشل الله وإ 


مله وان امي لان يوجد ف الغالب عم برسالة رسول وهذان 


د 4 ا د 


عه 2 2 5 


الزأباة ككل امار ينا فى فهم قوله تعالى ( وما كنا معذبينَ حتى 
تحت ولول" +قالراى الأول يعو يكفاية وله اأيفن واشطرف 
أو يقول إن المراد عذاب الاستئصال ف الدنيا لا عذاب الآخرة 


والاخرون يفهمون الرسالة والرسول على الاصطلاح المعروف ء 
وأن الرسول هو المرسل بالوحى وهذا الخلاف إثما هو بالنظر للعقائد 
والاضرق العامة » كوجود الصانع ووحدته وعلمه أما الفروع وما هو 
ليس "من العقائد فلابد فيها من التعلم والتهذيب بالإرشاد والأسوة 
الدحسلة ., 

ولخدي .< أن تاك أنؤرا غات تنكل ال الرضون ليا كاده 
الفطرة واسةعدادها الذى خلقت عليه » وآن ما عدا هذه الأصول لابد 


فيها من تعلم وتهذيب وبيئة صالحة 


وبهذا الفرق يمكئك الجواب عن باق موالك الثااث : ونس.ال 


ٍ 1 1 5 
"لله دعالى ل يزندك هدى ه 





( 4 عورة الإسراء » الآية  ١6‏ 


سس ارخ »ع سما 


- 0 3-07 9 3 
توميرال[ ويه ودر مراريورئّد” 


9 
داءتنا رسائل كدر يسال مرسلوها ع2 ن توحيد الألوهر مه وتو حيدك 
الريوبية مامعناهما وما الذى يت ردنب عليهما ومن ذا الذى فرق 
بيذهما . وما هو اليرهان على صحة ذلك أو بطلانه 
فنقول وبالله التوفيق 
إن صاحب هذا الرأى هو ابن تيمية الذى شاد يذاكره 


ِ 
قال إن الرسل لم يبعدوا إلا اتوحيد الالوهية وهو إفراد الله 


بالساذة" .وام تاسيف الريويية وهو اعنقاة أن اشازت الناليو اشر 


: د 3 
ق أمورهم فام يالف فيه أجل من المثير كي والمسلدين بدايل 

عه ى 2 ع رام هي 
قوله تعالى ) ولكن اليم من لق السمهوات والارضص ميقولن 


9 < 1 0 >5١ يم‎ 


بثئاءة ٠.‏ 5 03 3 2 . 5 . 5 4 مل ١‏ 55 1 
بهم وينادونهم عند الشدائد ع عايدوث لهم ذل 5فروا ها دغر 
عباد الأو ثان والملائكة والمسييح سواء بسواع فإنهم لم يكفرو باعتقادهم 
الربوبية قَّ تلك الأوثان وما محا 4 بل ب ركهم 3و حيد الألوهية 
بعبادتها 4 وهذا ينطبق على رَوار القبور أ أدوسلي : ن بالأولياء المنادين 
لهم » المستذيثين بهم » الطالبين منهم مالا يقدر عليه إلا الله تعالى 


١؟ه١؟ مجلة الأزهر الخزء الرابع - املد الرابع - ربيع الأول‎ )١( 


(؟١)‏ سورة لقمان ء الاية .؟ وسورةد ازمر ألآية 8 


حت ل جد 


ل 


0 بل قال «عحمك بن عبك الؤهاب إن كفر هم أشنع من كفر عباد 


الأوثان . وإن شعت ذكرت إك عبارته المحزنة الجريكة » 


فهذا ملخص مذهبهم بت الإيضا ح : وفيه عدة دعاوى فلنعر ض 
لها على سبيل الاختصار و لنجعل الكلام قَّ مقامين فذتحا كم إلى 
العقل ثم نتحاكم إلى الذقل . فنقول 


5 ع 
قواهم إن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية 
تقسم غير معروف لأحد قبل ابن تيمية وغير معقول أدضاً كا 
متعرفة .وما كان رسول الله حا ضقن الله عليه وسلم حرفل للد 
دخل فى الإسلام إن هناك توحيدين وإنك لا تكون مسلماً حتى 
9 ًِ 
توحد توحيد الالوهية ولا أشار إلى ذلك بكلمة واحدة . ولا سم 
ذلك عن أحد من السلئعف الذين يتيجحدوك باتباعهم ق كل ىع 
ولا معنى لهذا التقسيم : فإن الاله الحق دو الرب الحق » والاله الباطق 
3 
هو اارب الياطخل 3 ولا يستخحق العيادة والتاليه إلا من كان ربا 


ولا معنى لأن نعبد هن لا نعتقد فيه أنه رب ينفع ويضر فهذا 
٠.‏ 7 #2 8 . 2 
مرتب على ذلك كما قال تعالى (رب السموات والارض وها بينهم"' 
ا له د , 5 : 
فاشيدة واصْطَيرٌ لعبادته 6 فرتب العبادة على الربوبية ء فإننا إذا لم 
نعتقد أنه رب ينفع ويضر فلا هعبى لان نعيده كما قلنا ويقول 
ع هم .وى عر 50 و« ١‏ ده . 5 م ه64 
تعالى ( ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخب: فى السموات والارض) 





(؟) سورة النحل 16 الآية مم 


7 0000 كلكا 


يشير إلى أنه لا ينبغى السجود إلا لمن ثبت اقتداره التام » ولا معنى 


أن يمسسجاءو | لغيره 
هذا هو المعقول » ويدل عليه القراآن والسنة 


0 5 55 53 و مغوعرلة. 6 لات اي واس 2 31 5 
أما القرآن فقد قال ( ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبي ن 


62 


7 ٠.1 
5 
( اريارا‎ 


فصرح بتخعدد الأريات عنارهم 


وعلى ارخم من تصريح القرآن بأنتهم جعلوا الملائكة «رباباً » 


يشول 5 ديِمية » ومححميل بن عبل الوهابف إنهم مو حدود تو محيلك 


: #2 
الربوبية وليس عندهم إلا رب واحد وإنما أشركوا فى توحيد الألوهية 
ويتموان يومدئف - عليه السلام ‏ لصاحى السجن وهو يدعوههما إلى 


التو حيد 
و 2ه 60 


1 #2 هم 2 7 
( أأرباب لخشر قوال ير م ابله الواحد الشهار ) 


.+ عر ص 


9 0 01 ع 
وبمول اله تعالى أيضاً (وَهُم يكفرون بالركن 9 ( 


مااع فلم يجعلوه ريا ومذل ذلك قوله تعالى ( لَكنًا حر الله الله رببى 60 


خطابا من 0 ربوبيته تعالى واذنظر إلى قولهم دوم اليامة 
ع رم هو" 5 ه04 


0 2 18 5 و 5 +ع 2 
0 1نم َك 31 8 لَنْى ضلال ميس إذ نسّمويكم! 2 _ العالمين 2( 
34 2< 


)١(‏ سورة: آل عمرات ء الآية .عم 
(؟١)‏ عورة يوسف © الآية وم 
(+) سورة الرعد » الآية .»م 

(4:) سورة الكهف »© الآية مم 


(.غ) سورة الشعراء الايتان لاوحمه 


وٍ- ذم دام 


أي » فى جعلكم أربابا كما هو ظاهر وانظر إلى قوله تعالى 
( وإذًا قِيل لَهُم 0 لارحمن ا 
تََمْرنَا )”'" فهل ترى صاحب هذا الكلام مُوحدا أو معترفا ؟ ثم انظر 
إلى قوله ( وهم يُجاداون فى الله )”" إلى غير ذلك وهو كثير 
لا نطيل بذذاكره 

فإذاً ليس عند هؤّلاء الكفار توحيد الربوبية كما قال ابن تيمية 
وما كان يوسفط - عليه السلام - يدعوههم إلا إلى توحيد الربوبية 
لأنه ليس هناك ثبىة يسمى توحيد الربوبية وشى آخر يسمى توحيد 
الأأاوهية عند يوسف - عليه الللام ‏ « فهل هم أعرف بالتوحيد منه 
أو يجعلونه مخطثاً فى التعبير بالأرباب دون الآلهة ؟ ‏ 


ويقول الله فى أخذ الميغاق (ألست بربكُم قَالُوا بق )”” فلو 
كان الإقرار بالريوبية غير كاف وكان متحقما عند المشر كين ولكنه 
لاينفعهم كما يقول ابن ثيمية » ماصح أن يؤخذ عليهم الميشاق مهذا 
َه و2 . م اص م 
ولاصح أن يقولوا يوم القيامة (إنا كنا عن هذًا غَافلِينَ ) 
وكان الواجب أن يغير الله عبارة الميثاق إلى مايوجب اعترافهم 
م 
بتوحيد الالوهية حييث إن توحيد الربوبية غير كاف كما يقول هؤلاء؛ 
إلى آخر مابمكدنا أن نتوسع فيه » وهو لايخنى عليك وعلى كل حال 
فقد اكتنى منهم بتوحيد الربوبية » ولو لم يكونا متلازمين لطب 


1. سورة الفرقان »+ الآية‎ )١( 
١م سورة الرعد ء الآية‎ )0( 
1١ سورة الأعر اف 43 الآية‎ 20 


حم ؟جمع لد 


3 جل : 5 0 
إقرارهم بتو حيد الالوهية أيضاء ومن ذلك قوله تعالى :( وهو الذى 


2 | 5-5 لعو ود)» ان < 
اماه إله نرق الازين 1ل ” فإذه إِلْهُ فى الأرض ولو لم يكز فيها من 


52 


يعيده كنا أن 0 الزمان". :قإن قالوا انه معرود فيها أي تصق 


2 


للعيادة 3إللما ذا لا فرق يين الإله والرب » فإن المستحنى للعيادة 


حر الر ب لاغير 3 وما كانت مداو ورة 1 وى عليه الديا”م د ىَّ 


م مط “هه 00 52 جا مهاسم 
!لم بوبية وقد قال انا ربكم ) الأعلى 1 قد قال (لعء اتخدت 
١ 1‏ : سه 
بساح مق *ى م اس 52 1 5 
إل غيرى3ى اكجولياك دن لوجم وئين ( ' ولاداعى للتطويل ف هذا 


وأما اإسنة فسسؤال الملكورن للميت عن ربه لاعن إلهه ‏ الاثم 

يفرقون بان الرب والاله «فإعهم ليسوا قيميين ولامتترطين »ا وكان 
ع 38 

الواجب على مذهب هؤلاء أن يقواأوا الميت (هن إلهات »لا ومن ريك » 
أو نسشالءه ى- هذا وذاءك 

وأما عى له ( ولئمن سالتهم هو ام أل تمد انمه والا 2 شي 1 
ع 64307 8 5 5 8 5 
إنله 62 فهم يولول بالسنتهم ماليس ف لومم إحادة عحكم يوقت 
وم.ضشيطرب: ذلك بالحجج القاطعات والايات البيتات ولعاج.م تطقوا 
ما لايكاد رستقر فى قلوسم أو صل إلى نفوسهم بدايل أشم يقرذرن 


4 
ا 1 : 00 الي 21 
ذلك العول 4 يدل على اكذمهم 5 واعم لمعيه تن اتير والحقم كل عمرث © 
1ك 5 يجهلون لله مام الجهل ويقدءرن غيرة عليه خىى ا ىق 


١0‏ ( بو 5 الز خمرفه الاية 5م 
الث مايه 0 

ر ؟) سو الناز عات الآية 4+ 

الى ) سودق الشهراء الآبة و+ 


لا اق؟ لد 


وإن شكت فانظر إلى قولهم لهود ‏ عليه السلام 2 (إِنَْ تَقُول 
« وم اام وير م انج 0 0؟ 
إلا اعتراك بعض الِهتنا 000 فكيف يقول ابن تيمية إنهم 
يعتة دون «أن الأصنام لاتضر ولاتنفع » إلى آخر مايقول ؟ 


ثم انظر بعد ذلك إلى قولهم فى زرعهم وأنعامهم (هذًا رَغِْهمْ 


25 ر اص داس ام 2 وماصص م 0 
وهذًا لِش رِكَائِنَا قما كان لِشْركَائِهِمٌ قََا يصل إلى اللو وما كَانَ لله فَهرَ 


١ 3 2- 


' ل - 47د م 5 برإحرق 1 ل . ١‏ ع 
يصل إل شركائِهم ) ' فقدمرا ش ركاءهم على الله تعالى فى أصغر الأمور 


م 
وإحمرها 


م و 
0 0 1 0 0 فى (١‏ صنام (وما نرى معكم 
0 


اعم شر كاء 0 
ومن ذلك قول أنى سفيان يرم أحد اعل هيل . فاجابه ‏ صل الله 
عليه وسلم - بقوله «الله أعلى وأجل ». 


فانظر إلى هذا ثم قل لى هاذا ترى فى ذلك التوحيدالذى ينسبه 
إليهم ابن تيمية ويقول إنهم فيه مثل المسلمين سواء بسواء », وإنا 
0 
افترقوا بتوحيا الالوهية !. 


3 58 95 7 ررةى ريه بير ام ى: 
كم انظر بعد ذلك إلى قوله تعالى سم يحمرود بالرّحْمن ا ل 
تن 600 10 


01 
هو ربى ىف ) وأما ثم فلم يجعلوه 7 ومشل ذاك قوله تعالى 





)20 سورة هود © لابه 
(؟) سورة الأنعام » الآية 5م١1‏ 
(+) سورة الأنعام » الآية 


6 سورة الرعد ويد‎ ): ١ 


20 


الل ع هم ؟” 00-2 


« لَكِنَا هر الله رَبَى 6" خطابًا لمن أنكر ربوبيته تعالى وانظر إلى 
قولهم يوم ا ( يَاللهِ إن كنا لَفى ضلال مين ذٌ نَسُويكمْ 
بِرَبّ الْعَادَمِينَ )”" ( أى ) فى جعلكم أربابًا حا انبرد 
المنعسف وانظر إلى قوله تعالى (اتزةا يل لمم السخثرا لاحر 
كالوا وم ارسي )فيل تر هذا 0 موحد أو معدرف ؟ ثم 
انظر إلى ةوله :( وهم يُجَادِلُونَ فى الله )”'' إلى غير ذلك » وهر كثير 


رصت عورم 0ك وهام 
وأدل سس ذلك كله قوله تعالى )0 ولا تسدو] الذين يدعون من 
اه ” عر ” > 5 62 .: ل 
دون الله في مبوا الله عَدُوا بير عِلم »© إل غير ذلك مما يطول شرحه. 
فهل ترى لهم توحيدًا بعد ذلك يصح أن يقال فيه إنه عقيدة ؟ 


أما التيديون فيقولون بعد هذا كله : إنهم موحدون توحيد الربوبية » 
وإن الرسل ل يقاتلوهم إلا على توحيد الألوهية الذى لم يكفروا إلابتركه 


ولا .درى ما معنى هذا الحصر مع أنهم كذبوا الأنبياة» وردوا 
ما أنزل علبهم » واستحلوا المحرمات » وأنكروا البعث واليوه الآخر » 
وزعموا أن لله صاحية وولدًا » وآن الملائكة بنات الله ( ألا إنهم من 
إِنْكِهِمْ لَيِدَولُونَ . ولد الله وَإِنَهِمْ لكاذِيُون 26 2 إلخ وذلك 
كله لم اية تلهم عليه الزسّل' فى :وأى هولاء وإنما قاتلوهم على عدم 





)١(‏ سررة الكهف » الآية مم 
)١(‏ سورة الشعراء ٠»‏ الآية ممه 
١؟)‏ سورة الفرقان ٠»‏ الآية 5٠.‏ 
(؛:) سورة الرعد » الآية ١‏ 
ع ساررة الأتعام » الآية م١٠١‏ 
(5) سادة الصافات ٠»‏ الآية 161-مره1 


لد ا هه؟ د 


0 
أو المسلمون أكفر منهم فى رأى ابن عبد الوهاب ! 
وما علينا من ذلك كله : ولكن نقول لهم بعد هذا : على فرض أن 
2 0 
هناك فرقا بين توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية ‏ يما يزعمونث ‏ 
فالتوسل لا يناى توحيد الألوهية » فإنه ليس من العبادة فى شىء لا لخة 
ولا شرعا ولا عرفًا » ولم يقل أحد إن النداء أو التوسل بالصالحين 
عبادة ولا أخبرنا الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ يذلك ٠‏ ولو كان 
عبادة أو شبه عبادة لم يجز بالحى ولا بالميت 


ومن المعلوم أن المتوسل لم يطلب إلا من الله تعالى عنزلة هذا النى 
أن التق وله سودق أن ليها تتجلة عن باش عدال ح فى الفياء 
وبعد الممات 


5 


1 
فإن تشبيث متشبتث بان الله 


50 


أقرب إلينا من حبل الوريد فلا يحتاج 
إلى واسطة » قلنا له حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء » فإن رأيك 
1 رلك العينايية والوسائط فى كل شىء مم أن العالم مبنى 
على الحكمة الى وضعت الأسباب والمسببات فى كل شىع ويلزمد 
عدم الشفاعة يوم القيامة وهى معلومة من الدين بالضرورة » فيإنها على 
هذا الرأى لا حاجة إليها » إذ لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى واسطة فيانه 
أقرب من الواسطة » ويلزم خطأً عمر بن الخطاب فى قوله : إنا نتوسل 
إليك بم نبيك العباس 2 . إلخ. 

وعلى الجملة يلزم سد ياب الأسباب والمسببات والوسائل والوسائط غ 


وهو خخلاف السنة الإلهية البى قام عليها بناءم هذه العوالم كلها منأولها إلى 


اح 1ن عا 


آخخرها » ولزمهم على <1ا 'تقدير أن يكونوا داخاين فيا حكدوا به على 
53 100 : 

المسلمين » فإنه لا مكنهم أن يدعوا الأسباب أو يتركوا الوسائط » 

بل ه, أش.. ائناس تعلقا بها واعمّادًا عليها . 


ولا ينموتنا أن نقول : إن التفرقة بين الحى واميت فى هذا المقام 
لا معنى لبا » هإن المتوسل لم يطلب شيئًا من اميت أصلا : وإنمنا طلب 
من الله مت رسلا إليه بكرامة هذا الميت عنده أو محبته له أو نحو ذلك » 
فهل فى ددا كله تأليه للميت أو عبادة له » أم هو حق لا مرية فيه» 
ولكنهم :وم يجازفون ولا يحققون ؟ كيف وجرواز الترسل بل حسنه 
معلوم عناء -جممع المساد ين ا 

لفان كن القاعي الأريعة اوضق ملسي الندارية ولق كدان 
زيارته - صل الله عليه وصلم 2 تجدهم قد استحبرا الترسل به إلى 
00/١1‏ . 1ك ا 0 . 5 
الله تعالى » حبى جات ابن تيحمية فخرق الإجماع وصادم المر كور ىق الفطر » 
مخالفًا فى ذلك العقل والنقل . 

ونخذذى أن يطول ينا القول قلنقف هنا »ع ونؤخر اكلام على 
نداء الأ لياء وتعظرمهم والاستغاثة مهم وموعدنا العدد الإأق إن 


شاء الله 


لا اهم سدم 


توحيد الألوهية ‏ وتوحيد الر بوبية 20 


تغرق قومنا من غير شىع ‏ فحل بقوهنا وبنا البلا 
كتينا فى هذا اللوضوع فى العدد الماضى » ونكتب فيه اليوم : وتعلنا 
لكشب فيه غدًا وإنما نريد بذلك كله الدفاع عن سماحة الإسلام : غبر 
عليه من تلك الطائفة التى جعلته حري لا سلاما 0 


يكن دين الرحمة والمحبة والحكمة ولا دين الأم كلها » بل كان دين 
الخصام والانقسام والنار والدمار وم يصلح إلا لوم جامدر.- ن وطائفة 


1 

مخصوصين . 

واسنا نريد بكل ما نكتب فى هذا اأوضوع غير آلا يتنازع المسلمون 
ولا ينقسم بعضهم على بعض : من أجل أشياء يقع فيها الخلاف ويتباين 
فيها الرأى 

قييجب على أونئك المكفرين 0 أن يحترموا رأى و 3 
ولا نريد منهم أن يتبعوا غيرهم »بل أن يث ركوهم أحرارا كما الى 
را » وأن يقيموا لذو كك الدلماء موي اقيق الهدى وزنًا » فلهم منطق 
ملم ونظر مستقم وملف صالح 


وينبغى أن يعرفوا أن كل ما دو محل للنظر رموضع للاجتهاد يجب 
أن لا يتدازع فيه الناس » فالأمر واسع . فكم اختلف الصحابة والتابعون 








٠١ه مجلة الأزهر - الحزء المامس - المجلد الرابع ربيع الآخر‎ )١( 


-0 هه ؟ ص 


وتابعوهم مع محبة بعد.هم بعضا »ع حى قاسم الإمام مالك الإمام الشافعى 
اله نوا" وق خالفهة أ عجاء: كتيرة وهو كلت . وق تار 3 
المنكر لا يجب إنكاره إلا إذا كان مجمها على إنكاره فكيف بالكفر 
الذى جاء قُّ الحديث الصحيح أن اهيا ببوع به ؟ ! وكيف بالقعل 


الذى يستبيحه هؤلاء ؟ ! 


5 5 
وقد أذكر صل الله عليه وم لم - على أسامة حين قتل مي قب 
لله ا تقية فى رأى أسامة ‏ ول دقبل منه ذلك العذر 

1 
2 
ولا رخبى منه هذا التاويا 


١ 


وإف 6 عجى هنهم كيف يلزمون غير هم باتباعهم ودو ينادئ 
بخطئهم وتم البرهان هن الكتاب والسنة والعقل والنقل على ذلك ؟ 
وهل هذه إل' رتبة المعصوم الذى يجب علىالناس أنيتبعوه ولا يخالفوه ؟ 
فهل حم معنا يو مول حى 3 يجوز أن نخالفهم يعدل من الأحوال 5 
ول 'تشيرل علبلا وقول لهم.. ٠‏ أتوعيون علينا العقايد وأنتم تحرهون 


التقليد 2 أ تلزموننا أن نتبعكم ونحن همجتهدون كما أنكر «جنلهدون؟! 


نا تسا 


وإ م هل كان الصحابية والتابعون يفسمون التوحيد إلى 
0 
تو<يد الالوهية والردوبية . ويدعون الناس لذلك *؟ الجواب أنه ( 


ٍِ 
لتسصوع ذلك عن أسدد هنهم فلماذا ألا يسعدا ما و ددعهم 5 


0 


2 5 5 . 2 

وأن م: علامات الراسخين فى العلم ان يعحترموا كلام الائمة 2 
2 01 ءَ 

ما دراحث عليه اللامة اما إما آِ هينه قأى 55 هلمه ١‏ -2 7 

وها در + 2 ا ا 5 2 2 الى 


٠. 0 - 7 17‏ - 7 
أبو يكر وعءر » وعلى : وفاطمة ولا يسسعنا تفصيل ذلك الان 


لدم هوم د 


ومن علامات الراسخين قَْ العلم ها أن تزاح ميالين دائما إلى 
اليسر والسهولة علما بسماحة الإسلام 3 وأنه يسير لا عسر فيه : وعمكا 
بها كان عليه صلى الله عليه وسلم ‏ مع المسلمين وأنهم لا ينكروت 
إلا ما أجمع عنى إنكاره إلاها امختلف فيه » كما كان حال أئمة 

9 9 
الهدى بعضهم مع بعض » وأن كل ما كان ممحلا للاجتهاد والنظر "كان 
5 #002 

الأمر فيه واسعا ء متمسكين فى ذلك بأن المجتهد إذا أخطاً كان له 
أجر ء وإذا أصاب كان له أجران » كما ق الصحيح . 

ومن علاماتهم أنهم لا يقدسون أنفسهم ولا يحتقرون غيرم 
علما منهم أنهم غير معصومين ولا مقدسين » قاد يوجبؤن عل غيرهم 
أن يرجع إلى رأهم » ولا يفرضون طاعتهم على الناس فرضًا » كما قعل 
الخوارج فها مذضى » وكما يفعلون الآن 

ومن علامتهم أنهم يجادلون غيرهم بالتى هى أحسن » وأن الحق 
إذا ظهر على يد غيرهم اتبعوه » كما هو معروف من سيرة السلف الصالح 
أما أرباب الأهواء فهم على العكس من ذلك كله وإت صاموا وصلوا 4 
وعملوا من ظواهر العناداك م دفر الندنا صلاته مع صلاتهم » وصيامه 
ع ام 

وقد أخبرنا - صلى الله عليه وسلم 

)١(# مص‎ 95 595 1 

وليسوا منه قى شُىع » وأنهم تتجارى ببم الأهواء كما يتجارى الكلب 
7 بصاحبه لا يبق منه عرق ولا مفصل إلا دخل فيه . وكأنه ‏ صل الله 
عليه وسام - يحذرنا من مخالطتهم » مخافة أن يسرى إلينا داؤّهم كما 


أنهم يدعون إلى كتاب الله 





)١(‏ بالتحريك هو الداء المعروف الذى يصيب الكلاب الكلبة 


م 0 


يسرق دا الكلب الذى يسرع انتشّاله ويعسر شفاوه فجزاه الله عنا 
ىئ ع 
أفضل ما جازى نبيا عن أمته 


ولا تكاد تجد لواحد منهم شيئا يروقك من عام او عمل إلا وجدت 
بجانبه !٠‏ يمسده ويربو عليه وسر ذذلاك أنهم يتبعون الهوى »© فهو 


معهم حيمًا كاذوا » ومن كان تابعا لهواه فلا بد أن يضل عن سبيل الله . 


501 - . ٠. -. 

وعلامد لإمان الصحيح 4 بل علامة العقل الصحيح أن ينهم لمر 
5 ءًِ 95 2 2 0 
نفسه © ويرجع إلى ما عليه الامة المعصومة الى شهد لها سلى الله 
عليه وملم - أنه لا تجتمع على فلالة وأكثر ما نجد هذه النزعة التى 
لا تحترم إلا عقلها ولا تقدس إلا هواها ولا تبالى بالتفمايل والتكفير - 
أكثر ها نجدها فى الخوارج الذين هم أضر على الإسلام والمسلدين *ن 
كل شىء » بنص الحديث الصحيح الذى يقول فيه 0 إنم شر 

الخلق والخليقة » ويقول فى تصلبهم فيا أشربوا من حب الهوى 
« إنهم لا يعودون إلى الإسلام حبى يعود الهم إلى فوقه » أى دحم كون 
أحدنا يحقر صلاته مع صلاتهم إلخ ولا بدع فى ذلك », فيان 
للأحبار والر:بان من التقشف والزهد فى الدنيا والبعد عن خارفها 
وأنواع اتاد اكت لا ردقي كدير وق أنافيل المسلمين ومع ذلك 
م2 عن “عل 1 
لم يغن عدهم شيا ( أَفَمن زين لَهُ سوءٌ عَمَلِهِ قرَآة حَسَنا فَإن الله يفل 


2 


و د 9 - 6020 
مَنَ يضَاءٌ وي دى من يَشَاءٌ ) والله يتولى هدى الجميع 


. 3 ء 
وإلى اعاجب لتغريقهم بين توحيد الالوهية وااربدوبية ‏ وجعل 


المش كين مو حدين تموحيك الربوبية مع قوله تعالى ( اتَحَدوا أَحبَارَهُمْ 





د ايه 3 


حك 1 اد 
8 هم 5 1 0© ١‏ 9 -.- 
ورشباتهم ركان من دون الله ( ١‏ وهل المراد من الاريات قَ الاية 
زفق ب 
إلا المعبودون إلى اخر ها ذكرناه ف ممالنا السابق دكن تفذيد تلك 


الدعوى الى ابتدعوها . فإننا لم نسمع أن أحدًا سمى المش ر كين موحدين 
غير ابن تيمبة وابن عبد الوهاب 


والخلاصة لبى نريدها من ذلك كله أن الذى يجب على كل من 
يحتاط لدينه ونفسه هو الاحتراز عن التكتفور ما وجد إايه سياد » فيان 
استباحة دماء المسلمين المصلين المقرين بالتوحيد غطأً لا عائله شى2 » 
فإن الخطا فى ترك ألف كافر فى الحياة أدون هن الخطلٍ فى فك دم 
مسملم واحد » كسا قاله حجة الإسلام الغزالى وغيره . 


لاد أقادينية جما عل أن الغرك والكفن لاديف ايكون معقورل 
المعى 


ولا أدرى كيف يكفرون بالاستغاثة ونحوها » فإن المستغيث إن 
كان طالبًا من اده يكرامة هذا الميت لديه فالأمر وأضح » وإن كان طالبًا 
من ااولى نفسه فإئما يطلب منه على اعتقاد أن الله أعطاه قوة روحانية 
تشبه قوة الملائكة فهو يفعل -ا بإذن الله » فهل ف #للف فأليه كه 
ولو فرضنا جدلا أننا مخطئون فى ذلك لم يكن فيه كترلة وذ كفن ديل 
نكون كمن طلب من المقعد المعونة معتقذا أنه صحيح غير مقع مع 


)١(‏ سورة اتغربة الآية اسم 

)١(‏ فكيف إغولون إن عندهم توحيد الربوبية وكذلك قوله ( ولا يأمركي أن تتخنوا 
الملا نكة والنبيين أر بابا ) وقد قال عدى إتنا لم نتخذ الأحبار والرهيان أربابا فإتنا م تعبدهم 
فدل ذلك دلالة صرءنة على أن كل معبود رب وقد أقره صل الله عليه وسلم - عل هذا . 
فاذا ترى ؟ 


سد ا,؟ع لس 
أن عمل الأرواح ومواهب الأنبياء والأولياء ثابتة فى الدلائل القطعية » 


على الرغم من أنوفهم 


وصفوة القول أننا نقول : هؤلاء المستغيثون يعتقدون أن الله أعطى 
هو لاع الأو لناء مراعين لم يعطها لغيرهم » وذلك جائز لا مكنهم منعه 
وهم يقولون 1 إنهم اعتقدوا فيهم الألوهية بنع لال لا براه 
أحد » إلا عند من أساء الظن بالمسلمين ظلما وعنادًا ولو فرضنا أن 
ذلك مشكوك فيه » فهل يجوز التكفير والقتل ممجرد الشك ؟ 

فالاستغائة مبنية عندنا على أن الأنبياء والأواياء أحيائ فى قبورهم 
كالشهداء بل أعلى من الشهداء » وبمكنهم أن يدعو الله تعالى ‏ 
للمستغيث لهم » بل مكنهم أن يعاونوه 0 كما تعاون الملائكة 
بتى آدم . وللأرواح تصرف كبير ف البرزخ . وعلى ذلك دلائل كثيرة 
أطنب فيها ابن القمم » وهو من أئمة هؤلاء وأثبت ابن تيمية سماع 
الأموات وردهم السلام فى فتاويه وغيرها » مستئدًا إلى الأحاديث 
الصحيحة فى ذلك » وذكر سماع سعيد بن المسيب الأذان من قبره - 
صى الله عليه وسلم أيام الحرة فى كتبه 2 فإذا استغاث .هم كان 
كمن يستغيث بالحى سواك بسواء ء لأنهم عندنا أحيا ٠‏ بل أعظ 
نعود » وأوسع تصرقًا من الأحياء . 


ولو تنزلنا غاية التنزل » وفرضنا أننا مخطئون فى ذلك »لم يكن 
ع 

هناك وجه للتكفير » وإنما يقال للمستغيثين » إنكم أخطاتم فى ذلك ٠‏ 

8 03 50 

فإءبم ليسوا أحياء ولا قادرين على ما سبق لتا 


لد مدع لد 

فإذا يكون الخلاق بيننا وبيتهم مبنيا غلى أن الأموات يسمعوت 
ويعقلون ويدعون » أم هم كالجماد لا يستطيعون شيمًا من ذلك ؟ فنحن 
بقوك او الا «ستسذ يت فلل ل الكنات والسينة نه وال سان وات 
عن كرامات الأولياء ومرائى الصالحين وبركات النبى - صلى الله عليه 
وسلم - التى حصلت للمستغيشين به والاستشفاع به عند زيارته - صل الله 
عليه وسلم - وقد نصت عل ذلك كتب المذاهب الأربعة » حتّى الحنابلة 


عند ذ كر آداب الأزيارة له صلى الله عليه وسام تب 


وهم يقولون بالثانى » وأن الأموات قد دخلوا قى عالم العدم ء كما 
يقول الماديون وعندمها تحر جهم بال مراهين الشادذعة يقولون 
أحياء 4 ول حنهم ميد ولون بالعذاس أو النعم | 


إنمم 


بدي 2 3-37 5 و 0 3 
عدأ كلام خيال » ولا نقول خخطاى » فيأنه أقل من ذلك . وأكبر 

ع 33 2 5 ع 5-0 ٠.‏ 
ظى أنهم يقولونه بالسنتهم وليس فى قلوهم وليس هذا محل شرح 
ذلك ع فإت المتنعم حر مذتار » ولا دناق نعيمه أنه يدعو الله لأحد 


3 5 
المسلمين + بل قد يرى مندعيمه أن يساعد اينه أو محيه مما يقدر عليه . 


الدلادن خل ذلك معوائرة اسصفيفة م موسا الزائي ذال 
معني ذل عون الشارتة العتحاق. مدردي اناه اب اللا عرق عد 
البيهى وابن ألى شيبة » وفيه أنه جاء قبره - صلى الله عليه وسلم - 
0 د 3 ل 
وقال يا رسول الله استدمق لامتك » أى ادع ألله لهم »© فبجاءه فى 
المنام وقال « بشر عمر أنهم سيسقون » وقل له « عليك الكيس 
الكيس » ورؤيته - صلى الله عليه وسلم - جعفرا ذا الجناحين يطير 
0 
مع الملائكة يبشرون أهل بيته بالمطر وهو ف المستدرك وغيره بالفاظ 


دا عمهعؤ#م لد 
مختافة . وكرؤية أم سلمة للنبى - صل الله عليه وسلم - وإخباره إياها 


بقتل الحسون . وهو فى المسند وغيره 


ويكنى فى ذلك محاجة آدم لموسى عليه السلام » وما رأى ‏ صلى 
الله عليه وسنم لياة الإسراء من الحوادث الكثيرة » خصوصاً ٠راجعة‏ 
1 : 
هرمى ف أم الصلاة » وكفالة إبراهم لاطفال المؤمنين . وانقار كيف 
رأى موسى -صلى فى قبره ء ثم رآه فى السماء السادسة وببيت المقدس 
مع الأنبياء وأى استبعاد فى ذلك ؟ وقد قلنا إن لهم حاة علكية 
لا تقاس عل أحوالنا . 


وإنك تعرف أن عزرائيل - عليه السلام ‏ لا يشغله قبض عن 
قبضص + والدرض لا يشغله عن العبادة طرفة عين على أن حال البرز خ 
حلت عاة اذتها 4 وقة كال أبو :الاين لكي ا اقيق هذا المع 
وإن لم يكن ما نحن فيه 


كدر من يت النفت رايعة. “يدق إلى يف ترا ثايا 


و ولك عالم نواميس تخصه ومن الغلط البين الحكم على عالم 
بأحكام عال آخر » . وقد نبى عمر عن رفع الصوث فى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - . ونْهى الإمام مالك المنصور عن رفع صوته 
كذلك وهت السيدة عائشة عن دىّ الوتد بالدور المجاورة للحجرة 
الشزيقة - 6١‏ مكانة أن اذى رسولة اله صلى الله عليه وسلم - 
وقد كانت تدخل مشدوداً عليها إزارها بعد دفن عمر حيات هن عمر 


إلى غير ذلك ثما هو معروف فى كتب السئن والآثار . 


حا وط6؟م لس 

لم يكن ندلك معبنى » خصوصاً ما هو خارج عن المعقول فى العادة » 
كتعرض الأعمال عليه . واءئةماره لنا - صلى الله عليه وسلم - 
ورد السلام على كل من يسلُم عليه , وهو ثابت لاهراء فيه وقد كتبنا 
فيه فى العام الماضى 

وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن أذية اليك* + :و كسر :عظيه 
والجلورس على قبره »2 مخافة تأذّيه إلى غير ذلك وهو كثير 
ولا ممكننا فى هذه العجالة إلا أن نلمح إليه » وندل على ماوراءه. 


نزال نكرر ل ات 
0 على بنى إسرائيل » ومراجعة النبى فى أمر الصلاة » 
واجتااع الأجياء فيه عدن وخطبهم : لكق 
وقد ذكر ابن القيم فق اك الروا ديك" طذاكرة الأنشناء 
ف 2 الساعة » وأنه إذا جا عيسى ‏ عايه السلام ‏ كانت كالحامل 
6 ' فلو كانت الأرواح على ما يقولون لم يكن لهذا معبى 
ومع كل هذا نسلم لهم صحة ما يقولون » ونفرض أننا نحن 
المخطئون » فهل يوجب ذلك شركاً أو كففرا ؟ وقد قلت لبعض أذكياء 
العامة “فى المولد التصيقى ات وقد قال نا رسول اشحء إن الوهابية يكفروتك 
بتمولك يارسول الله ء لاما فى الهدية السئية وغيرها » فقال إن كنا 


نقول يا رسول الله على ما نريد » فلا معنى للكفر » وإن كنا نقوله على 





, وقدجاءالأحاديث الصحيحة أنهم حجوث و يلبون.و نسأل الله أن يكفينا شر المتعسئين‎ )١ ١ 


ال ا 


ار امليف السولة: 2 مودي ان لاح اسم 
فقلت له وهل يسمعك وأنت هنا ودو بالمديية ؟ فلم يجب جواباً 
شافياً 

ونحن قول : إن هذا الاستبعاد منشؤه قياس الغائب, على الشاهد » 
وقد عرفنا أن ممع الأأجسام لا يصل إلا إلى مسافة محدودة ضكيلة » 
ولكن هل عفنا المسافة الى يصل إليها سمع الأرواح » وماذا أعطيت من 
ذلك ؟ وكيف ندرك أن عمر وهو بالمدينة أسمع سارية وهو بنهاوند 
من أرض العجم ؟ 

597 اغلط فى هذا وأمثاله أننا نعطى أحكام العوالم المختلفة بعضها 
لبعض » مع أن لكل عالم أحكاماً تخصه او اتن" طوف لور 
فقياس عا الأرواح على عالم الأشياح من أفسد الأقيسة وأبطلها 
والواقفون .شد ما عرفوا من أحكام هذا لقال تمه » إتما هر الماديون 


5 
ّ دم 610 


م - مك 

لاأتباعالره لى ( بل كذبُوا يما بِمَالمٌ يُحِيطُّوا بعِلحِه وَلَمًا يَأتِهُمْ تأويله ) 

أما قواكم إنبم يطلبون ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى » فكلام 
لا تحقيق ١«يه‏ » ذهو كسراب بقيعة يحسبه الظمان مات حبى إذا جاءه 

فإئنا نول أولا 

هب أد الأمر كذلك » وقد أخطاً ذلك السائل فظن غير الممكن 
ممكناً وغيرٍ المقدور للبشر مقدورا له » أفيكفر بذلك» أم يعذدر بجهله 

03 

وخطثه ؟ م رعو ل يعتقد الألوهية على كل حال )6 , 


)١(‏ سواة يونس الآية هعم 





ادا 0 


وثانيآً - نقول لكم إننا لم ندع أنه يفعل ذلك استقلالاً من عند 
نفسه ء بل نقول : إنه يفعله بإذن الله وبعبارة أحرى نقول أعطاه 
من المواهب مالا تعقلونه وهل عرفتم ما يصح أن يعطيه الله عبيده 
لت ثبتت عندك, تلك الحدود الى لا يصح 
له أن يتجاوزها مع عبيده ؟ وهل كان الإتيان بعرش بلقيس قبل أن 
يرتد الطرف مما يقدر عليه البشر فى نظركم ؟ وهل كان رد عين 
قتادة ‏ رذى الله عنه ‏ وقد سالت على خخده فجاء للذبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فردها إليه فكانت أحسن عينيه » مما يقدرعليهالبشر ف رأيكم؟ 
وهل رؤية عمر بن الخطاب لسارية وجيشه ببلاد العجي مما يقدر عليه 
البشر ؟ وهل إسماعه صوته وهو ينهاوند ثما يقدر عليه البشر ؟ ! 

يل نونج إنراتيل لوبي عليه العلا ( لين كشْفت عا 
الرَجْرَ لَدُوْمِئَنَ لَكَ 6" مما يقدر عليه البشر ؟ إلى غير ذلك وهو 
طويل عريض » أم الخوارج كلها من هذا القبيل لا يقدر عليها البشر 
فى العادة : ولكنه يقدر عليها بإقدار الله إياه ؟ 


وهل تقيسون الأرواح على الأشبا ح ؟ وهل عرفم نواميسها وما 
تنتهى إليه » أم ذلك قياس الغائب على الشاهد كما قلنا ؟ فهو قياس 
مع الفارق ء بل مع ألف فارق وهل إذا يتم بى إسرائيل ‏ يطلبوت 
من عيسبى ‏ عليه السلام - إحياء الموى وإبراء الأكمه والأبرص تقواون : 
إن هذا مما يقدر عليه البكذر ؟* وهل إذا رأيتم النبى يضرب جبل أحد 
ويأمره أن يغبت ولا يتحرك تقولون إن ذلك يقدر عليه البشر ؟ 


١غ سورة الأآعراف » الآية‎ )١( 


تالمع لدم 


وهل إذاترابغفوة امن الشجر فيمتثل أمره » ويخد الطريق نخدا » 
تقولون إن ذلك مما يقدر عليه البشر ؟ وهل إذا رأيتموه وقد تبح 
الماء من بين أصابعه قلتم إن ذلك مما يقدر عليه البشر ؟ إلى غير ذلك 
تما جاء فى المسحييح ولا مكنكم المكابرة فيه 


عل أن الغا أن تقول . إن كل كوم معدون سكسس العا هما 
لا يقدر علي. البشر بالذات يستطيعه بالدعاء » فالفاعل فى الحقيقة هو 


. 5 0 


وقد عرفنا أنه صل الله عليه وسلم ‏ يستخغفر لنا بعد موته 1 
#شارق السدرة الفح #اخياض حدر كد © إلع' , يوقد بزينا 
صحته بلا «زيد عليه فى العام الماضى ومكنا أن نتوسع فى هذا المقام 
كثيراً » فسماع الموى وإدراكهم لا شك فيه لمن يرْمن بالله رما جاءم 
0000 صل الله عليه وسلم - ٠‏ كما قال السيوطى فى منظرمته : 


سهما ع مرى كلام الخلق قاطبة جاءت به عندنا الأثارق الكتب 


وقن قينينا؟ اخدناو د اموسر كقنية :نك أن تسا رع اناه كات 
1 5 و يب 35 0 01 
يدوم الأذان والإقامة ق زمن الحرة من قبره ‏ صلى الله عليه وسلى-. وأاما 
جعا هم هادا دبادة 4 وعيادة غير الله كفر : ذهو م مجازفام الشئيعة 2 
٠‏ ء كله 25 700 5 0 0 55 .-- 3 
فم إذ! ذفيضوا أن كل تعفم عبادة »أو كل طلب عبادة . فق برهنوا 
على جدهاهم 4 فانا رأينا إخحوة يوسف قال سيجدوا ليوسف 4 والملائحة 
قد ستحجادوا لادم ( وليس هناك شىء أبلغ قَْ التعظم من السجرد 2 
فاذَّ اععظم شركاً لذات م ا كان ذلك وصفاً 
ًا ليس اععظم شرا لذائه مهما بلغ أمره ولو كان ذانك 


لد وعم لد 


ذاتيا له لوحن آله يفارقه فالتعظم لا يكون عبادة إلا إذا كان معه 
اعتقاد الربوبية 

وأما الدعات الذى اداه به ويستدلون عليه مثل قوله تعلل 
( فلا تَدْعُوا مَمّ اللَهِ أحَذدَا 6" إلى آخر الآيات الكثيرة التى نزلت 
المشركين »2 فطبقوها على المسلمين » زاعمين أن الدعاعء عبادة » 
وعبادة غير الله كفر فهو تلبيس لا ينيفى أن يصدر إلا من غاش 
أو جاهل : وإن الدعاء مشترله 

فإذا تحالوا ؛ إن كل دعاع عبادة » رد عليهم قوله تعالى 
١لا‏ تَجْمَلُوا دعا الرسُول بَيْدَكُمْ ا 
دَعَرْتَ قَوْى لَيْلا وَنَوَوَا ٠»‏ فَلَمْ 00 ا 6ن 
(وَاللهُ يَدْعو إِلَ ذَارٍ السلامر وتهلع: من يكناك إلى صراط مسْسَقِر ) 
( إن أَبى يدغرد لِيَجْرِيك جردم 0 إلى غير ذلك » 
وورد عليهم أ ناعون الم والوز سر > ديةا دعاء ميلد : قيلزمهم 
على هذا الفرض أن يكون ذلك شركا ء وأن يكون الدعاء فى تلك 


اللآيات معى العبادة » وهو ما لا يقوله_ أحد 


وإن قالوا إن العلب من غير الله كفر وهذا هو العبادة ع 
لزمهم كف كقر العالم كل ولا معبى هنا للفرق بين الحى والميت كما 


١مل سررة الحن الآية‎ )١( 
++ (؟) سورة الور الآية‎ 
+-5 (؟©) سورة نوح )ا لآيتانت‎ 
٠٠ سورة يونس » الآية‎ ) 4( 
(ه ) سورة القصص > الآية و+‎ 


ااهل سا 


أوضحناه » فلا يقول إن مجرد الطلب من غير الله عبادة إلا من لابدرى 
فا يفوك :وإ غالرة : إن الل تمق الكوليناء والأنبياء عو الكقفن عير 
قلنا إن هذا هو محل النزاع ». وهذه هى الدعوى الى لم يق, عليها 
دليل » بل قام على بطلانها ألف دليل 


وإيراد الايات النازلة فى حق المشركين العابدين لغير الله لا معنى 
له ولا غناء فيه » فهل نظفر منهم بعد ذلك بشىء هن الإنصاف حتى 
يرحموا هذه الأمة المسكينة ٠»‏ فلا يكغمروها ولا يستبيصوا دماهها ؟ إلى 
أشك فى ذلك ولا أكاد توقعه » ولكننا نكتب لغيرهم » خحشمية أن 
ينخدعوا بترهاة.م وضلالاهم 


ُ 2 
والخلاصة أن هولاء يتبعون ما تشابه من القرآن ابثغاء اغمتنة 
ٍ يد ٠ ٠‏ 8 و ل 0 

وابتغاء تأويله » بل هم أقل من ذلك » فإنهم يقولون مالا معنى له 
ولا مستند فيه . تلبيساً على العوام الذين هم كالأطفال بيمكن كل أحد أن 
1 
ياخذهم إلى ما ينماء . 

ولنختم مقالنا هذا بما أخرجه البخارى عن ألى سعيد الخدرى ‏ رضى 
الله عنه : أن الء: الله عليه قال فى ذى الخورصرة ال 
لله عنه : أن النيى ‏ صل الله علي وسلم - فى ذى الخورصرة التميمى 

2 م2 2 ل‎ ٠ م‎ 2 ٠. 
إن من ضِتَضىء هذا أَوْ فى عُقَبَى هذا ب قوماً يقَركُون الْه, أن‎ « 
الا ا ب ال انه ا ا 3 ف وا ا وال ل 2ت‎ 
» لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمِية‎ 
2 همس > رصمل فى > 66م ا616 1 0. 5ه ومية ”يه‎ > 282 
يقتلوت اهل اللإسلامر ويدعوت اهل الاوثان » لكِن أدر تدهم لاقتانهم‎ 
#-, س 4 بعك 2 م ورد .هد زه‎ >”. 
» قثل عاد » . وق بعض الروايات : « سيكون فى أميّى اختّلاف وفرقة‎ 


-ى”» وى اير 


ل ان سار لي ا 12 ع عد 213 امس ١‏ راي م 
قوم يحُسئون القيل وَيُسِيمونَ الْفِغْل » يَعَرَوونَ القرْآن ‏ لا يجاوز 


حا ابام دهم 


وى م 2 


م ا 5 2-0 2 00 5 ل اسم 
إيمانهم تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الروية » 


2 
بن ووزل “غ2 - 3 


ا ال رص هه امه “به 3ه ل لس ال لس 
لا يرجءون إليه حتى يعود السهم إلى قوقه هم شمرار الخاق والخليقة 0 
شولم به > 5 ل عمب”ويير 0 5 - 
ددءون إلى كتاب الله وليسوا منه فى شى»عو» الحديث . وق رواية 
١‏ عاص 3 عمال هه ٠.‏ 


0 5 7: 95 ١ 
أغوق 0 سي ءخ رج ش ىَّ اخر الك مان م حدتائ الاسئان سفهاء‎ 
2 ب #ايه 3 هه ا 9 ولممه ع ان‎ 2 
يقولون ين قول خير البَرِيةَ » يَقرتمون القرآن لا يجاوز‎ ٠» الاحلام‎ 

44 رع وى ‏ مروعة بي ع 1 َه > ال #اقل 
حناجرهم ؛ يمرقون من الدين كما يمرق السمهم دن الرمية » الحديث 


2 


5 3 0 - ل 
وعند عبتم من رواية عبد الله بن إلى رافع د دقولون الى 


عم م الم اجاور #ما رم وم 2 8 . 
باليمد تهم : لا يجاوز هذا مذهم » . وأشار إلى داقه وى رواية علذهة 


في رار 0 عجهث” م 


ل 6-7 7 8 ٠‏ 6 3 و و ع ام 
أيضاً 2 سيكو ثىّ آخِر أهتى ا يحدثو نكم ما لم فس جعرا انتم 
كن لمر 6 
ولا أباوكم 


ار ا 1 0 
فى أخر الزمان دجالون كذاي 


ساس ابي هى 2 رو 
74 8 


فإيا 5م وإياهم ٠‏ رواه بلفظ آخر فقال  ١‏ يكون 


0 
٠ 
00 


7 


13 . . ١ 
«  هريغو ق وصفهم كما فى بعض الروايات عند ألى داود‎ 


و 
200 1 6ه 5 


0-1 مو سدم مه 5-9 1 و 2 ب ص ممم ا 5 
تعجارى يهم الأهوات كذا. يتجارى الكلب يصساحبه لا يبى فيه عرق 
5-2 5-1 هر -.ه 


ام ار 
ولا مفصل إلا دغل فيه ٠‏ 


عً# 
إلى غير ذلك هن الأحاديث الكثيرة الى وردت فيهم. فجزى 


ز # 2 
الله نبينا أفضلى ما جازى نبيا عن أمته لقد بِلَّْ ونصح وأدى الأمانة 


م درتكنا على الجررة 1 البيضاء 5 ليلها كنهارها اله يزيغ عنها 


إلا هالك وهذمه الفرق الضالة لا يزال يتجدد شرها » ويتفاق, أمرها 


د ارشديا ده 


إلى يوم القيامة . فى بعض الروايات أنه سيكون آخره, مع الدجال » 


ءارش صم 02 ا 


اير ه. و 
وه ميشوس مذهم » لحديث البخارى « إنهم يمرقون من الدين 
يرق واس 


لا يعودون فيه »). 


هاا 


وبعد : فهل عند كي من عم فتذرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإنت 
أنتم إلا دخر صون 


وكل ما يقوله الكذوب2 يزول بالتحقيق بل يذوب 


لد ## وريس الس 


الحكمَعَلِى الممَسَإمين بالكفن” 


جبررة مسبرة وسبيه فاسر وعام باطل 


جاءنا هذا السؤال تحت هذا العئوان 
. 14 0 
حسرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير والمحقق الشهير » مرشدد 
الضالين وقامع الملحدين 4 لسان الإسلام الناطق 34 وترجمانه الصادق 53 
# 
و عميقيه الماحق لكل مارق وفاسق » الاس عاذ الشيخ بوسدف الدجوى 
حنظه الله وأطال بقاه 
السلام عليكم وراحمة الله وبراكاته 
أما بعد فغير خاف على فضياتكم أن تفسير الشوكاى المسعى 
و فتح القدير ©»ء وكان من بين ما قرأناه فيه عند تفسير قوله تعالى 
9 2 2 9 -4 0 وعااللريئر به مسبم وم سر 
فى سورة التوبة ‏ ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
م 7 به اع عو زهفق - و 
وَالْمَسميح اين مريم ( الاية «ا ص ١‏ من الجزء الثالى *» العبارة 
الآأثتية ال حك ٍ لليف" القلنيه الحمة لد 
بعد اذى جم على عدوم المسلمين المقلدين للائمة المجدهدين 


2 م عل إلى 
أرْباباً مِن دون الله 


بالكفر الصدريح ؛ وحامهم على نبذ كتب الدين وم يردعه عن 
جهره بهذا الحكم الناسدك والرأى المدكر وازع من الدين ولا زاجر من 


العام . وهذا نص عبارته 





200 مجلد الأازعر الحزء الثانث - الحجلد الرابع - ربيع الأول سنة مهم 


(؟) سورة التوية ٠‏ ألآية ا 


جد 800/4 بصب 


وفى هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألى السمع وهو شهيد عن 
التقليد فى دين الله وتأثير”'" ها يقوله الأسلاف على ما فى الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة » فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله ويستن 
بنك داعا هذه الام مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت 
به حجج الله وبراهينه . ونطقت به كتبد وأنبياوه » هو كاتخاذ 
اليهود والنصارى للأحبار والرهيان أرباباً من دون الله » للقطع بأنهم لم 
يعبدوهم بل طاعوه, وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا » وهذا هو 
صنيع للدي هلاه الأمةت وهو أخديد و كيز نيه البق لبشه 
والدمرة بالتمرة والماء بالماء » فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله » 
ما بالكم تركا, الكتاب والسنة جاتباً وعمدتم إلى رجال هم مثلكم فى 
تعبد الله لهم بهما وطلبه منهم للعمل مما دلا عليه وأفاداه » فعملتم 
ما جاعوا به من الآراء الى ع يعماد الحق ول بعضد الدين » 
ونصوص الكةاب والسنة تنادى ع نداء ولت بأعل صرت عا 
يخالف ذلك وييايته » فأعر هي ؟ اي » وقلوباً غلفاً » 
وأفهاماً مريض.ء وعقولاً مهيضة » وآذهاناً كليلة وخواطر' عليلة » 
وأنقذتم بيت لحان 

وماأنا إلا من غزية إن غوت غويت وإنترشد غزية أُرشد 


دعو ارنيدع لله وإياى كتباً كتبتها لكم الأموات: من أسلافك*"؟ 


)١(‏ لعله جيثار 

(؟) لعل ااصواب ( فارعتسوهما ) 

(* ) ليت :عرى ماذا يريد بكلمة الأموات وماذا دس فيها أيريد ألا نأخذ شيئاً إلا عن 
الأحياء وإذا يضي الدين كله ء أم ماذا يريد ؟ 


ذا هيام الم 


واستبدلوا بها كتاب الله خالقهم وخالقك ومتعبده, ومتعب د كم ومعبودهم 
ومعبود كم » واستيدلوا بأقوال من تدعونهم 15 تك وما جاؤوكم به من 
الرأى أقوال إمامكم وإمامهم » وقدوتكم وقدوتهم » وهو الإمام الأول 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم - 0 


ننلتمس.س من فضيلتكم دحض هذه الشبهة » ورد هذه الفرية » 
ما آتاكم الله من قوة فى الدين وصلابة فى الحق . ونشر ذلك بأُول 
عدد من و مجلة الازهر » الغراذة . وحبذا لو أَتيتم على جميع شبههم » 
فكم فى تفسير الشوكاى هن الششيه المعسولة المسمومة البّى نحا فيها 
نحو ابن تيمية » وإن الله ؤيدكم بروح القدس ما نافحتم عن دينه » 
ودافعتم عن كتابه » وأرشدتم عباده إلى الصراط المستقيم وختاماً 
نيتهل إل الله سبحانه وتعاللى أن يحفظكم ذخرا للإسلام » ومرشدا 
للمسلمين » وتفضل يا سيدى يقبول فائق احترائى 


محمد احمد عمارة 
تلا ب مثوفية 


الجواب 
الحمد لله والصلاة وااسلاء على رسول الله وآله وأصحابه 
وبعد فهذا كلام لذ بصاآر إل من غاظل فذهمه وجودات عواطفه 
وقسا قلبه وقل احتياطه » فاستهان بإجماع العلماء وكلام أئمة الهادى 


الذين لا يقولون فى الدين بشىء إلا إذا كان لهم مستند من كتاب الله 


وسئة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كما سذبيده . 


جار اا ات 


وذلك مه اغتراراً عا زعمه لنف..» من زعامة كاذبة 0 باطل » 
ولو احتاط فق أمر الدماء وتحرج من خخطر التكفير » أو احدرم اتفاق 
المسلمين وتدلام غيره من العلماء المبرزين لم يجازف بإلقاء القول 
عل عراهدة: قد هه ١‏ اسرنها 2 وفدها مق الكاماءا اتش اكد الا لاد 
والمحدثين و للمفد.رين وعلماء التوحيد والفلسفة ماأدهش الناريخ وأنطق 
أعداء الإسلام بفضل الإسلام 

عوء مرعرهكابر 


وه إن الرجل ليتكلم بِالْكلِمّة ما يُذْقِى لَهَا يالا يَهُوى بها فى 


وكل ص قدس نفسه واتيع هراه فلابد أن يضل عن سبيل الله » 


وكل من ع ايه وكبراً فللايد أن يمحتفر المسلمين ولا يحثرم 


وها أ لهي بن 3 
عق صَدوردِم م إلا كبر ما هم ببالغيه غاسةاعد 
2 


بالل :إله حو السيية التينية )7 


العلماء السابقين ” 


ل إذا حللنا نفوسوم وجدناها 
مملوء*ة #سسرة لاا تقل فى وزنها وتقديرها عن قدروة قطاع الطريق » الذين 
يستهز توت بسفك الدماء وقتل الأبرياء 4 غير أن أولئتك يسفكوئه 





10 حدارث شريف يتفق معناه مع ماورد ق مبحيح الإمام ابخارى ( حاب الرثاق 
ياب حفظ الل ن عن أن هريرة رضى الله عنه ) 


ليم وان أدل على ذلك من أن جهلة أتياعهم يحرمون بل :كفروت من صل على “.رسول 
يعد الأذات بلا .حياء من رسول الله » ولا تحقيق 
خطاب اح أكثير 3م هذ وهو أدل دلي لعل ماذكر نا 


وكم طم مس أغال تلك اخيازفات 


من العلم » ولا احتياط فى الدين » وعندنا 
ذإن علماء اذاهب الأربعة 'صوا عل امتمسائها. 


١‏ ع) سورءة غافر » إلآية وء 


جب بي؟ 


زملف 1 70 
ء وهؤلاء يسفكوذه فرحين متبيجحين » ' وأولئك لا يصفون 


وجا 
١ 1 1‏ ا 0 . 
ببالسدتهم الكذب ولا يتعولول على الله » ورعا رجءوا إليه تنادمين 
1 : 000 00 . ل 1 
ماتنفرين » وهؤلاء ياصقون ذلك بدين الله همفترين على الله الكذب 


فجدير بهم أن يذلق باب التوبة فى وجرههم » فإنهم من الذين 


ضل سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهو يحستون صذدعاً 
0 17 حص م مع هم سم 
فكيثف يتوبوت أو يستغفرول ( وإذا قيل لهم له اذ 1 الآ رض 
م مي ه بمو وو ع © عر 


كَالوة | كا ديه ن مُسلِحُونَ . ألا إنهم هع الْمَفْسِدُونٌ وَلَكن رن 


هده الدرعة نزعة تكنير المسامين » والاستهانة بدهائهم هى نزعة 


3 


الخرار ج الذرن هم رن الط. وادف 2 حنى ذعب كنير من العلماء 2 وتشاهد 
لهم 0 دياك الص حيحة 1 إل تكفيرهم ومما نرى طائقة على نقيض 


ع 
ما جاع به الأنبياء من الشفتمة والرحمة والمحبة والوئام وعدم الانقساء 


وبء. فالقول بوجوب الاجتهاد وتحريم التقايد على كل واحد 
٠.‏ 0ه 5 3 0 006 - ع 
داق عدرل 0 ان يخالف المدمول 4 فما أدرى بياى قلم يكتبون 
وبأى عل يدمكرون » فإن الناس خاقوا على درجات متفاوتة لايرحصيها! 
إلا الله م وَإِغا العام بالتعلم ) ومبى حلا الوجود على أن الصثير يرجم 


إلى الكبير » والجاهل يرجع إلى العالم » والضعيف يرجع إلى القوى 








00م انظر إلى إلوهابية مقادة ابن تيمية وما امثلا به تأريخهم من حوادث قدل الملمين 
5 أعمتادعم أنه بر 5 رث 4 م إيتقر ودر تت إلى الله بسك دمائهم 0 و تطهير الأرض ةد 
ل 


() سودة البقرة ٠»‏ الآية ١١‏ 


2 وو مما برو 3 
0 


وقد قال صل الله عليه وسلم - « قتلوهُ قَتَلهُم الله ألا الوا 
5 #6 #2 5 01 # مم 1 
إذ ذم يَعْلَمَْر فإِن شفاء الْعَىَّ السؤال » قال ذلك فى قوم أفتوا مجروساً 
أن يغتسل ويغسل جرحه ولا يتيمم فمات رواه أبو داود وابن 

20> 50-00-06 ل و ٍ- هم ع 2 ع2ى معاد سن يبي 
ماجه وقال تعالى :( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامرمنيى لعلمه 
#ى, أمارس ممه مامه" «*ى 0502© م ى ىر .٠م‏ الارءه مهس ى 
الذين يستنبدلونه منهم )| وقال » ( فاسالوا أهل الذكر إن كنتم 
لين )"© يهلم الخنن بالسؤال دو الديل نوالا لقنب بالملة 
يتكرر بتكرردا . ومعلوم أن العلماء لم يزالوا يستفتون فيفتون ويتبعهم 
النامى من مر إبداء المستند » ثمة بدينهم وأمانتهم ء وهزيل 
معرفتهم ء حدى شاع وملاً البقاع ولم ينكره أحد » فكان إجماعاً 

ولو اوحتف عل عل اعد أن ووفك تيه اكطديق الك واليئة 
وما يجب لذاالثك لأدى الأمر إلى إيطال المعايش والصنائع 2 ولكان 
تكليفاً عا لا يطاق 

ولا بمكند أن نطيل فى النصوص الآن » ولا فها ورد مد خطر 
تكفير المسلم وعدم احترام دمه وماله وعرضه » ولكن نقول : إن سنة 
الله ق البشير أن يرجع الناس فى كل شىء إلى العارفين به الميرزين فيه » 
ولو م يفعلوا ذلك لاخثلت أمورهم وفسد نظامهم 2 و لاصبح العالم 
لوضى ء ولكان الهلاك أسرع إليه من السلامة ه 


١‏ ع( وكان ول ححقة على مذهب هوألاء أن لايرف له دنه اذ در لاء المسدو .بن الماهلين 
أرياباً من دون الله ذكان حقه أن يسخط عليه وإن محذر من مثل فعله . 
(؟) سورة لنساء » الآية ؟م 


20 سورة لنحل »© الآية «ع وسورة الأنبياء الآية ٠١“‏ 


نس ولع لا 


واقغر لو الجعهد كل إتعناث برابة فى 'الظت أو دهت الريقن إلى مق 
لا حسن علاجه » فماذا تككون النتديجة ‏ وكيط ايكون الحال إذا 
ألقينا بقيادة الحروب إلى الجهال الأغرار أو الجبناء الأغمار » أوخولنا 
كل احد حرية الرأى ورسم التققط فى مهاده الأعداء الوه عو يفيه 
الإسلام » أفلا تكون النتيجة خراب البلاد وهلاك العياد ! . 


وقل مثل ذلك فى التجارة والزراعة وكل حرفة من الدرف وصدعة 
من الصنائعم وها 5 خا وان د أرذها طدييا ارقن هت :الام افد 2 


يقنعنا_أن نذهب إلى طبيب عام بل إلى الطبيب المختص بذلك الفرع 


م 
١١‏ 
1 


الذئ وجه كل عنايته إليه » علماً منا بسعة العلم وأث الامو عفنيه 


وأن الجهل غريزة ىَْ البشر » وألضعف طبيعة 5 ف الإنسان وشعوراً 
1 

بانه لا يكاد يخاص من سالطان الوهى وظلسات المشكلات والمتشابهات 
إلا من قتل العلم بحفاً » وأحاط عناحى التفكير خبراً » وعرف ضعف 


31 


لقسسه فلم يسارع إلى أول رأى فطير ولا أسبق خيال طائش 


ما 


عدا كله مر كوز قَ الطياع يعرفه الجاهل والعالى والصبغير والكبير 


الرجل والمرأة فليت شعرى هل أزشعت الشسريعة أهون من ذلك كله 
ممع مافيها من الأسرار الدقيتمة والمشككلات الخفية والمتعارضات القوية 
والدستواق اسرد جات حاف التور 2 بو كافاع الفيدة والسوياث 
المخيصة والمفاه. المطلة والمجبلات الى قد يحئ بياتبا والظواهر القن 
لايراد ظاهرها وااجازات التى تدق قرينتها والكنايات الى تحخى 
إشار:. وتبعد غايتها ومواقم الإجماع والاختلاف ومباحث القياس 


التشعبة ومسالك العلل الخفية وقوادحها المترامية. إلى أقوال الصحابة 


لا لمم سدم 


المختلفة وآرائهم المتباينة وما يحتاج إليه ذلك كله من دقة الفهم 

وإصابة الرأى وأهلية الحكم » وسعة الاطلاع وطول الباع » بعد معرفة 
ع 

اللغة العربية وفئونها » إلى آخر ماذكره الآصوليون فى مباحثهم الطريلة 

العررضة 2 ا شروط الاجتهاد المبينة هناك ء حبى قال كثير 

منهم إن لاجتهاد لايتجزأ لجواز أن يكون لبعض الأبواب علاقة 


بغيره »6 إل آخر ماقالوا 


فلايد إِذْ من الرسوخ فى جميع الأبواب والإحاطة عمظائها : وما عدبى 
أن يكون فيها من مقيد ومخصص ومعارض ومرجح . إلى غير ذلك » 
وهذا بحر لاء.احل له » وههامه فيحاءَ يضل فيها الخريت : واذلك كا 
كثير من اللمف الصالح يتحرجون من الفتيا غاية التحرج «أَجَروْ كم 
عَلَ الْفديًا رو عل الثار «( 


وقد عرس الخليفة المنص.ور العياسى وحقيده هارون الر5.يد على 
الإمام مالك ن يحملا الناس على الموطأ فأّى » وإذا حالت ذلك الإباء 
وبحثت عن سره وجدته الإخلاص البالغ والدين القبم 3 وائيام النفس 
وعدم تقديد.ها » لهو يجوز على نفسه أن يكون مخطثاً وأن يكون 
الحق مع غيرء + تالياً قرله تعالى (وَمَا أبرئ تَفَيِى إن الس َدَمَارَةٌ 
البو 0 لجوجل ١‏ لاوكلق الانتلن فنا ) "ذرله كان 


0 7 ا 


)١(‏ صورة يوسف »© الآية به 
(؟) سورة النساء 4 الدية م؟ 


25 سورة الأحزاب 01 الآية 081 


لد وم ند 


0 

وإن من أول شروط الاجتهاد عندى ثور البصيرة وصفاء اللوق 
وقوة الإخلاص وشدة الخوف والمراقبة 34 واعهام النفس الباعث على شله 
القحرى ومزيد الاحتياط ءولا يكى فى ذلك سءة العلم ولاكثرةالاطلاع. 
وكم قد رأينا من كبار الحفاظ من هو أكثر حديثاً من بعض 
المجتدهدين 4 ولكن : م يسح له دينة أن بدذعى الاجتهاد عام يل 2 
باثة لم يخلق له 5-5 فيه استعداده الى يعرف به روح الشردرعة 
ىق كل عىء وذوقها ق أحكامها ومراميها ء وقد قالوا ‏ إن ادك 

كالصيدلى والمجتهد الطبيب 


ولا 97 أن أفكهك بشوء طريف له مغزى شريف عن بعض مؤلاء 
المجدهدين العصريين » ثم نردفهم برؤسائهم المتقدمين الذين كانوا من 
مبعة العلم بلذروة العليا » ولكن ليس فيهم أناة الأئمة ولا تحرييم 
ولارزانتهم ووقارهم » بل كانوا أنائيين متبجحين » وقلما 7 
المتبجح بخير أو هدى إلى صواب وقد قال تعالى (وَجَعَلْنَاهُم أَئِسة 
لم > > 640 


كالم حميا م ا اس م 
يهدون بامرنا لما د وكاو بِآيَاقِنا يوقئون ) 


أما هؤلاء الطائشون فلا يعرفون الصبر ولا الإيقان وعلى الجملة 

فالأمانة تحتاج إلى استعد'د خاص فى طينة النفس وتكويذها «والناس 
: ...2000© 5 5 م 

معادن كمعادة الذهب والفضة » " والشحاس لايكون ذهبا أبدا وإن 


راقهحك صفرده وخحفيت عنك حقيقته 





() سورة السجدة » الآية م8 


(ج ) رواه اسكرى عرارء » رأخرسه الطيالمى وابن منيع والحارث والبينى ى 
حديث بلفظ آخر . 


د اندم هن 


وقد شط بنا القام » فلنعد إلى تاك الفكاهة سكل بعض مجنهدى 
ولر © ردوك ب وله >» تير رت وام هو ,م 6200 
العصر عن قوله تعالى : (<رمت عَلِيكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) 
هل يبى التحر.م فى لحم الخنزير إذا أوصلناه هن الغليان إلى درجة 
له ف 
تمصّل كل مافيه من الديدات الى اكتشتموها الآان ؟ فاجاببا مجتهدت 
0 : 01 - 
الظريف بأنه لاوجه للتحريم حيدئذ » وعكتنا أن تستنبط ذلك من آخر 
ب ع م »وه .ى ,2350© 2 
الآية حديث تقول ( إلا ما ذكيتم ) ال ا 
طهر ل< م الخنزير ما فيه كان حادلة داخلا ىق | الاستثناء 
ولم يفرق - مر تيه بيدن التذ كرة بالذال وعى الذبح » وبين 00 
بالزاى وهى!(ت>)ير حل ون أَمُوَا الهم صدقة قَةَ طهر هع ودر ؟ كيهم به" 
ولا حقق مايرجع إليه الاستئناء فى الآية » وهذا من اإبدهيات الى 
يعرفها صغار اللابة ع هماذا تقول ق هذا الاجتهاد وذلك التجديد 
العصرى : 6 هذا آشبه عوط يقول من 'قالتة. إن العناء أفضل فق 
الرجال بنص اللرآن » ثم اسعدات بقوله تعالى (أضطامى الْبََاتِ 
0ظ6© 
عَكلَ الْبَنِين ) غير مذدرقة اسن همزة الوصل وعويزة الإنكار فظانت 
أنه إخمار عن ذنملهن ؟ قلا أكثر الله من هؤلاء المجتهدين ولا هزلاءه 
المجتهدات [! 
لون آخر : 
جاء فى تفسء.ر ابن كثير هذا الحديث الذى رواه الحاكي عن عبادة 
* ى ورم 


1 0 2 
ابن الصامت أن لنيى ‏ صلى الله عليه وسلم - قال أ يمَابِعنِى 





)١(‏ سورة الماندة الأية ع 
(+) سورة الما » الآية ع 
(؟) سورة التوبة . الآية م١٠‏ 


( 4+ ) سورة العا فحت » إلآية مم١‏ 


ل كا 


10 2 95 كه تسمه ا عر ل مم وامياه 600 
علىثلاث » ؟ ثم قرأ قوله تعالى : ( قل تَعَالُوًا أذ ل مَاحَرْمَ رَبك عَلَبْكٌْ) 


إلخ الآآيات الثلاث ء ثم قال فين وقى فاجره عل الله اليك 


قال الحاكي صحيح ء لى شرط البخارى ومسل ولم يخرجاه 


فعلق عليه ذلك المجتهد بقوله : لكنه غير صحيح المعنى ذإن الوصايا 
دمرس لا ثلاثا ع وم اسمن ن حدضرته ق الحددث علة تقد ح صحته 
غير ها أرداه من ؤذهمه السقم 3 فإنه فهم أن الغللاث م ى الوصايا مع أن 
الت كت هال ابه عليه وسلم - يريد بها الآيات لا الوصايا : والآايات 
ثلاث بلا شالك وقد جاء التصريح بذلك فى رواية مد فعد 
رواه اأترمذى وابن المنذر واين أى جانم والطيراق واد الشيخ و 
: مردويه عن عبادة بن الصامت » وفيه ( يكم بَعَابعنٍ 00 0 9 


شدي 


أثم تلا (3 ل دعا 3 ) إل علضف آنات 


فانظر إلى تسر ع الشيخ واجتهاده الذى يبئيه دائماً على شما جرف 


| هار وك لهؤلاء من أمثال هذه التعليقات الحدتاء » فرحم الله امرءا 


عرفا قدرد فلم يتعد علوره 


ولنترك هذه الطبقة المتفيهقة المتشدقة على ما مهم من جهل وسخافة 
ولنرجع إلى من قبلوم من رؤسائهم وأتمتهم لنرى إمامهم ابن الدع 
دعرى الاجتهاد . مقادون له فانون فى تقليده » كيف مئع من شد 


الرحال لزيارته - صلى الله فيه وسل ساوجدل السفر للزيارة سفر معصية 


١١ سورة الأثداد 4 إلآية‎ )١( 


ح وغلا لها 
لا يصح فيه قصر الصلاة » خارقاً بذلك إجماع المسلمين 4 غير مستحى 
من سيد المرسلين ! ودليله الذى استند إليه واستنيط منه ما لم يستنبطه 
ع يم 1 
أحد من الاولين وال خرين هو مئعه س صل الله عليه وسلم اهن شد 
01 
الرحال إلا لح المساجد الثلاثة » ففهم من ذلك النهى أن الرحال لاتشد 
للزيارة بناء على خيال قام برأسه أن القصر حقيتى لا إضافى » ولو كان 
كما فهم ذلك المجتهد الكبير لكان شد الرحال لصلة الرحم أو زيارة 
الإخوان أو التجارة أو غير ذلك محرما » فإدذًا تقف مصالح العالم 
وتتعطل مور الءين والدئيا ا 
ولو تبصر قليلاً لعلم ما أراد ‏ صلى الله عليه وملم مقن أ اناه 
معساوية فى الفنمل فكلها سواء إلا هذه المساجد الثلاثة + وذالك ظاهر 
لا خفاء فيه » فإن الأصل أن الثىء يستثنى من جنسه القريب »© فإذا 
قدا + غ1 مات الأا زيد- ' كان معتاه: “مامات إتسان إلا زيد :© وليس 
معنئاة ما ماب حيوان إلا زيد » ومن فهم ذالى كان من الدنيوان 
إل من الإنسان 5 
على أننا لو جعلنا القصر حقيقيا لفسدت أمور العالى كما قلنا » 


والشريعة إها جدءت بالصلا ح لا بالفساد . 


ويلتحق بالك ما رأيتاه فى « فتح البارى »© من قول ابن تيمية 
المذكور : إنه , يجمع بين إبراهم وآل إبراههم فى رواية من الروايات 
الى وردت ق تعلم الصلاة عليه لى الله عليه وسام حين سثل 
صر ذلك ) مع ان الجمع بيذهها وارد ىق اليعخارى © وهو لدم اللعدمال 


2 : : 1 
منزلة الأجروميا. فى الحو » إلى غير ذلك مما هو معروف عنه 


سم هلمم أسدم 


وهو هن كبار - أو كبير أولئك المجتهدين » ولو م يكن [ 


إلا ماص وا معروف عذه وعن تلميذه ابوالقع عصوماق نونيته من إثبات 


النجهة' لله دعالى أعذا بالحشابات واغكزار؟ بلواهن الآياث لكان كافيا 
: 640 
لكل منصف ق دتقدير ما لهم من علم وعقل, 
4 5 اضرف 
' انظر بعد ذلك كله إلى كلام الشوكائى " “الذى 0 السائل 
و إلى فهمه الكاسد وقياس»ه الفاسد » وهو من كبار هؤلاء أرضاً 


فإن الأحبار والرهيان كانوا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم 
لين -. اتلك اود الأرقى قبى ترك ف النعاء وما ويطتاة ف ارقن 
فهو مربوط ثى الشياء » كما هو و معروف عنهم ومسطر ىق كتبهم المقدسة » 
فضا ع تاريخ الكئيسة أو التاريخ العام 


وأما أثمة المسلمين فلم يدعوا لأنفسهم ذلك المنصب الذى لا ينبغى 


أن يكون إلا لله : وحاشاهم أن يقولوا ذللك أو يصدوو عق غير ول 


المعصوم وسلته التى هم أعرف الناس ا وأحرصهم عليها 

)١(‏ ومن الا جتباد المضحك كول بعظهم إن الآمة إذا زتت حلدث مائة إن كانت بكرا 
دخوطاق عموم قوله تمالى (الزائية والرالي فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة) فان تزوجت 
جلدت خسين بقوله : ( إذ' أحصن فإن أتين بغا-شةفعليين نصف ما على المحصنات مئ العذاب) 
فامخصنة عنده أقل من غير المحصنة فانظر إلى هذا الا ستنباط العجيب » وأعجب منه ما 
بعههم عن أبن حزم من أن الإنسان إذا يال ى الماء الراكد نجه لورود اللْبى فق الحديث عن 
ذنك ء ذإن بال فى ! خي ‏ 1 حتين » إلى غير ذلك من المضحكات المبكيات من أو !نك 
:دين الذين لايأخذون إلا من الكتاب والسنة وماأحسن قول ابن اللوزى ق حقهم 

لعمرى (عّد أدركت منْبم مشايضا وأكثر من أدركته مله عقل 

(؟) 1! تولى الشوكانى القضاء قال بعض علماء اليمن : وإنا لا ندرى أشراً أريد من فى 
لوف ام ارافي دين رئيد! وهنئاك ماهو أشد من هذا من أقوال العلماء ىق حقه » ولاداعى 
إل 0 0 


مه كم كح 


وقد صرحوا بذلك فقالوا إذا خالفنا الحديث الصحيح فاضربوا 
بقولنا عرض الحائط فكيف يحل له بعد ذلك أن يقول إنكم 
اتبعتم آراءتهم وام تتبعواالكتاب والسنة » وكل إنسان يعلم أنهم لم يقولوا 
من عدد أنفسهم : وإنما يقولون هذا قول رسول الله وذاك فعله وتلك 


سلقه © وهم أعرف الناس بذلك وأقدرهم على تعرف ما جاء فيه 


وقد وثق الناس هم فلم يتهموهم فى دينهم ولا علمهم ولا أمانتهم 
يعد ما عرفوا أنهم يتحمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله حلى الله عليه 
وسلم ا 

وحاشاهم أن يشرّعوا من عند أنفسهم وهم نخير القرون فإن لم 
يجدوا شيئاً فى كتاب الله ولا سنة رسوله »ع اجتهدرا ما استطاعوا 
وهم أعرف برو ح الشريعة ومقاصدها ومناط أحكامها وأو ل يفعلوا 
ما فعلوا لكانت الشريعة الآن لعبة بيد الجهال كما رأيت فها تلوناه 


وبالحنلة “فيؤلاء الأغة قد نظروا فى الشريعة نظر العالم المدقق والأمين 
2 2 
الحذر فم وجدوه مجمعا عليه عضوا عليه بالنواجدك » وها كان فيه 
١ :‏ 0 0 0 
اخدلاف أخذ.وا منه الأقوى والأرجح » لكثرة من ذهب إليه أو لموافقته 


لقياس وى .أو تخريج صحيح من الكتاب والسنة 
9 09 
وقد كان هذا ميسسرا للطراز الاول من المجتهدين حين كان العهد 
قريبا والعلوم غير همتشعبة ومذاهب الصحادة والتابعين معروفة ٠‏ على 
أنه لم يتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة » ومع ذلك فقد كانوا مقتدين 


عد الوب ان سد 


مشايخهم معتمدين عليهم ولكن لكثرة تصرفهم ق العلم صاروا 


عساعفات: 5 


واكيت يقيين عاق حول الأمة عل أرلداك الرهبان الذين لم يدعوا 
0 - 
فإن النبى يقول من عند نفسه ا 


2 لك ©" 3 22 
يوسي )"'* واذاك قالت الآية ‏ ( اتسّلوا أحبارهم ورَهْبَاتَهُم أرب 


عو 
00 فق 500 0 5 
من دوت الله ( كما اتخدوا المسيح ابن 20 0-6 بينهما. 


بي 


وتمالت ىق اخرها ١5‏ سبْحَانَه وَتَعَالَ نا يشير كو )57 


. 3 0 
فهل ترانا أَش ركنا الأئمة باللّه تعالى » أَمٍ ذلك كلام من يرسل 


ا 0 


اقلم الشآن 18 يوحت خط لش ولللاتكة: والناس الجدعين 


ويتشدق 3 أغمار من ينتسيوت إلى العام من زعالئف القوم 0 
وخر ذلك إلا انساحة الأعزامن ول الأموال والنماءة ‏ فين دهم 
السيئات الباقيات الى عليهم وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة 
فإن تشدبثوا بالقياس والاستنباط ٠‏ قلنا ‏ ذلك لابد منه على 
٠ . 5‏ 1 ع 4 2 1 سر 2-2 5 2 2 5 
إن من 
الإجماع : 


لا يقول بالقياس لا يعد من العلماء ولا يعتبر هن أهل 


)١1(‏ سورة التجم » الآية مأ 
(؟) سورة التوبة » الآية ١1م‏ 


() سورة يونس » الآية م١‏ 


ل المع ا 


2 
وإجمال القول أنهم إذا قالوا إن كل إنسان ياخذ من الكتاب 
والسمئة ولو 2 يعرف الفاعل من المشعول فضلاً عن دلالة الاماع والاقتضاع 
١1‏ ط 

ومسالك العلة وقوادحهاء ومعرفة المنطوق والمفهوم ومافيه من جدل و:كممو 
عمل ء وهعرنة ما صح وما يعفل به فى فضائل الأعمال . وما يحتج 
ب4 قَْ الحلال والحراع » وما قيل قَ المرسل والمسلدك ٠»‏ إلى غير ذلك 

فضلاً عما قيل فى الرجال من تعديل وتجريح وهو بحر لا ساحل له 
وما عسى أن يكون فى الحديث هن علة خفية 2 مع معرفة تاريخ 
الأحاديث ليتميز التاسخ من المنسوخ » ومعرفة المرجحات عند التعارض 


ومواقع الاخدلاف والاتفاق »> حى له يخرقوا الإجماع الخ 


1 


01 ًُ 
ذقول إذا أباحوا للناس نَ يالخدوا من الكتاب والسنة مع الجهل 
وكان ذلك منهم جنوناً أو فوق الجنون » وإن قالوا إنه يقلد العالم 


ىق ذلك كله ٠‏ فقد هدمواما بئوا » وقوضوا ماشيدوا فاين يذهيرن 


0 وهل هذا إلا رججوع للتقليد الذى ملعوه وتفغسير للماء بعد 
60 
الجهد باللاء «( 


٠ 0 . 03 0‏ 
وبعد فإنى أعجب كيف يكلفون أرباب الحرف والصناع وعامة 
8 
السوقة المشتغلين ععاشهم وعيالهم أن يأخذوا من الكتابء والسنة » 
وليس ذلك ف وسعهم ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء؟ 


)١(‏ وليت شعرى ماذا يريدون منا ؟ أيريدون أن نقلدهم ذما يقولون وهم يحرمرن 
التقليد أم يريدو ن أن ينازعونا وتن مجتهدون كا ألم عتهدون ؟ 





دومع لد 
ولا أراى محتاجاً بعد ذلك للإضافة فى الدلائل النقلية والكلام 
٠. 03 0 ٠. ٠‏ 0 
عايها » فإن الامر اوضح من الشمس وأبين من الحس ولولا ظهور 
تلك الطائفة التى اقتدت بأسلافها من الخوارج الذين هم أسرع إلى 
تكفير المسلمين واستباحة دمائهم هن الفراش إلى النار » ما تحرك 
به قلم ولا تفكر فيه أحد . 
ولنَحْم كلمثنا هذه بتلك الحكاية الى تخفط عنك مالا قيت 
١‏ 8 
من تاك الدترهات الى يخجل منها العلم ويبكى لها الدين 


قال مولانا الشيخ محمد عليش ‏ رححمه الله فى فتاويه إن 
ابن حزم كان له مناظرات مع الباجى وهو من كبار علماء المالكية 
فلق أخاه إبراهم بن خلف الباجى يوماً فقال له : ما قرأت على أخيك ؟ 
فاك “قراك عله يرا ع نفان لهي هلا اختصر للك العلم فأقراث 
إياه ى سنة أو أقل ؟ فقال أو يصح هذا ؟ فقال : أنا أقرئك 
العلى ق سنة » فقال أنا أحب ذلكء فقال له أو ى شهر 
كان و ذلك انين لد مال ل ا لجعي ةن 
هذا أحب إلى من كل شىء » فقال له إِذا أوردت عليك مسألة 
فاعرضها على الكتاب » فإن وجددها فيه وإلا فاعرضها على السنة 
فإن وجدت ذلك فيها وإلا فاعرضها على مسائل الإجماع . فإن وجدمما 
وإلا فالأصل الإباحة فافعلها 

فقال له إبراهم الباجى أرشدنى إلى ما يفتقر إلى عمر طويل 
وعلم جليل » لأنه يفتقر إلى فهم الكتاب ومعرفة ناسخه ومنسوخه 


ومؤوله وظاهره ©» ومنصوصه, ومطلقه ومقيده وعمومه ولخصوصه 


لذداامهو ده 


غير ذنف ين احكايه ب ووفققر أرظا إل حفط الأسادن شيا سر 
صحيحها من سقيمها » وهندها . ومرسلها ومعضلهاء وتأويل مشتبهه' 
وتاريخ المتقدم والمتآخر منها إلى غير ذلك » ويفتقر إلى معرفة 
مسائل الإجم ع وتتبعها فى جميع أقطار الإسلام » وقز, من يحيط 
هذا ام 

وقد قال الإمام أبو بكر بن العربى فى حق هذه الطائفة فى « القواصم 
والعوا صم 6 إنما أمة سخيفة تسورت مرتبة ليست لها . وتكلمت 
بكلام ل تفهيه ٠.‏ تلقفوه من: [خعوانيم الشوارج:حين حكم على - رضى 
الله عنه ‏ يوم صفين فقالوا لا حكم إل الله . “وما درق أمبما 
أجهل وأخطر : أطائفة الباطنية أم طائفة الظاهرية ؟ 

هذا وإنى ألفت نظرك إلمم ما أتى بهالخوارج والروافض والمعدزلة 
والظاهرية والوهابية ما تقشعر منه الأبدانوتتبراً منه الأديات بساءعل 
اجتهادهم المي على الوهم دون الفهم 

ولنقهر الملم على ترك الجولان فى هذاءٌالميدان ‏ إشفاقاً على 


ااقارىء . ورما عدنا إليه مرة أخرى . 


لد اوم سما 


أسام معسدودة فَضماءً! مسري 7 

إن هذا الخطر الداهم لا يكنى فى القضاء عليه أن نضيع كثيرا 

من الزمن ق رسم#الخطط لدفعه وسن النظم والقواعد لدرئه ‏ فإنه 
كالئار شجب الميادرة إلى إخمادها بكل سرعة ونشاط )© أو كا 


3 


إن توانينا فى «عالجته سعيا وراء التفكير فيا يجب له من أنواع 
المعائجة: ‏ اللذزمة. خالة ومالا استفخل آمرة .واشعد هيرزه + .وسرق 


53 
ف جميع أجزاء الجسم قفاقفسده وأفسد على الطبيب كل 
علا ج 
ا 


فالميشرون جادون فى إفساد تلك الفرائس الى سقطت بين مخالبهم 
وهم متيقظون مراقبون لح ركاتناء فلابد أن يعملوا على إبعاد هؤلاء 
المساكين إلى حيث لا يعلم لهم مقر » ولا يوقف لهم على أثرء قبل 
أن يتم العلاجح وتنفذ الخطط ». وإن كانت حكيمة فى غايانها 
ومقاصدها ٠»‏ فالساعة رهيبة » والأمر يوجب العمل المجد السريع. 


لذلك أرى ما يق 


١مم مجلة الإسلام - السئة الثانية - العدد الغالث عشر - ربيع الأول - سنة‎ )١( 


لل 0 


واجب القاثمين بأحياط سعى المبشرين 
من العلماء والعظماء 


(أولا ) يختار العدد الكاق من ذوى الكفاية الدينية والعلمية 
والوطنية ونر.سلهم إلى البلاد التى تقوم مما معاهد التبشير» يتجولون 
وعفتلوت يابنة العادنية "اتدي .قم( علق المدارسن. ٠.‏ ويسيتون لاحك 
تلك البلاد الخطر#المترتب على وجود هذه المدارس والشر الناجم 
عن إدخخال أبنائهم فيها » ويجب عليهم أن يحملوهم على إخراج 


أولادهم دالا منها 3 وليتكافوا لهم ككل ما يطلبوئه من تعلم وا تشماء 


ا 


ا 


ثانيا ‏ عليهم أن يجمءوا الناس بوجه عام ويبينوا لهم المضار 
الدينية والخاقية والقومية من إدخال أبنائهم وبناتهم فى تلك المباى 
المشكومة : الب ثقام باسم التعلم والرحمة وهى من ذلك براء : وييجب 
عليهم أن يبصروهم بتلك العواقب الوخيمة البَى تعود عليهم وعلى 
قومهم من تلك المعاهد» ويغرسوا ق نفوسهم روح الكراهية نس 
القائدين لبا: بحيث لا يعاملومم ولا يخالطومم يل ولا يسادثوايم . 
حبّى إذا ما وجدوا أنف هم متنبوذين مقاطعين وألقوا معاهدهي شاوا 


من أبناء المسلمين اضطروا إلى مغادرة البلاد فاستراح العباد من 
5 01 2 0-34 
ويلاتهم وطهر الجو من أرجاسهم وعاشت الآمة آمنة على دينهاوقوميتها 


ووحدهها 


0 ثالثًا ' :إذا أعوق القائمين عقاوهة التبشير وجود العدد الكاق 


من ذوى الغيرة والعلى فأمامها جماعة الوعاظ والمرشدين والموظفين فى 


لحا ]1 حم 


٠. - 4 .‏ . د ١‏ 
معظم جهات القطر ٠‏ يكلفهم فضيلة شيخ الجامع الأزهر بالقيام باعباء 
هدا العمل وهو من أخخص أعمالهم ٠‏ فيقوموت بتحذير الناس ووعظهم 
ق المساجد والبيوت والشوارع وق كل مكان ٠»‏ ويوزعون النشرات 
على نحو ما يفعل المبشرون بعحيث يستنهضون الهمم ويحفزوت 

34 03 
العزائم » حفظا لابناء المسلمين من المضلين الدجالين الذين بيقفسدوت 
عفاتدجر 6 ويعخر جومهم من دينهم ويوقعون العداوة والبغضاء بينهم 


0 
وبين أمتهم ووطنهم 


(رابعًا ) : الاكتعاب يجب الإسراع بتأايف لجان فرعية فى 
مختلف نواحى القطر : يكون أعضاؤها من ذوى العلم والدراية والمكانة 
النيق عوقوق أذ هناجل ححواكا قا نيل شافاس الفمين اعد 
والدهر مذخور عند الله تعالى فيكون عملهم مضاعقًا متواصلا مقرونًا 
.الإخلاص والموعءظة الحسنة والإرشاد النافع المقبول ‏ حتّى يتستى 
لهم جمع واعكن ح نن امه ول عل عدر ها آقاة اله ٠‏ وان قرا 
نخدا على نحو ما كانوا يفعلون قى مشروع القرش 

(خامسًا ) :يجب أن ينتفع المعوزون وذوو الحاجات من هذا المال 
أوبّا فألا » حى بحس الناس ينفع المشروع ويلمسوا فائدته : فيطمكدوا 
إلى عمل الاجان ويوّمنوا بأنها ستغنيهم عن ارتياد معاهد وملاجىع 


ومشاف المبشرين 
اناميا عونا وس عن اللجات" الركريية غمله أن تمي ته 


بالحكومة وذوى الذفوذ من الكبراء على تنفيذ خططها ١‏ وإخراج أبناء 


المسلمين من بيوت المبشرين : وإعداد الاماكن اللازمة لمداوامهم وتعليمهم 


د ههعم لد 


بحيث يتم ذلك قبل السنة الدراسية له » وأمامهم وزارة الأوفاف ء 
والأوقاف الملحنية وغيرها ولدى الأآمة كثير من الجمعيات ااحخيرية 
فلا باس أن تلحق هوّلاء المساكين لبها وتساعدها الحكومة من جهة 
واللجان ما تسمعه من جهة أخرى ٠‏ إلى أن تتسع دائرة العمل وتنشاً 
الأماكتن المطلوبة الكافية فى أنحاء القطر 


3 1 
وبعد فإن ما أحدثه المبشرون قد أثار حفيظة الأمة وأجج نار الحقد 
والبغضاء ىق ١‏ صدور ونيه فى النفوس عوامل الغيرة على الدين فيجب 
أن ذبادر بالعمل وننتهز هذه الفرصة ونستغل هذا الظرف للدين 
5 2 
والوطن اجميعا اه والامة سةعاضدتنا وتنصرنا 6 وتنفذ كل ما نير ره 
عليها ٠‏ فإن تورانيدذ! فترت العزائم » وضعفت الهمم » وثامت العواطيف 
وحينئذ لا دصل إلا إلى نتيجة ضثيلة يتغلب عليها المبشرون على 
طول الزمان 
وزيم قات قوم جل أمرهم من العاف وكان الحزم او عجلوا 
واجب الحكومة : 
أما الحكورمة ‏ ودينها الرسمى الإسلام وهو دين شعبها الغالب - 
فيجب أن تغيت لهزلاء المجرمين العادين الدجالين » أن لها عينًا ساهرة 
على رعاياها » وأن تقم البرهان القاطع على أن غيرتمها على عقائد أرناتها 
5-5 2 - _- و 10 
العامة 


ا 


وأى جره فى نظر العقل أو القانون أكبر من أن جماعة مرتزقة 
01 
يحعالونت بكل أنواع الحيل الدنيئة السافلة على صغار أبناء الأمة 


جد هوم مه 
وضعفائها ويغروهم بأنواع المغريات لإفساد عقائدهي وخروجهم من 
دينهم والحيلولة بينهم وبين أهلهم » إنه واند لكان علي ف اوعد 
المسيحية وأفظع عار ف المدنية العصرية الأوربية أن يقوم هؤّلاء الجهلة 
الأغبياء بأمئال هذه المخزيات ألا يعم هؤلاء أن مثل هذه الفضائح 
نشوه الدين المسيحى شر تشويه وتظهره أمام الناس بأّنه لا يقوم إلا على 
الإجرام والختل والحيلة والدجل 


يجب أن تقوم الحكومة عا يلزمها سواء أكان من جهة السياسة 


م من جهة القضاء أم القوانين العامة 


امس 


واجب الأمة : 

وإنه لمن المؤلم رك الأمة نيات هؤلاء الناس وغايامهم 
من إقامة دورهم المننوعة » ثم تقبل عليهم وتأتمنهم على أفلاذ أكبادها 
وأعز شىء لدها . يعبثون هم » ويخرجوهم من حظيرة الدين » بل من 
حظيرة الأمة فى الحقيقة ٠‏ لأنه باندماج أولئك الأغرار فى زمرة هؤلاء 
تيد ناراف ا اهل لدي رلك وزغل (الأس اا ونان 
لا يمتدى المصريون بإخوانهم الهنود فى إحكام المقاطعة للمبشرين كما 
أحكم غاندى وأعند مقاطعة البضائع الأوربية مع شدة حاجتهم إليها ء 
أفلا تقاطعون أنتم هذه المعروضات الجهنمية الى عرفتم خخطرها 
ولمسم ضررها 


شل هذا يذوب القلب من كمد إن كان ف القلب إسلام وإعان 


اكوم د 


اليسح اح" للد 


يتوهم يعم لكان أن العلم قد يعادى الدين ويباينه لأن بعض 


النفْريات العلمية المعروفة لا تتفق هى وبعض القواعد الدينية ظاهرا 


غير ١‏ 
0م 


ن المتتأمل الذى يحقق ويبحث يعلم أن كثيرًا هن نظريات العلم 
يطراً عليها التهيير : وأن كثيرا من الآزاء العلمية التى كان يرى أصحابا 
اهن العابتة وال أقضي ‏ إلبيا ابطق تقد أطت الاكسنانات 


الحديثة خطاه' وعدم صحتها 


من يتحمَوٌ هذا ويعلمه ‏ وهو عا تدلن كل الدلائل عليه يجزم بأن 


ما يرى من الآراء العلمية فى ظاهره مخالفا للدين لا يباينه فى الواقع 


ا 


ن الصحيح ف الأمر دو ما ذهب إليه الدين وأن 


الرأى العلمى هد الذى لم ينضج ولم يستوف الباحثون بحثه . وإنا ناقلون 


0 
ل 


لك كثيرا من لشواهد على ذلك ولكنى أحب أن أعلسك قيل كل 


شىءٍ أننا لديننا 'نَ يعادى الجديد 3 ا ينكر فضل تقدم العلوم الطببعية 2( 
والكتش مات الحديثة فى هذا العصر إلى حد لم يكن يحل به أَها 
< 3 8 سوام ا . 353 


العصور الأولى 


١*مه5 محلة الأزهر  الخزء الايم  الحلد إترايع ا سنه‎ )١( 


سد لايعو سا 


ومن ذا يستطيع أن يفكر ما بهرنا به العلم من فوائد يرتتى بها 
العمران وعوائد قد عادت بالخير العميم على نوع الإنسان ؟ ولكن هناك 
ظاهرة من الظواهر لا تكاد تفارق بعض الباحثين »وهى فق الحقيقة 
ظاهرة من ظواهر الضعف الخلى . تلك الظاهرة التى لا يكاد بعض الناس 
يبلن عذها أو كفك عنهااء هن عللف الكبزياة الممقوية الى تيل له 
أنه قد قتل الأشياء بحدًا وأحاط بها خبرًا : فتراه ‏ وما أوى من العلم 
إلا قليلًا - يتكلم 


ما يعتقد أن الخارج عما وصل إليه من النواميس وحدده من القوانين 


ىق كل شىء ويحكم على كل شىء » حى إنه كثيرا 


3 
5 تصرب له من الصحة ع ما دام مجاوزا دائرة فهمه و-حدود قلمة 
دى إذا جاء من بعده ضحك من غروره ء وهرزَىغ نما كان يتبجح يه 


دن م وماته 3 ا ما كان له من زللات : وما تورط فيه من جهاللاات 


وكان فوزه فيا استدر كه عليهم من أكبر الأسنات لأن يطغى عقله 


فتزل قدمه 


ولو وقفوا عند ما وصلوا إليه من المعلومات الحقة الى شيك لها 
الحس وأقرها الامتحان وقام عليها البرهان » ولم يتعرضوا لما سوى 


ذلك ء لكانوا ق أمن من الزلل » وعصمة من الخطل . ولكن طغيان 


5 
ا 


. 03 50 . - 
نفو سوم الى عليهم أن يعرفوا قدرهم 2 أو بينسيوا أنفسهم لجهل 
أو قصور 
الخلاصة ٠:‏ 
أن هن شتامل فما تج دد 1 يسوم من العام الحديث 4 


ويظهر من آن لآآخر من أسرار الكون ٠‏ لا يشك فى أن العلم البشرى 


ا ك2 
0 3 03 7 1 000 
لا يزال طفلا . وأن الناس ها أوتوا من العلم إلا قليلا . وهذا هو مقتضى 
الضعفن اليشرى : وهو لازم من لوازم وجودذه عوجب حلدجه وتكوينه 
1-4 ا 3 - - 5 1 9 
وبذا يتبين أن قول المتبجحين من قصار النظر أنهم عرفوا ما يمكن 
2 7 


التحقيق العلمى ويستهزىة به النظر الواسع المدقق 


ولنا على ذالك الشواهد الكثيرة والأنثلة العديدة 

١-لو‏ قال قائل إن الهواء أو الماء مؤلف من عدة عناصر لسخر 
نيه أماظيق عليله الطرينة د الأراوق ‏ #“وعنه أكانن علملف الفامفة 
السابقون قائلا بالجهل منابدًا للعلم لا يدرى ما يقول فإنهم كانوا 
متمد ع أن قاد نيما بزاملر يديسل + وقد قافن الب اسن هك حهد 
غير بعيد على أن قولهم هو الجهل » وأن ما سموه علمًا ولم يكن محلاً 
للشك ليس بعلم + وجدير أن يقذف به فى عالم الخرافات وإن شهد 
أهل زمائهم 507 التخصصوة: فق ذ للخ 


4ك لوتوائعة أوازقلف اتنا باسك أن عدن تدرط #التهي تفي 
بسيط تلتى منيم أشد الإنكار والعامة تكون فى جانب المنكرين 
لا محالة الا يرون فيهم دق النصافة لهذا القات وقد أصبح اليوم 
إنكار هذا الأمر هو الجدير بأن ينكر إلى غير ذلك من امول العديدة 
التتى تجدد ما العلم 

٠‏ هذا الجسم الإنسانى كي فيه من جزءٍ كانوا يظنون أنه لا منفعة 
فيه ثم تبين بعد ذلك أن فيه عدة منافع . وناميك ما يقولون الآن 


لوهم د 


و اده جوع ا تصدرى دنيا مك الأسران والخصائص ولا يزال العلم 
بأسرار ما أودع الله فى مخلوقاته فى دوره الأول ولذلك يقول القرآن 
الكريم ( متريهه آيَاتَنَا ف ى الاق وَفِى أنفيهم حَتَى يَعبيْنَ لهم 
0 2 ملف لى تضق 


أنه اليد 706" وله ذال قواله بعالم (وَفَوْقَ كل ذِى عِلَم عَلِمب ) 
صادقًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخافه حبى تقوم الساعة 


ولا ينبغى أن يدخدع منخدع بكثرة ما ظهر من الآلات الدقيقة 
كالمجهر ١‏ المدظار المعظم » فإن المنصفين من أهل العلم لا يزالون يقولون 
فى بعض الحيوانات التى تسبب بعض الأمراض © إنها تحت المجهر 
يريدون أن المجهر لا يزال قاصرًا عن كفيفها » وإنما عرقوها باثارها 


ولا يزال كثير من الأمراض مجهول الميكروبات إلى اليوم ‏ رغم 
تقدم الأبحاث العلمية والتفنن فى صناعة الآلات الكاشفة 
وكم مو و 6غ لعل قدي ليه ببعز نت ا مقو قشع دالا داك 
وله يدر 1اذا يكرت قن" عاتن ولذلك نرى الطب كل يوم فى 
تطووى 4 فق لق قال ل عفن اوداق «الأطاق القادن عارنوا مماعة 


الطب زمانًا طويلًا إننا اليوم نسخر من أشياء تاقيناها فى المدرسة 


ووكاذدت إذ ذاك هى أجلم الذى لا يعول على غيره 


وما يدرهم أن ما هم عليه الآن ستظهر فيه الاكتشافات المقبلة من 
الخضا ما ظهر لهم فى خطأ من قبلهم ؟ وقد قرر ذلك غاية التقرير أحد 


»# سورة فصلت الآية‎ )١( 


(؟) سورة يوسم الآاية “ب 


سدم اماو ييه لد 


حلم.اء ون 2 مجدع ترق العلوم البريطانية عدرسة كمبرج الجامعة 


أثناء اعسطن سنة ١116‏ 


ولا بدع عم امشاسن أشران القدرة:الربامة لقعت امور 
ولأ درك غوره ألعد )ولا يعتيى متحه إلى كل ماافيه وال للمعنافى: 
أن يبلغ ما لا يتناهى )؟ 

وإن من الحقائق الفلسفية المقررة الغابتة البى تكاد تلحق بالبدهيات 
أن هناك فرقًا بين عدم العلم بالشىء وبين عدم الشىء فى نفسه وأن 


الأول لا يسعلزم الثاق ء وأن عدم الدليل على الشىء ليس دليلا على 


عدمه 


هم أ سمه 


تعليقاتٌو حقائق, 
ونه الت دهي ب العامة 


اث ى البلرعلما وضلا فا نموا اللهوا 
لتر غير كر 3 


إن المريض إذا أحس عرضه طلبء الدواء فرجى له الشقاك فإذا 
03 03 ع 5 
أعضل المرض أبطل إحساسه فكان هيؤوساً هنه: وذو الجهل المركب 
5 0 5 5 2 5 ع 
لا يحس بجهله فيفعل أقبح القبيح معتقدا انه هن احسن الحسن » 
2 00 َ 
وياق ابطل اأباطل زاعما انه من احق الحق 


3 ع 0 
جهلت وما كدري بأذلك جاهل ومن لى بان تدرى بان ك لاتدرى 


وأكبر المصائب هو جهل الجاهل بجهله وعدم إحساس المريض 
عرضه وقد ابتلينا » وهى شر بلايانا مبذا الداع الوبيل وكثر بيئنا 
العليل والتضيل واف كاد آدواً من الفوضى الى يتبجح فيها الجاهل 
وينشط فيها الباطل 


كتبنا مقالا عجلة الإسلام جاءً فيه إن بعض الناس قال لى: من 


2 
0 


لد أن الله فى السماعء فهو كاذر لأن الله يقول: ( عأمنتم دن فى 
0 لق 0 0 00 

السّمَاء )”'" إلخ فقلت له إن الذى يعتقد ذلك على ظاهره هو الكافر 

فإن م: ن اعتقد أن لله ظرفاً يحويه ومكاناً يستقر فيه فقد شبهه بخلقه 


١(‏ ) مجلة الإسلام - السنة الثانية ‏ العدد الرابع والعشرون - جمادى الآخرة - سنة 
١”‏ 
٠١0‏ ( صسورة الملك < الآية ؤة 


مسد عاو اسسم 


ومن شيهه بخلقه فقد كفر ء وكنت أظن ع سيتوارون من ذلك 
وأنهم لو يجدون طعا أوكارات آر مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 
ولكن طاع عليذا الشيخ رشيد بمقال فى جريدة ( السياسة )© بمثل 
الجهل والتنانض والتشبيه والتجسم والإلحاد والوقاحة والبذاءة بكل 
هعانيها ٠»‏ فلى نعجب لذلك وقلنا « الشى2 من معدنه لا يستغرببا 4 
واكنى ولا أتجحمك الحقيقة مع سوء اعتقادى فى الشيخ رشيد ماكنت 
أظن أن يبلغ به الجهل وضعف العقل إلى هذا الحد فإن من بدهيات 
العقائد البى تلقيناها أول ما جكدا الأزهر بل قبل أن نجى 2 الأزهر 
أن الله مخالف للحوادث » وأقمنا على هذه الدعوى ذلك البرهان البدهى 
وهو أنه لو ماثلها لكان حادثاً مثلها وذلك محال ولكن الشيخ 
سطع أن يفهم إلا المحسوسات »ء وأحكام المحسوسات والماديات 
وأحكام المادرت ولذلك حبذ الرأى القائل بأ الملائكة هى القوى 
الطبيعة :ونقله كديا وزوزا عن بعفن المفسرين وقد تحديباة أن 
يذكر ذلك المفسر فلم يحر جواباً » فاستعداده وتكوينه لا يقبل 
التنزيه ولا بعرف غير التشبيه « وكل هيسر لا تخلق له »2 وتعالى 


0 
الله عما يصموت 


وإنا نختصر الطريق فنقول 

إن كنت آمنت بظواهر الايات فآّنت مجمم ومشبه وإن صرفتها 
عن ظاهرها المقتضى للتشبيه .والتجسم فلا خلاف بيئنا وبينك لوكنت 
تعقل » أو نفول إذا لم تفهم من الأيّة أنه مستقر ف السماء أو على 
العرش وقد أجريتها على ظاهرها كما تقول فما الذى فهمته منها : وما 


5 00 0 


الذى آمنت به * وهل تستطيع أن تؤُمن مما لا تعقل أو مما تعده محالا 
وهل بمكنك أن تفهمنا أنك تؤّمن بظواهر هذه الايات مع كونك منزهاً 
5 520 ع 2 2 506 53596 وذأوف 3077 
فتجمع بين النقيضين أم هى كلمات قالها قاتل فنقلها ناقل فاشتر با 
جاهل إن لا بمكننى أن أعتقد إلا أنك أحد رجلين رجل يلبس على 
الناس » أو رجل لا يفهم ما يقول . وإلا فما معنى قولكم : إنه مستو 
على عرشه حقيقة ؛ وقولكم : إننا نؤمن بذلك على ظاهره » ثم تقولون : 
إِنْكم غير مشبهين ولا مجسمين » وإنى أصارحلك الحقيقة أننا لا نكتب 
بحكم ولا نطمع فى هدايتكم » فإنا يانسون منكم وك اله فسان 
من لا يتكلم بالعقل ويتناقض وهو لا يدرى 

وخلاصة القول إنك إذا كنت تفهم لها معبى آمنت به على 
ظاهره كما تقول فأخبرنا عنه ٠»‏ لنثبت لك أنك مشيه بالثلث » وإن 
كنت تقول إلى أنزهه عن هشامة الحوادث وأثبت ذلك له على ماأراد 


ما لا أعلر تمد وافقتنا وصرفتها عن الظاهر كماهر رأينا 


وده الخلاف بيننا وبينكم فى أننا نخوض ف تعيين المعنى المراد 
وأنتم لا تخوضون فيه » وليس هذا إبماناً بالظاهر كما تقواون لو كدتم 
تعقلون بل ليس خلافاً حقيقياً بيننا وبينكم : فإننا للا نقول بتعيين 
ذلك المعى رعحيث لا يصح غيره » فلسنا نريد إلا تنز-به تعالى عن 
مشاءبة الحوادث وإنما سلكنا هذه الطريقة ليقتنع الذين لا يسهل عليهم 
التسليم 
وهنا نفيدكم فائدة جليلة. .» وهى أن مذهب السلف ليس كما 


مما لا يعقلون ولا التفويض فيا لا يفهمون 


1 ع 
العتزيه المراة شن الائة “تروف معن 2 أو لنسن : كذلك «السلف عيتوة 
على «بيل اتجويز » والسلف لا يعينون 'بل يفوضون وما فعل 
التأرون ذلك إلا لكثرة المبتدعة والملحدين والزنادقة المشككين للعامة 
فى زمالهم ء أم ما نت عنيه فليس مذهباً للسلف ولا للخلف» ولا يتصور 
ن يكون مذهراً اسم يعقل ما يقول 


| 


وقد عرفا مبدأ لكل طائفة إلا هذه الطائفة فإلهم ليس لهم .ذهب 
0 

مخصوص ». ولا أصول ثابتة يرجعون إليها » ولا قواعد محصة 
يعر'ون عليها » فهى موّلفة من سائر المذاهب يدوت على ولا تمحيص » 

ء 3 يسا 2 5 مم هه . 5 0 
ولا أصول يسدئدون عليها كسائر الفرق » فاصبحث فرقة غريبة ىق 
َ*« ع د 1 
اهل الاهواء وإنما الجامع بينهم فساد الأفكار والاعتراض على الحاوة 
الأخيان .»وعد نبغرا"ق "اعمال الوسائل الععلفة .ع #والتفين' ف غدل 
0 وات » القايون اننا 5 اطق الله وحكعة أن 

ابروبجنئدات لظطهور سما هم ولدذن من اله وححويته أن 
الئاس عرفوا ذلك فأصبصوا لا يغترون به ولا يفكرون فيه 


فا أعنون"اعتاسن و امار كدت تمن 1 كن دا علينا 
بعد ما قلنا إن عن يؤمن مبذه الآيات المتشاية « على ظاهرها » فهو كافرء 
أفلا يعقل قولا « على ضاهرها » أم يريد أن يكتب و.بوش فحسدب 
ولندع مناقشتهم من الوجهة العمّلية الى هى صعبة عليهم ونتكل, معهم 
فى نصوص الكتاب والسنة فإنهم يزعهون ألهم هن أئمة الحديث 
وإ غافرة أ كدي الفا ل نلف كنا نكاد لجل الأرهر السافرة 
فى شهر جمادى الآخرة سئة ١8١ه‏ فى الكلام مع الشيث رشيد أيضًا: 


فرقة ددعى الحديث ولكن 5 نكافوة يفشهرن عدينا 


يح + --_- 


ولندع هذا كله ونسائلهم هذه الأسثلة 1 قلتم ‏ إن الله فى المماء 


5 اي م 20 
أو على العرش ممقتضى قوله ( أَأْمِنتم مَنْ فى السمّاء ) © وقوله 
نت فى لض نر 6 يا اع زهق 5-5 ءّ . 03 5 500 
( الرحمن عل العرش استوى ( وم تقولوا أنهواق الأرض مقتضى 


)6 م اس 1 
أو تقولوا ‏ إنه ى 
0 و مه 


0 ل د 4 وي» ر# ره 


قوله ( وهو الله فى السمّوّات وَفِى الْأَرْضِ © 


٠. 5 “60 3 0 2:‏ 03 - 
تولوا فم وَجْهُ الله ) ولماذا لم تقولوا إنه فى بيوتنا وأسواقنا مقدضى 
2 كسس ك#ى ,(ه) ع 0 
كم ايدما اكنتم 4 أو تقولوا إنه فى قبلة المصلى 


قوله ( وهو مع 
,5 0 ً 
كما ق الحديث الصبحيح أو تقولوا » إنه تحت الارض أو فى باطئها 


5-2 
ةوقا 


عقدضى قوله ‏ صل الله عليه وسلم ٠:‏ لَوْ دَلَيْسم بِحَبْل لَهبَطَعَلَ الله». 


لتقي لاما عار لاقو باعل ال ترما روط عل مس 


عند كم كما تقولون » وهل تقولون بعد ذلك إنه ذو يدين يمقتكضى 
5 م ان ده 6 2 2 7 9 2 م 2 0© ع : 3 

قوله (مَا مَدَعَكَ أن تَسسجدَ لِمَا خلقت بِيَدَى )6 أم ذو أيد كثيرة 
1 4 ا لاع 22 2100006 ل ل ال 3 م هم يس د66 
مقحضى قوله ( اولم يروا انا خلقنا لهم ثم عملت أيدينا أنعاما ) 


١‏ 1 55 1 _-_- 5 رون د في 78 زف 
هل تذبتون له عينا واحدة معتوى قوله ( ولتصنع على عيَيى ) 
5 5 0 #وم م (64 
أم أعينا كثيرة بمقدضى قوله ( تجرى باعيينا ) إلخ 
)١(‏ سورة الملك الآية ١١‏ 
(؟) سورة طه الآية 
١؟)‏ سورة الاتعام ١‏ 
(:) سورة البقرة 2 الآية ١١١‏ 
) 0 ( سورة الخديد 03 الأية 


م 
هوا ام 





() سورة ص » الآية هب 
(7ا) سورة يس » الآية ا“ 
(م) سورة طه » الآية وم 
(ه) سورة القمر » الآية ١:‏ 


ا لل كت 


بل نقول والله يعلم بنيتنا واضطرارنا إلى نصح المسلمين هل 
تقولون إن لل بيدا من حجر بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - 
« الحَجَرٌ الأَسْرَدُ يَمِين الله فى الْأَرْضٍِ » أم تؤولون بعض هذه النصوص 
دون بعض تر جيحًا بلا مرجح فتحاونه عامًا وتحرمونه عامًا ؟ أم تؤمئون 
يتلك المتناقفدات كاها على حقيمتها وظاهرها كدا صرحتُم به ؟ وإن 
كدتم تقولون ما لا تعقلون ثم تنسبون ذلك إإ. السلف كذبًا وزورًا 


وحممًا وجهلا 
وقد قانا إن السلف يوافمقون الخلف ق صرف آيات الصفات 
3 3 ع 
وأحاديث الد.فات عن ظاهرها قطعا لانهم منزدون لا مشبهون وإنما 
لخللاف بيذهم بعد ذلك قى تعسسن ذلك المعى التذزموى وعم تعيياده 


ولاابد أن تنبه القارىء الكريم على ما يكون منهم جهلا أو تلبيساً 
حقيقتها وظواهرها كما قال الشيخ رشيد واعترض علينا فى صرفها 
عن ظاهرها فجعل الكفر إماناً والإعمان كرا والجهل علهأ والعلر 
جهلا » ثم تخبط بعد ذلك فى الخرو ج من المأزق كما نبينه نى «قال 
خاص بعد 
ع« 
نقول م بعد ذلك كله يتيج حوكت بانهم سلقيون ومنزهون 


وقد أطنب فى الرد عليهم ابن الجوزى والتى اللمعبى مما لاا مزيد عليه 
حى قال ابن الجوزى ف قصيدد طويلة له 


لعمرى لقد أدر كت منهم مشايخا 2 وأكثر عن أدركته ماله عقل 


0 ل كك 
يمولون بعد هذا كله إنهم منزهون لا مشبهون » وه كاذيون مر:, حيث 
01 
يشعرون أو لا يشعرون 
قال ىق كشف الظنون « ذكر ابن تيمية فى كتاب العرش 
أذال ستهاته وتمال يجلين غل التركن وقد أخل مكانا يد هبه فيه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » كما ذكر ذلك أبوحيان قى 
والتهر ) انتي 
ولذلك قال قائلهم فى حق الله تعالى 
فلا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده 
عنى العرش ما نصه ‏ « قال التق السبكى : وكتاب العرش من أقبح 
كتبه « أى ابن تيمية » ولما وقف عليه الشيخ أبو حيان مازال يلعنه 
وقال ابن القمم وهو من كبار أثمتهم فى تونيته المطبوعة المتداولة بين 
ْ 0 2 
الناس ما تقشعر منه الاجساد وتتفتت منه الاكباد «١‏ وإذا كان هؤلاء 
الذين بلغوا درجة الاجتهاد فيما يقولون مثل ابن تيمية وابن القم عندما 
أعيدوا يظواغر هذه الآيات ضلوًا علدلا بَعيد1- هنا بالك ولاه الها 
الذين ليسوا فى العير ولا فى النفير : وهاك ما قال ابن القم فى ذونيته 
المذ كورة 


والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجود لفاطر الأكوان 


رت 
وإنى ألغفت نظرك لقوله ( بالذات ) وهل قال السلف ذلك حبى 
يقولوه أم هم سلفيون كذابون 
ودونك ما هو صرح من هذا 
لكن ذغنة الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للدياكن 


فل ا“فسروة: يأن قلان الله أعس - ى لا ايفوق: , الذاثك-٠‏ الرعنان 


أما هو فقد وفقه الله تعالى لاعتقاده أن الله فوق عرشه بذاته 
فسبحان المنحم المتفضل . ودونك أصرح من هذا 
الاقوق؟ ؟ الشحرطن:” .قوق إميانة.؟ <ستنحاة” ذف اللكوت والنياطان 
وتعرقيف ع أطيظة عسل ا « قم كل بول الراعية السيلدة 
بن عظلوة عط #النمواك: “الغاة” . والعرس: أحلوة. من" زحي 
إلى أن قال 
وسيظهر المختار حقاً قاعدًا ‏ معه على العرش الرفيع الشأن 
وقد يلغت العرأة أو نقول التجهل والجتوت برجل مى هذه الطائقة 
يسمن امود بن أن القاسم الدمشى أنه ألف رسالة سياها « إثبات 
الحد لله عز وجل وأنه قاعد وجالس على العرش » هذا العثوان وحده 
كاف فوق الكفاية لإثبات المقصود ولا عجب فقد سمعت قبل ذلك 
إمامه ابن انقيم وإمام الجميع ابن تيمية 2 ولابن القبم كتاب فى هذا 


الموضو ع غير ذونيته السابقة ؛ يرد به على الجهمية فها يزعم وقد كنا 


عم : هذا # 5ت 


نعجب لمن يقول لا تكلمى بالشرع » ولم نعلم أن هناك من يقول 
لا تكلمى بالعقل 
[لآ آنا الأداع قد ون كلونا. حداف ل لين نيا عيان 


0 
ك١‎ 


وقد أكذرنا من الكتابة فى هذه الموضوعات نصيحة للمسلمين 
خصوصاً من ابتلاهم ا يقراءة: والناواء وصني بعاصم الى عرقت 
مبلغه من العام ومنزلقه من التوحيد ولو دققت النظر لعلمت أن هولاء 
لا يعرفون الله ولا يعبدون الله فإنهم يعبدون إلهاً مجسماً محدودًا 
جالساً على العرش «: وكل من عبد إلهاً مجسماً فهو عابد وثن لاعايد 
الله عر وجل » 

وإنا يائسون من هدايتهم وقد قال الله تعالى فى حق قوم فسد 


ذه 


لي د ا ل 64 
استعدادهم ( ولو ردوا لَحَادُوا لِمّا نهوا عَنْهٌ ) 


ذلك بعد أن وقفوا على الذار كما فى الأية قبلها وقال 

سل ايف قط اجو باق ف حو بن ا خرترن 0 
( وإن يروا كل أآية لايؤُمِنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يعحّذوه 

ءِ ا د ا و 30 رم ون الست 1 
سبيلا وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا )| وكيف لا نياس منهم 
وقد تحجر صاحب « المثار » فى كل ثبىء حتى فى أبسط القواعد 
الصرفية فقمد قلنا له إن كلمة ( القروريين ) البى يلهج بها لحن فاضح 
فإنث الجمع لا ينسب إل افذاه فتمال : إن الق.ور بين " علم ) فضحكنا 


منه وقانا له إت القبور بين ايس بعل » ولو كان علماً م١‏ نفعك ذلث 


)١(‏ سورة الأنما اذية مع 
(+) سورة الأعراف ء الآية ١545‏ 


كت و لوجت 


شيعا فإ الحتضة شود ارك ع 'علسية: المتسوث إليةالة النسوت + 
نلم يستطع أن يقول شيئاً » ولكننا نراه يستعملها حتى الآن ولايستحى 
5 أساتذة للغة العربية الذين يتضاحكون فما بينهم تعجباً من جهله 
أو جراءته 
ولا أدرى لم لم يجب عما ذكرناه فى مجلة الإسلام من تلبيسه 
وعدم أمانته فى النقل همع بيان تلك الصحف الى دلس فيها أقبح 
تلن فأونن الفحدي: أنه ركف عن ذللة وووسها يانم رقنا عند 
أنه ينسب إلى الشيخ محمد عبده الجهل بالسنة فى ( منار سنة ١6٠‏ 
سسا 401 اورمونا نا رويناه بالمعنى ولم نفهمه وأنا أوافقه على 
أن كلامه لا يفهم أو أنه هو لا يفهم وأنه لا يمكننا أن نتفق على معى 
واقجلاء - ونين أننا الجاهل الذى لا ينهم كلام غيره بل ولا كلام 
إنفسه فى هقانا ء ولكن مارأيه فى تلك اللخيانة الى 56 
عليه فى تلك المسائل وذلك الكذب الذى لا يرضاه لنفسسه صحفى له 


شرف وذمة 


وسنرى القراء ها يعرفون به حقيقة الرجل حتى لا يغتروا بكتبه 
الى تحمل السم فى باطنها » والكذب فى طياتها » والجهل قن ثناياها 
فيتحاموها .حاى الصحيح لأنواع السموم 

ولولا ن مقاله ( السياسة ) كثير التناقض ييححتاج إلى مقال 
طويل و ثيرا ما قلنا لو علقنا على مقالات ( المنار ) لكان ذلك أكثر 
من المنار و!كن ما لا يدرك كله لا يترك كله لولا ذلك لفكهناك بثىء 
من تاث الجهالات المضحكة ولكن موعدنا قريب إن شاء الله 


لد ووس لام 


5 ست 0ن و >« ١‏ - 
عْلطِةَ رشداهت حمؤيه . 
يتمسك كثير من الناصس بظواهر الآياأت وهو غلط فاحش يؤدى 
إلى الكثفر وقد ال لى قائل يجب اعتقاد أن الله فى السماء فإنه 
يقول (أءمندم مَنَافِى السّمَاء )7 الخ فمن لم يعتقد ذلك فهر 


كافر 


فقلت له إن من يعتقد ذلك على ظاهره هو الكافر فإنه جعل لله 
ظرفا يحيط بيه ومكانا يستمر فيه ومن اعتقد فيه ذلك فقد شبهه 


ا 


5 لت 03 ع 
ومن شبهه باخلمه فهو كافر . فانظر إلى أونشك الذين ياخذون من 


ِ 0 املاع مهاري اب مهاه :نه الال مم62 
كتاب الله على جهالة وعماية ( وهم يمحسيوك أَنْهم رتحستوت صدءا ) 


وقد كتبنا فى هذا الموضوع كثيرا اجلة الأزهر 


. ك0 . - 3 ٠.‏ 
ولكدن تريدك ان تتحئف القراء بسثىء بديع ترأه ىَ هذا المو ضوح 
تعر منه مقدار السعة الإلهية والحكمة النبوية فنقول 
من بديع أمر الدين الإسلاتى أنه إذا كان ذكر العلو مشلا فى حق 


الله ذكر مايدفع الاوهام الفاسدة من أن له جهة كالاجسام : فيذكر مع 


(() سورة املك 2 الآية ١١‏ 


١(؟)‏ سورة الكهن الآية ٠١4‏ 


سدم ووم لد 


هذا أنه فى آبلة المصلى . رادم ك3 5 يحبا بقن لوبط غل_الله 
9 م مك 


8 010 ا عر 
ويقول ) يتما 0 ثم وجه لله )”5 000 ( وهو معكم 
عو 7م در 622 5 ا 3 عر 
ألما كنقخ ) - وتقوك: 0ه كرون من نَجُوى ثلاثة إلا هو رَابعهم 
د 6 2 0 5 5 
ولا خمسة !! يي إلى غير ذلك . 


فلن ادزام أنه سنقة نر ف الساء دل الواها أنه لبتي من ١‏ ليق الارع 
التى كانوا عبدوسا ‏ وهو كثير فى الكتاب والسينة مما يفيد المراد 
بطريقة واذضمحة ليس ييا ذلك التعقيد الفلسمى”ولا تلك الماتويات 
الخرواقة 

فكان هءا احسن جواب عن المدشاءهات دع المحافظة على هاجب لله 
من علو الق:. والغلبة ومن الإحاطة التى سلب عنها صفات الأجسام 
وذ كر فيها + اللايتضور أن يكون جاربا عل نحو وتات وتعهد فكان 


د 
قَْ ذلك مص ححة العامة وبغية الخاصة مويل مِنْ كيم 5 يم لحويك 4 58 


وما كاد يراه ذلك كله إلا آن يأعد فلو عن الآلوة" الأرفنية 


و 


لى إله السماء الذى يبايتها : فكان محط الفرق أن المشر كين لا 


مى اه يبعز عون 
” لتالك الا”لهة السفلية وكان المؤّمنون على عكساهم من التوجه إلى 


السماء » كن العلو الحسى دليل على اعتقاد العلو المعنوى . أو كان هذا 
حال الأجسسا) وما يليق مها وذاك حال الأآرو اح وما يناسيها 





5 ) سورة الأنعام » الآية م (؟١)‏ سورة البقرة » الآية وو 
(م ) سورة الحديد » الآية 4 (4؛: ) سورة امحادلة 8 الآبة ب 
)2 سور فصلت 3 الآية 55 


سا ورم لد 


كما أن الأجسام ته تتوجه فى الصلاة إلى الكعبة والأرواح تعتوجه إل 
خالق الكعبة ( إِيَاكَ تَعبد وَإِياكَ تَسْتَعين )”وكات الإنسان فى خلقته 
العجيبة لايتآق إصلاحه إلا ذا ولا بمكنه غير هذا» مع ملاحظة أن 
محل السلطان هو السماء فإنها ممنزلة الأسباب . والأأكوان السفلية يمنزلة 
المسببات أو نقول هى عنزلة الفاعل . والأرضون منزلة المنفعلات ففيها 
يتجلى اقتداره وألوهيته سبحانه وتعالى » وكأنها ممنزاة ديوان الملك فى 
الشاهد » منها تصدر الأحكام وإليها تعود ولله المثل الأعلى 


ولنقف هنا ونرجىء مائريد أن نتكل عليه من الغلطات الدينية الى 


المبكيات 


أ 


قى بالمضحكات 


)١(‏ سورة الفاتحة الآية ه 





١ 


. كبن 52 ج ممع اه 2 ا وام 400 
ر| ادق أن الإِسَا نيعو فا سجَابٍ لد 
*ومافاكدَلدُعَاءِ 


6 
جاءنا هذ السؤال وفيه تلك الأبيات 


ماقولكم فيمن ‏ دعا 
وبسكى بلمسع هاضل 


الاجيسبا يحرقة 


يدعو 
حفظ لدعا وشروط سه 
ومضى على تقسه 
اذا مدحس.. دوساءة 
وإذا ب سوس هاله 
فتبحبرلا. تفسنى الفساكى 
وتوجم اد ولسه لاءلت 
حزرت ا مسدى نخلانا 
سه و آاحياة وذلها 
٠‏ افر من جر حله 
هتا ب .دلدعاء زيسادة 





ودعا الكريم تضرعا 


عاما وزادا أريع سا 
متوس سلا متطلعه_-ا 
ودعلا يخيرر طامعا 
ورجا ‏ عطات واسعما 


ع 
والينساس كان السأكدنا 


والعسر زاد وروعسا 
يدعو فيع كس ما دنا 
2 ا رف بالدعها 
يبكى وينسدبا طالعا| 
يتسكو زمانا روه ا.؛ 
فس الاحنى عترم 
تاق ع وتبسى هرعس 


)10 بجلة الأرهر ‏ المزء الابم - اتلد القامينى ل سنة م1 


و بالسكوت شقوة ؟ نرج سو جوابا مقلحسا 
يلدت لااسعسسدك ياف بالدعسا 
الكن ‏ ذا متعارض بدليل ادعوا تضرعسا 
أقدار ري قدرت 2 قييل الخلائق أجمعا 
عيد الظاهر العمرى 
بساقاته مركز أخميم مديرية جر جا 
التجوات 
السمد لله ء والصلاة وعد على رسول الله + 0 وأصحابه 
(إنه أ يلين ين حاشولا لمزم الكوي 3 
يظهر أنك يا أستاذ متشيع بأن الدعاء لا فائدة فيه » وهو غلط 
معحض هن وجوه عديدة 


آما ( أولا ) . فلآن الإجابة لها شروط كثيرة وموانع عديدة ‏ 

. معو د22 
والأمر المطلق فى قوله تعالى ( أَدْعُونى أسْتَجِبْ لكم) مقيد مما فهم 
من الكنات والسقة قل الحلايت المتيح الذى فيه «١‏ إن الرّجْلَ 


00 م عرس لص كيم علي 


يطيل ال أَشْعَث أَغْبَرَ 1 يديه ل يارب ومطعمه - رام ومشيرية 
حَرَام وَمَدْبَْسَهُ حرام 0 بالْحَرَام فاب يستجات له «( وقوله - صلل 
الله عليه وسلم ‏ : "م ِالْمَمْرُوفٍ وَلَتَنْهُوَنَ عَن الْمذْكر أ وَ ليُسَلْطن 


17 ردوسك وال با مسهة هو جه ٠.‏ - 0 
الت عَلِيكُم شرار كم فَيَدْعو الاهة قلا يسْتَجَابُ لَهُم» » ومثل قوله 





)١(‏ سورة يوسف » الآية بام 


(؟) سورة غافر الآية 2 


ال سم 12> 3 
تعالل ) أمن بي يجيب المد” إِذًا دَعَاهُ ) :-. ومثل 2 بين من أوقات 


الإجابة وأمنايا » ومثل ما ورد هن ان ن الداعى يستجاب له ما لم يستعجل 

يقول دع تت الله فلم يستجب لى فهذا, كله يفيدنا أن قوله تعالى 
ولىم اس ه. يسمه 

( اذعونى أَسْتَجِبْ لم ) ليس على ما تفهم من العموم الذى ينقدح 


ف نفساك 


وأما ( ثانيا ) فلابد نى الحكمة الإلهية من أن تكون مستعدا 
, 5006 . 5 ا تع م م #0 دممر هق 
!ا دعوت به : وقد فسمر بذلك قوله تعالى 1 إنه لا يحب المعدّدين ) 


5 2 7 5 ماخ 5 ع . 
ويقول تعصايم ىت قوله ) ادعوتى 1 ل + ( أى ادعول باساث 
١ -_ 0.‏ 5 


الحال لا باسان المقال وسر ذلك أن الامداد على قدر الاستعداد 


2 اث 0 3 
و إن الدعاءع عى ترك الذنونت » 


ؤأناء نالف )6 عالداعن إن أن بجائن رفدو 4 طليه. وان أن 


رجاب بةيره ت ماهو بعد ذلك إما أن دعجل له فى الدنيا 3 وإما اك يواخر 
الآخرة ور كن ( 


عن أف هريرة عن النى صلى الله عليه وسليت ما يفيد أن الداعى 


لأنف أن مما كير ابدطاقهة نان اسك لمحيل ةوعانيه فى الدفا 


0 7 : 9 5 5 . 
وإما ان ير له فى ١‏ لاخجرة 34 وإما أن يكفر من دئويه يقدر دا دصاء 
0 . 
ما لم يدع دسم أو قطيعة رحم أو 60 : قالوا كلفارم الذه وكيفت 


سدع جل قال )0 78 


بت 14و حد 


ولكنك لا تريد من إجابة الدعاء إلا حصول مطلوبك أيا كان ء 
عقادها عاك + تيك عل زرف #ولنض دا شان لزعي 'النسن 
يعتقدون أن الله أحكم الحاكمين. فإن لم تعرف الحكمة فقلد من يعرف 
الحكمة 

يا حاكمى وحكيمى أفعالك الكل حكمة 

وأما ( رابعا)ء فقد أتيت فى صريح كلامك مما بمنع إجابة الدعاء » 
فقد سمعت فق الحدرث أنه يجاب للداعى ما م يستعجل : يقول دعوت 
لله“ قلم سمهب لد وان تقول ذلك وتقرره وتكرره وعندك مانعح 


آخر 4 فإنت على الأنساكن أن يدعو وهو موقن بالاجاب 


قفن أن حردرة رض الأد هله اخ قال" - قالزسوك اس ج عل الث 


35 > رمعو عار ب سامنى الع و بر ا 4 
عليه وساي 2 )0 أدعوا الله وانتم موفنون بالإجابة » واعلموا ن ألله 


مرا تيل 


5 عو رس اد 1 _- 3 9 0.»* 
تعالى لا تست جات دعاء من قلس غافا لاه » اخر جه الترمذدى واما مرق 
3 0 : ب جد 


فيظير أنك لآ تدعو إلا وأنت شاك مم طرب كان فجرت ربك 


وآما ( خامسا ) . فللدعاء موانع كثيرة وآداب عديدة ومن أكبر 
موانعه أكل الحرام الذى ام يدع بيتاً إلا دخله » ولا جوفاً إلا أصاب 


من صريحه أو مشتبهه 


ومن شمروط الدعاء الإخلاص مون لا يدعو وقلبه مشغول بغير 
إلدعاء » وأن يكون المطلو بت بالدعاء شيكاً لد يتعارض هو والمصلحة 
الخاصة أو العامة فى حككة الله تعالى. وأن لا يكون فيه قطيعة رحم ء 


إلى غير ذلك 
1 6 


1 
0 


دما لد 


وما ( متاذسا  ”)‏ فالأموو كلها مر كولة لشيقة الث معالى. + الدن 
5 أعلم عصالح خلقه2 والذى لا يحانى أحدا فى باب المصلحة الى 
يقتضيها العدل والنظام 


ولو فرهسنا أن حكومة من الحكومات سارت مع أهواء الناس فأعطت 
كلا ها يطلبه من غير مراعاة الحكمة لا ختل أمرها » وانتقض بناؤه! » 
وفشت ضروب الفوضى فيها وقد أشار إلى ذلك القرآن يقوله » 
7 عن هر 2 ون بح وى. شام ري بير 2 ماس 5 > ©١2١2,‏ 
( ولو اتبع ْحق أَهْوَاءَهُمْ لفسَدَت السموّات والْأرْض وَمَن فيهن ) 
اننا 6< ١‏ أما تفييعك: بالتقدنر" الأزل «فليفن" فينه غتاء 
ولا فى دفعه عناء فإن الأسباب مقدرة كالمسيبات ء والعال كله ميتى 
ع 1 
على الحكمة ٠‏ ولذلك كانت الأسباب مشروعة أو واجبة . وه إذا قلنا 
إن فلانا قد له أن يلد ولدا : فهل يكونمعى ذلك أنه يلده بغير زواج 
وباد سيب © أو أن فلانا قدر له أنيكوق من الأغنياءة ‏ “فهل معى 
ذلك أن غناه يتم له بلا تجارة ولا زراعة ولا صناعة ؟ إلى غير ذلك 
من الأسباب الى قام عليها نظام الكون ؟ ليا أستاذ ! إن معبى ذلك 
أن كل شوء جعله فى هذا الوجود على قدر مخصوص »ء وبكيفية » 
معخصوصة ؛ وسبب معين » ووقت محدود إلخ. وصو يكار ذلاث أزلله 


فالأعتاء مبداطة بكللك: الحدوة الى رظلمها الل ندال لذ مكو أن شسخطاها 


٠ 0 5 ٠. (3 3 0 . 32‏ - 00 2 
,وليس معى ذلك أن الااسباب غير هفيدة او غير مشروعة ع فإ الاسيابه 





(1) سواةة الموأمنون »ء الآية اها 


ال-2 اله ون اسم 


وقد قال صل الله عليه وسلم - لمن سأله عن!لرقهل ترد هن قدرالله 
شيئا ؟ تقال « هى من قدّر الله + أخرحنة أبو داوؤة العام 
ع 


ع 
وتنحوه قود حمر لان عبي-ة 0 نغْر من قر الله إِلَّ قدَر الله ) يشير 


01 عءٍِ 
إلى أن الاسبراب مقدرة 3 وتوصيلها إلى مسميباعا هو من قدر الله ع كما 
0 4 14 5 2# 
أن الأسباب مقدرة باسباما 


وصفوة القول أنك لا تخرج عن القدر فى جميم تصرفاتك » 
فإن الله يعلم هاا متسل ردنك :وتسوولة: . ونا تحعيله عن الأسبايةة الى 
جعلها 0 لمسبياتبا : ومنها الدعاء فالكل مقدر معلوم » ولا تعارض 
بينه وبين الاختيار ‏ ولا'ها تسنكه من شبى الأمترانت 3 فأى منافاة 


9 ع 
بين القدر ءًّ السمككينان اد« ميا نت اي حك .. 5 الاستاد 


ل الود كب لا نا مسد 
. فائّهم عقلك » ولا تتهم ربك 
ن السعادة كلها والعلى كله والحق كله إنما هو فيا جاع 


عن النوافعة - ابوك ٠‏ :50 ححطة ناد أ راليغينا 


نحن ندعو الإله فى كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 


كيف ترجو إجاية للعساء قا سددنا طريقها بالذئنوب 


لاوس لس 


وماذا مصنع نا أمكاذ فى فرك القران «٠‏ وَأَبَوس إذ نامع ريه 


م 25 ©« 00 دب مه مدع 
مَسيى الف. وأنت أَرْحَم الراجدين. فَاسْتَجَيْنَا لَه فكشفنا ما به من ضر 


»م اكداهم ع ى لماستتراه . ) 


واتيناه أثله ومْئِْلهم معهم لسن يوسن 
ف الظلنات: أن يك ره إل اتنت تجحائك إثى كنت ين الطائمين 


ل # 0 © ا 72 001 9 
التواله الحا وورالم كرد حي , الْمَوْوِيِين . وزكريا إذ 


م0 
3-0 ة عا مه 0 


بادى 1 دب ل تدرز فرداً أن د رَ الْوَارِئِين . فَاستَجَردًا له وَوَهَينًا 


له تح واعتشنا له زوعة 6 كار ا يُسَارِعَونَ فى ا 


عي ع ع لك ص2 5 


ويدعوندا عن وشا كانوا الما عاشي ”7 ' وى حق نوح ( فدعا 


2 
. 2 
7« م 5 ه 


2< ع 5 3 سا وت كوس م 
دنه إلى دوت فاتص” قفتا أزران السقاف جعاق متهوو؟ ددرن 
56 00000 لخي ا ا ارو 5 
الأرّض عروناً فالتَقى الْمَاهُ عَلى أَمْر قث قدِرَ ) " إلى غير ذلك وهو 
كثير ؟ 


2 


وماذا تصنع فى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - « عن فتّح باب 
الدّعَاء فحت له نوات رةه من العا > يَنفع هما تَرَل وََالَمْ يَنْزِلَ 


1 


فَعَليَكُمْ بالدعاء ( أأخرجه الترمذى . وعن عيادة بن الصماءت -- رضى الله 
عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله عيه ا وما غَنل الْأرْض 


ع فق ع لت 309 ل 
ملم 2ن ا تعاق فن حَاجَةٍ إلا آتاة الله إياها أو صَرَفَ عَنْه ون السوء 


5 


>6 سواه 0 فلاكة 5 03 
مثلها م ل يداع باذ أو قطيعة ًُ رَحِم ( أنخر جه الترمذدى . وعن الى 
ص 


ال 
؟ > سه دكثم 
َه سار 


أمامة د رديءى الله مك ممه قال قيل يا رسول الله أى الدعاء أممع ؟9 





)١(‏ سد رة الأنبياء » الآية ملم 6 4م 
(؟) س.رة الأنبياء ‏ الآياتء لام 6 68م #6 وم ».4.0 


١؟6‎ 3١١6 ٠٠١ سدرة القمر  الآيات‎ )*( 


حت ١‏ بدك 


قال « جَْفُ اللَيّل الجر وَدْبرَ الصَلوَات الْمَكْتُوبَةٍ » أخرجه 
الترشلائ: .وعن ضيرو بن "الناصض ع رفي الله عت قال . قال ردول الله 
كاعول أ عليه وسلم عد “8 16 دَعْوَة شرع إِجَابَة من دَعْرَة غاب 
فقاقيع <8- اخرحعة انق داود والترمذدى وعن أنى الدرداء ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال قال رسول الله - صلى 0 0 ها هن بن عبد مُسْلِم 
يدعو لجيه بِظَوْرٍ الْغيّب إلا قال الْمَلَكَ ولك مِدْلَه ( أخر جه مسدلى 


وأبو داود فماذا نقول فى ذلك كله ؟ 


ويعدك ف إن الله يسوقف الدسحاب دن اللأقطار البعيدة دمن 25 دعاع 

المسلمين قَْ الاستسقاء عند أ حياس المطر ولكن كت جربعت عدم 

إجابة الدعاء ‏ والمانع منك - فقد جرب غيرك إجابة الدعاء فيا لا يحصى 
من الوقائع . فارجع إلى نقس لك 0 » واقرأً قوله تعالى ( وما ظلْمُونًا 


و 2 عارك سر ل 22 
ولكن كاثوا أنفقسهم يَظَلِمُونَ ) '' وقوله ( إن رَحْمَة الله قريب 


3 هق - 286و 22 

من الج ( ( وما أَصَابَكدٌ كم من موميبّة فيما كناد أيُوِيكم ) 5 
5-535 ا ال ل © ايك ١‏ * ارام باعي 
)0 قل م الى هذا قل هو من عند 000 ( ) إده الله بعير 


ما يقوّم حتى يُغرُوا مَا بأنفيوم 1 اللهم ا- جعلنا ثمن سمع فوعى » 
وعلم قعمل 3 تواراقفت فلص وأزك قساوة قلوينا وأترك علينا 
سكينة من عندك » <تى نطمكن اوعدك » ولا نفرط فى عهدك . 

١. سورة البقرة الآية باه ؟ وسورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الأعراف » الآية .ه 

(ع) سورة الشورى » الآية ٠٠.‏ 

(:) سورة آل عمران الآية ه١١١‏ 

(ه ) سورة الرعد » الآية ١‏ 


لد ووس لم 


: 7 5 0 ع 
هذا وقد وال علد كم الله وجهه ‏ (« 0ه الناس حيز تنزل 
و ردعربر 0 ٠١‏ 3 


بهم الذتدم وتززول د اشع فرزعوا إلى ل بصِدق 0 بعادي 


عَلِيْهِم َكل شارد 2 امح َك كل فاسد » 
ويهم يس من الإبد م يكو عابنا ير ى الْقَذُوب فة 


و 


54 ١ 
55 

1٠ 

ام 2ها 
8 

5 

الى 

ا 

ود 
هذ 


م عن غيل 5 ع مله 5 5 
ما ةن عوار 0 0 أ 5 ب والعيدره إل جا ملم ؛ ». ويقول الله 
: علي 0 9 اه 0 عاض ©61١2‏ 98 
تعان ) 00 بالشر انعفد 2 وَإِليِّنَا 0 ودكلوت 
١ 4 :‏ 2 اث 
زو أمسسادة 2 كم «دى ل مَالْمجَاهِد نمدحم م وَالصَابرِين تيلو اا 0 

5 مس ع عع سم كه ضيه 
وانفدن (- ع التامن أن يشر كو ا !| أن يقولوا آهنا وهم لايفتون 
طاطب اه ا امن 5200 ا ع« 20 
ولقد زمنا الذديزمن قس شم فليعلمن ألاه الذي نصدقوا وليعلحن. 

زهرفى 5 مامه لمع 07 5 و 
الكاذرت ( 3 و نقوال م ولنيذدو حم رِ بحى ع دون الْحرُوب والجوع 
3 2 م رف * 60 
ونمدتد ف أل والائقفب والشثير _ِ و مش الصابريم ( ودعروت 

20000 اك دمع 5 5 ا 
تشلون 3 ا والم ( م يقول 22 الم اللاية )م وإ تعييروا 
رصم اس #اى, .ره 0 63 
وتتقوا فإن ذلا. ..: عزم الامور 4 إلى غير ذلك وهو كدير 
8 1 5 8 0 هودع 2 0 5 عم 
وم لله اتدمال سكا المشام قو له دعالى 0 أيحدبون ئها دعا هم 
0 عن ع صمبي م به و 2 ,0722ع>2» 
به اس 5 ودنين تسارع لبهده فى الخير بل له بسو رو ( 
1 عاك وه اف ور مك عل وض روا “عو بق رق عه ره 
ويقول (فلم نسواها :5 ثرو فدّحذا عليهم أبواب كل شىء ححتى 


) عورة النبياء أأية مع 
؟) سورة 5 
+ )سوا بع شككب ولت ادن ع 
(4) سورة سترة - آلآية 
د ) سوراة عمران الآية كلها 
> ) سورة _ تسسات 6 
) مامتو 


ل 56 


إذَا هَرِحُوا بما أوتوا أَحَذْتَاهُم بَحْتَةَ فإِذًا هُم مُبْلِدُونَ 6 ويقرل 
75 ؟ِ .ديم م 0 درو © هده ضَِ ف 220١‏ 
) تكد رجهم هن حَيثْ لآ يَعْلَمُونَ . وأئلى لَه إن كيدى عتين) 
وقول زر له مستسي الو كرو آنا تل 0 خَيْر لأَنْفْسِهِم نما 
كل دهم لِيَرْدَادُوا إِثمَا وله داف ل رازه اجدرنا أن رن 
لك 
امي ١‏ الأمخان ما إن يعك العسير يسراً 


13 م 


أذ تقوك 
إذا أعطى فقد أرضى ولكن إذا أخذ الذى أعطى أثابا 
ا النعستين أحق شكرا وحن عند متنقلب إيابا 
أنعوجه الى أهدت سرورا أم الأخرىالتى أهدت ثوابا؟ 
أو نقول 
إن الأمور إذ الدوت وتعقدت20< نزل القضاك من السماء فحلها 
فاصير لها فلعللمها ولعلها ولعل من عقد الأمرة هيا 
ولكن 
همنا بوادى المعادصى أنسين به فالقلب من ظلمة الوادى الوخمعمى 





)١(‏ الأنمام الآية +ع 
(ع) سورة القلم » الآيعان +: ٠‏ ه4 
(+) سورة آل عمران ءالآية م07١‏ 


سب #954 السم 

إنا لنعرف «انسمو به عظما لكن أتفسنا تأبى من العظم 
أذلة “نحن -بالأعلام ظاهرة لكن غفلتنا تعمى عن العلم 
.يالفس وقتك سيف ق يدى أمل إن كنت نائمة قالموت م يم 

وه! أكثر مايفتح الله به للمستعد من الفيض الإلهى الذى يورث 
النرر ويزيل ا'خرور ! 

نسأل الله أن يعرفنا قصور عقالنا » وضيق علمناء وكبير ضعفناء 
و عظم جهلنا كمه وكرمه 


لبا وس الهم 
نر اس حون ال مكان وا بكرلة 7 
0خ" 


جاءناحطاب من حضيرة الأسعاذ الفاضل الشيخ محمد خراشى 
قال فيه ؛ 

كنت بمركز ملوى فاتصل فى أن بعض المتزيين بزى أهل العلم 
من المرتزقة الذين يجوبونالبلاد يشنع على علماءالأزهر ويذكرهم 
بكل سوء. وهو ينادى بإثيات الجهة الحسية لله جل عن ذلك »ويقول. 
إن الله يشار إليه بالإشارة الحسية »وله من الجهات الست جهة الفوق 
ققط » فنرجو من قضيلتكم الإفاضة فى هذا الموضوع على صفحات 
مجلة ( الأزهر ) » حرصاً على العقائد» ودفعاً لسموم تلك الطائفة 
الى ليس لها هم إلا إثارة الشعب » وتشويش الأفكار 


الجحواب 
كانه يعسن آل نقم اتلك الطائفة وزذاء ولكننا مضطرون لتفنيد”"م 
آرائهم الزائفة وأقوالهم الباطلة»لنحفظ عقائد العامة وأشسباه العامة » 
الذين يتبعون كل ناعق ويتأئرون بكل ما يسمعون “خصوصاً عندما 
يتلون عليهم الآيات الكثيرةوالأحاديثالعديدة التى وردت فى هذا 
الموضوع. وذكر تلك الآيات والأحاديث مجتمعة بدون تعقيب عليها 


١مم مجلة الأز هر - الحزء الثامن - انحلد الدامس  ا سنة‎ )1١( 





لش 3 


يؤثر فى نفوس العامة أثرا لا يكاد بمحى.. وقد شنع الغزالى على من 
يفعل ذلك غاية التشنيع فى كتايه ( إلجام العوام عن علم الكلام ). 

وإنا نختصر الطريق معهم فنقول على الإنصاف والوضوح :إن 
كانوا يأحذون آيات المتشاهات وأحاديث الصفات على ظاهرها 
ويثبتون معانيها الى وضعت لها فى لغة العرب ». فذلك كفر صراح » 
لأنه يستلزم الجسمية والتجزء والت ركيب ولا يعقل غير هذا ء 
فإن الظرفية .ثلا إذا أخذت معناها الحقيقى فى مثل قوله تعالى : 
١‏ أآمِنكم من مى السمّاء) ”'“تستلزم أن يكون له مكان محيط به هو 
أكير منه بالفرورة وذلك يستلزم صفات الحوادث لا محالة. 
وقل مثل ذلك فى الاستواء والنزول واليد والوجه الخ 


وإن قالوا إن ذلك ليس كاستقرارنا ولا ظرفيتنا الخ فليس 
له لوازم الظرفية ولا الاستواء المعروفين » قلا لهم زفما الذى فهمتموه 
من تلك الظرفية إذا كنتم تجردونها عن معناها ولوازمها؟ وما هو 
امُعبى الحقيى الذى تقولون إنه مراد من الاستواء مثلا؟ وبعد تسليم 
500 0 : 010 5008 
هذا قانم مواففون لناءوا صبح قولكم إن ايات المتشابه على حقبقتها 
لغوا من القول » فإنه لا فرق بيئنا وبيتكم 
الطنطنة الى صمت الآذان وهوشت الأذهان: أسمع جعجعة ولا 
أرى طحنا ,م ! 


فى المعنى حينغذ »فما هذه 


قال يعدن أئمتكم المتقدمين عل ما به هن علم وفلسفة ما هخعناده 


١ 2 5‏ 1 ءِِ 2 
« إن القول بأن الله لا جهة له وأنه ليس فوقاً ولا تحتاً الخ. 


١٠6 سورة للك الآية‎ )١( 


لش 0 


0 
دوند بان الله غير مو جود فإنهذه صغات المع دوم له الموجود 0 وعا 


0 


منه أن هذا قياس الغائب على الشاهد ءوإلحاق المنزه بالمادى والخالق 
بالمخلوق ءفإن المادى هو الذى لابد أن يتصف بشىء من تلك الصفات » 
أما غير المادى فترتفع عنه هذه الصفات كلهاء بل كونه غير مادى 
مانع من قيولهلولها وإذا كنا لا نيعرف حقيقة ائذات. ويستحيل 
أن تعرفهاء فكيف نتكلم ؛ فى حقائق الصفات أو ذقيسها على ما عرفنا 
من أحوال المحسوسات وأحكام اللاديات عر كيف نجرقٌ على أن نقول 
إن النزول على حقيقته وأنه استوى على عرشه رذاته حقيمقة 


كما تقولرك ؟] 


وأذمرب ذلك دمفى ااتقريب فنقول: إن الاذ دان هل لاا يتصور 
: إلا أن نكن اهلا آ عالت وكارك ا. تفاع الحم 0 
3ع أذ امار يحون + و #الاقية + لع را ا جهل والعللم 
عنء ولكن الحجر لايتصف يكونه عاذاً ولا جاهلا فهما منتفدان 
علندءه بل متنعان عليه أخدم القايلية وكيف بثيتود الجهة والاسدد 


الحقيى ثم يتتمون ها ب را زهمههما؟ وهل هتاه عاقل يقول بآبوت الملزوم 


حجهدمفة مع نى 0 زان؟ زم ب( 
2 م 
اك ا بم ا دك الع 1 11ل ا دن 
واينه محر بعك و لامي 5د لد عمفة الى ديكو دا فول 
١‏ 0 04 52 53 1 - 03 
كانو! ا يدروك هنها شيا ذماذا اثبعرا؟ ودل هناك حقائق للاشياء 


٠. 09 ك0‎ ٠ 4 ٠ 
عندنف غير ماوضعت له ألفاظها قى اللكة العربية مدا عرفناه وحكهنا‎ 
ديت‎ 


يآنها إذ! استعملت فى غيره كان مبجازا اج إلى علاقة وقرينة؟ 
2 


رعحد 
فهذه هى الحقيقة فى عرف العلماءع ‏ ولكن هؤلاع القوه لا يكادون 


يفقهون حديثاً 


ال كا 


على أنبم لو كانوا مستندين إلى ظواهر النصوص ولم يكونوا 


5 13 0 01 
على هذا الاء تعداد الغريب ما كان ينبغى ان ريجمدوا على أن الله 


#*ى 


فوق عرشه حديقة »فإنه كما يقول مثلا: ( أَأَمنْثَمٌ مَنْ فى السَمّاء)”'؟ 
يول (رهة أش فى الستراس ون الأ" * يلين ذللنا وعاد 
كشير والبردان العقلى قائم على فساد ما يقولون ونقيض ما يءتقدون 
» بكل تداوينا قام يشفاها بنا » 

ثم نقول لهم بعد ذلك« ولعلها من الفكاهات العلمية ») كيف 
تقواون :إن نزونه تعالى كل ليلة كما ورد فى الحديث على حقيقته »| 
والليل مختلف فى البلاد باختلاف المطالع والمغارب « يعلم ذلث من 
بحث عنه » ذإذا كان ينزل لأهل كل أفق من الآقاق فى ليلهم مقعضى 
ما ورد ق الحديث فمبتى يستوى على عرشّه » لين ق كل 
ديت 31 الأو جالع عزا لنن كينا نو نيرون -وللاد ماو قاع كن 
الساعات هن ذلك »ء فما هو الوقت الذى يكوك هسدويا فيه على 


عرشه بذاته حقيقة كما تمّولون ؟ 


ولي تذهرى يعد ذلك كله ما الحاهل لهم علىإثارة تلك الموضوعات 
بين العامة و,لقاء الشككوك فى عقائدهم وأصول دينهم ‏ ولعلهم 
لايعرفون من ذلك إلاما ألفوه فيما بينهم «ولكن 


3 01 


قلناميطيقا- ‏ واسانا منفهقًا. ‏ فإت أراد أن يسكت لم يستطع 
السكوت »وان أراد أن يتكلم م يحسن الكلام 


١١ سورة الملك . الآية‎ )١( 
سورة الأنعام الآية و‎ 2+) 


سد وعم ا 

وإن هؤلاء وحقك لا يستحةون المناظرة » و كيف يناظر من يتناقضص 
ولا يدرى أو من لا يفرق بين الجائزات والمستحيلات ! ولقد 
رأيتهم ينقلون ما لا يفهمون . وكثيرا ما أغذونا بذلك عن المراجعة 
ولك ل وال تكرر انها نخاف على العامة الذين ابتلوا هم واعتقدو؛ 
فيهم والأمر والله واضح لمن نور الله بصيرته وأراد هدايته ( مَن 
يَهَد الله وَهِوَ الْمَهْتدٍ وَمَنْ يلل فَلَنْ تَجِدَ له وَليا مُررْشْدا )© 

ومن عجيب أمر هولاء قولهم إن هذا هو مذهب السلف فإِن 
السلف منزهوث لا مشبهونت وهل قال السلف إن الاستواء على 
حقيقعه والدزول على حقيقعه أو أنه استوى بذاته كما قالوا 
ذلك ؟ اللهم لا وحاشاهم أن يقولوا ذلك ! 

وقد قال العلماء إنه لا خلاف فى وجوب التأويل عند تعين 
شبهة ل" در تفع إلا به وقال كثير من العلماء « وسنتقللى تصوصهم 
بعد » ؛ إن السلف واالذلف متفقون على التأويل وهذا غير ما اشتهر 
عى اث السلق ل توولون 

والتحقيق فى ذلك أننا إذا أردنا بالتأويل صرف المتشابه عن 


الظاهر » فالسلف والذلف متفقون عليه ذا المعنى وإن قلنا إن 


التأويل تعيين المعرى المراد الذدى هو غير ما و ضع له 'الفظ من مجاز أو 
'كضاية » كان السلمف غير مؤولين مبذا المعنى 

آنا أضنة الآنات و الاأحاديك على ظاهرها والقول بأنبا باقية على 
حقيقتها فلا ينبغى أن يكون قولا لأحد من المسلمين وإنما هو قول 


١ سورة الكهف ألأية /ا‎ )١( 


الملل والمشبهة وهل حقائى اليد والعين والنزول والاستواع. 
ثشى2 غير م نعرفه فى الماديات ونعهده فى المحسوسات ؟ فما معنى 
بقائها على ظ.هرها وإرادة حقائقها كما يعولون ؟ اللهم إن ذلك ممعجاف 
للعقل والمنطن قبل أن يكون مجافيا للدين الذى جاءت به الرسل 1 


ولكن هم الحيلة وقد ابتلينا بوم لا يفقهون ولا يسكتون » 
وينقلون من النصوص ما يرد عليهم ولا يشعرون ! 
الغلاصة : 

والخلاص: المختصرة المتواضعة أئنا نقول لهم إن كتتم قائلين 
بالتنزيه فنح٠‏ معكم » فإنا لا نريد من كل ما نكتب إلا إثبات 
التنزيه . وإذ قلم إنها صفات للبارى ‏ عز وجل - 1 تقولوا إنها 
باقية على حفيقتها وهى راجعة إلى كمال الله تعالى فنحن قائلون 


/ 
4 - حي سير ه44 حر 4 
. 529 1 0 د لكي 82 3 
وفك جاع ف حدمت المصدحييم ل ا بحل اسم نا 0 
عر اج بيى #فعومر , -*ى 2ت 2 0-8 1 4ه > 
نه ذفساك أو نزلعه شىَّ كا ابلك وعلمته أح د 0111 اامشادر ا نه 
إن 41 5 5 
به فى علم يم عندلكء » 
كفن ليم عنم 


9 


من الكمال ‏ ىق شىء 4 وإغا هر النقصس بعيله والمحال بذاته فإ اكدم 
له تعملون إلا الاسدواء الحسى ودوك الحسى كما رحاب على ذلك 


قولكم إن المراد من الاستواء حقيقته « ولا حقيقة له عندنا إلا الحسى 
المادى + قصير حوا مما انطوت عليه قلوبكم ليعرفكم الناس وأريحونا 


ثم نقول لكم بعد هذا إن إثببت هذه الأعياء على ذاو اهرها ليس 


س هذه المداورة البى يناقضص 1 أ ولها ولاهرها باطنها 


عبد 17 اد 


أظن أن القارئ الكريم قد تبين له غاية البيان أنهم إذا نفوا 


عنه تعالى صفات المحدثات وأحكام الماديات فتحن معهم ولكن 
ليعلموا أنهم لم يعرفوا لها بعد ذلك معنى. فلينتهوا عن قولهم إنه 
فوق عرشه بذاته حقيقة وإن له جهة الفوق. .الخ »ء وإلا كانوا 
مدخيطين متناقضين . 

وق هرا تركو اكاك والاعياز عل كما ابره عن غيل أن 
يقولوا فيها شيثاً أو يزيدوا عليها كلمة » ثم يكلون علم ذلك إلى الله 
تعالى كما فعل السلف وحينتد يصح قولهم إنبم ذفوة وإن هذا 


أ 


عزو" عتفين البتلقة, "آنا أت «يقولزك ٠‏ انه البعرىئ عل غرعة يدانه 
حقيقة ويشنعوا على هن لا يقول بذلك ء» كما فعل ابن القبم ى 
( نونيته ) وان تيمية ق كثير من كتبه »و كما يصرحون به الأن 
فى كتاباتهم ودروسهم »ء فغير مقبول ولا معقول . 
والتيى اللق تحن التضوضن التكناءةا وامعوواتها ١‏ قال اللعاتق 
أبجمع الخلف_ويعبر عنهم بالمؤولة » والسلف ويعبر عنهم بالمفوضة_عل 
تنزمه تعالى عن العنى المحال الذى دل عليه الظاهر وعلل تأويله 
وإخراجه عن ظاهرة المممال ٠»‏ وعلى الإيمان بأنه من عند الله تعالى جاء 
بدوسول: ال ختصلن الله عليه وسلم- . وإنما اختلفوا فى تعيين محمل له 
وغذع تعشيية تناه عل أن الرقق عل" قؤلة تقال '(والر اسحوت فى 
العذو) ** أن عل :قله سيتحاتة > 3 إلا الله :ويفال حاويل السلت 
إجمالى . ولتأويل الخلف تفصيل وقال بعضهم إن ما عليه 


)١١‏ سورة آل عمران 


0 


للف 3 


القائلون بالظ_اهر مع ننى اللوازم هو كاويل فيا لما فيه من القول 
بعدم اللوازم مح أن ظواهر الأنفاظ أنفسها تقتضيها . ففيه إخراج. 
اللفظ عما قتضيه الظاهر ‏ وإخراج اللفظ عن ذلك لهليل هو 
عين التأويل 
الكلمة الختامية 
والكلمة لحتامية أن هن أقبتك ماتورداق ؟نات القنفات وأحادية 


الصغات ما ترك منالتشبيه شيمًاً. وربما عرفت بعض ذلك منمقائنا هذا. 


ومن التذقض اليين الذى حملهم عليه وف العامة قولهم : إنها على 
حقيقتها وليمت على ما نعرفء فكانهم يقولون : إنالنزول ليسنزولا 
والاستواء لين استواء والضحك ليس ضحكاً ودو بعد باق على 
حقيقته «فكأهم أطفال أو يكلمون الأطفال » ! ولكنك ستسمع متهم 
كلاماً مخعلط يرضون به العوام : وكم لهم من تلاعب وتناقض 


رك ا 


وليت شعرى أى فرق بينهم وبين 
بالظواهر ؟؛ ! 


وهولاء ؛شولون إن هذه التصوص على ظواهرها وحميمتها > 
. ل ا اس 2 
وما ظاهر القّ-م فى قوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ولا تزال جهنم 
2 ساه دام َ 200 # 26 5 ا ل 
تقول هَل مِنْ مُزيد حتى يَضَمَّ رب العِزةٍ فِيهًا قَدَمَهُ » الحديث- إلا 
الجارحة » ولا' الاستواء إلا الجلوس : ولا النزول إلا الحدر كة المخصوصة . 
ولا شك أن من قال استوى بذاته فقد أجراه مجرى الحسيات » 


ونوك النصوءس على ما يعرف من صفات المخلوقات . 


سد سمبوس لد 

ولو قالوا: وإننا نقرأ الآيات والأحاديث ثم نسكت لا أنكر ! 

أتحد عليهم » ولكنهم يةولون إننا نحملها على ظاهرها ولا ظاهر لها 

عندنا إلا ما نعرفه فى مخاطباتنا ومالوفاتنا » وإذا ضايقناهم قالوا إنها 
على حقيقتها . وهى غير معروفة لنا ولا تشبه شيئاً من صفاتتا 

قواعجياً كيف تكون محمولة على ظاهرها وغير معروفة لنا أليس 


ذلك تخبطاً شنيعاً ؟ 


ثم نقول لهم بعد ذلك : هل تشبتون لله يدا واحدة بمقتضى قوله 


هه ره 


0 3 102 0 
( يَدُ الله مَوْقَ أَيْدِيِهِمْ 26 أم يدين بمقعضى قوله ( مَامَتَعَكَ أَنَ 


و دَ)”” آم أيديا كثيرة بمقتضى قوله :( يما عَمِلَتْ 
و ل ( وَلِتَضصْنَمَ 
عل ين 6 آم أعينا كثيرة بمقتضى قوله ال يون 
إلى غير ذلك 


ثم نقول إذا أثبتوا كونه على العرش بمقتضى قوله ( اسْتَوّى 


00 وه 3 5 06 ع رهم ا 
عَلَ الْعَرْشٍ) فلماذا لا يقولون إنه فى الأرض ممقتضى قوله :( وهو الله 


٠١ صورة الفعح » الآية‎ )١( 
سورة ص الآية هن‎ )١؟(‎ 

(* ) سورة يس الآية إلا 
(:) سورة طه » الآية وم 
(ه) سورة القمر » الآية ١6‏ 


انض ل 


- ير 


فى 0 انم الأ ( 0 00 وَهُوَ معكم أَيْتَمًا .كنتم 6 
0 ها اتسبعا م 


ك0 


ود ال ذكرر أن من أخذ ببذه الظواهر لم يدع من ل لتشبيه شيا 


هذا وقد ورد فى السئة أنه تعالى خدر طينة آدم بيده فماذا 


مل وار 


يمَولون ثى هذا ؟ وهل يقدهوته على قوله ( إندً! أَدْرَهُ إِذَا أَرَادَشيعًاً أن 
3 1 0 22 ' 

ولعمر الله او تكلم بمثل هذه عاى جلف لاستفظعناه منه ؟ فكيت يه 
ممن يدعى العلم والمعرفة ؟ ولكن الإنسان مجمع العجائب والغرائب » 
وقد نقل الإمام ابن الجوزى عن ابن حامد الحنبل أنه قال الاستوات 


مماسة وصنمة لذاته والمراد به القعود . 


3 قال «ونن دعبسة ظائفة مد أضحابنا إلى أن نه تاق عل اغرشه 
افاعلاه.: “واذه يعمد فيه عه هل العركن + خزواعييا بن قله نشوك 
ا من ا!خطأً فى فهم المنقول ! وأما 5ولهم إنه استراء لا 5 


نعرف بعد أن الوا إنه على ظاهره » وإنه باق على حقيقته فهو ممنزلة 


من يقول قام فالان وها حو بقائم وتقعد وهأ . هو بقاعد ام 





21١‏ سورة الحديد 04 ألآية 
ز؟ ) صورة أغرة 03 ألأية هم !!!1 


(+) سورة بس" الآية وم 


اح واب جه 


كلمة للشبخ الغزالى وأخرى للشيخ محمد عبده 


ولنحتم هذا المقال بعبارتين جليلتين أولاهما لحجة الإسلام الغزالل 


0 
والثانية للاستاذ الشيخ محمد عبده 


قال حجة الإسلام الفزا فى كلهت سبق الله عليه وسلم - 
رمدم 0 وسح نط از 2 
« إن الله يدزل كل لَيلَةَ إلى سَمَاء الدئيًا ٠‏ «نقول للمعشيث بظواهر 
ص - 
7 2 
الالفاظض إن كان نزوله من السماء الدنيا ليسمعنا نذاءده فما أسمعنا 
٠. 0‏ سا ع ره 
نداءه » فاى فائدة فى نزوله ؟ ولقد كان ممكنه أن يتادينا ذلك وهو 
على العرش أو على السماء العليا . فلا بد أن يكون ظاهر النزول غير 
مراد » وأن المراد به شىء آخر غير ظاهره وهل هذا إلا مثلل من 
يريكدل- وهو بالمشرق إمماع شخص ف المغرب « فتقدم إلى الغرب 
يلخعلوات معدودة وأحك يناديه وهو يعلم أنه لذ سمح نداعم ع فيكرن 
.م 0 . 7 و 
تقله الاقدام علا باطللا . وسيعيه نحو المغرب عبثا صرفا لا فائدة فيه. 


وكيط يستقر مثل هذا ثى قلي عاقل » ؟ 


قال الأبعاة الإنام اسيم نك عرده تق تاسوه عل (١‏ القاقد 
العضدية ) : ؛ فإن قلت إن كلام الله وكلام النبى ‏ صل الله عليه وسام - 
تؤلف عق" الألفونة الغرريةة + رودل لك معلوحة ندا حل اللقة افيد 
الأعنا عدلول اللقظ خاتعا اما ان + قلت يبون - “الا يكون تاجيا 
إلا طائفة المج.سمة الظاهريون القائلون بوجوب الأخذ بجميع النصرص 
وترك طريق الاستدلال رأءماً : مع أنه لا يختى ماف آراء هذه الطائفة 


من الضلال والإضلال » مع سلوكهم طريقاً ايس يفيد اليقين ٠.وجه؛‏ 


لومم ا 

فزن للتخاطبابف مناسبات ترد بعطابقتها » فلا سبيل إلا الاستدلال 
العقلوتأويل يفيد بظاهره نقصاً إلى ما يفيد الكمال . وإذا صح التأويل 
ثلبرهان فى شىء صح فى بقية الأشياء حيث لا فرق بين برهان وبرهان 
ولا لفظ ولفظ وقال فى قوله تعالى ( وَلَقَدْ أَنْرَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَات 


0 


زملفق ْ 4 


-. 


تنزيلا وإنزالا ونزولا ابيان علو مرتبة ااربوبية لا أن هناك نزولا 
حسياً ٠ن‏ مكاد «رتفع إلى مكان منخفض ومن الغريب أنهم يقولون 
فى الرد على هذا إن علو الله على خلقه حقيقة أثبتها لنفسه فى كتابه 
لا حاجة لشأويه بعلو هردية ‏ الزنوبية ٠.‏ ولبت شعرى إذا م يؤوله بعلو 
مركي الأو ب لووك و مون عدر للق كوي يق الاو لحي 
الذى يستازم الجهة والتحيز ولا بمكن ننى ذلك اللازم عنه متى أردنا 
به العلو الحسبى فإن نى التحيز عن العلو الحسبى غير معقول » 
ولا معنى للاسةلزام إلا هذا أما هم فينفون اللوازم ولا أدرى كيف 
تنى اللوازم مم فرضها لوازم ؟ هذا خلف ولكن القوم ليسوا أهل 
عنطق » والمتتبع كلامهم يجد فيه العبارات الصريحة فى إثبات الجهة 
لله تعالى » وقد كفر العراقق وغيره مشبت الجهة لله تعالى. وهو واضحء 
لأن معتقد الجهة لا بمكنه إلا أن يعتقد التحيز والجسمية ولا يتأق 
غير هذا 

فإن سمعرن مهم سوى ذلك فهو قول متناقض وكلام لامعىله ٠‏ . 


)١(‏ سورة النور ء الآية غم 





لس و امم 
آبيات تناسب المقام : 
1 

ولد باد أن “تقفكيك نمق اليالة الدسيكاها من (ميد و اطويلة 
لاين الجوزى رحمه الله فى حق هؤلاء - قال 
لعمرى لقد أدركت منهمءشايخاً وأكثر من أدركته ماله عقل 
إذا ناظروا قاموا مقام مقاتل 2 فواعجيًا والقوم كلهم عَزّل 

ولنقهر القلم على ترك الجولان فى هذا الميدان ء نسأل الله أن 
يجعلنا ممن اتقاه فجعل له قرقاناً ! 


ال 2 


صياةَ الل فاح وإ راكربا عالت 


ع 
تفضل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ يوسف 
الدجوى فزا. ( دار مجلة الإسلام ) بمناسة حلول شهر رمضان المكرم 
فاتعقيلة الأ عا سكي 2 اللجلة وأدر ا تليق نعانه الجلير عن الكارة 


والإجلال شا كرين ومقدرين . 


وقد تكدرم حفظه الله فخص مجلة الإسلام بهذا البحث القمم ى 
2 03 
( حياة الأرواح وإدراكها ) بعد الموت فاماط اللشام عن هوضوع علمى 
خطير كثر فيه الخلاف والمجدل فجاء مقالة دجوية موفقة من تحقيقات 
٠ . ٠‏ ٌ* ع ًّ 
الفليسوف ار سللاى العظم 5 وكم للاستادذ الدجوى من اياد دمذمأء ق خدمة 
العم والدين قال حفظه الله وأكثر ف العلماء من أمثاله 
١‏ 
عن لنا أن نكتب كلمة فى هذا الشهر المبارك ( شهر رمضان )» 
اده لله عل الإسلام والمسلمين ما يعلى أمرهم ويصلح شانهم عنه وكرمه. 
وقد ا أ سيفيض كير من الكتاب ق حكمة انصوم وأمواره 
وما يتعلق ب.لك فاستحسنا أن نجعل الكلمة فى حياة الأرواح وشؤون 


ا 


الموتى .رادنين أن ميج من الناس تلك الذ كرى الى كادت تموت فى 


النفوس بذلة الماديات وتراكم الظلمات » همع ماق ذلك من مناسبة 


١ (‏ ) مجلة الإساام - المنة الرابعة - العذد السادس والتلائثون - سنة ١54‏ 


7 


د اوخع"7 لد 


شهر الصوم الذى هو شهر الروحانيات ومومم الطاعات والقربات فنقول 
وبالله التوفيق 

الإنسان بعد الموت هو الإنسان قبل الموت فيان المحس المدرك الغفاهم 
العالم إنما هو اأروح لا الجسد بل نقول إن حياة الجسم » ماجاءته 
إلا من الروح فحياة الأرواح إذا ذاتية وحياة الأجسام عرضية » 
تحدث فيها من تعلق الروح لها ٠‏ فهى آتية لها من غيرها » بخلاف 
الأروا ح التى خاقت للبقاء ولا تذوق طيم الفناء » وقد قرر ذلك قدماء 
الفلاسفة أتم تقرير حتى أن سقراط لم يجزع من الموت عندما شرب 
الدم بل كان يلاطف أصحابه ويحادثهم بعد ما شربه منتظرا الموت 
00-6 ثابت وصدر رحيب »ع موقتاً أنه ذاهب إلى عالم أبى من عالمه 
فإننا 


9 . - 0 م .2 7 7 
سنكون مع قوم صالحين ويعدد أساتنته الذين ماتوا قبله 

وقد ذكرنا ق بعض ما كتبنا أن بلالا كان يبتسم عند الموت » 
نمق لد ذلك" ققال». . تق اللجة مخيدا وعرمة ".وم بكياية 


بعضهم للغزالى وبعضهم ينسيه لغيره قوله فى قصيدة وجدوها عند موته 


4 ا 392 ١‏ يي : 6ك 1 52 .. 

قل لإخوان رأونى هيتسا فبكسوق ورثقوا لى حزنا 

0 0 . 3 1 0 

أتظدسون باد مدت ل ذاك المي حت والله أنا 
١‏ 

أناكز ‏ قحة. حواة تنيت الاشيناق- «شسفية “اله 


كنت قبل اليسوم ميتا بينكم ‏ فحييت وخاعت الكفنلا 


2 2 2 / 
وانا اليسوم أناجى ماهد وارىئ الله جهارا عل متا 


دوعن سد 


كد ولك وتسبعي هآر كرح بيدا 
لا تظدوا آالوت مقتاً إتسه لحيأة وهو غايات الى 


ل م # : جَ 
لاترعكم «حجمة اللوثت قمسا هو إلا تقلة من هاهنذسياً 


إك آخر م قال . ْ 

ومن أسجب العجب .-. أو نقول من آيات الله الكبرى ‏ أن أصبح 
فريق كبير من أكابر علماه أوربا وأمريكا يعتقدون حياة الأروا ح 
وبقاءها بعا. الموت » وأن لها أفاعيل لا بمكنها أن تفعلها وهى فى ملابسها 
الجسمانية : حيًا كانت على ظهر الأرض وهذا يوافق ما ستسمع عن 
ابن القمم وها سمعت عن الغزالى ى قوله 

كنت قبل اليوم ميتاً بينكم ويخييت: .وخلغت:» الكقنديك] 

فنسسبة هذه الحياة المادية لتلك الحياة الرو<ية فى نظر الغْز الى نسية 
الوك اللننية: . فاحل النتياق. رانة ادق أن سوا الكمرات من آهل 
القبور الذين انطلقت أرواحهم من قيود الأبدان فرجعت إلى عالمها 
الأول تسرح حيث شاءت ف عوالم .كما لا فرق بين آرضنه: وصاقةة 
بل وعرشه _جنته » كما ورد فى الشهداء وغيرهم من عباد الله المقربين »> 
كل على حا.ب درجته ومرتبته 

ولنقصر عليك شيئاً ما جاء فى السنة من حياة الأرواح وشعورها 
وإدراكها لعلى القارى * يستفيد منها كثيرًا فى دينه وعقيدته فنقول 
روى مسلم وغيره أن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه سمع قرع نعال 
المشيعين إذا انصرفوا عنه 


حم 41 اند 


: 5 : 00 14 
وروى البخارى عن انس . رضى الله عنه ‏ عن النى ب صلى الله 
عه وبر يفال - 8:٠‏ القن إذا روطع ون فثرء ردقت عنة' اش كاب حت 
1 7 
٠. 3 2 3‏ 5-2 ترط 0 5 2 
أَنَهٌ لّيسمع قَرْع نعالهم أنه ملَكَانَ فَأقعداُ فيقولان لَهُ ما كنت 
ري 3 - 
تقول فى هذا الرجل ( محمد ) ؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله » 
ىا انم ٠.‏ - 0 32 ماص م ل .2-6 05 
فيقال انظرٌ إِل مقعدل مِن النار أَبد لَك الله به متّعدا مِن! لَجَنةٍ 
0 هه 5 لل ٠.‏ #س 7 سم بي 2< 327 ا" 
تمال النبى . صلى الله عليه وسّلم ‏ فرآهما جميعاً وأما الكافر 
0 2 “+ ب 2ه ْ. ع 20 0 امه 
أو الْمِنَافِقَ فيَقول لا أذرى كت أقول ما يَقول الئاس فيقال لادَرَيْتَ 
ولا تلت 0( 


. ع 0-7 
روف فشا في ,خلبك: انها قريب إمنة 


وفى البخارى أن أبا سعيد الخدرى يقول :إن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال « إِذًَا وّضعَتِ الحارَة وَانسَعمَلَهًا: الخال عَل أَعْنَاقَهمْ 
فَِنْ كَانَتْ صَالِحَةَ كَالَتْ فَلمُونِى وإِنْ كانت غَيْرَ صَالِحّة قَالَتْ 
يَاويْلَها آيْن تلاهبُونَ يها يسمعٌ صوّتها كل َئاء إلا الإنْسانٌ » ولو 
سيعها لصَعِق » فانظرإى قوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يسمع صوتها 
كل شىء إلا الإنسان تجده يدفع ما عسى أن يتوهمه بعض المتأولين 
المتعسفين. من أن ذلك بلسان الحال لا بلسان المقال . 


وفى الصحيحين وغيرهما مررت ليلة أسرى لى على موسبى وهو 


قائم فى قبره يصلى عدد الكثيب الأحمر » إلى آخر ما ذكر عن الأنبياه 


فى قصة المعراج المعروفة » وهو شبى2 كتير ٠‏ ومنه سلام إبراهم ‏ عليه 
السلام ‏ على أمة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 


خباره ! 
لسان نبيها أن غراس الجنة « سبحان الله والحمد لله والله أكبر » 


أت 
000 


د ات 


ع 8 
إفى بلوت اماس قبلك ٠‏ وكفالة سيدنا إبراهم لكطال القمكيه اردعاء 
الأنبياء له .- صلى الله عليه وسلم - وافتخارهم فى بيت المقدس با 1تاهم 
الله تعالى » لى آخر ما لعله ليس رخاف عليك . 


ويونس فيا بين الحرمين الشريفين محرهين ملبيين متضير عين إلى الله 
تعالى 
5 ماء 7 
وروى البيهى وجمع من 0 مرفوعا باسانيد صحيحة انه 


بعل موتو نان ود نبيات أَحيا حْيات فى بوره موه ) وقول 


سام هس 


ع رفم ب 22 


( حياتى عير كم تحدثورت ويحدث 5-0 4 فَإِذًا مت 2 وهاي 


ىن 


حيرا لَكُمْ يغرض عَلْ 
وجَدت شا اشتكفرت لَكُمْ ) وهو حديث صحيح خلافا لمن طعن 
فيه » وقد أفاض فى ذلك المناوى فى شرحه الكبير على الجامع الصغير ء 
وكتبنا في. مما لامزيد عليه ى (مجلة الأزهر ) ردا على من أنكره » 
فلاعجب أن تعرض عليه الأعمال فيكون منه الاستبشار أو الاستغضار 


أَعْمَالكم كان كدت حك حبنت نه روزن 


ولماذا ١‏ نطيل القول فى حياة أرواح بعد الموت وإثبات شعورها 
1 ع 
وإدراكها وقد أثبت ذلك صل الله عليه وسلم- لأرواح اكناو فضلا 
5 0 3 35 اس هر 
عن غير هم . فقد ناداهم يعد أن ألقوا قى قليب يدر يقوله :.ياعموؤق ب 


م ع ف 0 م ه> اع ول 
هيشام وياف ١ن‏ بن فلان قد وجَدناما وَعَدنَا رَبِنًا 2 هل 0 
-_ #2 


4ع 5 ساس اس برص مير 20 2 
ص إن ّي وصد رقا 2000 ف ل اكه . 1 ا ات 2 5 
ربكم حقا ذقال عمر دياز مول دمحاي من مُوات قد جيفوا 6 


عم 1 1 جم 


. 5 0 01 8 5 0 0 
وى رواية ماتكام من أجساد لاا أرواح فيها » فقال « والذى بيعشتتى 
م 0 على يسم 6# هال ارج 0 200 ا 7 0-6 
بالحق ما أنتم باسمع منهم وفى رواية باسمع ء أقول : منهم » 
8 : 5 5 لآ . 93 . 
وقد تواتر عذاب القبر ونعيمه على أنه يكفينا قول الله تعالى 
> ير بوم ص كان لوه ر © ررلور مر م رم عهى ثبي 598 
( الثار يعر ضوت عليها غدوا وعصٌّيا ويوم تدوم السماعة ادخلوا ال 
. هصضهة” 1 . ؟؟ 2- 600 7 6 5 7 2 5 500 
ورعوت اسيك العذاب ) فإذا العرض على النار غدوا وعذييا كان قبل 


الساعة 


ٍِ ع" 

ثم تقول بعد هذا جاءت الاخبار بان الميت يعلم بزيارة الحى له 
ع 0 0 

-صلى الله عليه وسلم- «إذًا مر الرجل بِقَبّْرِ الرجُل بحر فه ل 
هه ىر" اسكه م ء - 8 7 

عَليهِ رد عليه السلام » ورواه أيضضنا البيهى ىق شعب الإعمان عن أ 
هريرة مرقوعا © وكذا الصابيوف ىق المائتين 2 وكذا اتن القم وابن صيد 
البر فى الاستذكار والتمهيد عن اين غناي 0و تيده الحافظ. عبد الحق 
الاشبيلى وأورده ابن تيمية ى كتاب ( اقتفاء الصراط المستقم 


عتعالقة اميعات الجدم ): بنحو ماسمعت وقال تاميذه ابن الم ف 
1١‏ - 


كتابه (الروح) أنه صحيح الإسناد 


0 ِ: - ٠. 
ولاغرابة فى كون الآموات يردون عليئا ولانسمع كلامهم فإن‎ 
الجن يوجدون معنا يتكلمون ولا نسمع لهم حديثئا هكذلك رد الموق‎ 


3 تّ . . م . 
على الاحياء وحديث بعضهم مع بعض . وقد روى مسلم فى صحيحه أن 





١2‏ ( سورة غافر الآيه 


ج. 4 308 جم 
النى - صل الله عليه وسلم - قال «إن هَذِهِ الأمةٌ تبت فى قبورهًا 
َدَوْلاً آل تَدَقَنُوا (بحذف إحدى الثائين ) لَدَعَوْت الله أن يُسْيعَكمْ مِن 


و مر 


عَدَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمعٌ مِنْهُ ) 

وقد كنوا يعاملون الموتى فى احترامهم معاملة الأحياء » علماً منهم 
يم ناظرود. سامعون مدركون منتقدون كما يدل لذلك مارواه الإمام 
أحمد والحاكم عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قلات 

كنت أدخل البيت فأضع ثونى وأقول إنما هو أبى وزوجى فلما 
دفن معهما عمر بن الخطاب ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ثيالى حياء 
من عمر . وذكره الخطيب التبريزى فى مشكاة المصابيح . 

وق كنارس ان تحسة ما نعط - مقر لوك ق اللحياة ذا كاردا 
الأموات هل, يعم الأموات بزيارتهم وهل يعلمون بالميت إذا مات من 


قرابتهم أو “مير قرابتهم » 


الجحواب 
نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء 
عليهم فيا ر.اه ابن مالك عنأنى انوت الأتفارى قال _ اذا قيضت 
نفس الْمُوْمِيٍ تلقاها أهل ا'رحمّةٍ مِنْ عِبَّادٍ الله كما يتلقون الْبَشِير 
فى الدَنْيا في نيلون عَلِيهِ ويسألونة فيَقول يَعفهم لِبَعضى انْظرُو أخاكم 
ليستّريح فاه كان فى كرب شلديد » قال فيقبلون عليه وَيَسَألوئة 
ما فل افلان نا قلت فلاّنة حل تزو 00 ) الحديث . 


ع مغ له 


وأما علم الميت بالحى إذا زاره فنى حديث ابن عباس قال4: قال 


رسول.الله الله عليه وسلم «ما ين ) أحَد ف بقبر أيه الْمؤون 
و 
يعرفة فى الدتيً 5238 عليه إلا عَرَقَه وَرَد عَليهِ السام ( وقال 


ابن عبد البر ثبت ذلك عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم - وصححه 
عبد الحق صاحدب الأحكام 


1 0-7 3 09 
قال ابن القيم الاحاديث والا ثار تدل على أن الزائر للاموات #ى 


جاعم علم به المزور منهم وسمع كلامه وأنس به ورآه 


هذا عام قَ حق الشهداء وغيرهم وآنه له ذوقيت فى زيارم6م وهدة 
أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت بيوم الجمعة ودوم بعذه ويوم 
قيله 43 00 ملك ا أحمد 0 الحكم الترمذى قُّ نوادر الأصول. 


8 8 > م لمع 


ع 


2 


ع ال رس مس 0 ل ديه 
تعوض 000 وَعَشَائِر 7 من الآموات فان رَأُوا خير 


بم اا لالم رن بي و 51 م6 ٍ< و 000 عراع مع 
بيه وإن كات عير ذلك قالوا اللهم لا تجتهم حتى تهديهم كما هديئمنا » 


5 


مخ 
صا اذ 34 
قدي سمخو 3 1 


لصي مر 
6 


وى رواية عن الطيالسى قى مسئده عن جابر بن عيد الله 2 5 كان ل 
ذلك قَالُوا الَلهُم همهم أن 0 بِطَاءَتِك «( 

2 1 5 03 2 031 

وأخرج الحكم الترمذى وابن أنى الدنيا والبيهى فى شعب الإمان 
عن النعمات بن بشير تال 0 يعت ل الله 55 صلل أله عليه ومكر اام 

6 لإ 5 8 0 

يقول «١‏ اتقوا الله فى واكم من أمْل الْقَسُورٍ فَإنَ أَعْمَالَكمٌ تغرض! 
عليُهم »وف رواية لابن أنى الدنيا قال « تعْرض أغمالكم عل الْموْتّى 


اه م تروام ددكر 2 ٠‏ . 
كان روا سنا امحتسروا وإن رأوا سوا قالوا اللهم راجع بهم 7" . 


2 ا كم 


«َ 5 5 5 5 1 

هذا وقد قا ابن القيم فى كتاب الروح إن للرو ح المطلقة دن أسسر 
ادن وعلائقه وعوائقه ق التصرف والقوة والنفاذ والهمة و مر عة 
0 2 3 2 م يا ص 10 : سح -_ ا 9 
متسعو إلى الءدش والتعاق به بحدانه وتعالمى ما 3 ل للرو ح يسمه 
حو سية 8 علا نق اليدن وعوائقه 3 فاذا كان هذا وى محيوسة ق بدلها 
7 . دراه ٠.‏ 5 5 0 
فكيف إذا تجردت عنه وفارقته واجتمعت فيها قواها وكانت فى أصل 
نشاس. ووحااعاية زكية كبيرة ذات همة حالية ء فهذه لها بعد دسارقة 
البدواشدان اغتر وفغل ار 

ولدتوارده الوق فى أم ديج آدم على فعل الأرواح ورين الورك 

الا لا تقدر الى مثلها حال اتصالها بالبدنقى هزعة الجيوش الكنثيرة 

يال احد 5 والفي لق بالعدد القليل جدا ونححو ذلك 

كم اللي ع سطع لد عليه وسلم موه أو كن فيد 
س رضي عله عنها اب ىَّ النوم قك هزمت أرواحهم عبيا كر المكفر والقالم 


فأث؛ بجيو شع م دخارية مكسو رد مع كثرة دم وضع فالمومئين وقلّهم 


مدا م قاله ادن القم فأنت قراه هو وشيخه ابن ديمية موافقان 
لنعسماء فى هذا “دل الموافقة فليس ذلكمن مواضع شذوذهما وقد أوردنا 
ذلات عذهما > دعثبر مقلدوهما أزينات تلك !١‏ لشرثرة الفارغة فاذتصير 


هلأ 


ث1 


ص0 


سد لااه”# لس 


مسوم لمعا بلسى وإ ست الإ روا اه 


جاءنا هذا السؤال من حضرة الفاضل صاحب التوقيع 


فضيلة اللأسعاذ الكبير الشيخ يوسف الدجوى السلام على فض يلمتكم 


ا 
ورحمة ألله . وبعد 


فنرجو من فضياتكم التكرم بالإجابة عن السؤالين الآتيين 

هل هناك علاقة شرعية بين التنويم المغناطيسى وبين استحضار 
الآرواح وإخبارها ما وقع ؟ وهل الروح الموّهنة الى تكون منعدة بنظرها 
إلى ما أعد لها فى الأآخرة من النعيم العظم بمكن لأى كان أن يسيطر عليها 
ويستحضرها ؟ مع علم نضياتكم بأنه حصلت أشياء كثيرة مدهشة 
من علالقييل 


وحيث إن فضيلتكم مرجعنا العظيم قَّ عشل هذه المياحث المهمة 
3 حٌ. . عا 5 . - 
فترجو أن يكون الجواب شافيا منشورا فق محجلة ( هدى الإسلام 4 
الغراء وتة تفضلوا 3 بقبول ادترامنا 


الجواب 
يحسن أن نذكر لك سر ١‏ التنويم المغناطيسى » وعجائبه ثم نجينك 
عما سألت عنه فنقول 





1455 سنة‎ ١1 عدى الاسلام السنة 'لعانية العدد‎ )١( 


سم الهج للدم 

إن الرو ح< خلقدت من نور كاللملائكة وهى يمقتضى طبعهاء تمكنها 
الاتصال بالملا الأعلى الذى هو عالمها الأصلى فيكشف لها شوء من 
لليبات: +" وتارئ الأشياء البغيدة جد “لأن بسر الزواع النشس عبطز 
الجسم 

أو نقول كما قال الفلاسفة وبعض أهل السنة كالغزالى والحليمى 
إنها من المجرد ت فلا حيز لها . وإذا لم يكن لها حيز استوت عندها 
الأحياز كلها فترى القريب والبعيد على السواء عبى التفتت إليه 
ولكن مادامت مشغولة بتدبير هذا الهيكل الجسمانى فانها تنحصر فيه 


ولا تتعداه فاذه ليس لها إلا وجهة واحدة 


فإذا تخلت عنه وأغلقت أبواب الحواس فلم تشغلها بأخبار المبصرات 
والمسموعات إخ : رجعت إلى عالمها وظهرت عليها تلك الظواهر اتروحية 
التى تقتضيها كوينها وخصائصها النورية 

وقد تدعرف شيمًا من ذلك مما تراه فى نومك من المنامات الصادقة ٠‏ 
وإن لم تكن أيت ذلك فقد سمعت به مماعا مستفيضا أو «تواترا 
وقد جاء به القرآن فى سورة يوسف عليه السلام ففيها منام صاحبى 


السجن ومنام الماك ومنام يو سف مع إخوته وأبويه » وقد قال 
سما مع اع فوس #بعه اود اعراطام مدع رع >6 
( هذا تاويل رؤياى من قبل قد جعلها ريى <تما ) 





٠١٠١ سورة يوسا »© الآية‎ )١( 


وعم سا 

فالمنوم (بكسر الواو) يحاول أن يوصل المنوم (بالفتح) إلى تلك الحالة 
الى تتخلى فيها الروح عن تدبير الجسى وترجع فيها إلى عالمها فتظهر 

وقد ذكروا أن المنوم لو اطلقت بجانبه المدافع الضخمة لم يسمعها 
ولم يتأثر بها لأن الروح فى عالمها الذى لا يتأثر بهذه الملأثرات 

فهذا هو سر ما تسمعه من حوادث الندويم المغناطيسى 


آّ 


< 7 
ما استحضار الارواح المسدى 20 بالااسيرتز م ) خاهرد مشتبه «محتوللى 


غانه يجوز أن تتمثل الشياطين بارواح المولىن ويجوز أن يكون 
ذلك الظهور وناك الخوارق لاروااح امول انفسهم وما يغاهرونه دهن 


العجائب 


قفسره هو ما شر-حناه دن خصائص الارواح الى لها تواهيس و 
غير نواميس المادة والموت ليس إلا انتقالا هن دار إلى دار بلى دةولون 
إن الروح إذا خرجت من البدن كانت كالسيعل إذا عر ج من غمده 

هك ل ذلك غرة اديه ان كوو اموت أحكاما كثيرة 
ولكن ليس ذاك على إطلاقه فإن للدرواح بعد الموت م لد 


وليدت غلها' عل السواء ٠.‏ يل “يميا عت الاععلات مالا يولهه إلا الله 


ات ب 


ويجوز أن يكون بعفى ما يظهر لهم هناك هو هن الشواطين وبعذه 


بد 
إأخ 


من الآروا حَُ ولذلك يحصل تخليط. 1 وصدق وكذب 


60 


- وم لد 


أن يقسرها على الحضور » ولكن الأءر مفوض إلى اختيارها فيإن شاعت 


أجابته وإن شاءت م تلتفت إليه . 


هذا ما حضرثئا ق الوقت وقد كتبناد على عجل وهو كاف فق الجواب 


عما سألت عنه إن شاء الله . 


لوثم لد 


انعا لالعسّاد 


2 - انيع 
وال على الررءَ والمه ل" ضر ' شوء ى ر نلك 


ورد إك إدارة المجلة أسئلة كثيرة من صاحب التوقيع نقتصر منها 
اليوم على هذا السؤال الذى 33 كثيراً من الناس » وجوايه الذى 00 
فيه “قاك الشائل بعد الديبلجة ثتريد من قضييلة الأسعاد الكبير 
الشيخ يوسف الدجوى أن يبين لثا ها هو الحق من مذهب الجبرية 
والعتزلة والأشاعرة فيا يقع هنا من أفعالنا 2 وأن يفيض الول 
فى ذلك إقاضة لاتدع ق غلوينا شكا ولاق نفوسدا حيرة ‏ قإن هله 
المساّاة مشكاة غابة الإشكال وكيف لاوقد ورد فىالقرآن الكريم 
لوقت امفيك أن "ادك لمعحانة كمال م كنوه تعمل وائة شيل 


58 . 
من يشما ءٍ وودى م دشاء . ومن يضلل الله هما له من هاث , 


ع - 03 2 
وتمد ورد به أيضا عدة آيات أخرى تنميد أن الإنسان هو الذى 


1 3 
يدذى نفسه » وآأن الذير منه ‏ تعالى ‏ ؛ والشر منالعيد 


حأ 


فكيفن نوفق بين هذه الآيات ؟ وإذا كان المولى سبحانه وتعالى 


ء 
مر الاعور و هسير اللؤلائق حسمب إرادته وآف شام ») قلم يعدثبهم 


على ما :قترذوا من السيئات الى قدرها عليهم ؛ 


عبف الرحمن عبن الفتاح 


ناظر مد و سرء در ديد توئدنى 


200 جاه الأزهر أشي المن الخامن - الملد الادس - سنة غ#هم١‏ 


عق" اندم 


الجواب 


الحدحمد دك والصلاة والسلام عل رسول الله وآله وأصحابه 


جاءتنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع : ولهذا رأينا أن نطنذب 
فى الجواب ولا نختصر فيه » فنقول 

مذهب أهل السنة أن خالق أفعال العباد بعد اختيارهم وإرادتهم » 
هو الله - تعالى - ولا يصح أن يطلق اسم الخالق على غيره ‏ عز وجل - 
ولكدن للعبد تدخل فيه باخهياره » ودو أحد الأسياب الى يتوقف عليها 
وجوده» بار هو أعظ حلقات سلسلة الوجود وأهمها ء على ١‏ ستسمع بعد» 


03 
ن شاء عله سس 


0“ 


وإته انكو الصرة متهي آهل الننه وطو معن الجيرية 6 
أن الجبرية قد صادموا البد.بة . وخالفوا المحسوس فيان كل إنسان 
يفرق تفر-ة ضرورية بين حركاته الاختيارية والاضطرارية ‏ وكل 
ما صادم ا خسرورة وناقض. البدبهة فهو غير مسموع ولا ه.ت-ق الرد 


وقد “ان من حقهم ألا يشتمرا من شتمهم ولا يضربوا هن ضرهم 
ولا يعاقبوا من جنى عليهم ولكن من عرف استعداد الإنسان » وأنه 
مظهر المتض دات والمتناقضات ع ومجمع العجائب والغرائب م يستغر ب 
ذلك 

ولد رأينا من متناقضات التوع الإنسانى ما يضحك الأكى ويبكى 


الحلم 


كه ا عد 


فنرى المعتزلة قد غالوا فى التوحيد بزعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل 
بننى الصفات » وزلوا فى هذه المسألة زلة لا تقال 


والشبّهة قصروا حتى وصفرا الخالق بصفات الأجسام والروافض 
الاق النبوة والإمامة حت :وقيلوا إل الحلوك والقول بالفصعة ى غير 
الأنبياء : 


والخواررج أفرطوا حتى كفروا بالذنئب والمرجئة فرطوا حتى أغروا 
الناس بالمعاصى وم يقيموا لها وزنا إلى غير ذلك دن الحماقات 
والجهالات . 


وإن شكت فانذار إلى ماوقع فيه الخلاف حبى كان المذتلفون فيه 
على طرق نقيض » كالعلم وهو عن أظلون الأعسباء للق كل [نمناة 2 
فقال بعضهم إنه لايحد لكونه ضروريا وقال آخرون الارحد 
لكونه من النظاريات الى يصعب ت2ححديدها وكذالك اختلافهم ى 


525 


اأوجود وق الذموء إل 1 خر هايلويكم عن أعظ ادراب وأ كير 


2م 
الذاءاب ( 
ل رده ع ل 2 م اسم و١‏ 
ولاغرو فقمد قال الله فى <ى الإنسان (إنه كن 0 ( 
9 0 جع خم ضر اه اه 50 
وقال فى بيان طيشه (2 خلق الْإنْسَانَ دن عمجل ركان ايان 


2 6 5 5 8 
عجولا ) وإن من ضعفه الذى خلق عليه 0 برضعفه «ولو عرف 
ضعفه لكانت تلك المعرفة دواء ضعقه ) 

)١(‏ سورة الآحزاب »© الآية بن 


)١(‏ سورة الانبياء ‏ الآية بم 
(6 سورة الإسراء الآية ١١‏ 


وقد يفدى استعداد الانس.'ن حبى يكون الدليل عنده مثيرا للشبهة 


والديك والاور لايزيد الخناش إلا تخيطا وحدرة وقد قال تعالى ىق 


ع 
ا الى 0 م --600 
حق المران الأى هو هدى ونور : (يضل به كذيرا ويهدى به كثيرا ). 


الرد على اأعتز 4 وان فساد مذهيهم *: : 


أما المعتزاة فهم أعظم الناس جهلا وأكثفهم حجايا وأكبرهم جرأة 
00 !اء 6 ّ 8 ا 
على زه وأبعد نم عن إدراك ماجاءَ فى كتاب ألله وسنة رسول الله واشدهم 


5 2 9-8 
مصادمة لصرا لح النصوص ناء وأكثرهم تاويلا لها 


وو 3 قليلاٌ لعلموا أن ا لموجودات تنقسم إلى ماله الوجتود 0 


نَ 
ذاه وإلى م له الوجود من غيره » وكل ماله الوجود من غيره ىه قوام 


١ 


أه بئشّسةه : إذا اعتير ت ذاته من حيث فى كات عدما ميحةى 
وكد عراف ق أحكام الممكن أنه نيس أء شىء من ذاتهم ع وأن الوجو د 
العدم #العدحة. الله سواء ,ع فالارن. أن" نكوان واج ده أ 
والح 0 2-26 كامريت ححد و نوين و ليه اده 
00 

مفاضة عليه غيرة © وهو اداح اله عز وجل 

03 ل ات كن ١‏ نم 2 كي" 7 

أليين مر أوضح الادلة على أن العيد فى قبيضة الحق «ه ومكحذ! 

0 5 
مدت ل مكو اأعيد مع اأرب الذى شاولمت ربوبيكه 5-8 شى © 6 وناءباه 
2 م 

١ 58 

له عفتضي إل بيته أن 8 إليه إلاآامر كله ع والا يحر اح عن عديماده 
03 3 3 

وهيمنته شىء عن الاشياء « أ ليبس من أوضح اللادلة على ذلك تحال 


يسدلكوأ من د السعادة الدنيوية أو الااخطروية إلا ما أراده الله لهم 2( 


فريتًا هدى ونريقا حق عليه الضلالة : 





لشذد اه وجخم لد 


قبينهم كتاب الله ينطق بالهدى » وسنة رسوله تهدى إلى صراط 
مستقم » وكم سمعوا من نصائح الناصحين وإرشاد المرشدين : وكل 
ذلك واضح المعبى عالى الميبى سافر المحيا غير مبرقع ولامحجوب فهر 
على طرف الام للمعناول . ولكنهم عرون به فلا يرون ضوءه المتلأل” 
ولايسمعون نداءه العالى » وكأن فى آذالهم وقراً وعلى أبصارهم غشاوة 

وكذلك مسألة السعادة الدنيوية وانظرها إن شعت ف الأغبياء 
الذين لايعرفون كيف يسيرون ء والأّذكياء الذين قتلوا كل شىء بحفاء 
وتجلت لهم كل الطرق بأوضح معانيها وأدق خوافيها » وجميع ٠بادب‏ 
وغاية مراميها فكان لسان القدرة الإلهية يقول: أوجدت كل ثىءع 
من وسائل الخير والشر والضلال والهدى ؛ وجعلته واضحا بيئا على 
جانى الطريق الذى تمرون فيه كل يوم تشاهدونه بأبصا ركم » وترون 
من يقشع ومن ينجو ء ومن يرتفمع ومن ينخفض ومع ذلك كله 
لامكنكم أن تقتطفوا ثمرة من تلك اليّارء أو تتظللوا بيشى» من ظلان 
تلك الأشجار أو تتوسلوا إلى سعادتكم بشىءع من تلك الوسائل الى 
جعلتها غير محظورة ولا محجورة » وكانكم لا تبع.رون أو لاتعقلون 
أفلا تعرفون بذلك أنكم تحت قدرتنا وإرادتنا » ولن عنعنا من ذلك 
جعل الأعلام واضحات والطرق بينات والدلائل ناطقات ووجره 
الأمور سافرات ٠‏ ليكون ذلك أدل على قدرتنا وأظهر فى بيان تصرفد 
واخختيارنا » فنجعل الأشياء سافرة تمام السفور » ونعطيكم الأبصار 
الى تسخرق الستور » ومع ذلك نجعلكم لاترون ذلك النورء فلا تسلكود 
أو لاتستعايعون» لتعلموا أن الله بكل شىء محيط » وأنه على كل ثىة 


- 2 بع 2 ٠.‏ 5 . 
قدير : فاين تذهبون أنعبا الملحجويون » سنستدر جكم من حيث لا تعلمون: 


لد ادوم لد 

وزع أعرتنا ات )ذا اردماد أذ كموق لد ك3 حون 4 وشلظا ملكرت 
كل شىءٍ و لينا ترسجعون 

ومع ذلاك كله يتجرأ المعتزلة على القول بأن العبد ييخلق أفعال 

نفسه الاحت ارية وإن لم يردها الله عز وجل فتنفذ مشيكته دون مشيكة 


ره 2 د إن 0 6 


الله ( كبرت كلمة تخر ج من أفواههم إن ن يقولون إلا كَذِبا ) 


على أن ' نرى كل أحد يحس بالقضاء القاهر حبى اللملحدين 


والماديين وإن كان لهم عبارات أخرى تغاير عبارات الموحدين ع 
فيقولون ل تمكنا الظروف : أو الظروف قضت بكذا أو لم بساعدنا 
الحظ إلى آخخر عباراتهم الدالة على امتللاء ذنفوسهم بالمهر الإلهى 


والعجز اليشرى 


وآما تن ءث المعتزلة بالبحث عن أسرار الله فى خليقته ع وسك. 
فيا قضى وقدر ورد كل شع إلى مقاييندهم الفاسدة وأفكارهم 
الضعيفة ‏ ؤاثبىء من جهلهم بال وجهاهم بأشميم 

فإن حل سألة المدر لى وجهها التفصيال يممة دعى أن تدرك 1 
علاقة. الخااق بالكلوق: 2و 0 0 لواف مرفي لازنا 


ِ 0 
ومايجب لها وما فيها من الحكم مسناويا لعل - الله تهام لو الفكر الإنساق 
95 
له حد محدوه يقف عنده ولا يتاتى أن يجاوزه 


وكأن هر خحواصه أنه لايصل إلى كذه الأشياء وحقائقها ومى 
3 
أراد ذلك اعدرته الشكوك والاوهام ء فارئد طرقه كاسكا وهو سير 


١ 0‏ ( سورة الكهيف الأية :2 


مم لدوم ---_- 


قلينن المت ازع بالا ضياع إل دركة متف واصنة رقت عن ولا يعدا 
ولذلك كانت الهفلسفة فى كل زمان مثار الأوهام » ومعشش الذيالات » 
ومتبح الشبهات 


8 


5 ل يفهم عى ها أقول قصر القول فلا شر ح يداول 


5 


يم مر غامة نَُ دن دوئسةهة قصرت والله أعنساق الفحول 


سب عحانك ماسر فداك عق معر فتك لاق ذاتك ولاق صفاتك ولاق 
أفعالك وهكذ الألوهية يجب ألا يعرفها غيرها ولا يمحيط ما 
سواها 


وانتدزل قلي5 فنقول ‏ هل حك الطفل 1 


له 


ن يعرف السر ق كل 


ماقعاه 


الحم 


: 1 ما : : ا 
بوه ؟ ودلى يعاق مهد هاه ذلك ع ولو صح هلا للزم ال يحون 


0 9 1 : ٍِ 
اسرتعناد الطفل 5س ةتعداد أبيه ٠‏ وفهمه كفهمه أو تخريبا دلمه 


ولديك الوجدانيات الى نحس ببا وتحن من نوع واحد لا ممكن 

ضائكرها أن يفهاها لغيره بل المحسوسات الى لم نعرفها ولا مايشابهها » 

لامكدنا أن نفهوءك إياها » كطعام لم تذقه قط. ولا ذقنت مايشبهه » 

ولذلك لامكننا أن نفهم الصبى لذة الوقاع » ولا من خلق أكمه تلك 
01 5 

الألوان المختلفة وهكذا الأشياءَ كلها 


وأنت عام أن الحيوان |أبهيمى لايبلغ عا له من الإلهام إلى تعرف 
حكمة الحكماء » وتصائيف الأذكياء : وهعارف الفطئاه » ولا يتمكن 
سن معرفة مقدار زيادهم عله فكذلك الحكمك لايعرفون جو سكمة 


. 
0 


الله تعالى ٠‏ ولابستطيعون 


نك يعرفوا مقدار زيادما على مار عرفوث 


دراه اسم 


وقد اتكتشف لموسبى - عليه السلام - وهو هو صحة مافعل الخضر 


.بعد القطع بيطلانه . 


ومما يجب الالتفات إليه أن الوهم فى هذه المسالة غالب بقوته على 
من ام يعارضه بتذاكر كمال الربوبية ونقص العبودية » ويتضرع إلى 
لله فى إمداده هدايته . وينبغى للإنسإن ف هذا المقام أن يتذكر مايعلمه 
من نفسه » من شدة الجهل وقلة العلم وتردده ق الأمور وديرته ق 


5 
أ 


شياء كثيرة ورجوعه عما كان عليه مرارا » وندمه البالغ على كين 


عما فرط منه 

وقد قلنا إن الله تعالى وصفه فى كتابه العزيز يانه ظلوم جهول 
وقد كان ينبغى أن تعلم من التجربة المتكررة . ومن قصة الخضر عليه 
السلام : التداوت العظم بين الخلق فى معرةة الدقائق وخفيات الحكم 
ومحكمات الأراء ومعرفة عواقب الأمور » فكيف يكون التفاوت بين 
الخلق وخالقايم عز وجل ؟ 

ولنتنزل غاية التنزل فنقول 

لوعن اقدص دوك لت الشف علق تميق فلي تعد نه لاد 
أن يكون ذلك الشأويل فى النصف الآر فما أق الإنسان فى توهمه نى 
الحكمة إلا .ن جهله بقدر علمه وعلم الله تعالى » مع أن عله الجدل 
بحكمة ربه كاف شاف وإنعلمه بكمال ربه فى جميع أباقه الس 
وصفاته العلي » مع نم ص العبد فى كل شىء وكثرة جهالاته وظلمه وخحيث 
كثير من طباعه وغليتها عليه » يكفيه وازعا عن اتباع سسنة إبليس 


حيث نازع .به ق حسن سجوده لآدم 


مد اب هج" لد 
:1 2 : 5 8 2 ل 9ف ه21 
وهذه هى سنئة السمقهاء من الناس الذين قالوا ( ما ولااهم 5 
روه يي مضق مار عي مه 6220© 
قبلتهم التّى كانوا عليّها ) وقد قال سبحاته وتعالى لملائكته 
ع سرج يوسم 09,4 
أَعْلْم مالا تَعلمون ) 


قال على كرم الله وجهه أن سأله عن مثل هذا اعل أمها 


ا 


السائل أن الراسخين فى العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد 
المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ماجهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوب فمداح أله اعترافهم بالعجز عن تناول عالم دعحيطوا به علما 
وسمى تراكهم التعمق فيا لم يكلقهم اليبحث عيه رسونحا 


17 


وه كان اخالك للخ عجاداله ٠-١‏ أو كلما جنادفا ودام الل عن ع 


52 


وركنا الجدالة ما أتول على محمد صل الله عليه وسلم 


فك فو لقي 
هنا قول الزمخشثرى 

العسلم للرحمن جل مجلااله وسواه ىف جهلاته يتقمقم 

ما للقراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم 

وإنك لتعلم الفرق بين قدرتك التى لا تستطيع أن تخلق ذبابًا » 
وبين قدرته التى خلقت السموات والأرض » وما لا يحصى من العوالم 
فاتعلم أن الفرق بين علمك وعلمه كالفرق بين قدرتك وقدرته وقد 


0 2 
جاءتنى هذه الآبيات عفوا 
)١(‏ سورة البقرة الآية ١4‏ 


(؟) سورة البقرة ء الآية .م 


حت ويه حت 
عزلت عقلى فلم أقبل تخرصه 


فها يظن لجهل أنه علمه 
قد استبان لكا مافيه هن مبمه 


وأحسن مريق عندى أن تفكر فى دقائق خلقتك العجيبة . وما أودع 
14 صن انق ١‏ أعه قلف ترد الأسراق 2 وما قط و عو الوظائيك !2 
وما يكتشفه «ملماتء الفزيواوجيا من ذلك حتى الآن مما أدهشهم ركذلك 
علماءٌ الحيواذ والنبات والفلك : حتى قال العلامة الشهير ( هرشل ) 
كلما اتسع نداق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق 
أرق لمعك" لنمد مهدحول تبانة لحكدم + والسنولوعةوة (علياة طبقات 
الأ رو ) والرياضيون والطبعيون قد تعاونوا وتضافروا على تشييد 


صرح العم ودو صرح عظمة الله وحدهة 


وقد أتيذا على كثير من ذلك فما كتيناه فى هذه المجلة » خخصوصا 


حأ 
ارد ا ل 0 0000 2 زنك 
2 سيار قواء تعالى : ( إن ذى الل.ماوات والأارض لايات للمؤميين ) 


فهل نشاث ف حكمته بعد ما شاهدنا ذلك وأضعافه وأضعاف أضعافه ؟ 


قعل اقل أن علاً قابه بالفكر فى المحكم لذن المدشنايه © ( كاما الدين 
عمو - 


93 
3 
2 ٠ 


شل تن ع سانل سمس لراش #ار د اهم 6 0 م ُ 1 6 
2 1 ب 1 عغاء اأنددة تفاع تادبله 
ث قلريهم زمغ فيتبعوت ما تشابه منه ابتخاع ١‏ سدنة وابتغامعم د و لهو 


ودعل .ادهل كما قال بدعضهم 


سما 4 10 
إنذا نعلي أن لنا إِذَّها لا شريك له . فيجب عقتفى ألوديته ألا يخرج 
5 © 2 عو 2 2 يي ا ا م 
شى2 عن حيطته كما قال تعالى ‏ ( وَإِذْ قلنا للك إن رَبك أحاط 


(1) سور ابدائية » الآية م 


(0) سور آل عمر ان » الآية ب 


الو ا 
5 نمك 7 مره َ< انما قود . اسن راي >5١‏ 
بالنايس ) ( ما من ذابة إلا هو 1آخذ يتناصيتها ) ونعلم أن 
ع #0 5 2 03 
لنا أفعالا اختيارية لا نشك فى انبا باختيارنا فللوّمن بأول السللمسلة 
وأخخرها » ولندع ما بينهما 


ومع كونى أطات » أجد فى نفسى باعنًا قويًا أن أتكلم كلمة وجيزة 
فى فعل الإنسان واخدياره : غير معرج عل ما يذكره الأشاعرة فى تفسير 
الكسب الذى أصبح مضرب الأمثال فى خفائه فيقال فى كل ثىء 
ققيق أوا عدن مقهوما إن أخق ف كسب الأشعرى ٠:‏ افلهدا لا أريذ 
أن أخوض بلك تلك الغمرات الى قلما تخرج منها مقتنع النفس مطمئن 
القلب » فأقول وبالله التوقيق 


تقربب لمذهب أهل السسرئة 


الذى هو وسيط بين مدهب المعتزاة ومتهب الجبرية بعبارة واضحة 


من البدهى أننا نختار الفعل على الترك والترك على اللمعل 
فى الجزم بحريتنا واختيارنا» وقد تعاى هايعارض البدهى أو المحسوس 
1 
يجب ألا يلتفت إليه ٠»‏ ويكنى فى سقوطه مصادمته للبدبة كما قلنا 


فى ”رد مذدب الجيرية 
ولسنا نشك ف أن لنا تدخلا نى الفعل فإذا لنا شىء فى العمل 
لامهالةة .اق كنا كين أن نا تعره اود كان دكي وذ الأننا 
0 4 


)600 سورة الإسراء 4 من الآية 0 
(0) سورة هود »ء الآية ده 


7 ا 6 


فان ذلك » بيك الله وحده» قهو المهيمن عليه » والقادر على إيجاده 


ودرتييه . 


وكيفط لا يكون لنا 5 والأنات الجمادية لها تدخل فى الأشياء 
كما هو مذ نب السلف الملّخود من القركآن ؟ قال تعالى ( ينبت لَكُم 
ِهِ الزَرْعَ و لرَيْتُونَ وَالنَخِيلَ وَالْأَعْتَاب وَمِنَ كل القَمَرَاتِ )”5 فجعل 
الإنبات به كما جعل الإحياء به فى الآبّة الأعرى ( فَأَحْيَا يه الْأَرْضَ 
تتشي" والناك" لسعنة الظاهرة ‏ . إن كانت الأسناتب غير 
مستقلة ولا قائمة بنفسها 


والممكد ت كلها كذلك ٠»‏ ولكن لها ختصائص فى عالم الحكمة 5 
وإن كان النحأعرون لهم من العبارات ما يقيد سلب كل نخاصة لها 
وفائدة ترجع إليه » محافظة على توحيد الأقعال فيا ظنوا . ولكنهم وإن 
وفرا حص القدرة فل أعزوا يق اللنكية الى حعدك الأشبالهرا 
وقضت بالتداوت بينها » قلم تجعل النار كالماء » ولا السم كالترياق » 
فسبحان من خلق فسوى » وأعطى كل شىءٍ خلقه ثم هدى 2 فكيف 
لا يكون لنا تدخل فيا يكون منا ؟ 


هل السبب الآل أقوى من السبب المفكر المختار » الذى يستطيع 
أرقا الا سياف الال سيره ف اع “طرق شاف وهو أعظم يا 
فانها مسخرة له وهو مليكها دكت لل ين نا انط 58 2 
وهو أقوى .١‏ ان وأعظمها ؟ ولماذا يجعلون من الأجنات الى يتوقئه 


١١ سورة التحل » من الآية‎ )١( 
١١4 (؟) صورذ البقرة » عن الآية‎ 


د موس الس 


عليها الفعل نظر الإنسان وإرادته واختياره وترجيحه ؟ هل يكون لغير 
العاقل المقهور من التدخل فى الفعل ما ليس للعاقل المذتار ؟ اللهم إن 
ذلك غير معقول . فلم يبق إلا التحديد وبيان مقدار ما للعبد من ذلك »ع 
وهو غير ضرورى للعلم الإنسانى ٠‏ بل غير ممكن فإن اكتناه الأشياء 
كما هى غير مستطاع للإنسان » ولا داخل فى متناول قدرته فهذاأ 
القق ل لق ,طن صن آفلون الأقياة ف أفوازدونا سوقن عليه لذ عراف 


مره إلا الظواهر الى لا تسمن ولا تغبى 


0 
أ 


من 


آما كيفية انقلايه أعضاء مختلفة فيصبيح عينًا بأصرة وأذنًا 
>« 
سامعة ومخا مدركة إلخ . فهذه أشياء لا تعرقها ولا نسمطيع أن نعرفها : 


وكذلك ما تنبت الأرض من أوضح الواضحات من حيث أطواره 
المعروفة ٠‏ ولكن كيف تكون هذا النيات من التراب) وكيف استحال 
التراب أزهارا مبية وأثئمارا شهية » فذلك مما لا سبيل إلى الوصول إليه ‏ 
وهكذا الأشيات كلها . 


ومما يجب أن يلتفت إليه أن كل شىء نستطيع البحث فيه إلى حد 
محدود فإذا تجاوزنا ذلك الحد استغلق علينا وانسدت أبواب الفهم 
فوع تعدا نموي ف عقاعاك الكيالن “رتفي فق عياب من الدرة 
5 ع م 
والاوهام » فتضاربت الاقوال وتناقضت الاراءٌ 


وسر ذلك أن الإنسان لا يكاد يعرف إلا ما وقع عليه الحس + ثم 
نتزع منه ما قدر له من المعلومات والمتخيلات عا استعدا 
ينتزع منه ما قذدر من ومات والمتخيللات فلىحسب استعداده 


لد لدم لم 


وقد قور ١‏ أن لوي كف اها عل العمل + نوأن"الاشانا الرحمية 
١‏ 
ككيرا م1 تذاقبه بالثاضايا الضرورية وااحق الذى عرفناه بالعلم ثم 


بالتجربة2 تن السلطان الغالب على الناس فى هذا العالم إنما دو ساطان 


9 
الوم له سلدان العقل ولا يكاد يخلهى دن سلطان الودم لا افلم 
بعد الشل 
هذا ولا نزال نقول إن حقائق الأشياء المشاهدة ااقى يع عايها 
الحس ويدر:كها اللمس لا يصل إليها الإنسان تماماً ‏ وإن كان يغان 
ذلك جياد وتسكحيدا 
فالعلم بّنه الأشياء على ماهى عليه من كل وجه 2 «.ختصص بالله 
2 رام وى -#اى 0ه 2 000 600 
ستعالى -:( ولا يحيطون بِشْىء من عِلَمِهِ إلا يما شَاء) ' وقد خلقت 
على حدا م.دحعذدود قَُ عقلك » كما خضلقت على حل محدود قَ سمعلك 
وبيصرك 
ولو عرفنا هذه الحققيقة فلم نجاوز قدرنا وم نتحد طورتنا ‏ لزال 
هذا (العقاف 26 ذهي ذللق الكقاك ٠‏ وحن ستومقنة رحن أن فقون تكو 1 
.- لمآ 8 
ومن العجيب أنهم أطالوا القول فى هذه المسالة ( م-مالة أفعال العباد) 
03 
هنجدين ومترمين » مشرفين ومغربين فكانت هن أعوصيى المسائل 
5-7 2 5 0 0 5 2 ب 
بين الفرق الاسلامية والمسيحية ولو تاملوا تلعرفوا اذه لافرق” دينها 
0 ع 0000 03 
وبين غيرها » فكل شىءع من الاآشياء عويص إذا أردنا أن نقف على 


كنهه وحقيقةه » فما بالنانتجاوز قدرنا ثم نكثر دن الصراخ والضوضاء 


)20و سوررة بره 43 هن الأية هوه؟ 


20 

ولو تركنا كلام المتأخخرين ف هذه المسألة ورجعتا إلىسلفنا الصالح : 
لوجدنا كلامهم أدخل فى باب الحقيةة » وأقرب إلى الذوق والاقتناع 
فانظر إلى قولهم » « أمر بين أمرين لاجبر ولا تفويض » يريدون أن 
العبد ليس عستقل استقلالا تاما » ولا هو مجبر على ما باق ويذر 
وهذا شىة نحس به ولا ننكره » وإن لم مكنا تحديده كما قلنا 


5 ' 4 0 
وفل سال الإمام عليا | كرم الله وجهه ‏ شيخ بعد انصصراقه دن 


صفين » فقال « أخبرنى.عن مسيرنا إلى الشام أكان يقغهاء الله 
اه .م 5 3 
وفذدره » فال )ا والذى فلق الحبة وبرا التسمة ها وطئنا درطكا 


ولا هبطنا واديا ولا علونا قلعة إلا بقضاء الله وقدره» . فقال الشيخ 
عند اله احقسي غنات قا أ 1 عو "الذرن عينا ر اففان 2 
«امه أنها الشيخ لقد عظم الله أخرك فى مسي ركم وأَذتم سائروث 
وق منصرفكم وأنتم منصرفون. ء ولم تكونوا فى شىء هن حالاتكم 
مكرهين ولا إليها مضطرين ») 

فال الشيخ : «وفكيف ساقنا القضاء والقدر » ؟ قال : « ويلك !لعلك 
ظنذدت قضاء مجبرا وقدرا قاسرا لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب 
والنضك والرعيات و الاهر :و المووا ولم تأت ارم ل اندي وله معي 
لمحسن » ولما كان المحسسن أولى بالمدح من المسبىء ولا المسبىء أولى بالذم 
من المحسن تلك مقالة جنود الشياطين وشهود الزور وأهل العمى 
عم : الفدوام +1 ف الل امن تيبي )وني تبعديزا وكل ا 
لم يعص مغلوباً » .ولم يطع مسشكرهاً ولم يرسل الرسل إلى تخلقه عبثاً » 
لم يخاق السموات والأرض وما بينهما باطلا » ذلك ظن الذين كفروا 


ّّ 
فويل للذين كفروا من النار ) 


لد ويم لد 

وقال الإمم الرضا « إن الله هو المالك لما ملكهم ٠‏ والقادر على 
ما أقدرم » 'يإن اثعمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ء وإن 
اختاروا معصية4ه فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل : وإن ل يحل 
وفعلوا فليس «, الذى أدخلهم فيه » . 

أقول : و هذا كله ترى القرآن ينسب الأفعال إلى العبد تار: وإلى 
الله نارة أخرى » نظرًا للأمرين وتوفية للمقامين 

وهكذا يجب فى الشريعة الحكيمة الى تعتبر الأسباب وثراعى 
فى حق الخالق » الذى تستمد جميع المخلوقات منه » ولا غتى للممكنات 

عقتضى إلهيته الشاملة وربوبيته التى تمد كل شبىء وتحيط بكل 

2 01 0 8 
والخلاصة أن هنا غلطتين ( الأولى ) ظنهم أن علم الله بالأشياء 
يوجبها بطريق الجبر لا بطريق الاختيار . ولا أدرى كيف يفهمون ذلك 
مع أن العلم لم تعلق بفعلك إلا على وجه الاختيار مننك » فهو إِذًَا يؤكد 
الأسباب وجعلها لعْوًا فى البين . 

ود عدم :نا لقا الطريق. + وأهدينا [ليلة لات اقيق 

ع 

وبعد : فون عرف الألوهية وعظمتها » لم يطمع فى معرفة أسرارها 
و ديام حكاجها قَّ مخلوقاتما 2 فإنه تعالي دير العالم على ججلد ب علمه 
لا على حسب علماك وكل من عرف عظمة الربوبية ل, يوجه إليها 

ا 
3 
2 2 6 1 0 حا 

سكالا > وام يتدع قى شاما خيالا 


ات 

وما جاءت المصائب كلها إلا من تقديس الإنسان عقله القاصر 
ونفسه الجاهلة وعدم معرقة ربه. ولكن اقتذى قصور عقله أنه لا يدرك 
قصور عمله » وجهل نفسه أنه لا يدرك جهل نفسه 
كلمة ختامية : 

رأينا أن نحم كلمتنا هذه بما رواه البيهق فى كتابه « الأمياء 
والصفات » عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس - رضى الله عنهه! ‏ 
أنه لما بعث الله موسى وكلمه قال اللهم أنت رب عظم » ولو شعت 
أن.تطذاع لأطعت. +.ولو شعت آلا تمدق :1 عدييت ‏ وأنث تحب أن 
تطاع وألك ف اذللة فعفى # فك عداارارن #امار سن اش إله 
إنى لا أسأل عما أفعل وهم يسألون . فاتتهى 0 

رواه الهيثمى ىق مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبرالقي وزاد فيه 
قلما بعك الله عزيرا سال الله عد ما سال «ومئ قلات إمزات.. ‏ تقال 


الله تعالى له أتستطيع أن تصر صرة من الشمس ؟ قال لا قال 


أتستطيع أن تجىء كيال من الريح ؟ قال لا ء قال أتستطيع أن 
شجىء عمثقال 3 بقيراط من نور و قال لا ء قال فهكذا لا تقدر على 
الذى سألت عنه فقال عيسى - عليه السلام القدر سر الله تعائل 
أفلا تعكلفوه 

وروى الطبرائى عن وهب عن ابن عباس أنه دشل عن المدر فقال 


م 


وجدت أطول الناس فيه حديفاً أجهلهم به 0 وأضعفهم فيه حديثًا 


0 ل كا 


أعلمهم به » ووجدت الناظر فيه >الناظر فى شعاع الشمس كلما زاد 
5 5 2 سي مر جه - 0202ع6 
فيه نظرا ازداد .حيرا . وقد قال تعالى ( إنى أعلم مَا لا تعلمون ) 


وسر ذلك أن الله قد خلق العوالم كلها كالشىء الواحد ؛ فلا يمكدك 
أن تحكم على شِىء من الأشياء بالأحكام الصحيحة المحيطة إلا إذا أ.حطت 
خبرا بجميع اعوالم وما بينها من العلاقات » وما لها من المراتب 
وما فيها من الاسرار 
وقد تعرضا لهذا الموضو 
عير )"معدن كاقالة «الممروت :رزلة ليا عدي بن يي ودلا 
الموضوع فيا نظن »والفضل لله :ولا حول ولا قوة إلا بالله 


-7 
3 


- ع2 
ا وسالقها تفسين قولة تسا “ «الا مالك 
0 
هما 


ولنقهر الالم على ترك الجولان فى هذا الميدان » والموفق يكفيه 
القليل » والمخذول لا يقنعه الكثير 


ا 5 70 0 
أسال الله ان يعرفنا قصور عقلنا وعظمة رينا وأن قينا شير 


الفثنة » وآلا يكلنا إلى أنفسئا طرفة عين تمنه وكرمه 


+٠. سورة لأقرة » الآية‎ )١( 
(؟) سورة اأتبياء ء» الآية عب‎ 


لد ووم لد 


الشرك وعمَّويبّه الأْضرّوبْكَ< 


ويف الك ات ود اسن التسيلة لاف اللو “ا ملق 
حقبرة محمد زكى عبد الوهاب العفيى بشبرا مصر : يرجو فيه أن يجاب 
على سؤّال له ف الشرك» فاهتم فضيلته » بالأمر وكلف فضيلة الأستاذ 
الجليل الشيخ يوسف الدجوى » ومدير هذه المجلة» أن يضيع كل 
منهما جوايا عليه كل على حسب وجهة نظره » فصدع كل منهما 
بده الاقارة كما يواه العام انايد 


ماضن السوال تعد الدرياحة فهو 


قبح الله الشرك وأوعد المشرك بعدم المغفرة والخلود فى النار فلهاذا ؟ 
وما حكمة هذا العقاب الشديد ٠‏ وما حكمة كونه لا يغفر . وكيف 
+! 


سم 


عرق العلق :ون الذاف يدرفب عليه فى الدسااسى كرو الله د كيه 
ومقته مقتاً عظيماً فى آيات كثيرة فى القرآن ؟ ولماذا كان يغيظ الشيرك 
معحمدا وغيره فحملهم ذلك على أن يحاربوهم حروباً شعواء ؟ 

وإذا كان المشرك لا ينفلك عن إشراكه فما فائدة النصح له ؟ 

وما الفرق بين المشرك والمنافق ؟ 


65050, > 0 .ا ء 5 يي موز د 2 م هوس‎ ٠. 
( وكيف نوفق بين قوله تعالى ( وما أَرسَلَمَاكُ إلا رحدمة للعالمين‎ 
2 56 ره 5 - ره‎ 0 1 
2 2 و دين قوله : (وما كنا‎ 


8 ل زوك 
دن حتى دبعتثب رسمولا) 


فكيفف يكون 


)١(‏ مجاة الأزهر - ابؤزء السادس - إللد السادس -استة 4ه( 


(0) سورة الأنبياء » إلآية ١.9‏ (+) سورة الإسراء » الآية 


0 


ا ا م0 
3 3 00 2 6 
ولو فرذنا ان محمدا لم يبعث فى جزيرة العرب فماذا كان يضر ؟ 


2 
وقد رعث ولس مآ نهر ومات ولم يحفر مها مبرا فما حكمة ذلك ؟ 


- ع 
٠. 5 55 00 ٠.‏ 
هذا عو لكتاب مجرد ا من حو أشيه 5 فذان جواب فضيلة الاسمسشاذ 


الشيخ الدجوى عليه ما يلى 


الجواب 


3 


إنا تعجر ١‏ كل العجب دن عماق قلوينا شل هذه الأسعلة ولكن 


ا 


له مندوحة لنا عن جوالها وعلى الطبيب أن يداوى كل هريض 


يأنيه + فنقوى وبالله التوفيق 


لا يعرف قبح الشرك بالله وإجرام المشرك إلا كل من يعرف حظمة 
لله :الى أدهدت العلماءء حى قال: بعقن القلاسنة عن قرطل دحقانه 
بعظمة الله الذى أبدع تلك العوالم ا مادا الع ده 
ا الحد ولا يدرك كنه ما قيها من الأسرار والعجائب إلا مبدعها العلم 
الحكم » قال ذلك الفليسوف» «ليت ذعرى من ذلك الذى اجتراً علياك 


فستماك الله لال مرة 21 


وقال سبدسر الانجليزى ما ترجمته ‏ « ليس الغرض هن علم 
الطبيعة معرفة تلك الظواهر الطبيعية » وإنما الغرض الأسمى أن يشرف 
الإنسان على ذلك السر الباهر » ويستطلع تلك العظمة الإلهية من وراء 
تلك الحدود الى ينتهى إليها علم الطبيعة » . 


لا و هوم هد 


ولا شك أن جرم من يتجرأ على العظم أعظ. من جرم من يتجرأ على 
غير العظيم 4 وهكذا تتفاوت عظمة الجرم على حسب درجات تلك 
العظمة فإذًا المتجرى2 على أعظم العظماء هو أعظم المجرمين . 

وأما تقول السائل ١:‏ وما الذى يترتب عليه فى الدنيا حتى كرهه 


الله ومقته مقتاً شنيعاً فى آيات كثيرة من القرآن » 


الطبع »“وتقورض أركان العمران وتذل نوع الإنسان 2 وتذهب بالفضا كل 
وتأق بجميع الرذائل . 


أما من عرف الاله الحق العادل الحكم الذى يجازى المسىء كانت 
والملحسن بإحساته » وهو الذى يقول 0 كان معْقَالَ حَبَة من 


م م رع 59© 7 
ينقد كك ترا يرة » ومن ع عدر ( ويقول 


قن مه عمال رذّرة فى لض ولا فى ل 9 
مِنْ ذَلِكَ ولا أَكبَرَ إلا فى كِتَاب مُبين )7 
نقول كل من يؤمن هذا الإله الذى ذلك بعض صفاته وقليل 


من كمالاته » لا بمكنه أن يظلم أحذا أو يتعدى على أحد . إلخ 


4000 سورة الأنياء 2< الذية لاه 
220 سورة الزازئة » الآية بو 


220 سورة :وثان »6 الاية >5١‏ 


عد اروم بح 


وكل.ماثواةا البوء ما مي نه" الانشافة وتصرح ونه الأحادق 
وتدن له الفلا نمة والمصلحون . فليس إلا نتيجة الشرك بالله 2 والجهل 
بعدله وعلمه وتقّدرته . فمازور المزورون ولا كدب الكاذبون .ولا تلون 
السياسيون المنداعون ولا قتل القاتلون ‏ ولا سرق السسارةون 
وماق القع الفالون ع خان الخائتون . ولا غصب الغاصي.ون 
ولا التهمت الام القوية 3 اهم الضهيعة ولا 0 وتغنئدت ذه 
ضروب الاستء اد لهم : ولا 7 الأذكيائ على الأغبياء ولا المدنورون 
عل الجهلاء ولا الأكابر على الأصاغر ولا الأقوياء على الضعفاء 
فلم يريدوا هن.م إلا هايريده رب الماشية من الماشية ورب الشميعة هن 
الضيعة لخ 


09 
ِ 


واف 


1 يقع ذاث كله وأضعافه أضعافه مما لا يختى عليك 


ولا حاجة بنا أن نسوقه إليك إلا من عدم معرفة الله والإمان يعدل 
الله : وهو نتيحة من نتائج الشرك الجلى 2 الخى ٠»‏ والعدول صن سدن 
الدين وأعل الذين + (ونا دويق ا كره واف |لا ور ر 375 
22 8 ا - 

ولو رسخ الإغان فى القلوب كما يريد الأنبياء لتراحم الناس فيا 
بينهم 0 ولكانوا إخوة متحابين متضامنين عمد بقوله صلى ١‏ 
عليه وسلم - وال تعلو الجكنة حك تؤووا ولا موقنو حكن تَحَابُوا 
تله يفئل تلزمق اهن لباك ذللك إلى حك أن رعق فين : ولو كات 
به خصاصة #ويحاك مق أن يوذ هرة فضات عن إنسان لأنه عرف 


ما قاله ‏ صا لى الله عليه وسرت ) دخلّت أه. 3 العَادَ فئ ف (( 


20 سورة وسف ء الآية 15 


سد سياس الس 


0-7 : ع م 8 و 
كم يقول قَ حدرث ا خر ار اعون 0 الي 4 ارحموا 
2 مله #رخر و لس 


من فى الاردض براح من ثئ السماء («( ولو عمل الثاس بتعالم 
03 

الأنبياء لكانوا على ذاية اأصقاء والهناء » واعاشوا عيشة أهل الجنة 

قى الجنة 


فهذه هى الغاية الى يريدها ‏ صل الله عليه وسلم - من الناس حى 


ا 


09 7 اي ورم 2 2 


جعلها شرطا ق الإعان الكامل فتمال اله ون أحد كم حتى دحب 


2 هه * 5 1 0 ه 2 1 
لأجيه ما يحب لدفسه »ه وقال « والله لا يؤون والله لا يؤمن والله 


جعي ىع 57 ع 8 يوخ شرككة. وم :4 510 7 عر اع 
4 يؤهمن قيل من يا رسول الله ؟ قال : الى 0 جاره يَوَائَْهُ «( 
إلى غير ذلك وهو كثير 


فد.يدنا ميحمد - صلى الله عليه و سَلم اهو الذى جاع لإنقاذ الإنسانية 
لى أو 


المعذبة ورفعها من حفيض الشعاء إلى 3 الت عادة 4 ولكن كل إنسمان 
ع ٠.‏ 3-3 ع . 2 

_اتحل مه هذا المعب»ء الصيائق وذلك الاسم الشاق يتات .ما قدر له وممح 

م ل ياه 2 : ٍِ 


به استعدادهة 


أ دعوى الأوربيين إنقاذ الانس! ازية كن هاما 6 ذفى دعوى كاذية 
قصك مها أ أتغرير وو سيع الاستعمار : فكانت دنه وسادل تعذيب ال إفسانية 


نيه إنقاذها 0 واعل السياسيين هم أعر ف الناس بذلك 


وسير هذا كاه أن الإنسان > رعدا ب أوللا وبالذات لم نفسه > ولا لمحب 


الأشماء ا مه ن أجلها فليس له هم عمقتضى طبعه إلا ها بعود عليوا 


03 
١ 


. 8 8 . 20 ١ 
ولا يححاد يغكر فى عير هذا‎ +١ و بعد‎ 


بالمدفعة من قرب أو يريد دنا 


ا 


لى ذالك فهو من بغيته وطلبته » وإن خربرت 


لداعيام لس 


البلاد وهلكت العباد » فهو وحش ضار يفترس أقرانه ويبيد بنى نرعه 
بلا قتفقة ولا رةه ولكن: لدنة أقافون إل انون التقعة: الالداجية + 
ولادستور إلا دسةور المصلحة الشخصية » فهو ق نظر الفلسفة الصحيحة 
أحط من الحيوان وأضر من الثعيانت ولذلك أباح الدين دم الحرنى » 
لأنه :اسل 2ح «وقنة الإنسائية ,والعسى, بالحيوانات الؤكية + احكات 
الواجب للإنس نية تطهير الأرض هنه رحمة مها وشفقة عليها » فللا غرو 
أن مبدر دمه ولا تراعى كرامته ء وهو الذى أشناعها بشره سلو كه وقفساد 


ع 8 


2 > ا اام هر *ى ره يه بت 6١١,‏ 
إنشافيعة: 613 طلجاه :ولكن: كاقوا: انيه يطنكين 3 


آما خلوده ىق النار فلعظم الجريمة كما قلنا أو تقول ها قال كتين 
0 13 0 
من العلماءع إنه كان ينوى الكفر بالله على التابيد والعبرة عند الله 
إلى م رع ار 
لم إل عا نكيف التقومن: ركهاوئ عليه القلونة .اذ الله بل ينظ 
5-2 00 2 ا .8 م م عام + 
إلى صوركم لكين ينظر إلى قلوبكم » 
أو نقول إن هذا الرجل دب على مساخط الله والعمل على, قنون 
الرذائل حبّى ٠سمارت‏ ملكة راسخة فيه » فالتحقت بالغرائز » وصارت 
بكثرة التمرن ؛.استحكام العادة كأنها جزء من تكوينه الخلتى واستعداده 
الطبعى » فلا سبيل لانتزاعها منه إلا بفساد تكوينه واقتلاع غرائزه 
5 َ كه 2 ا 5 
وانخرام طبيعةء » ولذلك يقول الله تعالى (وَلَوْ ردوا لَعَادُوا لِدَا تهرا 
8 01 
ان .هن عرف تاثير العادات وتكوينها للملكات الخبيثة 
أو الصالحة ى لنفوس ءلم يستغرب ذلك 





١١م سورة نحل » الآية‎ )١١ 


(+) سورة لأنعام » الآية م٠‏ 


نيك 6 


وإِذا نقول إن هذا الرجل كله خبث وقذارة روحانية هى أشد 
من قذارة الحسيات لدى من يدرك للرو<انيات معى أو يشم لها رائحة 


2 ووه ع سم ص ابي 60 0 م« 
( إنمَا المشركون نجس )26 فكيف يدخل حضرة الله المقدسة الى 


4 


لا يدخلها إلا المقدسون أو يفوز بجنته المطهرة الى لا يفوز لبا 


إلا الروحانيون » أو يسمع لذيذ المناجاة التىلا يظفر بشرفها إلاالمقربون ؟ 


1 007 0 
لعمرى إن الحكمة تانى دخوله الجنة الى أعدت للمتقين وحرمت 
0 ع 
على الكافرين لانهم ليسوا لها باهل واعمر الحكمة المقدسة الى 


لا فى مواضعها لو دلوا الجنة لكان هذا فى ذظر 


0000 


ع 3 
ثالى آن تضع الاشياء 


الحم انق عدزلة من يالى بكار إلدواب فُبدكلها حظير هًّ الملك ومحل شخواصه 


ولا تعجب من هذا فين الإنسان قد ينحط إلى أسفل دركات 
5 
الحيوان فلا يكون إنسانا إلا بعسورته وتخطيطه لا غير وقد قال بعض 


الفلامء شد ١‏ إت م الداس من تفغسد إنساذيته فيصبح غير إنسيات ( 


اس 


للع اه 3 07 »© 0 د 5 5 3 2 5 م 
وليس حناك تغفاوت بين فراد و من الانواع مع , التفاوت الذى 


نْ 
ء. ٠. ٠‏ . 6 1 
بينافراد نوع الإنسان م جع ممع العدائب والغرائب ©» ومظهر 
المتضادات وااتناقضات . 
0 5 
وقد قن تعالى فى حدى أولئذك الى كس الجاعلين الذين عموا عن 
ا 92 + مل 5 
الآ بات وكّروا زر نسب الأارض والسحوات (إن حم إل كالا نعام 


ا 2 


هم أَضل ركم م كن 


تدر الأثقام 000 5 


فهذا قول خالقهم العالم بما 5 فلك نهديو زليه '( آله تلد 
ا : 


2 م 3 ص 


من خلق وهم هر اللَطِيف الْحَبِيرٌ ) وسيقولون فى الأأحرة ( لو كنا 


2ه مره بره 


. ع‎ 2_4 ٠. 


صابن اللطوة» 

هذا وللديخ محدى الدين بن العرى وابن ثيمية واين القم اكللام ق 
الخلود فى الذار شذوا فيه عن الجمهور فلا حاجة لسوقه هنا أو التعريب 
عليه 

وأفاقوت الننائل. .“وها الفرف تين االقوك ولتافي © اقل ادر 
هاذا يريك رم اه فإن الفرق بينهها واضح من حيث التحديد والتعريف 
فى الدار ا فلا فرق ىق استحقاق كل منهما العذاب الألم وقد 

00 20 2 5 ام وين 22 ,630 
قال الله ( إن الْمْتَافِقِينَ فى الذَّرْك الْأَسْفل ون#النار3)”" فلندعه 


وأما قوله « وإذا كان المشمرك لا ينفك عن إشراكه نما فائدة 
النصح له تور لجو لإا ترب أوللا إقامة الحجة عليه 0 لَك 


)١(‏ سورة الفرقان » الآية 4؛ 
(؟) سررة محمد ء الآية ١١‏ 
"(١‏ ) سورة الملك : الآية ١4‏ 
( » ) سورة الملك » الآية ٠١‏ 
(ه ) سورة اانساء » الآية ه؛ 


سس ملاس سم 

ف نض 3 00 1 عو 2# مها و 6 57 2 0 

يَكُونَ للناس عل الله حجة بَعْدَ الرسّل ) وثانياً علينا أن ندعو 

النائن .جميعاً إلى الثير والهدئ" '( لِيَهّلك من هلك عن ببئة وَتَكي 
-_ 39 


ا م 


ما م م ماه اياي 62 0 5 1 3 20 
من حتى عن بيد ( وما أودع ق استعداد الإنسان من الاسرار 


لا يعلمه إلا اللّه تعالمى فالواجب علينا أن ننصح كل من نقدر عل 
تصيضه بالرساكن التعلفة #عيي أن كرت فيه قابلية اللكيو. وول 
لقنن طيقات: أرفنه السابعة ٠‏ فإذا لم ينتصح كنا معذورين ء 
وقامت عليه اللحجة 


وأما قوله «وكيف نوفق بين قوله تعالى (وَمَاأَرْسَلِنَاكُ 


عر م 1 عن صل هه ا 0 ه. ري م 
للعالمين ) وبين (وها كنا معذبين حتى تبعث رسولا . » وكبف 


من يكوت رحمة للعالمين يكون ييا ق عداهم ؟ 


فجوابه إن الطبيب رحمة وإن أعرض عنه المغفلون» وأن اليل 
عنة وإن ل ينتقم به الجاهلون أو غرق فيه المجازفون نقوه 
ر-حمة وإن لم ينتفع , هلون أو غرق قي زفوت بل نقول 


- 
2 


إن الئار رحمة كبرى » وقد امتن الله علينا ما فى قوله ( أَقَرَ 


م 


ا 
إ«رنق 0 
2 ع ا 9 ل 92-0 ل الي بات اي 
النار التى توروث ( إل أن قال 2 بحن جعلناها تذ كرة ومتاعاً 
3 +12 


6م ي 5005 5 
للمقوين ‏ )6 ولايناق ذلك أنها قد تكون نقمة على بعض اأناس 
وهذا فى غاية الوضوح 





)210 سورة النساء » الآية ١١6‏ 
)20 سورة الأنفال » الآية 4١٠‏ 
رع سورة الأنبياء الآية باء؟ 


57 
2 


( 4+ ) سورة الإسراء ء الا ه١1‏ 


( ه ) سورة الواقعة » الا 
(1) سورة الواقعة » الآية ٠‏ 


0*١ يه‎ 


لس لام لس 
وكيف لا يكون رحمة للعالمين وقد جا بسعادة الدئيا والآخرة ؟ 
فأعطى الروح حظها من معرفة الله وما خلقت لأجله ء وأرشدها إلى 
١ 1 5 7 <« -.‏ - فنا 2 
ها تكوت بها قى اعى عليين وتصبح مع الملائكة المقربين 2 وأعطى الجد.م 
١ 1 1‏ مرو 
حظه من مشتهراته الى رسم لها طريقاً يومن شره ويرجى خخيره ( كلوا 


* س مت اانه م رج راس تاس 
واشريوا ولا تند رفوا 4 0 الْمُسْرِفِينَ قل من حرم زينة الله الْيَى 
ع 


١‏ ع6 ردن 
خم خرّج لِعِبّادِهِ و لطَيْبَات مِن الرزق ) 


2 ر» ‏ >وس 0 0 
0 قوله عالى ( وَمَا كنا مُعَذبِين حَتى تبعث كا فهو 


جار عى.مقعضئ العدال والحكمة + فإ غدل الله بان أ سات اق 
من غير إنذار وا دعوة للاستبصار 


وإنك اشع ف ذالك 5 فى القوانين ن الوضعية 3 فلا عقوية إلا بعد عدن 
7 وظهوء التشريع » ولكن من عارض القوانين بعد ظهررها روقط 
ورجه الصلدي بو عحر عرقل تشريع المشرعين ع كان ا لل.قورية 


للا ممحالة 


1 
ريت شهورى مادا درق السائل فيمن يخر ج عل الاأمضياو وما 


يمر عله ده مل لجر الصحى 2 وبيث الت لتعالم الى تنفم المرضين وتعحمن 


7 3 
الامداء و عأقاتب ع من يعغف كّ وه ل الصحة العامة 2 نس مو 
5-7 ,م 1 و 0 
اعفدمه! بين 0-00 3 ان 4ك ه ىر أي تنتر وب ئُ المت > م والأدراضصي 
2 5 
00 ل>ة3 9 ظ : ٠.‏ 0 0 و 1 11 ءا ل 5 2 
طي 1ك وها 1 دتري ني من عرضصن عن سنيانب السيما 2 م لى 3 عوة 


10( سورة وأعراف » الآية مم 


20 سورة إسراء © ألاية ١‏ 


سد ولاس لد 
إليها وانغمس فق حمأة الشقاء بعد التحذير منها »: وأخذ يقاوم دعأة : 
الإصلاح ويقف فى طريقهم » هل تراه كمن لم تم عليه الحجة وم 
عاوفى وض 5 سيسق ولا أعررفن عن القن بهن اما 
وأما قرف السائل «لاذا كان يغيظ الشرك محمدا فكان يحاربه 
تحارو هوا فل 1د ى له معتى بعدما تقدم 
وليعلم حضرة السائل أن للفذ.ائل أقواماً يغارون عليها ويبذلوف ى 
سبيلها كل مرتخص وغال أكثر مما يحرص أهل الادة على المادة 
حبى إنهم ليهون عليهم بذل الأمؤال والأنقين هذا السبيل سبيل 
الله الذى من مات فيه كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
لكن أهل الدنيا لايحسون بذلك ولا يذوقونه » ولذلك لايعترفون به 
(بل كَدَبُوا بما لَمْ يُحِِطُوا ِعِلِْهوَلَمًا ا ري 7 فاه 
واللّه شأن المؤمن ء فإذا لم تكن عالما فكن مقلدا 
هذا وإنى أستنكر منه ذكر النبى - صلى للد عليه وسلم - ياسمه 
المجرد مع ونه ى عصر تفئن أهله فى تعظم الكبراء والعظماء 
فلا يستطيعون أن يذكروا أسماء الأمراء إلا بلقب الإمارة ء ولا أسهاه 
الملوك إلا يوصف الجلالة » وإذا صدحت الموسيق بالسلام الملكى فى 
الحفلات الرسمية قام الناس وقوفا إجلالا وتعظها » إلى آخر ماتعرف 
ولا تذكر 


)١(‏ سورة يونس ٠‏ الآية وم 








5-3 6٠م"‏ صم 
فإذا كان هذا شعار العصر وشعوره فكيف نذكره ‏ صلى اله عليه 


3 7 0 ولاه 
وسلم بدود أدف تعظيم ولا توقير ٠‏ وقد قال الله تعالى ‏ ( لا'تجعلوا 


0 َو ره 2110 7 يم 6©»2 
دعاء الرسصسول ع كم كدعاء رعط بعضا ( 
2 ه»- .9 - :0 


ولكدها الأدم “قد طرق كرهاة «خصائ عن اليس كنا عنائين 
وأما قوله :9 ولو فرضنا أن محمدا لم يبعث فى جزيرة العرب فماذا 
كان يضر » 
فهو غل ركاه لام اله “ لأن الل يفطل مايشاء ويكفار د 
وعناف ‏ زان حك اوه اعرد ماف هذ السو ال أيعنا” قو ع كال 


دورى لاقيمة له 


على أن لئاس معادن كمعادن الذعب والقضة كما فى الحديث 


العبيح .قد وردت أحاديث كغيرة ق فضل العرب 34 والعرب 


3 : ٠. 
فضائل يعرفع من درس طباع الام وعادانبا‎ 


وما لاشاك فيه أن الئاس متفاوثون فى الاستعداد تفاوتا ل يعلمه 
إلا الله تعالى فما امجتار لرسالته سبحانه وتعالى إلا أشرذهم نفسا 
200 9 8 ع 2ق اا و لد ب اسع 022 
وأعظمهم اس.عداداً كما قال ( لله أَعَلْمَْ حَيْث يَجْعَل رَسَالدَء ) 
ولديك ا الم لمحين وااعظماء والماوك والة.لاسشة 3 فهل دسم ةليع 


ا 


كم 


له 8 تيت 1 ع 2 
حد أت يات لنا مدل تللك الآثار أو بتعالم فيها تللك الاسرار » البى 


رفعت الامة العربية من حفيض الجهل إلى 2 العام » وخرقت 
القوانين الطايعية ؟ 

220 سور : النور الآية ع 

(؟١)‏ سورة الأنعام » الآية .م 


د اا جه 


كما قال جوستاف لوبون الفرنسى ىق حقهم » وهو من أكبر 
فلاسفة أوريا : «إن ملكة الفنون لاتستحكم ق“آمة من الأمم إلافى 
ثلاثئة أجيال جيل التقليد » وجيل الخضرمة » وجيل الاستقلال 
وقد كنل الفرت نوفتلر اول الاستعلال ق جيل راسد 


وقال أيضا : « ماعرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب » . 
وكل هذا بفضل التربية النبوية والتعالم المحمدية وقد أذكرى 
ذلك قول صاحب الهمزية فى أصحابه - صلى الله عليه وسلم 
اعبار «تدافيتية. ‏ تتتخبر اه طامتاك. اع أمنراء 
وأما قوله « إنه بعث بأَرض الجزيرة ومات وم يحفر بها نهرا » 
فناشىء من تغاغل حب الماديات ق نمس السائل ؛ فهى محمود كل 
فضل عنده : وهى المبدأ والمذتهى ولو أتصف لعرف أنه صلى الله 
عليه وسلم ‏ أجرى با أنهر العلم الصحيح ء والعمل النافع والأدب الجم 3 
والدين القويم » والتربية اللى أدهشت فلاسفة أوريا 
ولوقرا الشائل ‏ (تخيارة: العوك” ): لسومتاتة لريوة الفركدى 
أو كتاب (دراير ) الأمرويك 2 أو أقوال غيرهما ممن لايحصى عددا » 
لم يقل ماقال ٠‏ بل لخجل مما قال 
وقد قلنا ولانزال نول ماذا تريد منه - صل الله عليه وسلم - شد 
* 
رفع الامة العربية هن حضيض الجهل إلى أوج العلم 34 ومن دراكات الذل 
0 - 
الذى كانت فيه العرب إلى أعلى درجات العز» وتربيتهم باحسن التعالم » 


وأخذهم إلى مكارم الأخلاق من كل باب » حتى صار الواحد 00 


جد اي فد 
2 ع 
وحده بعد أن كانوا أشبه شىء بالوحوش الضارية ياكل قومم ضدعيفهم » 
ويكدون بناتهم إلى عير ذلك من الفظائع التى لاتفعلها الحيرانات » 
ثم تضيروت عد ذلك علاء حكماء من كير السناسة وأعظم القادة فى 
أقل قليل عن الزمن : ثم ينشر ذلك النور فى كل أنحاء الأرض ؟ 


معدن 3للء كلق فال القن ر شحو اكنال والقشان الاتفهن 


من الإنسان «لى غيره إلا على قدر رسوخه فيها 


ونه 
17 
و 


إن طناطة لمن 


3-3 -. 


الحقة 2 هو تخليعس أفراد النوع الإنسانى من 
مخالب الشرور الى أحاطت .بم وغرس مكارم الأخلاق فى أعماق 
نفوسهم ع همراقبة الله تعاللى فى سرهم وعلانيتهم فإن ذلك جماع 


اللخيو و أبداكن: الحادة 


وتفيكا” ‏ غيل الث عليه واسين سد اع الخلق فى ذلك كلء » وهو 


>* 
برهان مماطع على تبوده اله اأكبر مصلحين لدى دن دءألب البراهين 
نلة ا 3 دأما < ع ل ان 
الوجدانية ِ. دوى الفطر الدايدة وأما 0 فذدديلهم َل ها ذافب 


منه من البراهين الحسسية والخوارق الكدونية »© إذ لايعرفورن دتدار 

-5 | 
الحقائق الى يدور عليها فاك السعادة من ارتشاح الإتسان إف الافق 

يم و« 0# 2 1 
الملكى » وترقية «تهام البشر إلى أعلى عليين » ومعرفة الله تعالى 
1 *# 
والكة ف ع حقائق الاشياء 2( ورقة الاح اسيات © ونشىدي الكرواحح 3 
ءًَ 1 0 0 

ما تشرئب إليه من العالم الأعلى حتى تتم للإنسإن المدنية الآرضية 
والمدنية الساوية 


رم بت 

قلا برهان عند ذوى البصائر أكبر من أعمال مدعى النبوة 
.وصفاته النفسانية » وكمالاته الخلقية ٠‏ وآأثاره الخارجية البى ترق 
الأمم وتسعن الشعوب +٠‏ وتجعلهم لوكا ق 'الأرظن ملوكا فى السزاء 
كما كان ذلك اللأمة الإسلامية حين تمسكها بدينها وشريعتها . 


ولاغرو فمد حاخ كما قال بعضى الفضلاء » قى بياب التشريع 
“لصالح لكل زمان ومكان » الكافل للعدالة بأوسع معانيها ما لايعرف 
عقداره إلا العظماء والحكماء 


ولعمرى إن فلاسفة الاخلاى وعلماء النفس على شدة تبجحهم وكثرة 
ماقالوا ودونوا » لم ياتوا بعشر معشارةما جاء به - صل الله عليه وسلم - 
صافيا من الأدناس » خالصا من شوائب الأوهام » ممتلشا رحمة وحنانا 


جابناء هذا النوع الضعيف 


وهل وصلت أمة من الأهم الراقية كما يقولون إلى الدبمقراطية 


5 0 
؛لحقة فسوت بين الشرق والغرق | وقالت> لافضل لأبيض على 
أسود إلا بالتقوى كما قال الاسلام ؟ 


1 1 كك 
ولعمر ألذه لو درست هه جاخ به النى تِ دلى الله عليه وسلم وما 


١ :‏ 0 1 0 الي 2 ا : 
بؤدر عن الفللاسمة والمصلحين أوسمادت ره يفا وا لبو: معمدا 
2 5000" م 000 
فشكل قياس .وت أو ع ملحار خط نياك الدلعوم اسه طتديسا عا عليه اه سوال 
1 5 7 02 ا و ان 
الصيرطة به ودرحء عدمه ىق اأمهاد اتلد 5 كان ص انشا فيه ع شا يجعا. 


75 1 5 1 .2 م 
تعاليمه تستدعى الأصللاح والتهد.ب إنى -حدود بعيدة 


مجعم لد 
واستيدل التاسر عبا فلسفات جديدة وتعالم من طرار حديث يلاثم ماوصل 
إليه الناس من الثقافة العلمية 


ولكن التعالم المحمدية لاتزالجديدة ملائمة لكل عصر عا فيه من 
المرونة »وماتذ حنته من الأسرار البديعة والإشارات الخفية » والكايات » 
الى يقبى الزمان ولاتفبى عجاتبها ٠‏ بل يرى فيها مالم تنضج العقول 
للعمل به واكةناه جميع أسراره ومزاياه 


5 7 2 1 ا 5 5 : 1 
ولهذا اعتة د عقلاء النوع الإنسانى وعلماؤهم أن الخير كل الخير 
2 2 
فى أن عاعن اميه - صل الله عليه وصلم - بغير تعديل ولاتنقيح 
ويروت أنها بالغة أقصى درجات الكمال» إلى حد أن كل إصلا-' فيها 
يحط من قدر.با ويطمى من لآ لثها 


وهاة آضع ذا فرق القوقة نانسا يوم الأمم الإسلامية عندما كانت 
عاملة بشريعته! وما كانت عليه من التعاطف والتراحم والعزة والرفعة 
والوئام والاتد-اد » وبين هانحن عليه اليوم من التقرق والانقسام 
والضعة والذلة والاكتفاء بالمظاهر الخلابة والظواهر الكاذية والأقوال 
العارقة دوق لأعبال التاقفة + عندها حر كنا العيل بالشري اتبيه 
القوانين الوذ.عية التى لاتعنى إلا بإصلاح الظواهر دون البواطن 
وبالأمكان" شرع الجفائق. + وله يعتييا إلا حفظ. آة الذولة وسيطرة 
الحكومة دون :ربية الأفراد وإصلاح التفوس . وكم عيب على الفلاسفة 
فها قرروا من علم ودونوا من إصلاح ؟ 


ام هلم" الم 
ويتكي عقالا اماق" الفرق ليق ارون والتبيرق 2 إذاقاء 
الله تعالى . 
ومن عجيب أمره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تلك الحكمة البالغة » 
والعلم الواسع » والنظر البعيد الذى أحاط ممصالح الدنيا والاخرة . 


فشغلته عما عداها »بخلافه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مما دل 'على أنه خخارق 


للعادة مو ينك من عند الله . ف 


وقد قال المسيو (بلانشيه ) العالم الفرنسى المشهور «إن التبى 
محمد يعد من مر و ان رجال التاريخ ء فقد قام بثلاثة أعمال 
كل ةوق اده كوق أنه انا كه لعن انا اسواطورية :نز سنن 
ديثا 4 

هذا وقد أصبحنا فى دور الانحطاط الذى يقَضى فيه على الامة 
شر القضاء » فيحتقر أبناؤها أئمتها وعاداتها وآدامها ء ويحتقر يعضهم: 
بعضاء ولا تقدس إلا كلام الأجانب الذين فنيت فيهم فعلاء واقتدت 
حم عملا » وإن تبرأت منهم قولا 2 

فلنتل عليك زيادة على ماتقدم كلام بعض العظماء من أساطين 
العلم والفلسة - اياف شآن نبيك الذى عرذو عظمته' وجهلتها أنت » 
أها الشرق المسم الذى لم يعرف تاريخ آيائه وأسلافه الذين كانوا 


أرفع الأم على الإطلاق وأعزها على الإطلاق 


جاعم" سد 


ولو كنا لذكرتنا لك شهادة كتير من أولتك العنماء مثل 
(الكونت قوف :دبكسهرى )و١‏ اكانو عر او ( حرات تيون 
و (لوازوز )و (مارقسش دودس ) و ( مود سلى ©) والنميلسوفه 
(تكوالستوع ) وغيرهم ولكن بقتصر الك فى هذه العجالة على شهادة 
من سمح المأنام بذكرهم . وإفى أرى من الدواء اللازم لهذا الجيل الحاضر 
والتعرم ديد أذ هلف الخيادات مسنم أن قمر وفك انق ا 
الرؤوس و:تستقر فى النفوس» قإنه جيل مفتون بكل ه جاء عن 
الأوربيين فلا يعرف غيره, ولا يقدس سواهم » فنقول 

شهادة برنار.. شو الاتكليزى ( وهو من عظماء الانكفيز ) 

وإننى أعتقد أن رجلا ك .محمد لو تسار زمام الحكم المطلق فى العذ! 


مم 
باجمعه 5 3 لم النجاح و ق حكمهة 3 ولقادد إلى 0 وحل مشنأ كله 


على وجه يدق للعال السلام والسعادة المنشودة » 
أ 


ا 


وقال هلف كتاب ( دراسات َْ تاريخ الدين 0 ١‏ بشيغ 


2 
نذا كر 
_- 


نُ 
ا 


الى > سل ع م ضرية واودة لان فيه و كامزة 0 صللابة ودتانة تعدعله 


قادرا عل .دا مه معمارة تأمة » 


وف فا.سيو (لبون )فى شان القر آن ال 


ار كر 
1 


«( ا عمال عدا الكتاب سوال له م ومعدد! أن الأذر بعة عشار قرا 5 مرت 
ورد 


001 0 
عليه 5 م 2 إن تددم 50 عنس ولو عقن الشىء - من اسلو به ألدة ى الابر 


جد بار" سم 
شهادة لامرتين الغرسى الطائر الصرت الغنى عن التعريف : 
قال : « أدرون محمدا كان أنا خداع وتداليس وصاحب باطل 
ومين ؟ كلا بعد ماوعينا تاريخه ودرسنا حياته » فيإن الخداع والتدئيس 
والباطل والمين كل أولكالك من نغفاق العقيدة » وليس للافاق قوة العقيدة »: 
وايس للكذب قوة الصدق وإذا كان قوة الصعود والمرمى ىق علم الطبيعة 
والحركات الآلية هى المقياس الصحيحلقوة المصدر الذى تنفد منه 
الرمية وتظهر فى الأفق من القذيفة » فإن العمل والفعل الذى يحدثه 
المحدث فعلم التاريخ وسجل الخلود وكتاب الإنسانية هو المقياس 
الصحيح لمقدار الوحى وقوة القلب والوجدان والفكرة السامية العألية 
آلق جنم لكان سوق متا طويلة وقنى فى الحنة ابطارهة 
وهى لا ريب فكرة قوية صدرت عن وجدان قوى ولكى 53 
الفكرة قوية ينبغى أن يكون ظاهرها وباطنها الإخلاص » وعلمها الأكبر 
الحق والصدق » وترو ح معقولة يقبلها اللب ويعتمدها الذدن . ولاريب 
أن ذلك ينطبق على محمد ورسالته والوحى الذى تنزل عليه » فإن حياته 
وقوه وار طق در ركو و ولو م كرواناك أمعد اها عند 
رعرع اواك ولع وق اعد ويد مقرو ابولق لفاكيا نم و 1 
الأوثان وثباته وبقاءه ثلاثة عشير عاما يدعو دعوته ى وسط أعدائه 
وجره تخصومه فى قلب مكة وتوادها» ومسجامع أخلياة وتقيلف سخوية 
الساخرين وهزوه مزع الهازئين » وحميته فى نشر رسالته ٠»‏ وثباته 
وتوافره عليهاء وحروبه الى كان جيشه فيها أقل من عدوه ووثوقة 
بالنجا حوإعانه بالظخر وإغلحو كاحعة واطمعطاتة ورياطة ساعن فى الهزائم 
وأناته وصيره «دى يحرز النصر » وطماعيته وتطاعه إلى إعلاء الكلمة » 


هلم" نسم 


وتدأسيس العق .دة » لافتح الدول وإنشاء الامبراطورية وإقامة القيصرية 

ونجواه الى 3 تنقطع مع الله اع وقبض الله إياه إلى جواره مع نجاح 
1 3 3 

ديه بعد هوت كل ذلك أدلة على أنه لم يكن يضمر خداعا أو يعيش 

على با لل ومير, 5 بل كان وراءها عقيدة صادقة ويعين مضى 2 فى قلبه 


وهذا اليقين اذى ملاً روحه هو الذى وهبه القوة على أن يرد إلى الحياة 


فكرة عظيمة وحجة قاعة ومبداً مزدوجا » وهو وحدانية الله وتجرد 
ذاته عن المادة 
ِ 1 

( الآأولى تدل على من هو الله 

(الثانية )تق ماااضي الرتميوة ته 

ِ 95 5 

الاولى جد مث الهة كاذبة وتكدية معبودات باطلة واللاخرىق 
والخطيب والر. .ول والمشرع والقائد ومسعر الحرب وفاتح أقطار الفكر 
وراد الإنسان 3 العمل 3 وناشر العقاكد المعقولة الموافمة للذهن واللب 3 
وموسس دين لا ودنية فيه ولا صور ولا رقيات » ومنشىء عشرين, دولهة 
5 4 24 5 07 3 
2 الارض 3 و اتح دولة واحدة ىق السياء من ناحية الروورح والفؤواد 
< 
فذلكم هو محما. قاى رجل لعجير ٍْ قيس بجميع هذه المقاييس, الى 
وبحت 'لوكة الع الأتسياضة كان أعظم منه ؟ وأى إنسان صعد هذه 
المراق كلها فكال عظيما ف جميعها غير هذا الرجل ؟ انتهى كلام ذلك 
الرجل العظم الادى لم يأكل الحشّد قلبه ولا الجهل عقله . وحقا ليس 


1 - 


0 2 


لد وعم عا 
فهكذا تكون معرفة العظمة الإنس انية » وهكذا يكون تحليل النفوس 
الكديرة مكنا تكرت الوازه المي لوزن الرضاق وعفقة الأفت 
ا 
0 0 0 0 5 
لا حفر الترع ورد م الجسور وأمثالها من أعمال الهمم الارضية » الى 
لا تعرف إلا الماأديات » ولا تعيش إلا ف الظلمات 


وقد جاءتى هذه الأبيات عفواً وها آنا بشاعر » فقلت أخاطب 
النى - صل الله عليه وسلم 

إنسى أجل هزايا لبن قد صرت فردا 

و التمكرة ا تفوق همسكا وئنئلدا 

إن سار غيرك هزلا تراك ة د صرت + دا 

فى حكمة واعتدال فما تجاوزت حذدا 


حكن شحواكة إن 2 إن أعظم الناس مجذدا 


من يوصدعى غير هذا فيانى أتحصدى 


هذا ولا يفوتنى أن أقول لحضرة السائل : إنك جاهل بجزيرة 
العرب وما هى عليه » ولا سها فى ذلك التاريخ » فإن طبيعتها خصوصا 
قبل الأنتضال بالمنالك الأحرى كانت تكن كل الإياة آن تعفن فنها 
الأبان ء فكان من العبث أن يحاول ذلك فيهاوعن فق ذلك العهد عل 
ما علم المؤرخون والجغرافيونت ولذلك بيقيت حتى الآن وقد مشبى 
آربعة عقر قرنا وعى معاخرة فى المشروعات الأرغبة الى يريدها لساك 


غاية التأخر ولو شنا لأطلنا 


سسا .هد" اندم 


وفعت" .هقد رست امول “الله عليه وسلم - ثما هو سبب لسعادة 


الدارين ومص.حة النشاتين » إلا أن الكافر فوت على نفسسه الانتفاع 


يذالك . وأعر س بفساد اسجعداده عن هذه السعادات إلى تلك المهانك . 


جه 5 
- 


٠ 
عات‎ 
ْم‎ 


ذ#الداش كنوك وا سف زوب الس جضن الله عليه وسلم - 


على عدوه جما وأسرار عالية وفضائل ساهءية » مما أودع فى كتابه الذى 


0 


فيه بيال ها ان ومايكون عبارة وإشارة ات سنته ‏ صلفى الله 


5 


9 
ا 


سه و سلم دان عدز عذه علماء النفس وأسات له (١‏ لاجماح واى سعادة 


عظي من التحن بزيئة العام ؟ِ 
١‏ 


ا 


وعلى الدملة لولا الذيوات أم يكن ف العالم نافع البيتة ولا عمل 


صا ولا صاداح ق دعيدشة 3 ولا قوام للملكة 4 ولكان التاس مم 


7 


البهائم والسمراع العادية والكلاب الضارية الى يعدو بعضها على بعض 


جر 
]0 
ا 


ل ور قَ العالم فمن آثار النبرة 3 وكا ل شر وقع ٌ فى الداي 


1 


سس 


و رامع ا سه ححقاء آثار النبوة ودروسيها فما بين الناس 


والعالم سيد روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه : ولهذا إذا 


انكسفت تش س النبوة هن العالم ولم يبق قالارض شىء من أثارها البثة » | 
انشقت سماؤً» : وانتشرت كواكبه »واكورت ششلمسه ونخحسف قمره © 
ونسفت جد اله »> وزلزلت أرقة 3 وأعلك من علييا فلا قيام للعالم 


_عا 


نظر ع إلى ما دونه علماء #ربعته 0 ن العنوم الى تدوع 1 السفن 


# 
مضلا ع»ء ن الابل ومأ أنسده تعاليمه من الفلاسفة الى يقدسها الاوربيون 


د ووم د 
«وإبم لأعرف هناك يعلمائنا منا هنا لوعرفت ذلك لم تقل ماقلت » 


و 0 عنا قولة تماق (٠‏ فأما الذي فى فلو بهم رَيْغْ فَيَتَبِعون 


:2 ملف 
م تََايَه مئه ابْتَغاء الفتنة كما ارول ( 


0 
ل الاشاعرة والجبرية 4 فراجعه 


سال اله أن يالهمنا الرشد 6( ويقيئا .. مر الفعنة » ويرز زقنا العلم 
الصحيح » والنظر الواسع 04 عنه و كرمه 





لم 
للسسسة 


00 سورة آل عمران » الآية 


لد ووم لاد 


©6202 


سوانح ونصاكح 


١-المجادلات‏ لا توصل إلى الحق » والكلام لاينتهى ولايفر غ ههما 
كات الحق وام حا لمن أراد أن يشاغب . وأنك لتعلم أن إبليس ل يخضع 
للأمر الإلهى » بل جادل كل المجادلة فى سجوده لآدم ولم يقتنع 
بشىء مع 5ن خصمه هو الله . وقد قال تعالى ثى حققوم من المعاندين 


ر »ا مه 8 ره»ا ا 7 م ار ف 1 2 8. اك 5 
( وإن يَروا كل آية لا يَوْصِنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
- “اس عسه سس هو 2ت راع 2-0 7 0076 59 ا اس ا 
سبيلا وإن دروا سبيل الغى رتحدوه سبيلا) وقال : ( ولو فتحنا 
م 000007 2 25 4 7 ل اقفن فقي اسان 6ك 5 2 ىردا م 
عَليَهم بايا ون السماء فظلوا فِيه يعرجون لقالوا إنمًا سكرت أبُصَارنا 

مه ا جمس 


85 - هه سه بد بير م و2 3 5 راس 25 
بل نحن قوم هس حدورون ) وقال ىق المتعنتين أيضا ( ولو أنثا 


١‏ رلا إتكهم_التلايكة وَعَلْمَ الموى وخكرنا عَلَيّو كل شرام قله 
2 عو 


54 5 - 60 2 

ف كانوا ليامئوا  )‏ إلى آخخر ها جاء تى المّرآن وهو كثير وهن 

أميدعاءاد الانسانث عرف أنه مج ع العجائب والغرائدب ومظهر 
0 ةك 0 7 

المتضمادات وو لمتناقضات 


9 تالدة .+ أو تقول :الغواطق والأمبال تبعلك. عدبا اف كل 
شىءِ إلا م رافق هواك ونزعاتاك . وقد قال الله ىق حق قوم ( وَجَعَلْنَا 
لم ليم و نمك 2 » شلك” م اسن الكل دهال» ا ا ل أ 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وَفى اذانهم وقرا )ة فإذا كان هذا 
ى القرآن لذى هو آيات بينات فكيف بغيره 


١؟ه8ه يجد الآزهر  الحزء الثالث  اللد السايع - ربيع الأول سنة‎ )١( 
١ه-‎ ١+4 سو : الأعراف » الآيةه 14 (#) سورةالحجرء الآيتان‎ )١( 


(* ) سو.ة الأنعام » الآية 11١‏ (ه) سورة الأنعام ه؟ والاسر اء 41 الآيتان 


2 


#عرقتنا الحوادث السياسية بعد الحوادث الثاريخية كيف 
تضل الأمم فى الواضحات ولا تدرك الجليات . و-بذا عرفنا مقدار الأنبياء 
وقوة استشعارهم بالحق حبى لم يؤثر فيهم الوسط الدى هم فيه » 
وم يرعهم إجماع البيثة التى نشثوا فيها » ولم تشككهم مخالفة 
جميع الناس لهم » ولا أوحشهم انفرادهم فى طريق الهدى » والناس 
مطيقون على الضلال يسيرون على غير هدى ولا يصيرة كام 
لايبصدرون ولا يعقلون 

فانظر كيف لم تتسرب الوساوس إلى نفوسهم عايهم السلام 
مم كونهم يرون إطباق الناس عل الباطل بل اعتقدوا بقوة نور 

بصيرتبم أن الناس سائرون فى الظلدات ‏ فهم مساكين يرق لهم 
بل كن عليهم » حيث أنبم يجهلون ولا يعلمون أ هم يجهلرن 

فليت شعرى ما مقدار ذلك الثور الذى لم ترُثر فيه تلك الظلمات 
ولا أطنأته عواصف الشكوك والشيهات ولا قوة المخاصات والمجادلاات 
ولا كثرة الوجدانات والاعتقادات © ير يرون الغيب شهادة 
ونا وواء الطيينة» عونا حق. قيل الرسالة والوحنى ايقضل ها أوتوا 


'.تعداد رفيع وطهارة ذاتية ( الله له أغلم 0 رسَالته ) 


سن 
فحادر أن يغرك إجداع ذوي الجهالاات وإصباق ذوى لظلا واعرف 
استعداد الإنسان واعتقاد أنه قابل لكل ثىء من الحق والباطل والضلال 
والهدى الخ . 

وله تححتر مهم قَ السياسات ولا الطبيعيات 34 ولا 5 ف شُىء من 
الأشياء إلا بالبرهان الساطع وسل الله العابيد والتسديد . 


210 سورة الأنعام » الآية 1١١‏ 


سد ووم سدم 


#شعكنك أن نيدن فى عضن الملة«الآرن يل فى .حصر القون 
مها اله عيه وسلٍ ‏ وذلك بقعمرك نفسك على كتب الدين 
وسيرة الصالحين ومكدك أن تعيش ., 2 أى عصر من العصور تلك 


الوسسيلة فإن الله سان ليسى إلا عبار عما يدنقش 2 تعيمةه 2 وها دصدر 
هذه إنما هو ممتذدى تمك الندقوش 


٠. 5-5‏ 5 .- -_ 
ه66 له غعيرهة بعير الأشياء العحاية دو اكتسياب العلم الممحيح وتحكود 9 


ملكته فى النفواى لايكون بغير العمل ولا قيمة اتلاث النظرياته 
وإنث تبسعها ع التؤيدق والثرثرة ء وها الإنسان إلا صورة مم 
يحيط به وينقاه ق ننمسه فمن الغلط البين اغترار كثير من الئاس 
: علوم النظرية حجى يظن ذووها أمهم اتصغوا 5 وفازوا بجعا ه.م أله 
هذا الصنف هن الناس فى علمه دو عنزلة من قال اللهارفيهم ( قالمم 

م -00_ 5 0 #جااع عه ماهةم رمه اي 2 : 9 أي 
الاعراب امنا ا لم دَؤمموا ولكة قولو أسلمنا ولما يدخل الإيدات 


600 3 
فى فى قلوبكم م( وقد قالوا : العلم مبتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتدمل < 


إفذوق ق العلم وتك ف النفس به لا يكون إلا بالعمل وإلا كان شقئقة 


ف العلماء تشيه فاق ىق تمقف كانم اد قو ل الله تغالى * 
ف : وممسنن .2 7 2 2 

مه 2 دن 2 > ع ار اه .راط *هم 2 2 5 لس جاخ صر 
(لم تقولون ها ل'تفعلون كبر مقا عند الله أن تقولوا ما لاؤتفعلونت) 


3 


5 : 7 3 3 2 
بن العربى رأى جنازة الفيلسوف ابن رشد وهولفاته محملة اعامه 


اك عنه فقيل إنه الإمام ابن رشد وهذه كتبه ٠‏ فتمال 


هذا الإمام و.بذه أعماله ياليت#شعرىآهل أتتءٌآماله. 


)١١‏ -ورةاشعرات ءالآية ؛١‏ 5 سورة الصف » الأيعان 65م 


دا ووج د 


يريد بذلك أن هناك فرقاً كبيرا بين العلم العملى الذى يسيطر 
٠. 5 5‏ 5 
على القاوب وتكيف بيه الاذواق وتنصبخ به النشوس وبين العلم النظرى 
35 0 9 5 59 8 2 0 8 5-5 ه. 5 000 
الذى توديه الألسنة ويبرع فيه المشتدقون : لوَوِن الناس من يعْجِيك قَوله 
5 ؟ > بس 0 1 5 ع ا 1 52 غين". الل بتي د 000 زمل4ق 
فى الحياة الدنيا ويشهد انه على ها فى قليه وذو الد الخصام ( 
١ 0‏ 2-4 2 
ومن ذتاك الوادى ها دز عمة امار من الجيلة وو من دوى الوا راض 
العخبيثة من تحبيك السمور والات عراخط 3 خصو ديا قَْ المتعلمات اعتادا” 


على ما تلقنه فى تعليمهن من تللك النظريات الى لا تسمن ولا تغى. 


وهؤلاء المغروروت ا ليسوا فى الوجود فلم يعتبروا بالتجربة 
والمشاهدة والنعائج السيكة الى نراها كل يوم من جراءذلك الاختلاط 
نقد عهلواالنلضة ‏ والقين مان الأم طيعن أشدية :0ه كبن رشلطات 
على النفوس عقتضى الغسريزة » والنظريات لاا تقساوم الطبيعيات 
ولكن ما لهم ولتلك التحليلات الفلسفية وهم أرعا نيه هو اا و اهراد 
لا دين وفلسفة ولهذا لم يكيان ذال بالدعتانعة الفزاية الوه امير 
اليالغات بل شرع الحدود والتعذيورات علما منه عا جبلت عليه 
لفون اليذوية” ( آله لم : خلم ركو نلعي اديز 5 


وقد كان عيك وظيفة انل حمى وظيفمة الخس مه ولعلنا نكتب فيها بعد 


13 ٠. : 3 0 يي‎ 25 

أسال الله ان مبدينا الصراط متهم : صراط الذين أنعم عليهم 
.وألا يكلنا إلى أنفممنا طرفة عين بمنه وكرعه 

210 سوراة البعرة 4 ألآية 


١؟)‏ سورة الملك »+ الآية ؛١‏ 


0وسم اس 
سوائح ومقتبسَات د 


قرأت للد كتور الفاضل صاحب العزة عبد العزيز بلك إ»ماعيل 

مالا نشار مبده المجلة يقول فيه 0 فالإنسان الذى لا يعرف من الغيب 
0 

إلا بقدر ما دع ف من سدن طبمعية يسدى جاهلة مهما عرف لان 


قوانين السنن الطبيعية لا حد لها ) فهيج من قابى شءورا يتلك 
السوائح فكان ميدأ الإلهام يها : والاء تعداد لها 
فزسى الكمال ينا لة ركاه برد إلى أققاة الرجال: : قايان: له من 


أسرار القرآت ١‏ طبية مايعد آية الآيات ومعجزة المعجزات . 


وقد أذكر ذلك ما كان يفعله المرحوم الدكتور (توفيق صدقى) 
55 - ج# 
فى آيات القرآن الفلكية وما فيها من الأسرار . « وهكذا لايزال 
القن حت اواك 1ب الاناك عزج من التسيرن والار عات 


3 
أ 


سال الله أن يديم عليه هذا التوفيق ى دينه القويم وعلمه الواسع 
وفضله الكبير و ن يطيل حياته للعلم والدين . وأنيكثر من أمثاله 
بمنه وكرمه وهذء هى السوانح 

١-الفضديلة‏ تستحيل رذيلة قف النفوس الخبيثة كما تستحيل 
الأغذية الطيبة إل فساد فى المعدة الضعيفة . « ومعدن الكبريت يقلب 


ما يحل فيه من الماء الزلال إلى طبعه 





)200 يجا الأزهر - اللزء السادس - المحلد السايم - جمادى الآخرة سنة ووم)]ا 


5 
#اد :]إن النوامييين: كقيرة اله كناد تحعى- فللابدات تواميسن 
وللأّروا ح نواميس وللعوالم الغيبية نواميس » فى كل واحد منها 
مالا يعلمه إلا الله تعالى بل فى عالمنا هذا من النواميس مالا يأق 
عليه العد وإن شكت فانظر إلى ٠١‏ لا يحصبى من أنواع الحيوان 
سجد نواميس الحيوانات الدنيا غير نواميس. الحيوانات العليا » 
ونواميس حيوانات الهواء غير نواميس حيوانات الماء المع فسيحان 
من خخلق فسوى وقدر فهدى . ولا بمكن مخلوقا من المخلوقات أن يسلك 
غير ما رسمله منالطرق » ولاأن يعرف غيرما هو مه بمعد لدمن المعلومات . 
فليعام الإنسان أنه لا ممكنه أن يتكلم فى على من العلوم ولا صنعة من 
الصنائع ولاحرفة من الحرف إلا إذا كان راس ا فيها تمام الرسوخ . 


وبودى لو عرف الناس تلك الحقيقة وعرفوا أن الرسوخ لازم فى 
كل شىه وت بين التعلم السظلدي :وارضوك :ف الأعيامنا بون القياة 
والأرض وأن هناك أشياء لم تخطر لنا على بال وهى ذات نواميس 
واسعة وأحكام كبيرة . ولو عرف الناس سعة العلم وجهل النفوس وضعف 
البشرية لاستراح العالم من منازعة بعضهم بعضا وقد اذكرنى هذا 


قولالرئيس ابن سينا « إن البلاهة. أو الغياوة_خير من الفطنة البتراء ». 


؟_قال بعيض المحققين « إن معرفة الله ضرورية هن حيث 
العقل دون الحس والتذ كير ها كالتذكير بالضر ريات عالموت » 
لكن ضرورة الحس ليست كضرورة العقل فإن ضرورة الحس فيها 
جذب وقسر وإكراه وأما ضرورة العةلى فهى لطيفة جدا والحس 


ينازعه فما لا يعرفه وقد تقع الشبهة فى' ذلك لاعقل قفيختاط عليه 


الحال ولا يدرى 0 بين ها على وماجهل »فإن شت «قمل هو 


.- 4 اه 


و هناك 4ن 35 دح قَّ زئفسيه 0 في حدر مده إلى الور ديا صا 


وقايل ماع 
1 


13 2< 
4ل" من تقليد الاذرياء 2 عضن م1 جاءوا بيه لقصمور الاافهام 
عر همغزى كير من الشرائع والطفل الذى يعطى الحرية فى الكلام 
عن الحمائق ولا يكو وت عنده 0 التقليد يستحيل 9 تكميله لأنه 


كلقتذى قصصيو رع الطريعى لا عكنه دراك الحقائق ق عل ماه , ى عليه و مقتفضى 
حريته المفرو اسة لا يقتدع إلا عا 5 لا عتثل إلالما أدرك 


. 93 3 0 3 
لذاا سس بجائب الانبياء أو ثتمول بجائب ها أودع قّ الع الم دن 


0-2 
القوانين أثلروحانية والجسيمانية والتواميس البى لايحيط عنبا معحيط 
والعطلرم التى لا يحصبى عددها إلا الله اسرد الى اعترف الفلاسفة 
الحديئون واسابقون بقصورهم أمامها أقل من الطفل بجائب الرجل 
ءً 
رإذا كان الناس لا يصدقون إلا بالبرهاتن فى كل هممالة دينية م 
كان أن 5 نوا متدينين إذ يدي حيل |أو صول إلى برهان كام ىْ كل 


500 2 0 
همسا لله إذا كان اأتصديق موقوفا على البحث فى كل مسالة كما هو 


5 
0 


8 590 3 0 : ١ 
شان المدفيها.ين اليوم والإنسان لاعكنه أن يصل إلى مدنية تامة‎ 
و 3 عرن آم تمن صالدة لذلك.‎ 

5 َ 

أم! إذا “كان محتاجا إلى المليبس الضرورى والمسكن الضرورر وال ما كل 


الصارورى وإ' با سدع ذاك كله إلا إلى نقسه ولا يشبا من 


0 - 15 نا 


لد ووم لدم 


فما أجدر هذا أن موت قبل أن يستنبت ما يأكله وما يليسه وقبق أن 


يصنع الآلات اللازمة لذلك 


وما أعجز الإنسان أن يشيد دنيا طويلة عريضة من العدم فكذلك 
لا مكنك أن تيه لإنسان حبر مسلم لك ولا وائق بك ولا مقلد يباك 
ولا هده قر دول الشرن قو ركادعلف ف اله رجه والكمر 
2« 


ويريد ع1 لى جهله وسذاحته أن يكون 00 ده ن الرسل أو دسي من 


8 


الاثبياء ا وإلا فأنت عبر لَه م ن أراد أن يندىء > دينًا 53 ن اتعدم ذ 


ه-ينبغى أن يكون الإنسان مجتهدًا ومقلدًا فيكون مجتهد؛ فيا 
هو راسخ فيه متمكن منه ويكون مقلدًا غيره فيا عداه » ولا بد عن ذلك 
وإلا لم ينتظم العالم وم تصبل :أحد إلى سعادته وليعلم أكد له دوك بعلية 
ما لم يصل إلى ذلك الرسوخ ولا بمكنه أن يصل إلى تلك الدرجة! إلا فى 
قن" اقيم شه وهر لكات عنام ذلك 7 كاد يمرت تيقب ةا 
وولعى تيحن وله الركزة مكنا قاقر ةا لالائ ومع قي سكف 
لأهل الرسوخ عن ذويه لأنه له عكنه اأرستوخ فى "ل 5بىء كد ققنال. 


و»*ن طلب غير ذلك كفل سعى قَْ أؤساد النظام وادعى معرقة 1 مى ء 


3 ١ 
وذلك من خصائص الالوهية‎ 


5- فالس ةالقرآن فوق كل فلسفة . وليست هذه الاشياء الروحادية 
والحقداتق العالية الى فيه إلا فلسفة علت عن كل فلسفة حى إن كثيرا 
من الئاس عدها شرافة لبعد ما بينه وبيئها وما عرف حثشائقها ب 


5 هل ى ين رمام شاد 
[إلا الراسدخون ف العلم وانظر إلى مثل قوله تعالى ( فإتهم لا يكذبونك 


وات 2 و كت 


وَلَكِنْ الظااحِينَ بايّات الها مكدو )7 وقزلة (١‏ تكسدزاييا 
وَاستيقئته ان أوقوالة :بل كَذبُوا ما لَمْ يَحِيطُوا ا 
إلى غير ذلك. » واستجلى ما فيها من أسرار وأنوار . 

أما سياسته فى مخاطبة الخلق وذكر تلك الحقائق العالية تنا يناسب 
ظاهره العاهة وباطنه الخاصة فهو محل الإعجاز ولا يمكن الفيلسوف 
أن يقف أه'م ذلك إلا باهتا مدهوشا لا يستطيع سلوك تلك المسالك » 
وغاية ما مكنه إن كان راسخا فى فلسفته ذا بصيرة تامة أن يعرف فلسفة 
القرآن ويدسل إلى مراميه » أما انتهاجه بج القرآن فخارج عن 
طوق البشر 

باعانية لانن الآذاق. الأمور: العسلية والمعترعات الادرة ريشي" 
لهم بهذا ولكن ما أجهلهم فى النظريات ومعرفة 0 والملازمات 
فكثيرًا ما يشتبه عليهم المصاحب بالملازم والعد بالفاعل والشرطة 
بالمفيض وعلى الجملة فهم بويئون من الفلسفة والمنطق وما أكثر 
غلطهم ف ال'ستدلال :غلطا كان يضحك من مثله الأولون 

فلئن جهل الأقدمون يا مم أأوصل إليه العمل فما أجيل هوكلاء 
بطرق الاست .لال وشروط البرهان » وما أبعدهم عما يقوى العقول وممتع 
الأرواح ويزج بالإنسان فى عالم الروحانيات ويبعده عن عام الظلمات 
والآفات فم أضعض دولة العقل وحظ الفلسفة اليوم على الرغرمن دعاوى 
2 وفيهمّة المتفيهقين . 


23 سور 5 الأنعام » الكية عم 
(؟) سور ةالمل ء الآية ١‏ 
(؟) سودةيونس»ء الآية وم , 








و 

+-قال فى الأسفار إن المادة لا تفعل فى شىء إلا إذا كانت على 
وضع خاص منه . فلا بمكن أن تفعل فى نفسها ولا فى قواها الطبيعية لأنها 
ليست ذات وضع بالنسبة إلى ما فيها من القوى . فلا يمككن أن تخرج 
الكامن فيها من القوة إلى الفعل ٠»‏ بل لا بد له من شىع آخر يخرجه 
لأنغا بالقرة الوصو لدذونا لوصو لهال بعك الرشود فشن الرصود 
هو بارئة الصور المصور القادر . 


وأماهدة الأغياف فين معدات:وشروظ ل فاعلة وتفش ولا نع 
لأن تهب الصور ولا لأن تكون فاعلة قإن كيفيات المادة هى من جدس 
الحرارة والبرودة فلا تفعل إلا ما تفعله الحرارة والبرودة . إلخ . 
وأما إفاضة الصور وحفظ الأَّجِز اء بالإمداد عليها وتعويضها كل ما ققدت 
من أجزائها وحفظ الاتصال بين أجزائها على الصورة الخاصة مع ما فيه 
من دقائق الصنع فمحال أن يكون من فعل المادة . ثم نقول إنها لا تفعل 
إلا مما فيها من القوى الطبيعية » ولا يمكن أن توجد قى نفسها تلك 
القوى الطبيعية لأَنبا بدونها خالية من كل قوة فكيف توجدها فى نفسها 
وهى لا تكون هى هى إلا بوجودها فيها » إلى آخر ما لعلذا نفيض فيه 


يعد : إن ششاء الله 


5 . 50 . 1 1 ب 1 5 
تكا معى> عص. الناس ى الو اميس نلصبيعية . وقال له يسا ةحمل 


. هم 5 . # 0 ٠.‏ 1 د 3 
خرةها وأن يوحدد شىء عَنى خللافعا دريك يذلاك أل ها بحسب وف الاذبياء 
4 
٠ 4‏ الك أمات للا ممكده كك لان غ 
دن المعجزات للديه. ين من الكرامات 3 ممكنه لتسملهم ذنه عير 
9 
صحيص ولا م 
لمع فب 3-5 
3 3 , م 5 
فرايت اجعا مدأا اليوم شع أو لتك الماديب دين وفددوة علنكدك 
الظواهر ول بتعلوا إ دمة التحقيق ١3‏ شياء 0 ب على اأبسعة 
تفسه الذى يد عون اعم علماوه وم أواوؤه ل مع أن ساطين علي أ“طبيعة 
15 - 
١‏ هذا التشديسى) وستسوء شيتا 
: 2 5 


3 ا ا تخت 1 : : 
من كلامهم ل فكاننا عاتشون القن السابع 2 2 
العدكمر 6 

2ل نه 


وهككذا الدراكات كلها عندنا فى الشر ق تأخذ شكلا غريب تستوحيه 
# 
١‏ 05 . - ع 5 5 0 0 
من الطيش و ال جهل ديّى ودكوسة عحسا سمار رما إلى الااض د ددلال الذى 
أ 


ذال 20 فس رجعلنا ىق أخريات الأخم أو على ححافة العدم 


ا 
ع 


دمر الذين | جمدوا على غ) الشكمور وظنوا أنهم عرقوا كل 


صلو ١‏ 1 كل شىء قل أنكروا المعيجزز ات الحسدية للأثبياء - 


١*مم مجلة الأزهر - الكزء الناؤ. -المحند سايم - صفر » سنة‎ ) ١ 


اله 111 سم 


03 ط 
والكرامات المتوادرة للاولياء لامها تناقض النواميس الطبيعية القشدسة 
الى لا يجوز خرقها » وهى أزلية أبدية على ما يزعمون . 


دعاوى خيالية د الحس ولا قام عليها البرهان » ولكنها 
تزعات تفوس حيقاء وأوهام رموس طائشة لم تستمد من الوجود 
ولا استندت إلى البرهان وإنما استمدت من عقول أرباما المندحرفة 
واستددت إلى ما فى نفوسهم الطفلية من خيالات وجهالاات 


وإنا نقول لهم أولا : هل 0 0 يسكل الذى أعيد نل 1( أليس دن 
الجادرز يا ل الواقع أن يكون هناك ناموس أو نواميس لم تحلموا مها ؟ 
ألم يكن من قبلكم من علماء 7 عشر والثامن عشر يتبجحوتن 


تمدخ ويدعون دع أويكر ؟ ل ذتمول ألم يكن الأعدمون يزعمون 
ا 


أذ الحناسين: آرينةوآن الأعفاء عرقة من الجولحر الفودة وكاتوا 


يحلون بذلك كل شىء فى الوجود وما كان يدور بخلدهم أن العناصر 


3 


تصل إلى السبعين أو العانين « ومن يدرىها يجىة به المستقبل قلعلها 
دمما ل إلى المغات أو و الألرف 2« 


وما كانوا يظنون أن نظرية الجوهر الفرد ستصبح فى حيز الهزء 
والسن يوأت سعهاء حلي تازية الأكتروادات 'البعدرلاء + و8 ا 
حال من ذا يستطيع أن يدعى أنه أحاط علما بكل نواءيس الكون 
وما فيهء ولو كان كذلك لوقف الاكتشاف واليبحث ولم يتقدم العلم 
الذى يبدى لنا كل يوم جديدا ويبرهن على أنه لا آخر له ؟ ومن ذا 
الذى يدرمهم أن قدرة الفاعل المختار تق عند ذلك الحد ولا تتعداه » 


مع أنهم يعتقدون أن فى الطبيعة قوى لا تحد ولا تعد ؟ 


د # ++ 0-7 


. 0 03 ع + 5 أو 54 3 
. 97 3 7 3 03 
عرفوا شيد! نما شاهدوه فى تلك الارض الى هى من أصغر العوالم » 
ألم يبق تا ! لم رفوه اذى الكثير الذى لا عهاية أله ؟ ؤإن العوالى لاأيدرون 
ع 5 
لها نهاية «باءترافهم »). 


وقة 5 كوا ل حاير النون وسر كه انم مع تلك السرعة المدهشة 
لا يصل إلينا من بعضى الكواكب إلا بعد مات السنين أو لاف اين 


الصغيرة الى -3 
العام الذى لا يعلمه غير خالقه 


فى أق عه حون "السقدزات والنايدات «بالنسية' لهذا 


ولماذا لا يقولون ها يقول ( اسحق تيوتن ) الانكليزى مكتشف 
اللعاذيية و اد أساطين العالم فى الفلك «لسنا إلا كأطفال فى جزيرة 
على شاطئْ بحر العم نلتقط ما يةذفه اليحر من القواقعح على حين 
أن الجواهر النفيسة فى قعر ذلك البحر » ولكن الأمر على ها يقول 
الفليسوف 5 وبنهور «١‏ كلما انحط الإنسمان فى القوة العقلية قلت 
مساتير الوج رد فى نظره فكل ثىء عنده يحمل معه تنغمدمير ١‏ لكيفية 
وجوده وسيب حلوثه 6. 

وقد قال المسيو ( لوسيان بوانكاريه  )‏ ( إنه لا توجد لدينا 
نظريات كبر ىالآن يكن قبولها قبولا تاماً ويجمععليها المجربون إجماعاً 
عاماً بل يسود اليوم على عالم العلوم الطبيعية نوع من الفوذيى, » وقال 
الفليسوف الشهير ( جوستاف لبون 64 «الوجود مفعيى عمجهولات 


امم مخ هدم 


له شراه: » والحجاب الذى يحجبه عنا منسو جح غالباً من الآراه الضالة 
أو الناقصة الى توجبها علينا تقاليد » العلم الرسمى ) 

وقال الفليسوف ( إدوار لوروا ) (١‏ العلم لم يتألف إلا من تواضم 
العلماء على أصوله وهو لكونه على هذه الحالة يظهر لنا مظهر الثبوت. 
فالحوادث الطبيعية بل النواميس ليست إلا من مخترعات العلماء 
أنغسهم . فالعلم لا يستطيع وحالته هذه أن يكشف لنا عن وجه الحقليقة 
المطلقة وكل ما ينتظر منه أن يخد منا كقماعدة للعمل ) 

وقال الفليسوف الكبير (ولم كرو كس )فى خخطبة له (إن عدم 
اعتّادى على رأس مالى العلمى قد بلغ د ا مع انحن حو قن دشن عدا 
التسيج العنكبوتى للعلم كما عبر عنه بعض المؤلفين حبى م يبق منه 
إلا كرية حقيرة تكاد لا تدرك ». 


وقال الفليسوف الطائر الصيت ( هنرى بوانكاريه ) العضو بالمجمع 
العلمى الفرنسى فى كتابه ( قيمة العلم) «إذا نظرنا فى ناموس نخاص 
أياكان فإنا نستطيع أن تشاغد نن آنه لمكن أن يكون إلا سياه 
وقان أرقا و كيااماا يقال من القي دوق غ3 كانت" التولعيمن 
لا تتطور وأنها لم تكن ى العهد الفحمى على ما هى عليه اليوم ؟ » 
ولهذا كله قال بعضهم : « إن الفرق بيننا وبين آبائنا أنهم كانوا 
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يعتقدون أنهم علماء أما نحن فنعتقد أتنا جهلاء » 


إلى آخر م اعترف به المنصفوت من أكاير علماء الطبيعة المخلصين 


الذين ليسوا فيه زعانف ولا مقلدين 


اام اد 


جاءنى -عطاب من حف.رة الفاضل ك2 ال لاشين يقول قيه 2 إنه 


َه 
ع 9 
اد 


ناظطار ا ن المبشرين قفطعن لى القر آن بانه من كلام لعج * وان" 


الى 


03 
١ 


جبرهم على آلا يخبروا أحدا بذلك : كما طءن عليه يأنه لم ينزل 
جملة واحدة » إلى آخر سخافاته وجهالاده الى لا نرى داعياً لذكرها 


: 0 
بنصها » وقد طلب هنا ذلك الاستاذ أن نكتب كلمة فى ذلك . 


ونقول !ا 4 إن أمثال هذا الكلام 1 دن 


٠. ٠ 0‏ . 5 5 : 
من أن يلتقس. إليه 4 فيإن إلانس أفصيح من الجن 2 وتحاصة انجن هى 
الخوارق المادية المعروفة لا القصاحة والبلاغة » على أن وجوه إعحا: 


القرآن ليسدت متحصرة ف الفصاحة والبلاغة كما هو معروف 


وما قَّ كه ران من البينات والع هذى وذ كدر مجامع السءا'دات » 

والإخبار عن المغيبات » وشرام ما يجب ذلاله الحق » وما انطورت عليه 
5 2 8 3-6 5 5 

النفوس وأانته القلموب ٠‏ والاخخذ عن الدنيا والترغيب ف العقبى ٠»‏ 


إل آخر مالا عكننا شر حه فق هذه العجالة يستحيل أن يكون 3 ن إنسى 


سس 


وجن « ولو جات به جموى لكان أعظم الأنبياء 1 لى الأإطلاق ولاستدال 
عليه الغش و لكذب فضلا عن أن يكذب على الله » 


١ (‏ ) مجلة ا''سلاام - السنة الب أوسة - العدد اسادءر 3-5 5و١‏ 


0 5-00 
وقد قال ( سديو ) الفرنسيى لو وجدنا المصحف فى فلاة - لقلنا 
إنه كلام الله . إلى غير ذلك من كلام أكابر الأوربيين المتصفين« الذين 
ليسوا مخرفين ولا ا » مثل الكونت ( هنرى ) والفليسوف 
( كارئيل »© » والفيلدوف ( كاين تيلر )». والفليسوف ( برتارد شو ) 
والفليسوف ( جوزف تومبسون ) والفليسوف ( دراير ) الأُريكى : 
والقيلسوف ( لوازون ) ع وغيرهى مما نقمر فى الجرائد والمجللات ع 
وإن الإسلام بوضوح حقيقته » ونصوع براهينه » وه مو تعاليمه 
ليدعو لنفسه بنفسه لدى العظماء والكبراء الذين نرى أسماءهم على 
سروحات التدراقه مم ين لخر عل سيق آن: البشرين لو 
الذين جاسوا خلال الديار الإسلامية كلها لم يظفروا إلا ببعض السفلة 
الساقطين الذين يعدونهم وععنو م ( وما يحِدَهم الا 5 
يزان وتوم اها ال راطا إجاية الداع الأغراعن و الامرزاقين 
وليت شعرى بعد ذلك كله ما هو الطريق الذىيلزم الجن والشياطين 


الذين ه, أعداء ببى آدم ودضلوهم عقتضى تللك العداوة الأصلية التى 

3 0 ك5 2 

شهد ما الإإنجيل والتوراة وجميع كتب الأنبياء أن يكتموا ما فعلوه وما 
0" 5" 1 0 7 

حاوا به ع بعك وخاته - صى أللة ايه وسلم 52 فهل أسلموا دن أ خر دم 
5 5 55 01 8 8 5 5 

حى أمعشاء ' ره _- صما قاينه ور ملام - وأكيف يتصصور ادم الام 


0 3 5 5 03 . 3227 
والامتثال 2 أصل ذأاك امه ومحتتلقود عل- راى ذلك المخرقف 5 


ها مك الجن أن يعلمو لمغيبات اتتى بجاء با القر أن وهى كثيرة ؟ 

0 2 0 2 اضورع ٠» ١‏ 3 تجار ماق 5 
اج > 0 اك . ل 1 أرايهةة. ٠‏ أل 3-0 

ا امدي -- 113 0 معاغاك والولاراك ١‏ 5 سما عل 
رو ل ٍ ات اسح حصي زيم م ع لى ب ها 
ا لت 0 0 وال نه 0 590 

56 0 35 4 لذ 5 : ل 50 
أ ندر 0 ا 1ن الما يمر لأت يماء ا نس سه لى ‏ تذ هر سه على بلايهء 
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ص لى الله عليا وسلم - حتى انشقاق القمر؟ وهل تتفق سيرة الكذاب 
الذف يتلق تعن العباطيق وشتيرة التي ب عاد الاي ودار وهل 


ليقام 2 عل من تَنَرْلَ الشَّياطِينَ . تَتْرّلَ على كل أَفَاك 4 تمر ع 
السمح وأ كَتَرَهُمْ كَاذِيُونَ »”'' وهل يكون للكذاب المشعوذ تلك الآثار 


الى ملت الدذبا ثورًا » وبرت أساطين المؤرخين كما كان له - صلى الله 
عليه وسلم - ؟ وهل إذا حللنا نقسيته ‏ صل الله عليه وسلم - وشجاعته 
وثقته بالله نج-ها نفس غشاش خداع يريد الدنيا ؟ والغشاش والخداع 
جبان حتى عند نفسه » والكذاب المتلون يستحيل عليه أن تكون له آثار 
جليلة أو تاري: مجيد . 

وقد أنبانا التاريخ أنه عليه السلام ‏ كان يسمى بالأمين قبل 
النبوة ٠‏ ولك ما لهذا الغمر الذى يريد أن يؤدى وظيفته التى برتزق 
منها وعده اللتقائق اتى .لا يعرقها إلا أماتدة علم النفس وكيار - 
علماء الاجماع 

وأما نزول القرآن على التدريج فهو مما توجبه الحكمة . فاثه 
لا يصح فى الءنلأن يدعوم إلى الصلاة والزكاة وبقية أحكام الإسلام 
إلا بعد أن يةشعهم بوجود الله وعظمته ووحدانيته وصفات كماله 
وجلاله » وكين يصح أن نقول فى مقام المناضلة عن التوحيد ويطلان 
عبادة الأوثات ن الخمر حرام والميسر من عمل الشيطان أليس من 
فراع التربية -وأصولن علم التقينن اله كد كر شيا للمدسليين إلا إذا 
سمح يه اسععد دغر وتقاضته قابليتهم ؟ وإلا كان العاة عايطًا خبط 


(1) سورةاشمراءء الآيات(7-؟؟؟-8؟؟5). 


ال كت 


» فكيف يليق ذلك بحكمة الحكم العلم ليا م على 
« و وم 62 
وهر اللطفى الحيد )> ولك اذا تقول الجيلكه الأعياة تقول 
لهم إلا ما قال الله تعالى : ( بل كَدَبُوا بما لَمْ يُحِبِطُوا بِعِلْمِهِ ولّمّا أيهم 
.ع ممم ,0003 0ف مهم ممه صاااع ا عا مه أسا الم همدي اهم رهض 
تأويله ) 5 يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم © 
معه اب 5000008 رع» تم اس 
( قاما الذين عدا فَرَادَتَهِدْ إيمانا نا وهم يمسيشر وق وَأما الذين فى 
السام 5 م 4 8 3 ا 000( 
دقلوبهم مرض َرَادَتَهِمْ رِجْسا ِلّ رَجْسهم وَمَاتَوا وَهُمْ كَافِرُونَ ) 
الأوألفت نظرك بوجه خاص إلى قؤلة تاق ( وَلْفَن دَرَأْنَا لِجَينه كثيرًا 
20 #2 مم ور قاعم وام 


أوِن الْجِن وَالْإنن لَهم قُلُوب لا يفقهون يها وَلَهِمْ أَغين لا يُبْصِرُونَ 
5-1 ص م مهرم ماه بير 
آبها وله آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها أُولَعِكَ كَالْأَنْعَام بل هم أَضْلّ . أُولَقِك 
راوس # > رده 0 . * ع : 
هم الْعَاؤِلونَ ) ' وإنى أنصح للأستاذ السائل وأمثاله إذا ايتلوا ممثل 
هذا المخرف المأجور أن مباجموه فى دينه المحرف الذى لا يستطيع العاقل 
أن بكصيوره فضاك عن أن يصدق به 
1 
وقد قال الإمام ابن حزم لو لم نر هؤلاء بأعيننا لم نصدق أن 
فريقًا من النوح الإنساى ينحط إلى هذه الدركات أو يتفوه هذه 
ا 
87 8 
ودن د الذى يوّله إنسسانا مثله كان ياكل الطعام ويخرجه 9 
0 . 5 5 م 
وليتهم رعد ما الهوه حافظوا على ذلك وام يقولوا إت هذا الإله أهين 
21 0000 00 1 5 0 
بافظع الإهانات ثم صاب مع اللصوص والمجرمين فاى إله هذا غير إله 
6109-0 سور الاك واكية 5 
0 1 
)0 سورة الأحقاف ؛ الآية .(١‏ 
١‏ 4؛ ) سورة العوية » الآية ١٠+‏ ؛ ١٠8‏ 
2 سورة الأعراثف ع2 الآية وبا ؟ 
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أولئك المجا ين الذين يجعلون الثلاثة واحدًاء ويقولون إن الإله رضى 


أن يشئق نذسه من أجل عبيده ء أما كان أسهل عليه أن يغفر لهم 


ولا يثئق ذمسه . ولكن الإنسان مجمع العجائب والغرائب ومظهر 


المتضادات والمتناقضات » وإذا فسدت فطرته كان أحط من الحيوان 
ولم ببق له ثى #من الإنسسانية على الحقيقة 


من كر إنسان إذا خاطبعه لم تلق إلا صورة" الإنسان 


ولنسق لاك حكاية على «بيل الفكاهة ؛ وقد ذكرها العلاءرة أحمد 
ابن المبارك دن كبار علماء المالكية » وهى أن بنتا من”بنات النصارى 
نظرت إلى اتمر فقالت لأبيها من خلق هذا القمر وأمسكه فى علوه » 
فقال لها : ١‏ ذ! وأشار إلى الصليب فرفعت الصليب إلى صارها ذم تركته 
فسقط عل إلا رض دما! ت لأبيها إذا ذا لم عمكده أن سك زفمسه قى هذا 
الكدن الشعرل فكيل #نتك القمر ا شاكة! 4 بيت أبرها ولم يحر 


3 


٠ 1 - - 0‏ 
ولذنك كله لا تجد عاقلا من عملدتهم إلا تبرأ من هذه العتميدة 


و 
ل يعف وك شاقه المّر أن عله اعهي وأكابرهم ب يجدونه مكتوياً 


7 


0 َ 
7 1 - 0 ام 
عندغم ل والإنجيل ٠»‏ وانهم يعرفرنه 5ه!ا يعرفوت أبناءهم 
ء( 03 0 1 . ]'!ء 
ف رواحي مالسل شكاي بن ات لادنيك بع 
و اماع و ء 5 
ع عاراك لسن مم المعمول أن عر ف 0 قَ 
ند اقيم لماز د الله بن سلام الذى 
8 ذم يشافههوع بت ركم > فدهم أمغال عبك الله بن سالام الذى 


دا و١هة‏ لد 
1 ا ل 1 اا ل 
صار هن كابر المسلمين بعد ما تبين له السدق' ( قل كفى بألله شهيدا 
9 مل و بنك ى رزلا © #رر #*ي وساس زلف 
بْيئِى وبينكم ومن عِندَه علم الكتاب ) 


« 


ولك كن أن تعد ان مشو .و سان واف ا 
الميشرون لا أمكن أن يدعى أنه منصوص عليه فى الترراة والإنجيل 
وهو يعلم كذب نفسه » والتوراة والإنجيل بين أيذي ونا يان أهرن 
عليهم إذ ذاك أن يبرزوهما على رموس الأشهاد . وهل يتصور أن أحدة 
يعمد إلى أكبر برهان محسوس يثبت كذبه » وينقض دعواه وينفر 
«تبعيه © وينصر منتقديه »© فيجعله حجة له ودليلا على صدقه اللهم 
إن هذا غير معقول ولا مقبول' 9إلى آخر دالا تسعه هذه العجالة 
ولو ترق لعليت: أده حاتم الأنبياء حفاً و أعظم الرسلى صدقاً : ولو ككن 


سوسدسى حياً ما ور شسعة إلا اتباعه كما قَ حديوث البمخارى وغيره 


إثني إذا نظرت فى انعوراة " تجددا وحنية:' لذ بالا٠.رر‏ المأدرة 
وال عادة الجسدائية 4 وإذا نظارت قَْ الإنجيل الذى حرؤوه لم تعجاده معدب 
إلا بالروحانيات دون الماديات ء فهو هنافر كل المدافرة للطباح البشرية 
م : 000 0 | 
حى قال «من ضربك على خدك الامن فادر له تدك الايسر : وها أشبه 


ذلك بتعاام بعض أرباب الطرق لدراويشهم » ومحال أن ترق يذلك 


0 
أمة من الأمم . . 


١ (‏ ) سورة الرعد » الآية ماع , 


د د ع عب 


2 موا مدت رم دوه > وه ك6 5 
أما القر ن فيقول ‏ (فمن اعتدى عليكم فَاعْتَدُوا عَلَيّهِ بمثل 


2-2 5-1 
اه الى 


من ضام كه 6 35 امات رام د را م عير 
مااعتدى علي كم 4 ثم يقول ( وجزاءٌ سيئه سيكئة مثلها فذمن عمفا 
عه >س ا كومرم اله 1 262 م الى 6 ع2 رر يم و28 )0ن 
وَأصَلَحَ فاجر: عَلَ الله )6 (ولله العزة وَلِرَسولِهِ وللموويين ‏ ) 


ولأتلقة تويك أوزيننا مبذه التعالم الكهنوتية عرض الحائط 
ٍ :2 5 5 خٌِ .ك2 
ولو 1 تفعل ذلك لحايت أذل الهم على الإطلاق وأحمرها على الإطلاق 
ولكنك تجد القرآن جات ممصالح الدنيا والأخرة : وسعادة الأبدان 
# 5 2 
والأرواح وإ:..لاح الظواهر والبواطن كما تلمح ذلك فى بعض 
0 

مامد كئاة الف بولذانابي أن تشيلك عل ينا (١ ٠‏ السوااين العف 
و (سبيل الدعادة )و (وسائل السلام ) . ولا أزال ا كل من 
عومد مكار يه أن مكو نا عيلك] لأ دانع وسايلق فى معتقده م يقصم 


رركي برام 4“ دم نرم ,22> 


13 - ع« 
الظهور ويقفرى الاوداج ( ولينصرت الله هن يبتصره 


3 


١و4 سورة ليقرة ء الآية‎ )١( 
؛٠ (؟) سورة الشورىء الآية‎ 
)ع مورة لمنافقون »ء الآية م‎ 
4٠ سورة الحج الآية‎ 20) 


سد اعوج لدم 


نت همه ع 0-4 4 مس 3 0 
خحبه اسه عر وجل 
والأرض ) إلخ كلمة عن سعة الملك الإلهى الذى يبهر العقل ما فيه 
من عجائب المصنوءات وبدائع الملخلوقات 
أذ" اناق «رينا”. ينات «عاا مار فتهت .إلا الكفوى 
وقد وعدنا القارىء الكريم أن نكد.ب كلمة تثير محبة الله من القلوب 
فإنا ترى القرآن قد تعرض عفيب تلك الاية الى ذكر فيها دلائل 


'لتدوحيد لذ كر تلك المحية حيثث يقول 


دنينى على معرفة الآيات والدلائل : بخلاف محبة غيره فإنها مبنية على 
تقليد الآباء واتباع الأوهام والأهواء 

ولنخض بك غمار الموضوع فنقول 
بادر لدرك الذى قد فاتمن عمرك ولتتخذ زادك التوحيد قى سفرك 
أيا مليك الورى يا منتهى أملى 2 ما أشوق السر والميى إلى خبرك 


مأظل الى آمل ف عير مشهد كه ' <ولاعرات كنايا ليس" فى مايرك 





١ (‏ ) جلة الأزهر - اخزء الثاى ا مد اكشمن - صفر سنة ١885‏ 
0 ) سورة البقرة ء الآية م5١‏ 


22122 


عا وهات 


إذا كنت تحب أحدالما يبهركه من علمه وسعة نظره من علماء الأ » 
فاحب الله تعالى الذى أتقن كل العوالم : وأودع فيها من الأسرار 
ما أدهش ٠«لاسفة‏ أوربا إشراق شعاع من نور شمسه حتى قال 
( سبنسر ؛ الإنجليزى ما ترجمته « ليس الغرض من على الطبيعة 
معرفة تلك الظواهر الطبيعية وإنما الغرض الأسمى أن يشرف الإنسان 
على ذلك ااسر الياهر » ويستطلع تلك العظمة الإلهية من وراء تلك 
الحدود الى ينتهى إليها علم الطبيعة » 

ويكيفث ما اشتمل عليه الإنسان من الأسرار المدهشة الى تكقل 
مها علم التش ريح وعلم وظائف الاعضماء مما مبر علماء الفزيولوجيا فطاط أو ! 
له الرقونسي + وعدوا أنات كم نشو الشقاكن آعم العموسن 

وإن كلت تحب أحذا لمزيك شجاعته وعظم قدرته وحسمن تدبيره 
من القادة الساسة ». فأّحي أحكر الحاكمين وأقدر القادرين 
وقيوم الك واس والذ فودنت القال :ومتون الكل اد 
من أمره بي:, الكاف والنون » وإذا أراد ثشيثاً فإنما يقول له كن فيكون 

وإن كءت تحب أحدًا لإحسانه ومزيد إنعامه وعظم تبريزه فى باه 
الفضل والمّارم ء فأعن منبع النعم ومعدن الكرم وأين كل ما تتخيله 
إذا قسته بنطرة من بحار فضمله ؟ وماذا نعدد للك من نعمه أو تسرد 
عليك من آثار كرمه بعد ما علمت أنه المفرض لكل نعمة فى الوجود 
وأنه رب الأكرم والجود ؟ (َا يَفْقَح الله لرلتّاس ون رَحْمَة فلا مُمْيِك 


0 عام عو 6 
لها دما وفك فلا ريل مِن بعدد 4 وهو الْعَرِيوْ الحكيم ) 


)1١(‏ سورةفاطر : الآية ؟ 


حا 6و١‏ ع نه 


5 . اكع 2 ةر 5 80 
ولعمر الإنصاف أن هذا المقام يجب أن تنتكسر فيه الاقلام » 


9 
0 تحخر سن فيه الالسءن 5 فان تطيق شرح زعمة واحددمن نعمه 


35 3 


وانظر إن شئت لنعمة الهواء البى يتوقف عليها وجود كل حى إلى 
آخر مايتفرع هذها ويتشعب عنها وإن شئت فانظر إلى نعمة الضياء 


5 الماع وما أودعه 2 الأشياء من الكهرياء يباهر حكمته وعد م 
جرم يكف عد لل 2 02> را مو .6 1 

تدبيره (ذَلِك تقدير الْعَزِيز الْعَلِيم) ( وإن تعدوا نزعمة الله 

رمك ه رمه مر دى 

لظلوم كفار ) 


359 


لأتخُصومًا إن الانسَان 

وقد أحس بتلك العظمة المدهشة وذلك الإنعام الفائض على كل 
من قَّ الوجود 4 ذلك الرجل العظم صاحب النقس المطلمة دن القيود 
الفيلسورف (لنه ) الفزيولوجى الفرنسيى الذدى كان يدعوه وجدانه 
فبعحيبه ويناحيه شدوره الحى فلا يتغافل عنه ‏ ا وهو عندى مؤمن 


لا محالة ‏ قال 


2 
«إن الله الازلى الكبير العالم بكل شىءٍ قد تجلى لى ببديع صنائعه 

د رع ار ان قدرة وأئ حكمة وأى إبداع أودعه 
مصنوعات يده لافرق بين أصغر الأشياء وآكبرها إن المنافع التى 
نسعمدها من هذه الكائنات تشهد يعظيم رحمة الله الذى سخرها لنا ء 
حكمته وكذلك حفظها عن 


0 #2 
كما ان جمالها وتناسفها ينى بواسع 


الدلاشى وتجددها يشعر برجلالته وعظيته » 
(1) سورةيس » منالآية مم 


ر ؟) سورةإبراهي ء الآية بم 


ححا ع يعمد 
وانرجع إلى أصل الموضوع فنقول 
ذا عقت تسن ناك و كداليا » فاعرونن ادها ف اكبيد 
تقويم : وشق سمعها وبصرها وأسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطئة » ولم 
يقتصر -كرمه على إفاضة الضروريات والحاجيات ٠»‏ بل أعطاك من 
الكماليات ماتتنوع به لذتك ودام به بجتك » فليس من الوفاء أن 
تغرض ذه وقذ عمرتك تعماؤه: + وآشرق عليك فنياؤه .وعدت للك 
ماؤه ولط هواؤه و أًنعشتك بدائع أكوانه : من رياض غناء :وصحارفيحاء » 
وأنمار شسية » وألوان مبية ٠»‏ ونغمات شجية ء ومناظر تطير بالقلوب 
إلى حضرة علام الغيوب أء من شموس وأقمار » وأطيار وأزهار »” وليل 
وهار 
أما جب أن نقول عند رؤية تلك الآيات المدهشات . والدلائل 
«اقال ذلك البدوى الذى ل تشغله 


م“ 
مدنية وزخرفها عن أن يرجع إلى قلبه ويستمع من حديث لبه حيث 


يقول 
1 للقلت من عواء ادكان. . “ولبصال خلا اله نسار 


وج.ب ال شوامخ راسيات<>< وعيون مياههن ؤغسزار 


وندءوم تلوح فى جدح ليل 


وشدصوس همضيئكة لابرايا 


ورياح ثبب من كل فج 


ع 2 ع 
إن ششات الإله شان كبير 


وال.ى قد ذكرت دل على الله 


فى نهار وفى الدجى أقمار 


ويروق 9 راءعهسا أمطسار 


5 
جل ريا وجالت الاثار 


تفوسما لها مسادى واعتبار 


- باوج سدم 
أو نقول كما قال غيره ممخاطيا نفسه مستحثا لها على العبرة 
وإطالة الفكرة حيث يقول 
تبصر حيث كان أك التبصدر وى ذات الإله دع التفكر 
وذ كره لوبي حين تداك “امل نات الأرضن وانقز 
إلى آثار ماصنع المليك 
فأآتواق" الهسين.. مناطكات  '‏ وأفكار ١الضلا‏ سادرات 
ولكن: . الأدلة واضضات امول من لجين زاهرات 
غل أعغصانيا دق مدا 
شموس ق اليرية مشرقات نجوم فى الدياجى لامعات 
نطول الذسن دوم تتايضات» ٠‏ إلى السك أدزئ طائراك 
يطير مها له الجرم السميك 


3 
رياض موتقات منعشات والوان لعينك همدهشات 
وأغصان تسرك تاضسرات على قصب الربر جد شاهدات 


2 ْ 
بأن الله ليس له شريك 

5 125000 : 2+ 

أو يقول وقد امتللات نزغسه بالوجود الحق 5 الذزى ذاهر ق جويع 
َِ 1 5 2< 
الاشياء 5 وتجلى نوره قَ عوالم الارض والسياع 4 وإن غاب عن الارصار 
2 * 
وجل أن يدرك بالأنظار 


ظهر الوجود الحق 2 الاشياء متجليا جهرا بغير م أء 


إن الوجود عن البصائر غائب من حيث ها دو ظاهر للرائى 
والفى2 يكشت أن" ثة شاخضا '- متشكنا ‏ فييه ‏ بغين مرا 


فرأيته من حيث ل تعم به وعلمعه ' ق زتدةة | الاسناء 
0 


7 
والشمس الا تس قطيع رؤية ذانها عالق فيهسا وقسرط ضمياء 


و1 
ا 


أو يقول ماقال ذلك الرجل اذى رآه ظاهرا فى آثارهظهور الشمس» 


ن تعالى بدشيقته عن العقول 


حسسءن شر اعتَى قَْ المساراق 

والكاكدسات جميعها 
1 م 

والامر اهمسر واحسال 


والكون عسو من زيتئلت 


مواج على صفيحات ماع 
قيئمة اققازت» بوالشحاكن 


ذى الارض فيه مع السماء 


والطبل أجسام الملا والزمصر أرواح الفقدء 
وصدا جميع الكائنا نت أخن من أشين. الكدساء 


هو باطزن عو ظاه سر غاحذره من واحجةه المفساء 


واطليه من الظاهو ر تجده ىق كل المرائى 
أنوازها- ماس ١‏ البوضاء 
حمق الخلاقق امن العاف 10؟ 
لاتض دسل هن البهساء 


0 . 3 0 
أو يقول ععندما يرى الاشجار تتهادى فى حلل الاوراق والازهار 


وعحبةه 

شسن. و35 البق فق 
5 2 

لكن إذا أنكرتما أصيحت من 


باقسى 
- ب 


مم كيف عقسولنا 

معجباً برؤيتها متعجيا من قدرة خالقها 

فل لى بءبشلك هل هن الحياء ٠‏ والحياء خلق كل كريم أن 

تممتع ما خلق اله لك من الاضواء والإصباح والامساء 3 وما أو يون ل»ك 
3 93 ً< 

من بديع الاشياء وسخر لك من الارض والسماء ( وكان الامر على 

)١(‏ هذا البين لا يتفق مع وزن القصيدة » قلعله عدل عن العروض والضروب إلى 


مروف ومو اسرى :از فل كان ى الأعل امطر ابن 


د اعان ‏ ست 


١2 8 - 
- 


مايقول عز وجل «وَأسْبَعْ عَلَيْكُمْ نعمه نْعمه ظاهِرَة وَيَاطِنة » ثم لا تؤدى 
شكره ولاتعرف قدره 
إل لاعس ممن قد رأى طرفا20 من فرط لطفكربى كيفينساكا 
فإن كان لا يؤثر فى نفساك فائض إنعامه ». ومزيد إحساته 
ولاماهو عليه من قدرة يتحير فيها الناظرون» وعظمة لايصفها الواصفون» 
وعاء لايعزب عنه مثقال ذرة ى الأأرض ولافى السماء» وحكمة أتقن ما 
جديع الأشياء ولا هاهو متصف به عز وجل من نعوت الجلال 
وصفات الكسال : وكان لايستولى على نفسك سلطان الحسن الذي 
تشاهده بعيذك أو تلمسه بيدك » قاعلم أن كل جمال يمع عليه حساك 
أو يتصل به لمسك فإنما هو ظل من ظلال ذلك الجمال المطلق الذى 
يجل عن الحدود ويتعالى عن القيود وليس يعطيك أى مظهر من 
مظاهره إلا بعض سرائره ولا تمثل للك أى همرآة من مراياه 
إلا بعض هزاياه . وأنى يسع المحسدود من لايقبل التحديد وكيفف 
لايضيق المقيد ممن لايدخل قى سجن اأتقييد 
إن قلت هذا فإن الحد يحصره أو قلت ذا فكلام لست أدريه 
أو قلت عندى جاء الظرف يطلبه 22 والتارم. حق ولككن ليس يحويد 
1# ايك ووه لسك أدرقه زلة ابلص أن عي ان عا ده 
فطوى لم شم عرف شذاه أو شام يرق سناه . وهذيئًا لمن شرب قليلا 
واوا برست الفط مزلي ود ا فإذا لم يدر ٠١‏ هم نائق 
إليه و متاهف عليه قال 
شىءٍ به فتن الورى وهو الذى يدعى الجمال ولءست أدرى ماهو 


٠٠١ سورة لقانت ء عن الاآية‎ )١( 


م 5 57 حت 

وقد قال عض الحكماء لتلاميذه : إن الناس كلهم يشتاقون إلى الله 
3 ع 
اتدرون لاذا لامهم يتوقون إلى إصلاح لا يتناهى وجمال لا يتناهى 
.وكمال لا يتذهى ؛: وليس ذلك إلا لله . 

فارجع إلى سملامة فطرتك 4 وحدق بصر بصيرتك 4 وطالع ذلك 
الجنال الآليى الذى تسل عل قات الوتولذات ».واقرآه بين مسيطور 
تلك المبدعات » ثم انظر رعاك الله إلى أى حد انتهيت . 

ولا أظنك إن كنت رقيق الوجدان لطيف الشعور » قوى الإحساس 
بالجمال »إلا وقد وصلمت إلى معى يصغر يجأانبه اسم الحسن إذ تحدك 
سيق تعنال لذ وساف وغروك فى تسرطدة اللاسلال اا بعد 

2 
ولا يانى عليه ١‏ <عبير 


فطررا فى الجاذل: غل التضتاذ” - :وطوراء ىق التداذ بالجتال 
وعدد ذالك ينطى لسسان حالك منشيدا 
'عجبت لعاقل فى الداس أضدى0 يرى هذا الجمال ولا .يسم 


ويتر نم يلبل روحلك مغردا 
العمرك كل الدسن هن بعص حسلمه وما حسمن كل الحسن إلا -جماأل. 


فاستجل هذا الحسن رعاك الله فى كل شىع تراه من العلويات 


1 
أو السفليات 
0 3 : 5 5 03 8 1 5 
إن شئت ف فاث أو شكت فى مأأك أو شعت فى مدر أو شكئت قي حجر 


غالكل ينسطن أن الله خالق» 2 وهو المليك ورب النفع والضرر 


ل) » 


لد وكاع لدم 


وها 


سه 


الششدج :وق" أطير: ع عليتف 4 وأظطهر عادواريث © واجدل 
مأوقع عايه البصر ا ما وصل إليه النظر إلا قن دكن آثاره ودور 

٠. ٠١0- 
من انواره قد كتدب عليها سطور اليهاء والجمال والءزة والجلال » فنحن‎ 
فيها قدرة نخر لها ساجدين » وحكمة نقف أمامها مبهوتين‎ 1 
وجمالا يذوقه الوجدان » وإن كان لا يكيفه » فتمةل به النفوس وإن‎ 
: كانت لا دعرفه »و تنطالع فيهارحمة تجعلنا قائلين بلسان الشاكرين‎ 

7 24 بع م - - 626022 
( تَبَاركَ الله أَحْسَن الْحَالِقِينَ ) وشقه وها اكب جف من 
لو تفرغت من الشواغل الى أخذتك ولم تدع منك شيكًا لعشقت 
فذقت فنطقت فقلت 
تراه إن غاب عبتى كل جارحة فى كل معبى لطيف رائق نمج 
وفى مساقط أنداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتسسج 
وق مسار ح غزلان الخمائل ق2 برد الأصائل والأصباح ف البلج 
وى مساحب أذيال النسم إذا أهدى إلىَ سحيرا أطيب الأدرج 
1 ع 

عظ والله البرهان وامتلا الوجدان ووصل الاءر إلى حد ااعيان وليس 
بعد العيان: بياث #ولكن 'قويت الآنوان فحكيت: الابضان وكل 
ما اعتيدت مشاهدته وتكررت رويته سقط عن القلب وقعه وإن عفلم 
تقعد واولكق اليم أذ تكوة ون لد عشرين لاعن أخلد: إل الار من 
من الغاقلين والجامدين 
خليلى قد طال المقام على القذى 2 وحال على ذا الحال يا قوم أحوال 

5 2 م سو اا‎ 5 ٠. ٠. 
عسر زمانى بالامانى ويتقضى على غير ما ابغى ربيع وشسوال‎ 


١4 سورةالمومنوت » من الآية‎ )١١( 


س- لالاج سدم 


فاطلب رعاك الله مرافقة سكان الملكوت وعشاق الجيروت فاإن 
كنت تحب حدا لما بيتك وبينه من التشاكل والتناسب فأحب الملا 
الأعلى سكان ملكوت الله تعالى فإن فيك ما يشاكلهم تمام المشاكلة 
(وَيَسَالُودَكَ عَن الروحر قل الروح ص أَمْرِ رَبّى )' 

وليس غناء هذا الجوهر النفيس إلا العلوم والمعارف ء ولا مطلبه 
إلا الصفاتٌ والهناك ء ولا أمنيته إلا الإطلاق من جميع التقييدات » 
والاطلاع على جميع المقيبات » وهو من عالم التقديس والتطهير » 
ولكنك نسيت عالمك الأول منذ فارقته واشتغلت بمطالب هذا الهيكل 
البسياق الذى الأ.يلاله'مق الفناء + فانست. بالظلمات وتحرقت على 
احيّال اللآفات 

من بهن بسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيسسلام 

ولذلك ب صف القرآت من هذا حاله بالموت لأنه مات أفضل غريزة 
فيه ٠‏ بل أمات نخاصسته البّى هو بها إنسان على الحقيقة ٠‏ فيقول 
)0 من كَادَ ميا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نورا يَمْفِى به فى التّاس كُمَنْ 
مَتَلهُ فى الظُّْمَاتِ لَيْس بارج مِنْهًا) ”© 

وقد اسع لت عليك هده الظالن البسيانية عق .أتشقك عالم البهجة 
والبهاء » ودمرت لا تعرفه ولا تحس به »ء وإنئه لموطن روحك ومحل 
أنسك » وايست الروح تعن هده اللحة: السوافية..* [لن" لالجل تدنيا 
ل أجل :ذاتنا + وأعامظلبها الذاق واعلاذهاالأص ل فهو الامتران والارار. 


210 سور: الإسراء » منالآية وم 


(؟) سور الأنمام » منالآية ١١9‏ 


ولما طال مها العهد وهى ى سجن الظلمات ومحل الاقات نسيت ما هى 
ممحودة له واسخل 3ه الأعله هوق النسف 2 يزيا الشيتها ( تمر الك 
تانتاف ا 0 فكآن لم يكن لها عهد بالصفاء ولا علاقة بعالم 
الجمال 

٠. 3 1 1‏ 0 
كان ل يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر أمكة سماور 


1 03 
أسأل الله أن يغيد لأأرواحنا صحتها الأولى » ويخلصها من أمراضها 
الى أضعفت منها تلك الحاسة العليا » التى هى مناط لذتها الكبرى » 

# 
وشرفها الأعلى وخاصيتها الاولى 08 ويرزقنا معحبة الله ومحبة الأتبياء 
أطياء الأرواح وأساتذة النفوس نه وكرمه » إنه على ما يشاء 


الذين هم 


قدير : وبالإجابة جدير 





١و سورةالحشر ء هنا لآية‎ )١( 


سا عج25ع اسهد 


حاجة الإكسان إلى الشربعة” 


وشعمطسآيات يي 


إن النفوس الإنسانية تمرض كما تمرض الأبدان ؛ بل هى *-.تعدة 
تذلك أكثر منها مقعضى لطافتها وشدة تأثرها بكل ما ترأه وتسمعهء 
وبقوة انفعالها بأّميالها وشهواتما 

وإن أمراذسها لأكثر من أمراض البدن على كثرتها وقد يصل 

ما المرض إلى حد الموت الروحانى بإبطال يخاصة الإنسانية من العلوم 
والجائرت والأمسرار والأنوار » وإذاً لا ينفعها الإرشاد . ولا يجدها 
التعلم » ولذلك بقول القرآن ‏ يريد النبى عليه السلام - درن 


5-6 وقد سمى التساخل الال ريع فقان: _< أكون كان 


تي ل ا 0 كم ع الدين م العا 
13 و ١‏ 2 عع م 2 بي ه 2 600 5 5 8 
اله وللرسول إذا دعا كم لما عدي 0 ( كما أثيث لها ا مرض 


فى آيات كشيرة. 


وكل ضلال فى العالم وكل بغر تعن وليه الأرفن لبون كته 

[الامراضامن راض التفوسن ,وقد أرفل ا شالأييات علرهم اتام 
8-01 10 

أطباء لتلك الأمراض2 يعالجونما بأنواع العلاج 2 ويرسمون لها 


210 يجلة الأرهر ‏ الهزء الرايع الحعلد الثامن - ر بيع الآخر سنة ١5‏ 
(؟) سورةيسء الآية ثلا 

(* ) سورة لأنعام » الآية ١١‏ 

2:0 سورة لأنفال ء الآية »+ ؟ 





هد هماع لدم 


قانون حفظ الصحة إن كانت موجودة بالحمية عن دنس الاخخعلاق 
ووذائل العادات: وتحديل: الال > ومراقية الترعات والأشراع وردها 
إن كانت مفقودة 

ومعلوم أن الإنسان مركب من جزع علوى سماوى ء وجزء سفلى 
أرضى أو تقول من اجدو روحاق ١‏ وجرّع جسماق > وآن الإنس ان 
لايسعى لمطالب الجزء الجسمانى من المطسم والمشرب ء وإتقاء الحر والبرد 
إلى غنردذلك الادن يت أنه حعيواتن الاإتسات فإن. ذلك معحرلة بيه 
وبين غيره من الحيوانات » وإن كان هو أوسع منها تفننا يستحق 
أن يسمى به سيد الحيوانات وتعلم رعاك الققتت 'أنة لأ قفة ا 
تشاركك فيه الحيوانات : وأن الإنسان لا يكون إنساناً على الحقيقة 
إلا إذا وجدت فيه خاصة نوعه وإلا كان إنسانا بظاهره وصورته 


لعلف 


.بير 8 اعس ا يس 6 ماع 


فلهذا جاءت الشرائع الإلهية ترقيك من حضيض الحيوانية 
إلى أو ج الإنسانية . وتذيقك شيئاً من حلاوة ذلك العالم الروحائى 
عالى البهاء والصفاء : وتمتعك برياضه المونقة وحياضه المتدفقه وتنزهك 
فى جمال الماك والملكوت والعظمة والجيروت » فتنفتح عين بصيرتك 
لاستطلا ع ذلك الجمال الإلهى الذى ظهر على صفحات الموجودات ع 
وتجلى ياه ع ما يكون فى مرايا تلك المبدعات 


. 44 سورة الفرقان : الآية‎ )١( 


- عاد ©“ 

فثارة: تعر 'ق خلال علك. السطون من العزة: التتعساء والمظمة 
والكبرياء ]ا تنشر ح له الصدور وتبتهج به النفوس وتارة تطالع 
من حكمته تعالى فى خخلقه واميزارة قَ رف وسيائه » ما تتحير فيه 
العقول وتدير لعظمته ساميات الأفكار » وتارة تجول فى سعة الملك وعظمة 
الملكوت فتءعرف أن أرضها هذه جِرْءٌ من ألف ألف جزءٍ وأربعمائة ألف 
قز تقررنا بالفية للشسين #وأن المي استرانية العتمن باد هاف 
مضاعفة » وأن نور الشمس جزء من حمسين جزءا من نور الشعرى + 
وأن المشترى يقطع فى الساعة الواحدة ثلاثين ألف ميل : وزححل يسير 
فى الساعة «خين ألف ميل » وأن الالات الحديفة والنظارات اللقربة 
قد أضمحلبف وتلاشت فى جنب ذلك الملك العظيم » والاكتشافات 
الحديثة هك عن عظمتها وكبريائها خرت ساجدة تنادى بالعوز والقه ول 


أمام تلك العدامة القاهرة والقدرة الباهرة . 

ويعلم الله ما وراء الشعرى من العوالى والنيرات ‏ سبحانك ماعرقناك 
حق معرفتك ولا يزال اسختطلاع الأسرار واستفاضة الأنوار » ومطالعة 
الجمال غير المآناهى يستولى على قلوب بعضى عياد الله المستعدين 
لذلك » حي إنهم ليصلون به إلى حد التوله فى محية ذلك المبدع 
العظم » والتدله عا يبهرهم من جمال ذلك القادر الحكم 

ولا يسارعن إلى إنكار ذلك بعض من تراكمت عليه الظلمات 
وأحاطت به لآفات ٠»‏ فليس من الإنصاف أن ينكر الإنسان كل 


م'لم بصل إليه » بحجة أنه لم يصل إليه 


ات مد 
ذما أضعف ذلك احتجاجاً 3 وأسفيكة يرهانا » فكم من أشياء كنا 
نجهلها غاية الجهل كالميكروبات وغيرهاء ثم تبين أنه عالم لاغاية له 
( وما يَعْلُمٌ جدوة رَبك إِلاهِرَ 756 فكيف يكون الجهل دايلا 
عى عدم الوجسود » ولعل هناك خاصة أخرى باطنية لم تخلق فيك 
وى أمثغالك 


تعمرك ها هذا هزع وإِما حديث غريب من بديع الغرائب 


فاعرف قدرك أها الانسان » فما نت إلا مخلوق ضئيل فى مخلوقاته 
وكائن صغير ق جاتب مكوناته وإذ كنت لست إلا عالما من عوالم 
مله الأرق: الكثيرة العدد وأرضكك - بكل ها فيها لتر لمسيبت 
إلا شيئاً يسيرا بجاني الشوس : وئيسات الشمس إلا ششيئاً يسيرا 


بحاقيم الففرق- نولتي بذلله قله إل شيعا يمرا ابكاني يمه 
العوالم الى لم نعرف لها نباية » ولا وقفنا لها على غاية 


و جات فى بءض الكتب الحديفة والمجلات العلمية » أن أقرب 
كوكب لنا بعد نظامنا الشمسى يبعد عنا أكثر من 75١‏ مليونا من 
الأميال » ومن الكواكب ٠ايكون‏ 55 جدا حى إن التور الذى يقطع 
فى الثانية الواددة 185.6٠‏ ميل يحتاج إلى الآلاف هن السنين حبى 
يجى: دن الكوكب إلى أعينناء والمنظور بالعين المجردة فى السماء منت 
لاف نجمة منها ثلاثة آلاف ظاهرة وثلاثة آلاف خفية ويرى 
بالمنظار المقآرب ( التلسكوب ) ماثة «لميون هن النجوم 


م١ سورةالمدثر » الآية‎ )١( 


د اماج لم 


سم 


ع * . 
ليس من ادهش أن نرى كوكبا باعيننا وضوءه لا يصل إاين إلا بعد 


ا 


غاثة ركه أو كد ف وقد عرقت بدرعة سيره توآنة كير فل الفائية الواجدة 
٠ر185‏ ميل » فتأمل هذه المسافات العظيمة الى لا تستطيع أن 
تحسبها » وانظر إلى تلك الكواكب التِى لا يعلم عددها إلا الله كيف 
ع 52 
قدرت » وداى طريق خلقت » وباى عام نظمت »© وهل يعقل أن هذه 
النظامات الم.جيبة والآيات البديعة تخاق سدى وتذهب شعاعا . وتكون 
آ#آك#ه 7 17 0 هه 2 م6 - ع ع 60 
باطلا ( رَيَا ما خلقت هَذَا بَاطلا سَبْحَاتَك قَقِنا عَذَابْ الثار) 
نحو ه٠١‏ مايون من النجوم ولكن المنظر الطيبى أظهر مللايين اللايين ٠.‏ 
فلا قبل لناب ؤيتها حى بالمقرب. وإن الشعرى اليمانية تبعد عن الشمس 
مليون ضعئ بعدها عناء وهى تسير فالدقيقة ألف ميل . وإن ثلاثا 
من بنات نعشس )2 مايا ع الكترى 2 السيون ( دفة سحن الشمس 3 
ش 0 
وتيا و ودار 1 6 الامى حا سعيانةا مسف .و الناتية ‏ مذريسيانة 


وثمانين وال.الثة ال يت 5 


آما ) مهيل ( ذهو ا دكن الشتمن افيه وشوسيمائة هورة 2 
و( السماك الرامح ) أسطع منها بهانية آلاف مرة 
فعلى الءعقيقة ليست الشمس أم نظامنا السيارى » وها هى إلا 
1 


نجمة صغيره بالنسسبة لتلك الشموس وكم حسبها الثناس أكبر ١‏ جرا 
السماوية وأسيلعها 


١و١ سور آل عمرانء الآية‎ )١١( 


-- 


لد اووج لا 

آم « السياك الراممح » فهو على حد علمئا » أسرع النجوم سيرا 

واتشندة ا تالقا” واأكدرها يهنا - تقصدز سرع وللطافة فيك 

وكسور فى الثانية الواحدة ٠‏ ونوره ثمانية آلاف ضعف ذور الشمس 
وحجمه ثُماذون ضعف حجمها 


أما رعدد عنا فتذيله انفسك عندها تعلم أن ذوره يه يعدانا ق 
بصع دقائق كنور الشيمس وهى عل بعد دك مايوك و 6٠.٠‏ ألثف 
هيل مئا : بل فى سئين كثيرة لا تقل عن مكين من السنين 

وأما( الشعرى ) فتورها الواصل إلينا بعد سغمرة طويلة متقدارها 
١5‏ سنة ضثكيل حجدا بالنسية إلى ذورها وما هو إلا جز من ألق 
هليوت من تورها الحقيقى 

وآن النجمة المعروفة يعدد لما ( غروهبروداج 2( تسمير ١17٠١٠١‏ 
آلف هيل فى الدقيقة و ( السماك الرامح ) 55٠٠٠١‏ هيل تقريبا فى 
مقل تعدا الوك القصين 

وهناك نجوم بعيدة عذنا جذا بعحيث ل آلاف السمنين ولك يكاد 
يظهر أدلى نغيير فى منظر القبة الزرقاء 

فلاقل ما قال ( اللورد أوفبرى ) فى كتابه ( محاسن الطبيعة ) 

) لمكس زر الحاسب قاهه 3 وليضارب العاريحى بيراعه عر ض 
الحائط » ولبقف الذهن كليلا والعقل محخبولا وليطلق الخيال ىق 
هذا المجال » ولا أخاله إلا رائدا مردودا ) ولذلك كله قال بعض 

َ 8 0 7 

فلاسفة الأوربيين من عظمة ذلك الملك ( يالله ها أعظمك وأجلك 


2-2 بويد لم 


وها عن قدردداثك وأوسع علمك ليت شعرى من ذلك المجنوث الذى 
اجدراً فسماك لأأول هرة . الله ؟ ) 
ع 

فماذا تكون نسبتكك أها الانسان الشامخ بأنفه » الجاهل بقدره » 

بجانب تذلك المخلوقات وعلام تتبجح كبا وثيها:وآنت الصتغيو 
0-1 

( وكبير عليث اسم الصغير) أمام عظمة رب الأرض والسموات ؟ 

ولبت شدرف » يعد هذا ما سآن ذلك الغركن الدى نضينة القران 
بالعظمة ولم تقف له على عين ولا أثر لا بأبصارنا ولا بنظاراتنا 
وناهيك أمر يعظمه القرآن. 
الله أكبر هذ البحر قد زخرا ١‏ وهيج الريح موجايقذف الدررا 
سبحاتك . ها عرقئاك حق معرفتك 2 لانحصى ثناء عليك : أنث كما 
أفبيت عل نفسك : 


إن رضواءجرالشريين « 
20 5 لتم 

بصب 6 عنن 5 

فيعالوا نكا م إلى العمل 
ا 

1 ٠. 
ليس يخى على القارئّ الكريم دا وصلنا إليه هن اخختلال الاحوال‎ 
11 
واقتراف المذكرات »؛ وإصلاح‎ ٠ وضياع الاموال وانقهاك الحرمات‎ 
ع‎ 
الظواهر وفساد البواطن : وفقد الإخلاص » وذيوع الاغراض » واستحكام‎ 
0 ع‎ 

الأمراض : والمواطاة على القبائح وعدم انفعال النفوس لارتكاب 


3 
أصييودت 


الرذائل : وضياع الفضائل » وكثافة الغطاء على العقول ؛ حتى 
تنكر اليقيئيات : ولا تعترف بالبدهيات انا اثقلبت اارعوس ع 
وانتكست النفوس » وانطمست اليصائر ». وفسدت القهار . وعميث 
القلوب وأعضل الداك فعجز الأطبا ء وضاق عنه نطاق التعبير » 
وم تتسع له أودية التحرير. » فإننا ىق عصر أولفك الذين تعجبك 
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم من ذوى الألسنة الثرثارة » 
والقلوت؟ الكو اه ناه روات القاعرة تع فوس اللاموة ا كار 
الخيالية . والنزعات الشيطانية ودا أجدرهم مما قلناه مث زهن بعيد 
كل شىء ناف منه الأنا ١‏ قد هضبى هن يراقب الديانا 
ليس إلا شقاشق وكلام نمقوه كى يعخدعوا الانسانا 
وأمصور شكلية ونبوع>6- فق رياوياهول ماقد دهانا 


من درى الناسشك فى كلشىء قل بدا مهم كائما من كانا 


)200 مجلة الإسلام - السنة السادسة ‏ العدد الثالث عشر - ر بيع الآخر عا سنة 5هم١‏ 


وقد 


جاءتنى هذه الأبيات عفوًا : 

لقد ظهرت حوادث لاتطاق 
فموال تبعثر ق فساد 
وم ظم تسربل ثوب عدل 
وكم فضل داس ولا يراعى 


وكم أدب أضيع وكم فتاة 
فهل حرية الحيسوان نبغ 


ى 


تعادى الدين لكن تدعيه 


ومما قلناه فى هذا الباب أيضًا 


وعد 


ألا أخلص اربك كل ثىء 
بلونا الناش ق عدر ويسر 
وقد عرف النسماكٌ بنقض عهد 
ويكفرن اعشير لغير شىع 
ولكن الرجال غسدو! نسماء 
فلا تركن لهذا أو لهذى 
ولو شكدا توسعنا كثيرا 
تقارض بعضهم أزياء بعض 
نسات كالرجال بلا حيساء 
قيل قدعاً 

زمسان كن حب فيه خب 


له سوق بضاعته ثثماقف 


2*7 


وقسوم ما لأكثرم حلاق 
دكم وسط النهار دم يراق 
وكم ضغن يغطيه النفساق 
وكم جهل يروجه اارقاق 
لها شرف إلى عار تساق 
فق تمل الأدسور النا اتطلاق 


وعندك بدره فيه الملدحساق 


فمسا لسواه هد أو وقاء 
قغلم يك هنهسو إل البلا 
ا لهن هنا أصدقاك 
فما لودادهن يرى بقساء 
كلا الصنفين ق هسدذا سواء 
فأخلاق؟ الجميع هى الهباك 
وما فيا تعسدده مسرا 
بأشكال هى الداء العيساك 
وأميات كاين نسساء 
وطعم الخل خل لا يذاق 


فئافق فالنفاق له ثمماق 


ل 0 
٠. 0 -‏ 
وقيل أيضا 
هذا الزمان الذى كنا تحاذره فيقولكعبوقةولابن٠سعود‏ 


إن دام هذا ولم نحدث له غير لميبك*يتولم يفرح بمواود 


ع 

وليت شعرى إذا قيل هذا فى تللك الازمنة الى كان يغلب خيرها 
شرها » ومصلحتها مفسدتبها فما بالك بزمائنا الذى أصبح فيه المنكر 

ص 3 
معروفًا » والمعروف منكرًا » قد ائتمن فيه الخائن ٠‏ وخون فيه الأمين 

زمل 
وكذب فيه الصادق : وصدق فيه الكّاذب وتكلم فيه الرويبضة وكبع 
0 ع 

الااكابر فى البيوت : والجموا فيه إلى التزام السكوت ٠‏ وعلت فيه 
حارضاء العامة . وحقدآت فيه أصوات الخاصة 

وإياك أن تظن هذا تزيدًا نى القول أو مبالغة فى الوصف . فالأمر 


ولنذدر لك قليلا من كثير . ولا نيلك إلا على !٠‏ تشاهده بالعيان 
( وليس بعد العيان بيان ) . 


الشواهد المحسوسة 


1 
ليس بخى عليك أن حوادث القتل والسرقات واللاحراق قدا وصات 
٠. 2 4‏ - 8 2 5 
الآن فى بلادنا المصرية إلى حد أنها ترتكب نهارً! جهارًا » فإذا وصلت 
3 
03 3 ع 
اعينهم عن اللصوص والمجرمين : ومطيق ىأ جفامم على القذى ء ولا باس 


. الر جل العافه اخفير‎ )١( 


لد كبجع لم 


عليهم بعد أن يكتبوا فى محاضره ما ينقذ الموقف ويخنى معام الجريمة 
أو يحيلها عنى القَغ اء والقدر » فيإن لم عكنهم ذلك أمكن وكلاء النيابة 
الذين هم أقدر منهم على الشتخلص هن تلك المضاوق » وأبرع فى تطبيق 
القوانين « يسبب شبهة تنقدح فى نفوسهم » أو تأويل يدور بحيالهم » 
ولوبواسطة بعض أولءئك الذين اتخذوا المجرمين عدة يصولون ما على من 
شاتموا » ويصلون ا إلى ما أرادوا من دفع الأخطار عن أنفسهم » 
أو جلب الأصرار إلى من سواهم » فإن لم يفلتوا من أيدى النيابة بتلك 
الوسائل أمكننهم أن ينفاتوا من يد القضاء الحر بفضل أولئك المحامين 
العووقين + أو تقول بقشل ار تفلك الفقياة الذي لذ عدون إل اوها 
القاطع » وايت شعرى هن أين يجىة ذلك البرهان القاطع مع تشكيك 
المحامين وإبداء الاحيّالات العقلية التى لا تنقطع ولا تقف عند حد ء 
مع عدم أذ القضاة بالقرائن التى ياخذون بها وباقل منها مثا ى 
الاتهام بالحسيش »ء فيحكمون على من الهم يه بالسنين » أما القاتل 
فك ود قف أو ف كن عله تفار لهذه الشبهة « وعدم توف الأدلة + 
تتفيعة أسير بو كاذ القاقق عن حاكن رياولا محيل 6 بجر ا 
التلذوية الدوف اك مجع فيه الأرس و تار الابرواء 2 وز عه 
قذها اليا عن 'دعاء الللزمين.. 


2 : 0 00 : د م2 
وإن سكت فوجه ذغلرك وجهة اخرى تجد شرب الخمر وول فعل 


بالأمة الأقاعيل . 


وليس نعيدًا منا ما فعله ذلك المجرم يبنته عندما كان فى سكر 


يجيزه القاذون وتقتضيه المدنية الفاسقة ٠‏ وليت شعرى لاذا لا تمنعه 


لد هي ع الم 


الحكومة الرشيدة المسلمة ولواقتداء بأمريكا المسيددية عندما منعته 


ا 


لانتشار أضراره وكثرة مفاسده ؟ 


أفلا نمنعونه أنها الكبراء والوزراء والنواب والشيوخ ولو محافظة 
على دستوركم, الإسلاتى الذى يصرح بأن مصر دولة إسلامية ؟ أم َنم 


2 
من الذين يقّولون مالا يفعلون ؟ ويىتفون بالاسهاء دون الحقائق 


ذيإن م يكن لديكم وازع من دين »2 فليكن لديكم وازع من الإشفاق 
على أبناء أمتكم » والخوف عليها من ضياع مصالح الدنيا » فضلاً عن 


الذين الى عسل الحمر آم الخباقك وعتر متها كل ادير : 


وإن شقت أسها القارى الكريم وجهة أعرك فانظر مبالة السفور 
والفدور تاجدها تدب العيون وتذيب القلوب ». فقد وحبلنا فيها إلى حد 
الديؤاناة: بل أعيد وآكى: © وكن: أبن للحيوات: ددتق االانسات. + 
وامبجعداده الغريب ٠»‏ وهن المخزيات المبكيات أنا نرى كل يوم من 
تلك الحوادث ها يندى له جبين الحياء ٠‏ ولا ذفكر فى شىء يرضى 
التحرة والرجؤلة ٠‏ .ولا تضكن الفراخ الدين أو :صوت الفمين ع 


ولا تلتغفث ا توالحديه الاداب العامة ولو على سيبيل التنفاق 3 
5 3 - :1 6 
ومن أعجب العجب أن الاباء لا متعضون » والأزواج لا يتالمون » 


والإخرة لا ينطقون بل نرى من الناس من يدافعون ويحبذون على 


الرغ من تلاك الحوادث المشاهدة الى تطالعنا مها الجرائد كل يوم 


كل 5 


وما أمر بنات المعارف يوم حفلتها الرسمية هن القراء ببعيد » 
وقد ذكرت الجرائد أن البنات عندما خرجن من الملعب بعد أن لعين. 
بالعقول واتين بغير المعقول هجم عليهن الشبان ولسان حالهم يقول . 

ونحن بسو الدنيا وهن بناا وحظ ببى الدتيا لقا بناتها 

وليت شعرى هل صحة الأجسام الى يعملون لها مقدمة على صحة. 
النفوس الى غفلوا عنها ء وتمد قال ( شيشرون ) أحد الفلاسفة 
العظام «هن فقد صحة الجسم فهو مريض ٠‏ ومن فقد صحة النفس 
فهو مجنون ). 

ولاباض أفه ةو لتم قرط «لتتكيمة وروا اهناك تاكونا نيس 
يتبع مقتضيات الأشياء وخصائصها الذاتية » وقائوناً أدبياً يُمليه عليك 
ضميرك وتوّذبك عليه نفسك ‏ إن كانت طاهرة ومستقيمة - وقانوناً 
شرعياً يكمل به الإرشاد وتتم به السعادة » وهو القانون الذى بععث 


افيه الأننيا: 


يكل أسف نقول إننا خالفنا القوانين الثلاثئة » فلم نصغ 
لصوت ضميرنا » ولم تعمل بيشرعنا » ولا نظرنا لمقتضيات الحقائق 
ولوازمها » وإلا فمن ذا الذى يقولإن اختلاط الجنسين وحرية الحركات 
فى الروحات والغدوات لا تجلب أفظع الويلات وأكبر المحظورات ؟ 
وهل ذلك التعام السطحى القليل الضثيل الملتوى المعو ج فى البنات والبنين 
عكنه أن يقاوم ذلك الأمر الطبيعى الذى هو أعلق شىء بالنفوس ؟ 
وأكبر ما رأيت و١١‏ سمعت سلطاناً على الطبائع البشرية كما يشهد به 


سداد برل جم عه 


- . . ها م ٠.‏ م1 ءَ 0 2 
العمل والدس والشرع والفاسقة وها كينا طن أن أعحدا يجادل ىٌ 
الحسيات أو تمارى فى المشاهدات .ولكن الإنسان هوالإنسان » 


5-5 4 2 


أن كان ا فجك عل الشفوةاوقرات الأية رقيورضيا أن ينقزرا 3 
تلك المسائل الى ستهوى الاي إلى مكان م.حيق : فتسمن من القوانين 
ما يوافق دين الأمة » ويحقق مهسلحتها . ونع تلك الأوبئة القتالة » 
وإلا فما فائدة الثيابة عن الأمة وما معبى الحكومة والزعامة وقد قال 
- صلى الله عليه وسلم - كلكم راع وكلك ا متكول عن رجه ( 

وأظن أن من الواجب القانونى آلا نسترسل فى هذا الموضوع أكثر 
من هذا ه ونتتقهر القام على ترله الجولان فى هذا الميدان»ء واو شتنا 
لسقنا أحاديث كثيرة فى الرعاة الذين لم يقوموا نما يجب عليهم فلنقف 
عند هذا الحد 

وبعد فشتان ما بين قانون يضعه أرباب النفوس المجبولة على الجهل 
والقفق والهوئى ال يفل هن سيل اشا دوعيف القزاقية “الى م 
تنزيل هن حكذىم حميد 

تذث القوائين البى تبيح الحرام : بل تبيح الكفر العلبى » وتحمى 
معتنقيه محافظة على تلك الحرية الى تفوق حرية البهائم » وما مثلها 

عندى إلا كمثل من يريد أن يشرب السمفانت لا تمنعه محافظة على 
حريته فيا يريد فهل تراك أحسنت إليه ؟ تلك القوانين الى تجعل 
دروس الدين ف المدار سس أمر | ثانوياً لا يترتب عليه نجاح ولا سقوط . 


2 لمج الم 
فأول ما تغرس فى ذفوس النشء هذا العمل أن الدين فى محل الإهمال 
ولا ينبغى أذ يعتنى به أو يلتفت إليه : وهى طريقة عملية فى التربية » 
تقرك فى نفوس المتعلمين أسواً فكرة عن الدين وأوهن عقيدة فيه 
ومهذا ينجلى لك سر تباون كبرائنا وعظمائنا ومتعلمينا بالدين وأهل 
الدين 
ولودطاك: بالا كماد جو نيك الجبان سي سيار 


لالدلا والتتى حلت عراه وبان على بنيه الإنكسار 


5 
ع 


لَيِبِكُ مء ى عل الدينالبوا كى ف#قدلد أضعدد ضحى مواطدهقفار 


والخلاد.ة أن تعالم الدين الإسلاى أنفع للعمران » وأجدى على 
بى الإنسان من كل القوانين ن الو ضعية والتعالم البشرية 5 


وانظر كيف فعل الدين بالعرب عندما اعتنقوه بصدق وإخلاص 
ومحبة : فق - نقلهم من الظلم والوحشية وسفك الدماء ووآأد البئات وفغل 
المنكرات إى التسابق فى هيادين الخيرات ٠‏ واكتساب القربات »© 
وتزاقيةة خناى «الأرقين رو الننمراف: :وبتكت كنذوا ملرعا + الأرشن 


ملو كا فى المهاء بعد تللك الهمجية التى كانوا مبا دما الأفى على الاطلاق . 


ونقول بكل أسف قد فرطنا فى تعالم ديمئا حوى كدنا معثير 
ش : 4 
المسلمين ندّون أول الامى على الإطلاق يطوع فينا كل طامع وم بنا 


كل قوى 


لدم وبماج لدم 
أ من الواجب على زعماء المسلمين أن يتحدوا تمام الاتحاد > 
01 0 : 
وعلى الأمم الإسلامية أن تحبى رابطة الأأخوة البّى جعلها الله بين المسلمين 
وأن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضاً أو كالجسد الواحد إذا تألم 
ع 2 
0 عضواتام له سائر الجسد بالسهر واللحمى كما علمهم نبيهم 


ووالله لو اتحدوا هذا الاتحاد الحسبت لهم أوربا ألق حساب ء 
ولأمكتهم أن يوجدوا القوة الحسية فضلا عن القوة المعنوية وكان 
مكنهم إذ ذاك إنشماءٌ المعامل والمدمانع وإعداد أنواح القوة كلها وجمع 
الأموال اللازمة لذلك وهم أغنياء والحمد لله وفيهم ممالك مستقلة ء 
فكائو! يستطيعون العمل سرا وجهرً! : ويرسمون لذلك فها بينهم خططاً 
حكيية ويسئون قوانين معروفة » إلى آخر مالا نرى الإفاضة فيه ١‏ 
ولا نستطيع إظهار حوافيه : وهو يسير عليهم لو وفوا وأخلصوا ثم 
غيروا الوجهة ولمآيقولوا مثلا نحن «صريون قبل كل ثبىءع «وكان 


الواجب عليهم أن يقولوا نحن مسلمون قبل كل شىء » 


ولو اتمحدات سيا وأفويقن" اتحاد أسلافهم أ تقدر عليهم دولة 


فى الوجود 
أسأل الله أن يصلح شؤوننا كلها وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
عه و كرمه 


الغرئ بين الإنسان الماع" 
والإسسان الرُوحاى 


يتجل لك الفرق جلياً إذا نظرت فى أوصاف كل منهءا البى 
ترموا هد ريدت ونسيقه + فانط إل نا يعدن يه الازياة 
الروحانى هن تلك الأوصاف الفاضلة كالعزة والرحمة والإيثار والرفعة 
وعدل لحن “ور اذلف الإساة الطتيي الذي بعر لاع سي 
« إنه ليس بذلك الكائن الذى يصقه الأخلاقيون » اغترارًا بما له من 
الأحكام الجسمانية التى لا ننكرها وغفلة عما فيه من السر الرو-افى الذى 
يرق به إلى الملا الأعلى حنى ييجلس ف أعلى عليين بين الملائكة المقربين. 


وانظر رعاك الله كيف يتسفل ذلك الإنسان مما يصفه الماديون 
وذكره إمامهم تر خا مععف عرزل أى ضيقن يدول ذلك 


وإن شخت أن تمةلىء عجبا حتى تصفق بيديك من قلب الحقائق فاعجيب. 

بعد هذا من قولهم إن الديانات تتسفل بالإنسان ولا تجعاه يستقر 
٠. - -‏ ع 0 .- 0 ٠‏ 

على شىء ولا يئق بقوة» بل يكون من أحط المخلوقات وأسفل الكائنات. 

ثم ينزلوذ. هى بعد ذلك بصريح القول إلى هوة ليس لها قرار. شم تفكر 

بعد ذلك عاذا يون ذل ذلك الإنسان الذى وصفه بخذر عذل ها درياء 


١من المنة السادسة  العدد المادى و العشر ون - جمادى الأولى -سنة‎  مالسالاةلع‎ )١١ 


- اعمج للدم 


مطليا من المطالب الثذهوانية التى يعتقد أنها لذته التى لا لذة له فى سواها 
وسعادثه الى لا سعادة وراءها 


لاشك أنها تكون هى وكل وسيلة إليها معبوده الوحيد الذى يكون 
5 ً < 
أماهه من أذل الا لاع وأعنة الاخسماء متجر دا عن معى الإنسانية إذ 
ذاك بالكلية «بل قد تجردوا عن ذلك المعفى من أول الأمر ووطنوا 
ذنمو سوم عليه ولله الحمد ). 

فقارن بين الإنسان المؤمن الذى يعتمد على قوة تخضيع لها السموات 

2 ء 1 2 

والاارض ويترفع بئفسسيه كك الملل" الاعلى معتمذا. أن لاشى بسساوية من 
هذه العوالم الطينية وأنه من نوع آخر أعلى منها قيمة وأرفع قدرا ء 
وبين ذلك الإنسان الماحد الذى لاثىء أمامه غير قوته المحدودة 
يجعله يذل لكل شىء ق الوجود متدهورا إلى جم دررءكات الدسة من 
8 0 9 
أجل ماياكل ومايشرب فضلا عما سوى ذلك من الشرور الى تبيد 
العباد وتخرب اليلاد . 

يفعل ذلك كله لاجل تحصيل شهوة من شهواته ولذة من لذاته الى 
لايرى السعادة ق غيرهاء ولايعتقد حسابا ولاعقابا فىالوصول إليها سادة 

كت 01 0 

وسياة من الوسائل ء فأين هذا من ذلك المومن الذى أحس بعزة نفسه 
وشرف روحه وقوة إمانه معبوده الذى يقول؛ للشى» كن فيكون فتاه”على 


جميع المخلوقات تعززا برب الأرض والسموات ثم أنشاً يقول 


5 0-3 23 
أيه فلا أدرى من التيه من أنا ١‏ سوىمايقول الناس فى وق جنسبى 
م على حجن اليلاد وإنسلها فإن لم أجد شيخصها أيه على نفسى 


ا د 


(ولله الْعِرَّة وليرشوله””” ولِلْمُؤْمِنِينَ ). 

هذا مانفوع ادن الدذئ يعيه عا ومنل "اله من البرة والسرية 
والفر ح عولاه الى علم أنه على كل شىع قدير : وأنه أرحم الراحديون ح 
وأنه هو الدذق كال (ومن بحر كل غل لهو قور مشي )77 .وهر الذق 
قال (فَإِنَ مء الْعُسْرٍ يُسْراً إن مع الْعْسْرِ را 6 وهو الذع عالا 
(تتتحاة الدن يوق تلكوت كن تي0 7 ' ثم يقول (ما يمتح 
اله لايس مِن رحمة قلا مُنْسكُ لها وَمَا يَمْسك فَلَا مُرْسِلَ لَه من بَعْدِهِ 
وهو وَ العزيز الس 00 ثم يقول فى الحديث القدهوى ١‏ اسْتَنْصِرُوتَى 
أَنْصَرْكُمٌ ) وى القرآن العزيز (إن يَنْصَرَكم الله مَكَاخَارِبَ 553 )© 
الخ 

فقل لى بعي سك إلى أى حد تصلالشجاعة والثبات والعزة والاطسكنات 
كن هذا حاله ولذلك نرى القرآن قد جعل ا سيبا للفيعف 
والخوق فقا (١‏ تلق افق ُنُوبِ الَّذِينَ كَفَروا الرعْبَ بمَا أَشْرَكُوا 
بالل ) ”" وقال ( إن يَكَنَ مِنَكُمْ عِشْرُوتَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتيْن ) 7 
(ذَلِكَ بان لله مَوْك الَّذِينَ آمُدوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ لا مَل لَهَمْ ) 


(1) سورة التافقون الآية م 





(؟) سورة الطدق » الآيدع 
(+) سورةاكرح الآيعان » 
(*) سورةيسر ء الآية لالم 
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دوهع ل 


العوسيعدة" 

2 0 
راينا أن نسجل عل صضحات مجلة الآازهر مناقشة جرت بيئنا 
وبين بعض همتعلمى العصر الحاضر لما فيها من الفوائد الجمة والمسائل 

المهمة 

قال ذلك العصرى 
وتسمح لى أن أقول كل ماعندى ثم تزيل شبهى ببيان يقبله العقل 
وينشر ح له الصدر ء وإلا فهى شيهة الشبه ومشكلة المشكلات 


فقلت له هات ماعندك بلا وف ولا وجل » وقل لى «أهى 
«شككلة التوحيد ؟ 

فقال : مشيكلة التوحيد البّى لم أجد لها جوابا فى كتاب من الكتب 
هى أنكم تقولون : إن الله ليس فوق ولاتحت ولافى جهة من الجهات 
ومن كان ذلك كان معدوما لاموجودا » فإن كل موجود لايد أن يتصف 
لحن الملا اذك #عولا نف أن يكون فى جهة من الجهات2 ولاترتفع 
كلها إلا عن المحدوم 

ففلت عفطة فيد ] .وشابيت فنك افيف .فزن ما عرث 
مدحيح ف الماديات لافى غير الماديات « وأكثر العقسول لاتعرف 
إلا أحكام الماديات ولاتكاد تترفع عنها إلى ماوراءها » 


١5 مجلة الأزهر - ؛لخزء السادس - الحلد الثامن - جمادى الآخرة سئة‎ ) ١ 


د 1 سد 


والمتقابلات أو الجهات الى حبسلك الوهم فى محيطها 


أنه لابد من حدها لكل موجود : ذلك الحكم فيها مشروط بشرط 


القابلية لمعروص تالك المدتمابلات فإذا لم توجد القابلية ارتفعت 
تنك المتقايلاات بل كانت هم.تديلة 

ولنقرب لك ذلك ممثال واضح 

تعلم أن الجهل والعلم مثلا متقابلان » ولاعكن أن شرف إندان 
الخو متف هن واس رسيا كدف رهما ل ادي يفا عن لسر 
فلايتصف بجهل ولاعلم لعدم القابلية فكذلك نقول إن غير المادى 
ترتفع عذه الجهات كلها لعدم القاباية » إذ هى من خصائص الماديات 
المتحيرزّات 

وأما عائم يكن ماديا متحيزا فيستحيل عليه أن يكون فى جهة 
وإذا كانت الهلاسفة تثبت ذلك للجواهر المجردة البّى منها الملائكة 
والنفوس والعقسول عندهم لأن لها أحكاما تضاد أحكام المنحيزات 
ومن الذى يعطى الأجسام أحكام الأروا خ نافيا بالك بالبارى عر وجل 
الذى هو خالق كل شىءوليس كمثله شىء ! 

ومن الجبل الفاضح أن يعتقد الإنسان أن كل شبىء خاضع أسلطان 
عَقْنه وأن مالم يدر كه بعتمله فهو خار ج عَنَ “دائرة الرجو 

بل نقول إن مقتضى العقل السلم أن يكون الله منزها عن مشاءبة 
الأشياء » متعاليا عن إدراك العقول ». وإلا م يصح أن يكون آلها 


نمم م : 1 اسيم 
(إذا لابْتَكًوا إل ذى العرش سَبيله ) 
01 


فهو مححجوبب عن 
كما أنه محجوب عن الأبصار 


ااعقول 
وقد قلنا فى بعض ها كتيناه منذ زمان بعيد 


:2( إذا كان الملحد 
يؤمن إلا بإِلّهُ يقع عليه بصره أو يدركه عقله» فأنا لا أومن بِإِل 
يخضع لسلطان عقلى 


_-2 
و بدثت| قِ دائرة م.حسوساق 4 أو أله بيدى 
و[أصل إليه برجلى “أو عمزقه مدفعى 3 تعلو إليه طيارق إلخ إلخ 


قان هذا لا يصح أن يكون إلها »بل يجب أن يكون ملخلوقا 
محتاجا أن يديره وي ركب أجزاءه ويضهها فى مواضعها المخصوصة 


ة ويغقو 
ماه 1 


3 
حى يتمتع بالوجود » مع أنك فرضته إِلّها ‏ هذا خلف ) 


وانظر ما ذكره المرآن و, وصفه عز وا 


هل اه منطيقا عل 
الأجسام أو متصورا فيها © 

يقول عز وجل (وَعَنْدَهُ مَمَاتِمٌ الْمَيْبٍ لا يَمْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَثْلم | 
ال والقدي وما تتقط ين روقة ل المي 1 تكو اكاك 


- هه م 
فى كتاب مبين ) الا 
د 2< ات 8 
7 عع الى م 2 سوم 2٠‏ ا 
ويقول ( وما تكون فى شان وما تدلو مذه من 5 ان وَل تعماون 
#«الش كر عورم #وا اعح ‏ # مر ونم روف برديفة اران 
من عهدل للح كنا عليكم يهو دا إذ دعاب ص مول هه )6 وا بعر 
)١(‏ سورة"' 


سراء » الآية ١4م‏ 
20 سورة الأنعام » الآية 9+ 


لسن 4 





ال ا 
اب 52 605 1 َه رن *# و ”سمس 2-0 ع ا 
عن مشقال ذرة نى ا السماء ولا أَصَغْرَ ون ذلك ولا أ كبر 


0 


إلافى كتاب 000 01 
وقول اوح اناجمو لبي ب 
قرب إِلَيّهِ من دبل ١‏ ل 


ويقول م يون من تجْوَى ثلاثّة إل م رابعهم ولا خمسة 
ترم لتر ى كيت” 


3 هر سادسهم 8 أذنى من ذلك ولا 0 إل هو معهم أَيْمَما 7 


إلى آخر ما يطول ذكره 
فهل يتصوى. عاقل أن من هذه صفاته يكون جسما من الأجسام 


1 ع 2 - 
, يقاس على أحد من الأنام » أو يدخل تحت سلطان العقول والأوهام ؟ 
وهل هذه الصفات العلية تنطبق عليها نواميس الجسمانيات 


أو أحكام الماديات ؟ 


ولكن لابد لنا أن نقول : إنه مع هذا التعالى أظهر من الشمس 


فإن كل ذرة من ذرات مخلوقاته آية من ن آياته 


ر أو ضح من الحس 
داطقة بيديع حا'مته وعظم قدرته 
وق حو انهه" اكةا, ١‏ تدك “عل أنه الولحصد 


+١ صورةيواس »ء الآية‎ )١( 
سورة ق ءالآية.(‎ )١( 
)ع2 سورة أغا دلة » الآية ب‎ 


0 م 


ولدلا ما نوؤمن به من قدرته الباهرة لعيجبما كل العجي ممن ينكر 


ل 


وهو أبده البدهيات وأوضح الواضحات ( م خلقوا 0 


4 6.2 بريير 
للمقواهمن غير ثشىء أم هم 

و > »4 > دك 

الخالاقون ) 


وهل يصدق عقل أن هناك أثراً بلا «ؤثر ء أ نظاما بلا منظم ء 
أو حكمة بلا حكم ؟ إن هذا لدى العقل السلم يساوى قوانا الكل 
03 


أصغر 


الجزع : والواحد ربع اللإثنين . وقد يكون أوضح من ذلك 


فإن الحيوان الاعجم إذا ضرب التغفت لينظر الض أرب ذه لايصدق 


ن هناك أثراً بلا مؤثر ! فمنكر الإلّه إذا هو أحط رتبة من الحدار 


3 


فسيحان من احتجب بشدة ظهوره ء واستتر عن الأبصار بعظم 
شراق نوره ! ولولا احتجابه بسيعين الحجاباأ من ذوره لحرت ديات 
أبصار الملااحظين لجمال حضيرته ‏ 


لولا أن ظهوره سبب خفائه ليهتت العقول ودهشت القلوب 
5 - . يي . - 
وتعثاذلت القوى وتدافرت الأعضاء 5 ولو ركنت القلء تب من المحجارة 
والحديد لاموكيية تحدثت مبادى أنوار تجليه د كا دكا فأق تطيق 
دمنة شارك رك كر 
كنا لتم 0 الخفافيش ( فلما تج رَبهُ لِأَجَبَل جَعَلَهُ 
»» 2 0 
0 لا يقدح فى هذا الوضوح جهلك لحقيقته » 
فانك إذا 21-1 


الو ىَُّ مكان مظلم وسدمءث صوت رصاصة قوية ا 9 


أخر > حت 
١‏ ب 





1 سورة الطور » الآيةام + 


(؟) سورةالأعراف > الآية ١‏ 


(؟ ) سورة البفرة » الايه 5665 


50 
جهلك بشخص, الضارب مذشككا إياك فى وجوده ! ويجدر بنا فى هذا 
المقام أن ننشد قول القائل 
تبصر <حيدثُ كان للك التبصر وى ذات الإله دع التفكر 
وه قدن اوصم نم كناكن ‏ #فائل قنات الأرمويوائظا 


إلى آثار ما صنع المليك 


ّ 1 5 
فانوار المؤيمن ساطءعسات وأفكار الخلائق <ائساراته 
2 3 
ولكن الادلة وافضسدحسات أصول من لجين زاوسسراتت» 


عل أغطنانا امت بيك 
شدوس ف البرية مشرقات نجوم فى الدراجى لامعادت 
لاله النهو كما شامو كت ,الداضيف نوف هامر 
يطير له مه الجرم السميك 


رياض »ونقات منعشات وألوان لعينك مدهشادت 
200 00 
وأغصان تسرك ناضرات2)2 على قضب الزبرجد شاهداته 


بأن الله ليس له شريك 
الخلاصة : 
والخللاصا أن هنأ شيكئين ‏ ثبى2 أوضح هن الشمس وهو وجود 
خالق .برا هذ المخلوقات ودير الأرضيق والسموات: > قام كل شى 
ق"الرسوة يؤهانا علية ه ودناق أريات العقول ابه اح توكلوا عليه ء: 


ىام فور 


وانطر-وا بير يديه ) وَإِلَيْدِ در عع الاهمر 1 )1 ا أذه أقرب 


20 سورة دود + آلآية م 





لدا هوفع لها 


إليهم مه ن حبل الوريد را على وجوده من الأدلة لا ممكن 
مه 20 


أنتكرة عليه نيك “لأف ال فك قاط امراك الا رن 7 
سبعحائتك | ده >ى ثقناء عليك أنت كما أكثيت على تفسيك 


أما الى الثالى فهو معرفة كنهه سبحانه وتعالى » وهذا أخى 
5 0 0 0 
الخفيات » كنا أن الأمر الأول أوضح الواضحات .!! فاعرف الذرق 
بين المقامين 


لتاق هذا وروعدك أذرت الذة عاو زابلف » وما أعظ. إعدادها 
لك وأثرها عليك ! ومع ذلك لا تعرف كنهها بل ولا كنه أفعالها فآنت 
لا تعرف كيف تدرك ولا كيف تتخيل ولا كيف تذاكر ما نسيت » 
بل ذه انك فيا هو أقل هن ذلك » فلت تدرى كيف ممثل 


0 8 
الغذاء هذه الأعضاء : وأكيط يصير عينا تبصر ومخا يدرك وآذنا 
لسع اال م 
0 
فليس لنا من الاشياء إلا ظواهرها الى ندرسيها فق هلدماردث 2« 
أو ذعرفها بالته:ليل والتركيب ف معاملنا فمعرفة ارق على ©! هى 
عليه مما م وب الست وداه ونه 1ل رك دان بِشَىءِ دن عليه 


01 


إل يما 1ن 


٠ 0 ٠.‏ ءءء 
وعلم الطييعة. متععراف ناذه “له حرق كته الأشياء ول أؤائليا 
ولا مصيرها » وإنما عرف ظواهرها بواسطة التجربة المتكررة هكذا 


٠١ سورةإبراهم » الآية‎ )١( 


ميق سورة اقرة » الآية هه؟ 


سم 2*8 عه 


5 


قال المنصفون واعترف المحققون . وإياك أن تصغى لزعائف علم الطبيعة 
[ الذين لا يقام لهم وو مطافي اناد علم الطبيعة الذين دهشوا 
من عظمة الخ لق العظم والمبدع الحكم ! 
وقد قال باكون : من أخذ عل الطبيعة رشفا بالشفاه كان ملحدا 
1 


2 
وهن شربه عب أوصله إلى الخالق 


وقال د 2 ليسسن المقصود من دراسة عام الطبيعة معر وه تلك 
الظواهر الى ٠يرفها‏ تلامذة المدارس وإنما الغرض الأقصى من عل الطبيعة 
هو أن نق على ذلك الجسر الذى نستشيرف منه ما وراء الطبيءة 

وقاق شو بل وهوامق “كيان أساتدة علم الطبيعة كك اتسيع نطاق 
العلم ازدادت البراهين الدامغة القورة عل وجود خالق آزلى لاحد لقدرده 
ولاانهاية . 

وفلحاء تهات الأوفن وال ابوت يوه تاوداو الوق 
على تشييد صرح العام » وهو صراح عظمة الله وحده . ولله در القائل 

تاه ا“نسام بسك رهم فلذاك صاحى ١اسةوم‏ عريد | 

تالله لاون الكلم ‏ ولا المسيح ولا مح سد !'| 
عرو #1 التنسن الشيحطة:. “أ وله اللفسل . اديرد 


من كنه ذاتك غير أنك أوحسادى الذات سوهد 


ب 
قليخبا الحكمساك عن حرم له الأملاك سجسد 
من أنت يارسطلو ومن أفلاط قيلك قد تفرد 
ومن ابن سينا حيث هذ ياما أتيست به وشيد 
ها أتعدسو. إلا" القميرا .شن رآئ السراج. وقد توقد 
قددي]ة ‏ فلحسرق: كقية:- “ول اعشدى وعيدا لأسي 


ورمما عدنا للموضو عمرة ثانية . والله يتولى هدانا جميعا ممنه و كرمه. 


7ك 5ه ع اسم 


62 
عد ث جمل ل لايمكن الصبرعلية” 
قلا والله ما فى العيش خير ولا الدئيا إذا ذهب الحيساء 


بلغنى نه ظهر فى عالم المطبوعات كتاب سسخيف يدعو إلى الإلحاد 
علدا بكل أنواع الدعاية » ويقول : إن هناك جماعة منظمة لبث هذه 
الدعوة ؛ وها فروع . وقد أخذ صاحبه يرسله إلى الصحف والمجلات . 


ومالأدرى كيف يكون ذلك فى عهد حكومة إسلامية ديئها الرسمى 
هو الإسلاء ! فإن كان كاتبه مغتراً بحرية الاعتقاد التى كفاها الدستور » 


4 آَ“ . 0 ٠‏ 2 1. . 0 
فليعلم أنه خطاق فهم الدستور كما أنه أخطافى فهم الدين و لعلم 


فإن اندستور كفل له أن يعتقد ما شاء فى 'خاصة نفسه ٠لا‏ أن يدعو 
الناس إلى 'لكفر والخروج على دين الدولة الرسمى » وانتهاك همدساما 
ونشر الفم.اد وإثارة الفتن الى لا يعلم مدى غايتها إلا الله تعالى » 

0 
غصضوفنا .فين كلف النقيناة القطرية الساميلة” “فق القروس ناديد 
2 

لا يزعزعه شى: » بل هو يا على كل شىء . 

0 ا 

وأمام ك. تاريخ العصور والاهم واقوال الفلاسفة العقدماء والمحددثين 
فى ذلك حبى قال ديكارت الفياسوف الشهير الذىئ جنل أساس 
فلسقده اليك ثم انتهى بعد إلى اليقين البالغ » يدول 


1 
١ 


إن عندى شعورا بوجود ذات كاملة لا يفترقٌق قى لو ضوح عن 
95 


. 5 ً 5 : 0 
سعورى ب. نل م.جمو ع زوايا أى متالث تساوى زأويتين, قاعتين » إذا فؤالله 


مرجوة:» 


(1) ءاةالأرعر | لحزء الثامن -اغولد القامن - رجب سنة 185 ه, 


ويقول فى بيان تمجيد الله الذى ملا قلبه « إن لفظة الله إن لفظت” 
مها فانما أعبى با ذاتاً لا نهاية لها أزلية دائمة مستقلة عالمة بكل 
وقادرة على كل شىء » وف أنا وجتمييع الغوائم الموجودة مذلرقة لها 
وناشتة منها 6 


ولا بأس أن نعجل بذكر شىء من أقوال فلاسفة أُوربا الذين هم 
أساطين العلم الطبيعى الذى يستند إليه أولمك الزعائف الذين ليسوا 
فى العير ولا فى النفير » فإن علم الطبيعة برى: مما نسبوه إليه وافنروه 
عليه » كما سئبين سئبين ذلك بعد أتم بيان . 

وخذ الآن ما قاله أحد الفلاسفة العظام فى الاستدلال عنى الله » 
ينعتو 

ولو كان الوجود كله مكونا من مواد صماءعء عمياءَ لا عقل لها 
ولا إدراك »فمن ين نشاً للإنسان »الذى خلق من مواد لا عقل لهاء ذلك 
العقل والإدراك » وفاقد الشىء لا يعطيه ! 


د قت جك أن يكون فق الرجوت مق مطل واد له علد 1 
ولا مناص لنا من تقرير تلاك الحقيةة وهر أنه يوجد ق العالم شى ّ 
هموسحود بذاته أبدى د يدر كه تعحدول ولا يعترده تيدل لذن إذا فرضنا 
أنه كان هناك وقت ليس فيه شىغ مطلقا أى لا شى2 قائم بغيره 
لا يصلح 5 ذئء + قلايد آن :نكون تلك الحقائق- الأبدية الى 
تدرك بالنظر ى 


لوجود جارية على سنن معيئة بلا تحول ولا تبدل 


0 


حا ع هع 0-7 


ويقول الفيلسوف ( ليبعنز ) الألانى 
ود إن الله هو العلة الأولى لوجود الأشياء 2 لآن كل ما هو محدود 
ومثناه ككل ثىء تقع عليه أنظارنا وتشأثر له مشاعرنا » وهو من 
الملمكنات » أى ليس بضرورى الوجود » فقد يوجد أو نه يوجدء» 
ولبنين اق أحدها شنة تون له الوجوه يدانة: + والزاة والكات والاده 
المنحدة فيا بينها تستطيع أن تقبل حركات وصورا من ذوع آآخر 
غير النوع الحالى إذاً يجب البحث عن الأولية لوجود العالم الذى 
هر مجمود هذه الكائنات الممكنة » يجب البحث عنها فى الذات 
الل تحمل معها علة وجودها + فهن الواجبة الوجود والأزلية 
( معن أكون فده الكل غائلة: تان الكية الرجو ف لا كاذ 
مكنا أى قد يكون ولا يكون وى الإمكان حدوث دنياوات أختر 
من نوعه فيلزم من ذلك أن تكون علة الوجود محيطة بعلاقات 
أجزائه قبل أن تتمكن من أحداث دنيا جديدة فيه . ويكون تحديد 
تالمك الدنيا على حال «ناسبي للمجموع فءعل إرادة وانمتيار ٠‏ ولا مى2 
يجعل تلك الإزادة فعالة إلا القدرة الى لها ) 
( َه "الخلة الحكيية يحي أن شكوق حر ححديةة وله اكه 
من كل وجه : وكاملة كمذلا مطلقا من حيث القدرة والحكمة والرحمة » 
ولماوكان الوجود كله «هرتبطا بعضه ببعض وهتمرغاق قالب واحد 


فلاسبيل لفرض وجود علة ثائية معها ع( 


إلى آخر آرائهم الفلسفية الى سخام بكثير منها ومن غيرها بعد © 


إن ما الله 


عدا هوع ‏ ا لها 


3 
أ 


وماارايك أمرا أعسي ما نشخ فيه إن الناس بأعدون ف 312 
صنعة من الصنائع وحرفة من الحرف على يدى من ليس يحسنها 
لا هو مد.تعد لها . فترى كل إنسان ملتزما حده غير هداع ولا متبجح . 
ولكنك تراه فى العلوم العقلية والموضوعات الدينية ينطلق انطلاق 
الحيواق بلا عقل ولااروية عقعةى الحرية المفوثة 

وليعلم أولو الأمر زعا الأمم أن فوضى العلم والديى والأعادق 
أضر: على الناس من فوضى الصنائع والحرف ولا شى2 أسقط تلام 
من” شيو ع الإالحاد فيها ‏ ولا أدعى لتدهورها من ضياع الألاق 
وعدم فهم الحرية على وجهها الصحيح واف إل ا الام الإسلادية 
أيام كانت «تمسكة بدينها 9 بالمعروف وتنهى عن المنكر ء ولم 
تكن قوالة لا فعالة » وإلى حالها اليوم وليس لها هن العزة والكرامة 
:لا دعاوى لسانية وأمانى خيالية اكتفوا .با اكتفاء الضعيف بالخياللات 
والأوهاء 

قال لل أن برشدنا إل التهم الفصيم ::والإعلاس الشحيه ) 
دق له تيرق تكرين الأنه عل سين القوك ب فق الدون الرانة مث 
الحريات اقطارفة ميل النو نو الأرقا عن خرن الستكيسة و تسرام النين 
والاداب". وقد قال تعالى :( لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من بِنِى إِسرائِيلَ على 
لسنان داود وعيسى بن مرّيم 8 ذَلِك يما عصوًا وتكادوا اه 0 


باعي 20 


9 سم دى © برءهرسم مه ع يري . وام - 4 
لا يتناهون عن منكر فعلوه : لبس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا 


مح وغ سس 


مر . مره أنفسهم أ 


ملهم يتولوة الذين كَفرًوا اه 0 
اله علَيّهم وفِى الْعدّاب هم َالِدُونَ )27 


نْ سخط 


2 


3 - -“ .و بير 5 - 

صر سوير ( لما وفعت ينو إشراقيل فن!الحتادن 
مهعم ” ابر الإهرهسه سياه مومه 
تهتهم علماوهم كَلَمْ ينتهوا اتوي فى «جالسهم وآ كلودم 
وشاربوهم ' !فُضرب ا قُلَوَبَ بعفوهم بيبعض 3 ولعتهم عل لسان 
داود وعيسى ثن عريم » وذَّلَكِ يما عصوًا وكاثوا فون 6 تقول 


2 رم ه#» . درهرء 2س به 


عليه السلام ( لتامرن بالمعغروف ولمنْهونٌ عن المنكر أوْ ليسلطن 


ل ورم ه ياه دم هبعير مب رم 


لله علب م شراركم فَيدعو خيار كم فَلَا يُسْتَجاب ذم ) إلى آم ما ورد 


1 


فى الكتاب والسنة »وهو كثير : 


ولنقل اليوم كلمة موجزة فى هقدمة الكلام على هذا الموضوع 
الذى سنفيضض. القول فيه بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة » 


فنقول 1 

فق انكر تود اللذ لم يزد على أن قال عن نفسه إنه مجئون » فإننا 
إذا رأينا كلمة مركبة من ثلاثة أحرف لم نسستطع أن نقول إنها مكتوبا 
من غير كاتب قما بالك بهذا الكون الباهر بسمائه وأرضه ونجومه 
وأقماره وشموسه وكل عجائبه ! ولكن من عرف أن الإنسان مستعد 
كل شىءِ حتى أفظع أنواع الجنون لم يستغرب ذلك منه 





210 سورة المائدة » الآيات ملا » 4لا ؟ ءلم 


للد اهعم سدم 


وقد قلنا فى كلمتتا السابقة « مشكاة التوحيد © : إن الحمار إذا 
ضرب التفت لأنه لا يتصور أن يوجد ضرب بلا ضارب » فمن تصور 
أن يوجد أثر بلا مؤثر ونظام بلا منظم وأشياء «تقنة كل الاتقان 
بلا صائع حكم » فهو أجهل من الحمار ولكنا نتنزل فنسمى هذا 
الصدف من الناس يعدهير البشر . وقد أنشدوا قديماء : 

تقال حمار الحكيم يوما أو اننوك لدم كنك أر من 

فإذى جاهل ‏ بسيطد ‏ وصاحيبى ‏ جاهل | مركب 


حو 


وليس هناك غراية ى كل ما تراه من الإنسءان أو تسمعه عنه”'؛ 
فد قرأنا ق دازيكه أن تفريقا من العا أنكن المحسومسات بالمرة وهم 
( الشوششطائية »والصوساك ف هن وقيرضا وعله بوعر آنا أن من 
الئاس من قال ىق كل كىء : لا أذرى وهم ( اللاأدرية ). ومعنى ذلك 
أنهم غير معترفين بوجود شىءع حتى أنفسهم » وشاكون فى كل ثى» 
حى ق شكهم : 

أما الأولون فنجازمون بإنكار المحسوسات وعدم تحققها ويقيمون 
اليرهان على ذاك ولا أدرى كيف لا يجعلون إقامة اليرهان منهم 
برهانا على وجود الأشياء . ولكن من عرف الإنسان لم يعجب من جهله 


وتناقضه . وكي فى تاريخ الإنسانية من المضحكات والمبكيات 1و 


9 
ولندل عليك بعض ما قال الله فيه : يقول الله عز وجل - مبينا 

ابعال علية ٠‏ “لالد كات لوا 7 فجعله جهولا ولم يجعله 
جاهلا » وجعله ظلوما ولم يجعله ظانا ( إِنَّ ارك لَظُلْم عظم )”7 


وسور لع اج" (؟) سورة لقان » الآية ١8‏ 





5- 


للدم ره ج سد 
: ا ل واو ا 3 
ويقول (وخل(قى الإنسات ضعيفا ) . وعندى أن ضعقه العقلىي | كبر 


من ضعفه الجسمى إل مق أيه الله بنور من عنده وا كم 
اس ان26» 
فريق من الناءس ( أوقيك انام 15 ل هم يد ويقول 
( وإن تملع 0 من فى الأَرْضل تفكرك هن سيل الله 4 إن عون 
ه22 


ّ الظّن وإن هم تر ون) 
وكيف لا تعجب من جهله وقد وصل من معاداة البرهان ومصادمة 

01 ا ل ا هه ع م 4 
العيان إلى حدما قال الله فيه ( ولو فتحنا عليهم بايا من السسماء 


00 6ع م 


ذفظلوا يه يورجوث 4 لعَالوًا" إنّما 5 أَبصارنا بل 0 قوم 


م #ترير > 6:2 وم 


مسحورون ) ويمول فى الآية الاأخرى 1 َتنا تلكا يهم 
عه و 3 

الملايكة كلهم اموق وض زناد علي كل كى وقد هلا كادرا 

ونوا 6 


فانظر إِفى ذلك التصلب فى الجهل والعناد أمام آيات الله وأنبياء 
الله » مع استعداده فى الوقت نفسه لأن يضحك عليه بعض المضلين 
ويلعب به بعض المشعوذين فكيف لا نقول إن نوع الإنسان مجمع 
العجائب والغرائكب »ء ومظهر المتضادات والمتناقضات ! 
وبعد فإباك أن تظن أن إلحاد الملحدين أضعف ف دلالة الآيات 


0-7 


أو قوة فيما لديهم من الشبهات » كيف وقد وصات الآيات ! 


َ 


٠١م. سورةانساءء الآية‎ )١( 

)2 سورة الأعراف » الآية وبا١ا‏ 
)2 سورة الأنعام الآية ١١15‏ 

(:) سورةالحجر ء الآيتان ١4‏ 2 ه١‏ 
(ه ) صورة الأنعام » ١١١‏ 


سا قمع لا 


الحس » وصارت أبهى لدى العقلاء من نور الشمس ٠»‏ وقام عليها 
000 0 
الوى اليراهين »ء ولا ثىء أجلى منها لدى من هو مستعد لأدواز اليقين 
0-7 
وليس يصح فق الاذهان شى* إذا احتاج النهار إلى دليل 


وق كل شىء له آية تدل على أذ الواحد 
عم م بم * مم م هى وى #» وج/54 . 032 

( أم خيقوا من غير شَىء أَمْ هم الْخَالِقون ) 

فليس تلكو من تلكا فيها لشبهة يعتد بها أو يعول عليها : ولكن 


لقعصور فى استعداده وخلل 2 عقله ع ومزيد ملمطان ألوهىم لديه 2 
١‏ 
وتسلط جميع الآفات النفسسية عليه ! 


وقد قرروا فى الفلسقة أن للوهم سلطاناً قوياً للغاية حتى إنه 
لينازع العقل فى البدهيات ويسام المقدمات ثم ينازع فق النتيجة 
إلى هذا الحد وصل سلطات الوهم على النفوس »ء وإلى هذا الحد أثر ىف 
الأدمغة اليشرية 1 

غرافنا "ذلك كله فيما قرآناة من القلدفة: ٠‏ “قله تسعدرفى» شيعا 

3 

من هذا النوع المذيذب الذى هو أعحدعوبة المخلوقات 

ولكن الواجب أن نحذف هذا الفريق المصاب بافظع أنواع الجدون 
من س.جل الإنسانية وحساب العقلاه . وإذا التفتنا إليه وجب أن ذعتبره 


5 5 35 5 . 53 
الإنسانية من إصابة عدواهة الى هى شر من عدوى الطاعوكت وان عن 


(1) سورة الطور »ء الآية هم 


لمم وج الده 

الأعضافةة القاسد ماله يمر الك قينا وعديذا + فحن الأبتفاد عنه 

وعدم القرب هنه » وقد عرفت أن القرآن جعلهم أحط من الحيوات 
٠>ه‏ باعي 2 حراس عر © ررى لتي 


فقال (أم تَدْسي أن أكدرهم يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إن هم إلا كَالَْنْعَام 


م مم ة» 


ع 600 
ءٌّ 
فإِذا لا غرابة بعد أن علمنا أن الإنسان «ستعد لأن يكون أشرفه 
٠‏ - 5 . َ - 4 ك6 ٠‏ . 06 
المخلوقات على الإطلاق وأحطها على الإطلاق » فى أن ذرى فريقاً ينكر 
# 
0ن “كه كه 232 و 
فَاطِر السَمَوَات وَالْأَرْضٍ ) :. ولكنه ليس فيه استعداد'لفهم البراهين 
ولا للتحلى بحية اليقين » فهو كالحجارة أو أشد قسوة ء» كما بينه 
الحكم العليم . وهذا الفرية حديو ينا أت تسسية مي اشير كما هانااء 
وقد قال بعض الفلاسفة :” ( إن من الناس من تفسد إنسانيته 
فيصبح غير إنسإن ) 


ولعل المقدمة لا تحتاج هن البيان إلى أكثر من هذا 
ها يشفيك ويكفيك إن شاء الله . 


وسعسنيع 


:4 سورةامرقان » الآية‎ )١( 


(؟) صووةإد اهم » الآية ٠١‏ 


حص الع عب 


نك 


2000 





٠ 5 5‏ : 0 
أبنا فها كتيناه قبلا أن «نكر رجرد الله مصاب يأفظع ؟نواع 
01 . 
الجنون 4 وان الواجب ددذه هن سجل الإنسانية 6 ورحعب أن تنتحايماة 
الحقتدة غير إقماق” <بوش قال حدلل قن دق أرلتك الترى عبيون 


0 


2 7 5 5 سي ا لان 6م 
الإنسان وليسوا منه فى توىع : ( ولقد ذرانا لخدم كيرا 7 ن الجن 


والانيّن لهم قل ك1 : ب ل 0 ها د 57 0 لا _ ا 7 وَلَوَحْ 
أذان الا تتهحرة 7 أولئِك كالأنتام » بل مم أصَن)”* **؟ (وَإِنَ 
تَدْعُوهُمٌ إل الهدى 9 لَايَسْمَعُوا ء وَثَرَاهُمْ يَنْظَرُونَ إِلَيِكَ رَحُمْ 
ين 


ولدهي ما وعدنا يه فى" مقالنا السابيق ذنقول 
إن وغوه الله رورغ عند كل غافل + اقإتك إذا تررس ابكاء عاديا 
0 3 2 2 ع 3 
على أحسن وضع واد م نظام > قد نسةات أشداره وددرت ١‏ 0 رهووهيكت 
مساكنه على ماتقتضيه الحكمة وتوجيه الحاجة ٠»‏ فول عكنك أن 
تصدق أن هذا البنات بلا بان » وذلك النظام بلا منظم ؟ فإذا .جوزت 
م 
أن يوجد بذاء بللا بان ونغلام يلا منظم خرجت من زهرة امقالاع 
١ (‏ ) مجلة الأزهر - الخزء الثامن - املد أنشامن - شعبان سنة ١80‏ 
(؟) سورة الآعراف » الآية و١‏ 


)ع2 سورة الأعراف » الآية موا 


لك 3 

وقد فلن إن الحيوات إذا غرثة آقنت لأنه لايعسون أن يوعد أثر 
بلا «ؤثر » ولكن الإنسان قد يفسد حتّى ينحط عن درجة الحيوان » 
فيكون فى أسفل سافلين من الاتحطاط, الذى لايشاركه فيه مخلوق » 
وقد خلق مستعد؟ً لذلك كما أبناه فى مقالنا السابق 

ولو سلك علماء الكلام مساك القرآن فى الاستدلال على الله تعالى 
لقربوا الطريق ء وهزوا القلوب با أودع فى الفطر وغرس فى النفوس 
حى التحق بالبدهيات التى لاتحتاج إلا إلى الالتفات إليها وانتباه 
النفس لها ؟ 

وانظر إى قوله تعالى : (أَفِى الله شك فَاطِرٍ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ)” 
أدمج كل ما أطالوا به فى قوله (فقَاطِرٍ السَمَوَاتِ وَالأَْضٍ) وهو ى 
غاية انجلاء ونهاية الوضوح . ويقول7: )آم للفو عن 8 1 مهم 
الالكرة )2 وقول ١‏ ملا يَنْطرُوتَ إل الإيل كَيْفَ خلِقَتَ 00 
السَمَاء كيف وفعت راك لجال كيْضَ نيت وَل ارمق كف 
0 ار الإنكان عم حل 734 3ن أى مارره 
مَاشَاءَ ركبك ©( وفى أَنْفْسِكُمْ أَفَلاتَبْصِرُونَ ) 2" ( أمن يهَدِيكٌم 
فى ظُلّمات الْبِرَ وَالْبِخْر ؛ ومن يرْسل الريا جح يكاين دق م 37 
2 5 ارود .براهم » من الآية ٠١‏ 


(؟1) سورة طور ؛ الآية وم 
(١‏ ) سورةاغاشية » الآيات 10 .م 


(4 ) سورة.طارق » الآيةاه 

(ه ) سورة الا نفطار ء الآية م 
)5 سورةاذأاريات » الآية ١١‏ 
)2 سورة امل » من الآية > 


سس لادج عه 


جع م م مام 


(أمن َلَقَ السّموات والْأَرْض » وأَذْرَلَ لَكُمّ ون السماء ماك فَأَنْبِئْنَا 


عله 


لش َه يدوت - أذ قل الأ قر وَجَعَلَ خلال 
وجعل لها روايى 0 وحمل 0 اليعحرين حاعرا أَإِله مع الله 6 0 


عسة هدم ملو مر 


أكثرهم د يَعْلَمُون 3 

إلى آخر ماجاءَ ى القرآن مما يتملك النفوس ٠‏ ويستولى على. 
القلوب . وهكذا شأن القرآن الكريم » لايتعسف ف التعبير ولا يتفلسف 
ف الاتعدلةل:. 3إة شفت فاتظل دن جه عل العف وإعاذة الخلق مز 
أ فسرك يعولل بأوجزعبارة و أوضح قياس : (كَمَا يداك بر 
5 يحِْيها ار ال ا 0 
للشاعر * 


5 عد م 52 َه 3 . 
به حدائق ذَات بَهجّة »ها كَانَ لكم أن ا شير» إلا 2 
ها أنهارا 


[ 


ولتعلم ن الاستدلال يختلف باختلاف الناس ٠‏ فمنهم من يكفيه 
أقل شىء لسلامة فطرته وعدم فسادها. ولذلك يروى عنالأئمة وغيرهم 
شىة كثير من هذا » حتى إن بعض العارفين لما قيل له : إن الإمام 
الرازى أقام على وجود الله ألف دليل » قال : ومتى'غاب حتى يستدل 


عليه ؟ فهذا مشاهد أغناه العيان عن البرهان 


ومن ذلك قول الإمام على كرم الله وجهه ‏ ( لو كشف عبى., 
الغطاءَ ماازددت يقينا ) : 


)١(‏ سورةاسعملء الآيتان ٠ 5١‏ 1ه 
(؟١)‏ سورةالأعراف » من ألآية ٠9‏ 
(*) سورةيس »٠ن‏ الآية حم 


4 سد 

ومن ذلك قول بعضهم : إن الله قد تجلى لى فى كل شى» » فليت 
5عرى كيف يكون تجليه فى القيامة عندما ينكشف الحجاب عن 
البصائر ! و«هلى بى شى2 من الظهور حبى يتجللى به هناك ! وقد قيل 
لبعضهم : يم عرفت الله ؟ فقال : عرفت الله بفسخ العزائم » وحل ا:عقود . 

ومن الإءتدلال الظريف قول أبى حنيفة -رضى الله عنه- أن 
تكلم معه من اللحدين 

ما تقولون فى رجل بقول لكم رن رارك سوط مي ل لديا 

1 
مملوةة من الأ-قال ٠»‏ قد احتوشتها أمواج هتلاطمة ورياح مختلفة » 
وهى من بيذها تجرى مستوية » وليس لها ملاح يجرما »© ولا متعهد 
يدفعها » هل يجوز ذلك فى العقل ؟ قالوا لاء هذا شى2 لا يقبله 
العمّل . فقال أبو حثيفة ء ياسبحان الله إذا لم يجز فى العقل سفينة 
تجرى فى البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر ء. فكيطف يجوز 
قيام هذه الدنيا على اختدلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها 
7 2 
وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ؟.! فأقروا جميعا وقالوا 
صدقت 
ًَ ل 

وسدل - رذى الله عنه ‏ مرة أخرى فتمساك بان الوالد يريد الذاكر 
فيكون أنثى و.العكس » فدل ذاك على الصائع . 

وقد أشار القرآن إلى هذا الدليل حيث يقول (هُوَ الَّذِى 

7م *ةى . >5 سام 2ع مس و و 2002© 
يصور كم فى الأرحام كَيْفيضَاء أله إلا هوا العزيز الحكيم )" 


دوهج لدم 

ومنها تمحسك أحمد بن حنبل - رضى الله عنه # يقلعة حصينة 

ملساء لا فرجة فيها » ظاهرها كالفضة المذابة وباطئها الذهبه 

الإبريز 2 ثم انشقات الجدران » وخرج من القلعة حيوان سميع بيصير » 
فلا بد من الفاعل . ( عنى بالقلعة ) البيضة » وبالحيوان (الفرخ ) 

وانقيا أن عازوة الرفية عانة مالكات رقي الد' نوا عن داك 

فاستدل تباخولاف الأأصوات وتردد النخمات ٠»‏ وتفاوت اللغات . ويشير 
. سا ير 3 2 ٠‏ 2 

لى ذلك قوله 0 : (ومن آيانه خُدَى السّموات والأَرْضٍ » واختلاف 

وسثل 0 عن الدليل فقال ( البعرة تدل على البعير » وآثار 

الأقدام على الستيق 2» فسيماءٌ ذات أبراج 4 وأرضن ذات فجاج 4 وبحار 

ذات أمواج » أفلا تدل على الصانع الحكم العليم القدير ) ؟ 


وقال آخر 


/ 
السئتك 


عرفته بنحلة » فاحد طرفيها يعسل » والاخر يلسع والعسل 
مقلوب اللسع . 

ويروىق أن واحدا قال عن عمر بن الخطاب - رضى الله عله - 
إى أتعجب من أمر الشطرنج فإِن رقعته ذراع فى ذراع »ولو لعب 
اللإنسان الف آألف مرة فإنه 5 رخفق مرثاث عل وجه واعحد 8 

فقال سيدنا عمر - رضى الله عنه ‏ ؛ هاهنا ما هو أعجب من 


: 20 7 : 0 
هذا » وهو أن مقدار الوجه شير 2 شير لم إن مواضع الاعضاء 





200 سورة الروم » من الآية ؟؟ 


الى فيه كالساحنين والعشيق الامش والفم لا تتغير البتة » ثم إنك 
لا تعد شحفين فق الشرق والغرب يقشبهان فق الضورة فنا أعظم 
تلك القدرة والحكمةالتى أظهرت فىهذه الرقعة الصذيرةهذه الاختلافات 


الى لاد وا 7 


وروى عن أهير المؤمنين على ابن أى طالب كرم الله وجهه -ث 
أنه قال فى بعض خطبه 


( سبحال من بصر بشحم » وأسمع بعظم » وأنطق بلحم ) 

ويقول بعضهم ف الاستدلال على الله 

إن غرائز الفطرة لا تدعو إلى باطل وقد وجدنا فيها شعورا 
لا تميته المميتات ينطق بوجود الخالق :( ولكن الضرر فى أن العوالم 
انق كطلت: لكين لك لا مسن قير لكيس اعدو ومس 
أن لا تعرقه لأنه مباين لها كل الميايئة وغير متناه وهى «تناهية ) 


ومنهم من يقول بسعءة رزق الغيى دون الذكى » فإنه ضيق رزقه 
ا 1 0 
إلى آخر الاستدلالات البى لا يات عليها العد . ولذلك قالوا :لله طرائق 


بعدد أنفاس الخلائق . 


إلَهُ ؟ فقال لى قى الأرض آلهة كثيرة عت ولى فى السماء إِلَه واحد 
قال من تعده لشدتك ٠‏ وتضرع إليه عند النوائب ؟ فقال ؛, 


0-2 


إله السماء » قال فاعبده ولا تشرك به شيثاً فاقتدم الرجل وأسلر 


لد يجيج لس 


ومن ذلك ما قاله جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه ‏ لذلك الغريق 
الذى نجا هل كنت يائسا من النجاة عندما انكسرت بك السفينة ؟ 


عقا أدبيل كنت أرجو الحاة ٠"‏ «فقال: له ١..]ن‏ الى كنيت ترجو 


فى باطنك لنجاتك ولا تعرفه هو الله المحيط بكل ثشىء القادر على كل 


بهذا 
6 


فآمن الرجل عندما أيقظ منه ذلك الوجدان وحرك ما كان كاءنا فى 
فؤطرته وكم ف الفطرة من كنوز تحتاج إلى من يستثيرها حى تخر ج 
من الكمون إلى الظذهور ع ولكن الناس عدها غافلون عبا جاهلاوت 


- : 6 
ولنخى هذا المقال بقول القائل 


يقولوت أين الله اين عجاثبه وذا الكون سرقر واضحوهوكاتبه 


يشكون والإعان مل قلومهم 
فأى امرىء ف الجو يرسل طرفه 


1 
وليس يقول الله ىق عرش مجده 
ا 


م امرى ع م سبح ابله عمرة 


00 
-_ 


0 
عجائب ورلى ف الانام عظيمة 


١ 0‏ ( كثير هس الى 


م 


ر فى ألله عله - 


ويبدون ماتلك القلوب تكذبه 
إذا مايدت أقماره وكواكبه 
وهذى حواشيه وهذى مواكبه 
إذا راقب الأزهار وهى تراقبه 


ولككن جهل المرء لا شك غالبه 


غير ال معزو الذى قف هاده المقالا ت هو إلمؤ نف الشيخ الدجوىي 


لم5 لدم 


حدث جل للايمكن الصبرعليه 
)2 

كثرة البراهين على وجود الله 

لعلك عرفت مما كتبناه ردا على ذلك الملحد أن وجود الله لدى 

العقل السلم أوصح الواضحات ء فإن الأشياء الثايعة فى الوجود بمكنك 

أن تقم عليها دليلا أو دليلين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة ٠‏ ولكن 

وجود الحق سيحانه لاتقف الأدلة عليه عند حد ٠»‏ فلا يقال إن له 

مائة دليل أو ألف دليل أو عشرين لف دليسل »ء فإن كل شىع 
فى الرجود دليل عليه وموصل إليه 


وقد قال أبو العتاهية 


وقد كل عو وله اابحة تدل على أنه الواحد 


وقال بعض العلماء فى قوله تعالى ( وَهُْوَ يكل ىه عَلِيم 6" : 
إن علها هنا بمحنى معلوم » في كون المعنىى إن الله معلوم بكل 
وام لاني » فإن كل شىء يعطيك العلم به والدلالة عليه وإذا 
كان وجوده تعالى أوضح الواضحات» وكانت براهينه قد ملأت 
الأرية والبوانع فرت عن الح والنك. ج كات عكر وسودة 
أعظم المجانين » وأحط المساكين » يرثى له ويبكى عليه » فإن من 
صادم يرهانا واضحا حكدنا عليه بالاختلال والإعتلاال ©» فكيفه 

(1) مجلة الأزهر ‏ الحزء التاسع - ال اد الثامن - رمضان سنة > د م١‏ 


(؟) سورة البقرة »من الآية و١٠‏ 


لد وهدعه د 
من خخالف مالا يحصبى من اليراهين » فضلا عما تنادى به فطرته 
الى عمد هو اناه تسوه 
يشكون والإعان مل قلوهم ويبدون ماتلك القلوب تكذبه 
75 راع #6 همه 2 #ءى م 21 
( أفِى الله شك قَاطِر السمّوات والأضٌ)”.( هو الأول وَالاخيرٌ 
93 000 لي اس رادي 0 0 
والظاهِرٌ وَالْبَاطِن وهر بكل شُىء عَلِيم ) ولكن هؤلاء محبوسون فى 
فى ه جن الماديات قد أحاطت بهم الظلمات » فلا يعرفون إلا المكيفات » 
01 11 . 
ولا يعترفون إلا بالمحسوسات وكان عليهم أن ينكروا أرواحهم فإنها 
ليه ت مسحسرو سمة 4 ولا يصدقوا عقولهم فإنها ليست محسوسة ع وكل 
مام يصع عليه الحس عثدهم فليس عمو جود 


فلا أدرى كيف يناضلوننا مما لا وجود له عندهم » وكيف يثقون 
بتلك العقول وهى'لا تنتمى إلى المادة بنسب ولا نحت إليها يسبب ! 
فإن الأادة فى ذاما بريئة من الحياة مضلا عن العقال والإدراك 2 


وفاقد الثىء لا يعطيه فمن أين جاء العقل والإدراك وليس هناك 
إلا الادة الصياء البكماءٌ العمياتٌ على ما يزعمون ؟ 


ولقد مدق باكون حورن أساطين علم الطبيعية حيث يقول 


وق 


د علم الطبيعة رشما بالشفاه كان ملحدا » ومن شربه عبأ 
0 8 5 
إوصله إِْ شَّ 

(1) سورة إبراديم » من الآية ٠١‏ 


١‏ سورةالحاديد © الآية م 


امم 6 ياغ الم 


فهل يصح بعد ما يول العلم كلمته فى تكوين هذا العالم الفسيح 
من قوى كهربانية قهرها الله بقوته العاايةء فاتخذت ما اتخذت من 
أشكال وألوان . وحملت ما حملت عن خواص كان لها أثرها فى الحياة 
العالية نباتها وحيوانما وإنسائبا » هل يصح بعد ذلك كله وبعد نظر 
الإنسان فى نفسه وما ركب فيه من أعضاء نيط بكل عضو منها وظيفة 
خاصة « تمت له ما الحياة العالية حبّى صار أرق المخلوقات » ومما فيه 
الكريات اليقناء والحمراء » وما لها من عمل قجسم الإنسان 
وما فيه من غدد أبان العلم الحديث ما لها من آثار وما فيها من أسرار 

إلى آخخر ما ى هذا الكون الباهر من ليل وهار وشمس وأقمار » 
وأرض ومماء » وماء وهواء . هل عككن من ينظر نظرة بسسيطة فى ملكوت 
السموات والأرض وما لق الله من شىء » أن يتكر قدرة خالقه العظم » 
أو حكمة صانعه الحكم ؟ 

انظر إلى وقزف الأرمن ق اتنقتطتها المخشوصةء وكو جعلها يعيدة 
من العنيس . بشحاامن بحناك تن علد 1 افت فقوتا وعرارقااء 
وهما ضروريان [أنمو والحياة » ولو جعلها قريبة منها جدًا لاحترق كل 
ما عنيها من نبات وحيوان » ولأصبحت طبقة من طبقات جهم 
فقسبحان الحكم العلم. زق اعمال محمية الشارلة ران عليه البيات: 

ألا إن طريق الحق قد بانث معلمه واضحة جلية » وهل بعد الحق 
إلا الضلال » وبعد الرشد إلا الخيال ! 

إفى لأعجب والله كل العجب كيف يسوغ لإنساذفيه ذرة من العقل 
الكل وصور اط لقا عق )ال سين والاسد وين ثم آلف بينهما 
بقوته العالية قصير متهما ماء ملا به ثلاثة أرباع الكرة الأرضية 


رحج > انع سم 


وليت شعرى هل يستطيع أحد أن يقدر القوة الى أتت بهذا العمل 
الذى كان من نتاتجه هذه المحيطات الهائلة وهذد السحب الى تراها 


فيه كل حين وى كل صقع تنزل وتحبى موات هذا الككون الفسيح ' 


نى أعجب والله » لولا إعانى بالقدرة الباهرة » كيف تديهى لعقول 
قوم من بى آدم أن تقبل إنكار وحود ايك وما هو إلا إنكار أنفسيهم 


بل إنكار كل شىء فى الوجود ! 


ا 


ع 0 
يصح إنكار الله الذى كون الأحياء من الأرض الميتة » ثم كون 
الهواء و الماء لغلمه أئنه لا وف للأدياء متهم ؟ 


0 1 . 35 . حل هد - 5 هه 
أينكر الله الذى يدبر الارض فى حركة يوهية وسنويةء ويثقل 


2 - 


* 


القمر من المشرق للمغرب وبمسسك الككواكب أن تقع على الأرض 
هل ى إمكان العقل تقدير تلك القوة الى فعلت ذلك كله + وتلك 
الحكمة البى نظمته على مر ال لايين من السنين . 

وكأق بلسان الحضرة الإلهية يقول لأولئك الملحدين إنى 
سخرت لكم الأرض وذللت لكم البعن تكركود وارؤعزة اذا فرعم 
منه ورفعتم أيديكم عنه توليته دونكم وأنتم قيام تنظرون» فدرة أنميه 
الى ودوة ا باليره بت أملقه أوان حصاده وسخرت لكم الحديد 
أتحصدوه به » والريح تذرونه بهءولو أمسكته عنكم فضلًا عن غيره 
لتحيرتم وما صتعتم شيدًا فكيف تكفرون ولا تشكرون ! 


أنظر إلى ملايين النجوم وما بينها من الأبعاد الشاسعة : وما لها 


8 يي 
من الاجرام الكبيرة الى تدهش العقل » وها قدر لها من الدوران العجيب 


ت - 23775 اكد 


ا 


مره الخى سره » وما بيئها هن الاختاللاف ق الأضواء والخواص : تعالي 
الله عن أن يديط أحد علما بكمالاته » أو يصل إلى تحديد كنه صفاته . 


لعمر العم إن الأمر لأوضح من الشمس وأظهريكن الحس ولكن 
الذى يتكلم بغير عل ولا علم لا يصاح لهذايته أحد ولا ينفع فيه أى 

ل عه انك سد نا و عو 1 0 :+ ؟ ممه 2 
برهاث ( وإد يبروا كل آية لا يؤينوا يها » وإ يروا سبيل الرشد 


د م عله و82 لد ل ا به رمف 
لايشتخذوه سعبياه » وإن يبروا سبيل الغى يتسخذوه سبيلا ) 


والانسان مجمح العجائب والغرائب فليمقر من الميدان توجالة 
أولكك الذيز اشتروا الضلالة بالهدى بعد أن أماتو ١‏ ضمائرهم وضغطوا 


.- «* 
على شعورهم عدى ذهب مذهم كل وجدان عفاصبحوا وقد وجب إسقاطهم 


6 يرق 


مك ه»ه واج © اهن د عوى نا # اص 
برى #6 عيه 0ن - 222 
إن هم إلا لانعام بل هم أضل سبيلا ) 

وما أشبيهم بالخفاش الذى لا يستطيع أن يحدق ف نور الشمس 
لا قى. أعصاب. من ضعف وق بصره من خلل ! وإلا فهذه آثار ناطقة 

11 

13 

يبتلى بأفظع الأمراض الحسية كذلك هو قابل لأذيبتلى بأفظع الأمراض 
العقلية ولء.رى إن الجاهل بمكنه أن يفحم أكبر فيلسوفمن الملحدين 
مم رآه من حوادث العقاريت المتواترة عند من لد ممكن تكذيبهم 
ولا الشسك ق خبرهم » وهى تخرق كل نواميس المادة الى عيدوها وم 


١ (‏ ) سورةالأعراف » الآية ١4١‏ 
( ؟ ) سو .: الفرقان » الآية ؛ 4 . 


مسمم باع - 


د 
يعرفوا شيثا سواها ولعلنا تعرض لثىء ثما ششاهده علماء الاسبةرئزم 


2 استصسضمار الأرواح ( وهم من أكير أساتذة و وعلمانها 5 


أما كرامات الأو أيات ومعجزات الأنبياه زلا نعر ض لها لعدم إعان 
الملحدين ع 4 وإن كانت هتواترة 3 والمتواترات با سبيل إلى تكذيبها 3 
ولكن هؤلاء قده.وا نواميس المادة الى عرفوها . رخرةوا ذواميس العقلى 


والمدطق الى جهلوها . 


والخلاصة أنه تعالى أظهر دن كل شىعء لدى العقولء ولكن للا كانت 
النفوس مجبولة على الجهل لأنها لا تعرف ذير المحدموسات ٠»‏ ولا تقزاع 
ذها تريد إلا لأ علمته من داريق الحرواس خى عليها ما لا تحسه » 


وإلا وجب تطبيق الذواميس الطبيعية عليه 


ثم نقول باختصار لذو لعك الملحدين هل الموجودات كلية 
اتلحصرت فيا تعلمون وصارت قاصرة على ما تعحسون ؟ إن كنم تعجتقدون 
أنه لا مرجود إلا نا أأحس تم ء ولااشى طق العلا إلا ما علدتم ع فأنتم 
آجيل المهلاء وأحسوى الحدى 
ولنحم هذا المقال بقول من قال يخاطب اأحذمرة الإلهية 
عوت المشاعر واأسدا رك عن معارج كبريائك 
ياحى يا قيوم قد بر العقول سنا بهائك 


3 0 5 
اثى عليك مما علم نت فاين عامى دن ثثائتك 


3 


فظاهرت بالا تار فال برهاك بادا ىق جلائك. 


د ال مث 
عجبا خفاؤك من ظهو 2 رلك أمظهوركمن خفائك 
ما الكون. إلا ظلمة ٠‏ قبس الأشعةمن ضيائك 
وجميع مساف الكون فا 2 ن مستمد بن بقسائك 
عسانى العسوالم ذرة 2 فى جنب أرضك أو سمائلك 
إلا ووجهتهسا إليس أك بالافتقار إلى غنائك 


20020« 
حدث حل للا يمكن الصيرعليهة 
رجاء للحكومة لمصاحة اللبحكومهة 
3 
ترج الكلام فى أدلة التوحيد موقتاء وسدفيض القول فيه بعد 
عل امسا شوت الضاتم حلي قورع متام وفزودهها أ دهن 
وأوشكت من مزيد حضورها أن تغيب . ليس لدى مشكر مها سوق المكافحة: 
بالوهم والخيال » ومقابلة اليقين بالا-دهال « معارضة الشراب بالسراب » 
وكل دن تكلم ق هذه المسالة الى شى أظهر من الشمس وأو ضيح: 
من الحس بالإنكار » فقد أحيا جهله » وأمات عقله » وقتل وجدانه 
امد إحساسيهة » وخحذق شعوره. ٠‏ ذهى تلدئى العقلاء من أوضح الواضحات 
وإث خفيت عل أنهام البكر الذين د اوس الإنسانية 
وضمهم إلى صقوف البهائم ( إن شر الدواب عِنْد الل الصمه البكم 
0 9 م ماب 22 
ولنوجه كلمتنا اليوم لحكومثنا الإسلامية 3 وما يجرب أن تعرفه 
ن حال الملحدين وتقويضهم لبناء العمرات ٠‏ وأثر دعايتهم على بنى 
الإنسيات. فماوجدوا ا قى أ إلا انوا صدمة شديدة عل بناء قومهم 
وصاعقة مجحتاحة لخير أتمهم » وصدعاً متفاقماً ف بنية جيلهم » عيتون 
0 8 ىَّ 3 7 1 
القموس الحية باقوالهم : ويتفثون الم فى الأروا ح براحم »ويزعزعود 
راأسخ النظام #ساعيهم فما رزدت فيا أمة ولا وى بعتوهم جيل 





)١(‏ مجلة الأزهر ‏ الحزء العاشر - الحاد الثادن - شوال سنة 5ه"8 1 ه. 


)2 سورة الأنفال » الآية ؟؟ 


د باج لدم 


ع 
الااند نتكث فتله »وسقط عرشه حين تيددت [آحاد الآمة وفقّدت قوام 
وجودها, 


وكيف لا وهذه الطائفة الملعونة تحمل. فى طرات تعاليمها وثنايا 
ميادها الإجرام الخلى » والتهعك العلنى » والمطاعن الهوجاء فى الديانات » 
والسجرية الجهربة بخالق الأرض والسمواتء ولز الءتقدات المقدسات . 


إن الحكومة تعاقب من يتكام فى الوزارة بما مس شرفهاء أو يدقص 
من كرامة أشخاصها » أو عمس القانون والدستور » قما لها لا مهنم هذا 
الاهيام »أو شيا من هذا الادتام »بحماية دين الدولة ل ن الطاعني+ 
ومفه الج'هلين ؟! وهل حماية الدستور أعظم و ا 
حماية ديذها؟ وهل الطءن فى الدستور آم لعؤاطفه' وأدى لقلوم! من 
إهانة الدين » والكم فى ذى المسامين ورب العالين ؟ ولسنا ذتول 
لا تحنفظر الدسشور ولكن ذمّول : احففظوا الدين أيضا كما تحففظون 
الدمعور اذى تمدتكرون بصيانده فايس الدستور أضمن لم عادة ١‏ الأمة 


. الرنيء 
من الدين 


يأيها الزعماء المظام والوزراء الفخام إن لم تحملوا لدينكم 
فإعملوا لدنياكي» فإن الماحدين الطاعئين على الأديان ما ظهروا فى أمة 
من الأمم إلا أ ا أعلاتها » وأومعرا الخال فى عقولهاء وتخطفوا 
قلوب؟ حا.ها بأنواع من الحيل ءوألوان من التابيس حتّى تصبح تلك 
الأمة وقد وهى أساء .»! » وتقطر 2 واغتالتها رذائل الأعلاق 1 


2 
عه الآثرة وعيادة الشهوات ؛والجرأة عل ارتكاب الخيانات » ولايزال 


4 م 


الفساد يتغلغل فى أحشائها حتى تضمحل ويمحى اسمها من صفحة 
الوجود » أو تضرب عليها الذلة والصغارء ويخلد أبناؤها فى الفمر 


والعبودية 


03 
وانظروا إلى الأمة الإسلامية أيام تمسكها بدينها كيف كان مجدها 
الجاهلون الملحدون . وقل فيها المخلصون . إلى آخير هالا مكننا شره 


ق هذه العجالة 


عل لا تحمون تلك العقائد المقدسة البّى يسول | لى ذوها أن يبذلوا 


فى سبيلها ؟ ! عقائد هى أقوى داقع للأمم إلى التسايق لغايات 


وس ع 


م“ 
المقمة معو امف الاسماتة: إل طلب العلوم ات 1 الفذون والإبداع 


قَْ الصنائع . وإنها لأبلغ قَُ سوق الأ إلى مناز! ل الماك ومقا مات الشرفك 


تعره 0-26 4 3 
هن كخم مئءِ ع سروا عا( وله يدا و نوا وأندم الاع عدون إت كنتم 
وه 6 
مو دين 


أما -عؤلاة :اكلحدون الداعوة الحو الأدنان فما مقصده, إلا وضع 
أنائن الأيتسة والاشعراف .ىق الأمواق. والأبضا بين التاس عام وقد 
كدحما لإجراء مقصده, هذا وبالغوا فى السعى إليه » وتلونوا لذلكدى 
ألوان مذؤدافئة » وتقابوا ىق مظاهر مدعددة »وأكلما وجدوا ىق أ أفسدوا 
علياء مجدها إلى حضيف, الذلة والمهانة» حيث 


1 2 50 
انرئاز ها وانزلوها من 


يككونون بالحيوان أشبه منهم بالإنسان . 


١؟و سورةآل عمران الآية‎ )١١ 


هلف 


ولهذا كله اجتمعت جميع الدول على مطاردة الشيوءيين» علماً 
ما تؤول إليه مبادئهم من الفساد الذى تأباه سئن الله فى خخليقته » 
وتمقته الشرائع السماوية كلهاء ويقضى العقل بمجافاته للحق ومنافرته 
للصواب . 


ولنقل مرة أخرى لزعمائنا وحكامبًا : إن لم تعملوا لدينكم فاعملوا 


لددذما كي . 
2 و 


أماخرية الأديان والمتعدات اق سبد لها الجاهلون معتاما أن 
كل أحد يعتقد ١١‏ شاء ويغدين ما أراد » لإأنه يجرح القلورب » 
ويطعن فى العقائد ٠‏ ويسفه الأحلام » وينشر النشرات » ويؤّلف 
المؤلفات ٠»‏ وببى2 الجمعيات والدعايات كما فعل إسما عيل أدهم 
المعترفّ بلك كله ى كتابه . فين هذا من'ذاك يارجال القانون ؟ ! 


وإن شئت فارم بنظر العقل إلى قوم لايءتقدونآايشىء » ولايةولون 
بحلال ولا حرام : ولا حساب ولا عقاب » ولارب ولا كتاب بل 
يظنون أن الإنسان حيوان كسائر الحيوانات جده القرد أو الكلب 
ثم تبصر ماذا يصدر عنهم من ضروبب الدنايا والرذائل » وإلى أى حد 
تصل بهم الشرورء وبأى منزلة من الدناءة تكون نفوسهم » وكيف 
أن السقرط إلى الخيوانية يقف بعقولهم عنالحركات الفكرية 


4 
والأذواق الوجدانية والمقامات الروحانية . 


وبعد فهذا الدين الذى نطالبكم بحمايته » ويطالبك, الدستور 
أيضاً بحمايته » هو الدين الذى فتح أبواب الشرف فى وجوه الأنفس » 


لا ولاج ب 


وكشف لها عن غايعه ء وآثبت الكل تقس صريح الحق فى أى فشييلة » 
0 2 
وأنباً كل ذى نطق يوفرة استعداده لأى منزل هن منازل الكرامة » 
* 3 
ومدق امتياز الااجداس وتفاضل الاصناف ,) وقرر المزايا البشرية على 
قاعدة الكدمال العقلى والنفسبى لا غير فالناس فى نظره إنما يتفاضلون 
4 0 7 غلم 0 فنى ة #عهب 2 زملف4 حت مه لالم # 
بالعقل والفضيلة ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم )2 (لا فضل لِعربى 


ود اس عه لدم 2 م 
حمر على أسود إلا بالتتقوّى ) 


أن من أشربت هذه العقيدة عقيدة التوحيد قلبه » ينبعث يحكمها 
ويدساق بنورها وقوة روحها لإضاءة عقله بالعلوم الحقةوالمعارف الصافية 
قلا هبط به الجهل إلى نقص يحول دون مطلبه » ثم ينصرف همه 
لإبراز ما أودع فيه من القوة السامية والمدارك العقلية والخواص الجليلة 
باستومالها قيطا علقت له ». فينجقى كماله من عالم الكون إلى عالم 
الظهور ء ويرتتى من درجة القوة إلى مكائة الفعل فهو يدفق ساعاته فى 
بذيبٍ نفسه وتطهيرها من دئسن الرذائل : ولا يناله التقصير فى تقويم 
ملكاته النفسية : وينزع لكدسب المال من الوجوه المشروعة متنكباً 
عن طرق الخيانة ووسائل الكذب والديلة ء معرضياً عن أيواب الرشوة » 
«ترفعاً عن الملق الكلبى والخداع الاعلبى الذى لا يعرف هؤلاء غيره » 
ثم ينفئى ما كس.ب ف الوجه الذى يليق » وعلى الوجه الذى ينبغى » 
وبائقدر الذى يدبغى » لا يأل فيه باطلا » ولا يغفل حقاً عاماً أو خاصاً : 


0 اس 2 5 53 
يعمل ندنياه كانه يعيش أبدا . ولاخرته كانه موت غد! 





١١ سورةالحجرات » الآية‎ )١( 


لد لمج لد 
9 0 ع 
فهذه العقيدة أحك, هرشد » وأهدى قائد الإنسان إلى المدذية الموسسة 
على المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة . وهذا الاعتقاد شد ركن لقوام 
الهيركة الاسعتماعية البى لازعماد: لها إلا معرفة كل واحد حقوقه وحقوق 
غيره عليه » والقيام على صراط. العدل المستقم3. 


03 0 
هذا الاعتقاد انجح الذرائع لعوثيق الروابط. بين الهم »إذ لاعقد 
تألها إلا مراعاة الصدق » والخضوع لسلطان العدل فى الوقوف عند 


لحلود المعامللات . 


هذا الاعتقاد نفحة من روح الرحمة الأزلية تهب على القلوب يبر د 
الهدوء والمسالمة » فإن المسالمة ثمرة العدل والمحية » والعدل رالمحبة زهر 
ع 
الأخلاق والسجايا الحسنة وهى غراس تلك العقيدة اابى تححيد 
يبصاحيها عن مضارب الشرور 4 وتلحيه من متائه الديقاغ وئعاسة األجد 4 
وترفعه إلى غرف المدينة الفاضلة » وتجلسه على 'كرمى السعادة . 


وقد يسهل عليك أن تتخيل جيلا من الناس حرم هذه العقيدة ع 
فكم يبدو لك فيه من شقاق وكذب ونفاق » وحيل وخداع » ورشوة 
واختلاس » كما تشاهد ذلك فى كثير ٠ن‏ «سلمينا الآن ! وكم يغشى 
نظرك من مشاهد الحرص والشره والغدر والاغتيال وهضم الدقرق 
والجدال ! وكم تحس فيه من جفاء للعلم وغشوة عن ثور المعرفة ! 


وإن مسآلتنا مسألة نشر ما يكير الفساد ويوجب الأحقاد » ويحقر 


دين الدولة الذى يحترمه الدستور وتقدسه الأمة . 


ححن الاعع ع حت 

لا يردع «ؤّلاء الطغمة إلا العقاب الصار م الذى يخرس ألمنتهم 
وبافد على يدهم 

تمادوا فى الضصلال بلا عتاب ولو سمعوا صليل السيف ثابرا 
ولكننا فى زمان يضيق التعبير عن وصفه وبيان عقلية أهله 

ألا إنها الأيام قد صرن كلها عجائيحتى ليس فيها عجائي 

ولا يزال لنا بقية أمل فى القائمين بالأمر » أن يشفقوا على أمتهم 
وفع التايعيى و افتاه الفسنديق نو أن نظا الكساه ان جما 
لله فى أعناقهم للدين والوطن ‏ 

سال الل أن يررقنا الرغة والعيزة عن لبان عا يفيك 
الشكلى ؛ ويبكى الحلم ع مله واكرمه . 


دمع د 


5 5 
التوسل ., 
حضيرة صاحب الفضيلة مولانا الشيخ يوسئ الدجوى”: 
السلام عليكم ورحمة الل انق + 
غرضت مدبائل رآيت أنه لابد من' استفتائكم فيها »و آمل إجابتى 
على صفحات الإسلام أما المسائل فأولاه.: هل فى [الدين من وسيلة”؟ 
وهل يضر طلب المعونة من نبى أو ولى على أًنهما سيبان عاديان كسائر 
الأسباب العادية المخلوقة لله عز وجل ؟ وهل هناك من حاجة إلى الوسيلة ؟ 
إلى آخر الأسئاة الى نرجو الإجابة عنها فى أعداد «قبلة ثم قالنى آخر 
عطابه أرجو الإجابة بإطئاب فإننىمتشوق إلى تصحيح عقيدق فى 
هذه المسائل ولكم منا الشكر ومن الله الأجر . 
عبف الرحمن خليل موسى الشريف 
طالب بمعهد أسيوط. 
افجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وبعد : 
فق جاءق هذا الخطاب مند زمان وكدث تسيقه » قلما عرض على 
مع أوراق أخرى على غير قصد رأيت أن أجيب عنه إجابة مختصرة ٠‏ 
وآرجو أن يكون فيه مقنع وكفاية فقول وبالله التوفيق :] 


١‏ ) مجلة الإل <م - السئة السابمة , العدد ١4‏ سنة 9ه 1# ه. 





حد الغ سه 


إن التوسل جائز وواقع بأوسع معتى الكلمة ‏ ولا يجافيه عقل ولاتقل 
ولي ذلك الأ عن 'قبيل الأسباب والسبيات © وقف جعل الله النامن 
على مراتب مختلفة لحكم قافن 2 اران عالية » فمنهم الغنى والفقير » 
3 
والقوى والضعييف » والعالم والجاهل ٠»‏ والرئيس والمرؤوس » والملوك 
والسوقة » إلى مالا يحصى علد ولا يضبط. حد 


ولا بد أن يكون لصاحب المرتبة العليا ما ليس لصاح بالمرتبة الدنيا 
وولافرق فى ذلك بين أمور الدين والدتيا » فالتجاء الصغير إلى الكبير 
فى كل ذلك لا ثى* فيه بل هو مراد الحق من خلقه المتفاوتين ىق 
الاستعداد والنعم والمواهب ولذلك خلقهم . 


أما الشرك فهو أن تطلب من غير الله على أنه إله مع الله يعطى وبمتع 
بغير إذته دولا يتصور أن يكون ذلك من أحد من الوؤمنين 4 
إن طلبث منه عل أنه لا يفعل 5يئاً إلا بإذن الله تعالى » ولا يتصرف 
إلا بإقداره إياه » معتقدًا أنه ما .لك إلا بنمليكه » ولا تصرف 
إلا بإرادته » لم يكن عليك بأس ولا فى ذلك حر جء بل هو الواقع 
الذى جبلت عليه الفطر » وجاءت به ال#.رائع والديانات : وقد أسند 
الله إحيّاء الموق وهو أكبر ذئء إل شيدنا عسى و كان ذاخليه الدولاماب 


626©)22 1 5 ءيق - و‎ ٠ 
( يسدده إلى دهش سية فيةول وين الموتئ بإذن ألله‎ 


وله كنك أن عن امخات» بالوك أو النى ام يستغث به على أنه 


شريك لله أو يفعل بغير إذن الله . 


)١(‏ سورة 1ل ععمران» الآيةوع». 


مرج عدم 


حتى لو ذرضمنا أن ذلك لم يكن حاضرًا ى نفسه فهو كامن فيها 
عقتشى ةوله (لا إله إلا الله ) فهو مذزلعك إذا رجوت وزيرا أو أميرًا 
أن يفعل لك ثيئاً غير مستحضر ١ا‏ نقتضيه التوخيد من كون الله خعالق 

1 « 
كل ثىء وإليء يرجم الأمر كله وهقا الوزير ُو الأمير لا عنك القسله 
: . م 

فضملا عن غيره ‏ ذزمهارؤا ضرا 

فلا تجعل ذلك منك شركا بوجه من الوجوه تغويلًا على الكامن 
فى نفسك من انفراده تعالى بالملك والملكوت فى الحقيقة » وأن الذى 
'ترجوه إثما هو متصرف يتصريف إلله تععالى وأن الله هو الذى ملكه 
هايتصرف فيه م 

ولحكمة ما جعل العباد مراتب محتاجا يعضهم لبعض كما قلنا » 

بهد : 
خلماذا تسعل الطالب من الأنبياء والأولناء معار كا عاولا هله مقركها 
هما واد عإن الله لا شزيك لق أمور الدتيا ولا ى أمور الآعرقاء 
فإما أن تعتبر لظاهر وتجعله شر كا فيهاء وإما أن تعتبر الياطن وتجعل 
ذلك من باب الأسباب والمسببات اله. هى نظام العَالم » وسنة الله فى 
خلقه على ماش _رحناه 
ء 

فإت كان لديلك هن صريح التوحيد ما عيت الاسباب من نظرك 
بالكلية ويجعاث تلتجىة إلىالله مباشرة بلا توسيط أحد كان لك ذلك 
0 ولكنها مرتا.ءة مخصوصة لقوم ٠‏ مخصوصين » وقد جاع الدين للذاس 
جميعا مراعيا استحدادهم مكتفيا مما تكنه ضنائرهم من التوحيد » بل 


عرفنا أن هدال. مقربين وغير مقربين وهناك من تجاب دعوته وترجى 


ب هلمم ادا 


شفاعته ومن ليس كذلك . ولهذا كان - صلى اللد عليه وسلم الشفيع 
الأعظم ق الأخرة هده الأبياة والأر ل والكلاة عناحاة نىة 
الصيحيحة 

ثم نقول بعد ذلك إن المتوسل إلى الله بالنبى والولى معشرف 
-مقتضى توسله-أن المعطى والمائع ماكو اش الى والكن يقارك 2ن نز 
أو النبى أقرب إل الله منى » وله عند الله جاه وحرمة وذلك حت الا نزاخ 
فيه « ولذلك يتمع التهى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للخلائق يوم القيامة 
و #ذاللةالأسيناف والأولناة و الس السرق حل ماظر حنا م 

وف إمكان ررح الولى أن تدعو له وتطلب من الله قضاء حاجته 

والأرواح عن المسلمين باقية يعد الموت ولها أفعال وأقرال فى 
الإرزخ + وطالا نادت ف الناع فاركدات اماد رشديق وأعادت الايرقبخ 
فلكي الخوذى فيه الان لسعة فنجاجه » وتلاطم أدواجه 

وإن قكت فانظر ها كتيناه ى ( حياة الأنبياه ) ممجلة الأزهر 

ى ١١5‏ من الجاع الثالى هن السئنة الثالئة » ومن ذالك كلمة وجيزة 


عجلة الإسلا م دصر ١5‏ من ٠‏ العدد >"* من الدمثة السادمة 


ولا نزال نقرل ٠ه‏ الغرق بين الطلب من الأتبياء وغير هي من 
أفق لذن وجاك درفو يعن أموو الدثيا و اموق الاحوقت رويد 
الأجياء والأموات عند المسلمين الذين يءتقدون بماء الأرواخ وعدم 
فنانبها عقدضى ها دلت عليه الأحاديث المتواترة و؛ عذاب القير وتعييه 


وق حياة الأنبياء 8 


كمع سا 


ويكفيك ما ورد فى حديث- الإمراء والمعراج إن كنت لم تطلع 
على غيره فقد جاء فيه عن موسى وآدم وإبراهم عليهم السلام مافيه 
ممنع وكفاية » بل جاء فى كلام الفلاسفة الأقدمين من قبل الميلاد 
انيت لايك ووكق. ‏ اوقنيت وال وللؤيق: آنا يان ميقن 
الكفار: من أصحاب القبور . 


وإن شيثا اعترف به الفلاسفة غيرالمسلمين ووصلوا إليه بعقولهم 
السنيمة قبل إخبار الرسل به » قبيح على من تزيا بالإسلام وسمع 


م جاءت به الرسل أن ينكر م! اعترف به غير المسلمين 

ولنسق لت يعد ذلك كله حديث صحيحا هو نص ف الموضوع 
٠. 5 ٠. - . 3 4. ٠. 7 1‏ 5 . . 
إلا عند من سلب العقل أو حرم نعمة الإنصاف . أخرج النسائى فى 
سندء » والترمذى ق صحيحه » وأين ماجه » وغيرهم « أن أَعْمَى 
52043 - ف 2 كدو عر م ع عر 3 5 #الى. اير 

2 1 اع عار م مه ىب مك قم 
فى بصرى : فادع الله لى فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم حت 
امه 5# رم زيما ةن هع 4 معام عى #6اا اس صر تاب امام 
7 1 ع ل تنه 0 2 يه “5د بير 0 رك صم فر 2 
ينبيك محمد يا محمد إنى استشهع بك فى رد بصرى اللهم شفع 
»اه 0000# مه رمس اي ا لا ا 2 َه إ«ر دارم 
النببى فى وقال : فإن كانت لك حاجة فمثل ذليك ء فرد الله ينصرة © . 

ولنقتصر اليوم على هذا ونؤخر الجو' ب عن بقية الاسئلة إلى فرصة 


أخرى نسأل الله التوفيق والرشد والمعونة عمذه وكرمه 


لالم يعم سسا 


التنوسل 6 


حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا ومولانا العالالعلامة الإمام 
مفى الأآنام وهرجع العلماءة الأعلام الشيخ يوسف الدجوى من سدم أعرة 
ار علناء لاهن الس وو بحتطله اله عالق واذاعه فين 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاتة ت وبعك + فدظرا لفقتنا بفضياتكم 
ع 
وبي ا م مرجع المسلمين جعلنا مولعين ببيانكي للأحكام الدينية 
0 0 مس 
وإفتائكم الوضاء للاآمور الشرعية » فارفع لفضيلتكم السؤال الاق رءجبيا 
التكرم بسرعة الاجابة عليه ولكم الشكر العظم 
؟هل التوسل جائز أم غير جائز ؟ وهل هذا الحديث الآ صحيح 
يجوز العمل به أم لا ؟ وهو « توسلوا ببجاهى فإن جاهى عند الله عظى » 
ير 
تفضلوا بالجواب لازلم المذه ل العذدب واليتبوع الفياض يهتدى ديم 


عبد الحفيظ آبر آهيم اللازقى 


بيروت 

الحمد 7 والصلاة والسلام على رسول الله واله و مجاه 
وبعد فد حاءنا هذا السمؤال من حضرة الفاضل صاحب التوقيع 1 
وقد كتبتا فى التوسل بعدة مجللات » أما اليوم فلا بمكننا أن لكلقبه 


فيه إلا كلمة موجزة للغاية فتقول : إن العقل والنقل متفقان على أن 


(1) #لة الإسلام - الدنة الثامنة العدد الاسم -منة .مه1ه. 


'لتوسل جائز ونافع » أما النقل فيك فيه الحديث الثابت عندالمحدثين 

( حتى الشوكانى الذى هو من أثمة ما نعى الوسيلة ) وهو حديث عَمْان 
"ابن حنيف الذى تفيقع فيه ذلك الضرير بالتى صلى الله عليه وسلم- 
ز شم دخل عليهم قبل أن يتفرقوا وقد رد إليه بصره . 


ومانعو الوسيلة لاا يخجلون ولا يتورعون من نسبة المسلمين كافة 
فى عصور الإسلام المختلفة إلى الشرك » ولو كان التوسلى شركا لكان 
عحمر بن الخطاب عندما قال « اللهم إنا نتوسل إليلك بالعياس © 


مش ركا . 


يبي 5 ا 1 

ولا أدرى كيف يتصور الإشراك والمتوسل معترف بأن القاعلهو الله 

وإنما يتوسل ['يه بحبيبه لمزيد قربه ورفعة منزلته ء وهذا مما لا شك فيه » 
١ 0‏ 

أو يداعو له قائه نحى. تعران غلينه آعيناكا وردهكفر نا كنا بين ذلله 


أتم بيان فى بعض ما كتيناه . 


والعجب أنهم يقيسون المتوسل على عابد الوثن » ويصّرحون أن 
قبور الأنبياد والأولياء والصالحين أصنام وطواغيت يعبدها المتوسللون 
ويشركونها ٠م‏ الله فى العبادة . 

وقد أفاضن ابن القم وهو من أئمتهم فى ( كتاب الروح ) نى عمل 
الأرواح حبى قال (إن الروح الكبيرة كروح أى بكر مبرم جيشاك, 
بأدره ؛ وهل يعتقد أحد من المؤُمنين أن مع الله إلها آخر » وكيف 
بكون ذلك مع إقراره بالوحدانية واعتقاده اعتقادا جازما أن الله واحد 


لا شريك له » وإذا كان يءنقد أن المتوسل به إنما يدعو له أو يشقع له 


جمد لايق حسم 


كما يشفقع لنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وكما يستغفر لنا الان » 
ويرد عليئا السلام وبل كما ترد الأموات كلها السلام 2 ضرر 
عليه ى ذلك 


بل تقولف : :لو فرهيدا أنه يفعل: كنا تعيغا وفسهة“ قامعا عريد كآنه 
يفعله بإذن الله على سبيل التسيب ما أعطاه الله من المواهب التَى ليست 
01 
ا 


عندنا كما يفعل الحى ذلك بإذن الله على سبيل التسبب 


* 
.0 
الى صر 1.١‏ 


ونحن نعتقد أن الحياة الروحية البرزخية أقوى منالدياة الروحية 
اللادية 4 ولا فرق عندنا دين حياة مادية وحيأة روحية وإلا فاماذا 
5 2 27 7 َ 0 . 
يلتجئون إلى المخلوقات فى أمورهم » فهل اعتقدوا أنهم آلهة مع الله 
2 7 03 ع 7 2 
_تمعلون دغير إدنه اليسيت امور الدنيا والاخرة كلها نله وحدلهة ار أم فهك 
5 3 ع ب 4 
آلهة أخرى فى الدنيا دون أمور الآخرة » فإن كان كل طالب من غير الله 
لو 
على أى وجء>من الوجوه مشركا فهم أول المشركين وإن كان لا يكون 
ص 0 1 
شركا إلا إذا اعتقد أنه يمعل بغير إذن الله فالجميع مومنون بأن 
هذه العقيدة المكفرة ليست عند أحد من المستغيثين بالانجليز فضلا 


* ( 1 
من المستغيثين ياحياب الله فلريختاروا لانفسهم م شابوا 3 


3 7 
والخلاصة بأن هؤلاء قوم جاهلون مجازفون بتكفير الؤمنين 
والدكفير شى 4 عظم لو كانو ١‏ يعلمون 


وقد أثبت الشوكانى التبرك بالآثار فى شر ح نيل الأوطار ٠‏ ولابن 


أتمتهم فى ذلك العجب العجاب : ولكنهم ماديون 


لقم وهما من 


بغطرتم لايؤهنون بعمل الآرواح ولا حياتها على الرغم من التواتر ى 
ذلك كما يسن الكفار من أصحاب العبور 


.هعم ده 


ولاننكر أن بعضهم قد قراً شيئا من السنة وزاول بعض كبب 
العلم ولكنه كان كالمريض الذى يأكل ولاهضم فكان الأأكل ضررا عليه 
0 سبيا هلاكه «والعلم كالبحر فمن لايحسن السباحة فلابد أن 
يغرف » 

ما حدية- وقؤسنوا: يجاعئ © اللذاكون ف + السؤال فستكلم فيه 
ولسنا فى حاجة لإثباته على أن حديث عمان بن حنيف الذى أشرنا 
ا 
بان يقول ‏ «اللهم إنى أساللة. واترجه إليّك بنبيك محمد نبى 
الرّحْمةٍ إل آخره» فماذا بقِى بعد تغليمه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وأمره بعد العمل بذلك فى حياته وبحضرته + صلى الله عليه وسلم َ_ 


01 5 0 08 
ولايفدتنا أن نقول إن القرآن تارة يسند الافعال إلى أسيابها 
ذ« 
والقائمين ماء وتارة يسندها إلى مسبب الاسباب الذى إليه يرنجعةآ 
13 0 مه كه ار 5 
الأمر كله سيحانه وتعالى » فتارة يقول : (الله يتوقى الانفس دين 
, 3900© 2000 الى اس ©#رعم اهس بع وى 6ل 
موتها ) وتارة يقول ‏ (قل يتوقاكم ملك اأموت )6 ويةول 
ماع 6 فنعا اي عكار «اا ا د : 
(الذين تتوفاهم الملائكة ) " إلى غير ذلك مما لايع عليلك والله يتولى 


هدى الجديع يمنه وكرمه 


. 4 سورة الزمر » من الآية‎ )1١( 


(؟ ) سورة السجدة » من الآية ١١‏ 


...#”# التحل » من الآية هلا ء‎ ةرو٠م‎ ) 0١ 


تاروع د 


الخيرة عىالين 


بمناسي دكا ب البارى ومافييت مرت تحسم 


فى كتاب الدار المسمى » «رد الإمام الذارى عرّان بن سعيد على 
بشر المريحسى العنيد ) وما صدرهة الشيخ حامل من تاك المقدمة المجسمة 
التى تدعو إليه وتحمل على الحرص عليه . ربت أن أكتب هذه الكلمة 
ليتبين أمر الكتاب 
إن كتاب الدارى المذ كور مع شر الكتب ولا يجور تشره بين 
الناس فإت فيه من العقائد الضاله هاستسمعه 
ولكن مئيئا بطائفة ليس لهم شغل َْ درو سهم ومسماجدهم 
وما رختارون من الكتتب والمطيوعات إلا هأ بقسد عقائد العامة ويحدث 
القئق والتفريق > 
َكل ا 05 5 ذه كك | ل 1 0 0 سه 5 5 
وغا دشرو قبل ذاك « عاب لعلو للا ذدى : مع ماي بود من 
تلك المقدمات المرغبة المشوقة على نمج مايفعل المبشرون 
3 3 
ولست ادرى اذلك لقصد إضعاف العقاكد وإفسماد القلوب 
أم ذلك للجهل المركب والمادية الى غرقوا فيها وم يعرفوا شيعا سواها.؟ 
: 3 
2 03 2 
وإنه لمن أول الواجب على العلماء أن يعرفوا الناس ضرر هذه الكدب 
ولنداع هذا وقد كينا فيه مرارا ولنخض غمار ال موضوع حى يعاين 
كى إنسسات الكتاب بكفسيه 1 در جع إلى عقله واحسه 
حا ١-8 ١‏ 
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د ةي د 
مواضع من كناب الدارمى : 
يقول ى «صفحة 4» ردا على بشر المريسبى مانصه ‏ «إنه 
يجهل مكان واحده » يعنى الله سبحانه وتعالى ويقول (فى (ص١؟)‏ »2 
« الحى القيوم يتحرك إذا شاء وينزل ويرتفع إذا شاء ويقيض ويبسط 
إذا شاء ويقوم وييجلس إذا شاء لأن أمارة مابين الحى والميت التحرك » 
كل حى متحرك لامحالة » هذا نص كتاب الدارمى » وقد غاب عنه 
أن ذلك من أحكام الأجسام وهو مستحيل على المنزه الذى ليس كمثله 
شى 2 
ويقول. فى (ص "8" ) : والله تعانى له حد ولمكانه ‏ أيضا ‏ حداء 
وهو على عرشه فوق سمواته ٠»‏ وهذان حدان اثنان وكل أحد بالله 
وممكانه أعلم من الجهمية . وهذا نص كلامه ويتكرر ف الكتاب مرات » 
وهو كلام لايدع مجالا لتبرئة قائله من التتجسيم وما التجسم إلا 
وثنية صريحة . فتبًا لمن يحاول هتدسة معيوده هكذا بالذراع والباع . 
ويقول فى (ص ه*)ى آدم عليه السلام : خلق آدم بيده 
مسيسًا ويتكرر هذا أيضا فى الكتاب فتراه يحمل خلقه تعالى لآدم 
على مزاولة الطين بالجارحة. وهذا جهل فاضح وكفر مكشوف وذوة. 
م.خيف لاير ضاه من يزاول الطين من الصناع والفعلة 
ويقول نى (ص 54) إنه ليقعد على الكرمسى فما يففضل, منه 
إلا قدر أريع أصابع 
ويقول ى (ص 4لا ) مخاطيا ليشر المريسى وأما قولك غير 
بائن باعتزال ولا يفرجة بينه وبين خلقه فقد كذبت فيه فضللت عن 


اعوج د 


منوأة السبيل بل هدو بائن من خلقه فوق عرشه بفرجة لأمفرة ووالسيدو ات 
1 
ويقول ق (ص م ) مامحصله : إن الله تمدح بانه تعر غيب 
01 

السموات والارض وما يكون من نجوى أحد فع أحد إلا بعلمها ثم 
ينبئنا يوم القيامة بما كان ها » ولولا أنه بعيد عنا بتلك المسافات 
ل كان فى ذلك مدح ولاثناء 

ويقول ىق (ص 850 ): ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة 
فاستقلت يقدرته ولطئ ربوبيته فكيف على عر شن عظم 

ويقول فى (صى 8١‏ ): إذا غضب الله فاول من يعم بغضبه الذين 
يحملون العرش وسراد قا تّالعرر ش يجدوته يثقل عليهم فيسب وحة الذين 
يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملانكة 
وتقول ١ق‏ (فن ١»‏ )كا قال الرمدى؟ الاترى أن امن معد عل 
الجبل لايقال إنه أقرب إلى الله مانصه يقال لهذا المعارض المدعى 
مالا علم لفنية فخ اننال إن واد اكول لعن عافرات إل اللداعق عليه 

ويقول عن إسحاف بن المبارك هن غير سند إن رأمن المغاردة 
أقرب إلى الله من أسفلها 

ويقول ى (ص :)١7١‏ قد أجمعنا واتفقنا على أن الحركة والذزول 
والمثى والهرولة والامشواع على العرش وإلل السماء ام 

وهل يقام ان يتكلم عمقل هذا الكلام وك وله أدرس كب سول 
أن الحركة قدعة وهى الانتقال من حيز إلى حيز 


66ع - 


ويقول ىق (ص ١548‏ ) ردا على من قال فى قوله تعالى + ( هَل 
0 روت إِلّا أن يَأتِيَهُم الله نل أن المراد مجىء أمره فإن: المجىء من مكان 
إل مكان صفة المخلوق ٠»‏ فقال له الدارى : إننا ثقول لهذا المعارض 


المفترى على الله قد فسرت هذه الآية على خلاف ماعتى الله : 


ويعقول ى (ص )١87”‏ : ويقال لهذا المعارض لجلجت ما حى 
صرراحدت بأن الأ ليس على العرش وإثما عليه الاؤه ونعماؤه 


ثم قال الدا_مى ويلك إذا لم يكن بزعمك على العرش إلا. ألاؤه 
وتشارة وآترة قما'رال المردن يعط دق الالكم والسباء بوك يده 
أعكام الحجارة والصخور والحديد فيئط منها العرش. فانظر إلى جهل 
هذا الجاهل وقلة ذوقة حتى يرى أن العرش لايئط إلا من ثُمّل الله تعالى. 
ونقول له أيضا كانه عندك أعكام الحجارة والصخور والحديد مثل 
ماقلت ق النعمءٍ والآلاع . 

ولدغتام هذه الفرصة فدقول إن ابن عساكر له مؤلف خاص فى 
رد حديتث الأطيط وأنة رواية محمد بن اسحاق المدلسالذى لاتقبل 
عتلتفه كنا فيك الأطيمة الذنسارواه بالعتعتة .-ومق اعقيز خودي 
الاطيط قال : إن المراد خضوع العرش لله تعالى لاثقل الحق عز وجل 
كمذ يقول هولاء الاغبياء 

وقد تنعتهم تلك الطائفة الى هى من حمير.البشثر كما بيناه ق 


بعض ماكتبناه تحءت هذا العنوان » إلى غير ذلك وهو كثي 


١‏ ( سورة اليقرة » الأية ٠‏ أ7. 


5 
فماذا تكون حال من يرتذىهذا الكتاب أو يوصى به أشد الوصية 
أو يطبعه للدعوة يما فيه . وإجمال القول : إن هذا هو توحيدهم الذى 

يدعون إليه ويحرصون عليه . 

ولنهم إلى هذا ماهو آية فىقلة ذوقهم وبرهان واضح على عفام 

جهلهم ذلك أن الدارى يعبر عن” « بخر المريسبى » « بالمافوث » فيعبرون 
عندما يصلون إلى تلك الكامة « بالمايون » ويكررون ذلك هرارا عديدة 
وإفى أدح لك شرح هذه العقلية وهذا الوجدان وهذه الغمائر : ولكن 
لاغرابة فهم من غريب اليشر كما قللنا من قبل 

ولنختمكلمتنا هذه بأن كتاب الدارى الذى هو ٠وضوع‏ اليوم تملوء 
بصئوف الزيغ والإنطلةة 6«والراجك عل أوى' الأمر' أن يارنواا ىن 
وجه ناشريه ومحبديهالمعتقدينمافيه ويعاملوه ممما يوجبه عليهم التنزيه 

غيرة لدين الله ومحافظة على عقائد المسلمين . 
أسأل الله أن يتدارك الأمةالمصرية بلطفة ويوقظ رؤساءها لما يعات 


أمرها فى الدين والدنيا بمنه وكرمه 


اودوع دا 


التوكن أش التهاءة” 


رأيت أن أجعل موضوع اليوم الكلام فى التفكر وفائدته ونتائجة 
وبيات أن سعادة الدنيا والأتحرة لاتكون إلا بالتفكر الصحيح 

ولذلك حث الله عليه وناط الخير كله به فى الآيات العديدة 

وقد قال زين العابدين بن الحسين ‏ رضى الله عنهما - وعجبت 
"'ن يرى مخلوقا'ت الله ومافيها من العجائب ثم يشلك فيه » وعجبت 
ثن يرى النشأة الأولى م يع اق الصا الأمرةا + باعسيت ان برزئ 
الدنيا وفناءها ثم يؤثرها على الآخرة مع صفائها وبقائها » أو كما قال 

قرايت أن سبب ذلك كله هو الغفلة وعدم التفكر ٠»‏ مع أن الأأمر 
فى غاية ١اوضوح2‏ فالسموات شاهدة بكواكبها وشمسسها وقمرها 
وحركتها ودور نبا فى طلوعها وغروما ٠‏ والأرض شاهدة مما فيها من 
جبالها ومعادتما وأتبارها ٠‏ وبحارها وحيوائها ونباتها » وما بين السماء 
واكك لقان لوعت اليد مدززك وفيا" وأنطارها وفلوهها ورعدها ونرقيا 
وصواءقها وشيبها وعواصفرياحها 

والاكسدرك نرق اللحزاك» و ارهن عي يادو لاقراة اسان 
ولا فلك ولاكو كب إلا والله تعالى هو محركها » وفى حركتها حكمة 
أو حكمتان أو حمر أو آلف حكمة وكل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية 
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الاو سد 


“دال على جلاله وكبريائه وحكمته «فسيحان الذى بيده ملكوت كل 

©6002 

شىء وإليه ترجعون » 
وقد حث القرآن على التفكر فى هذه الآيات بأبلغ مايكون وأقصى 

+يتصور » مثل قوله تعالى : (إِنَّ في لق السمّوّات وَالْأَرْضٍ وَاخْيلاف 

اللَيْلٍ والتهار كانت لأولى الأْبّاب ) 7 إل غدز ذلك امن الآيات 


. ٠ 7 


(وكاين 7 


020 ماه وا س* 
أ 


ب فى السموّات وَالْأَرْضٍ روه عَلَيْها وهم عنها 
مُعْرضُونَ 76" ومع ذلك فنظرك فيك يكفيك ففيك من العجائب 
الدالة. عن عظبة الله تعالى: .وما تتقشى الأعمار فى الوقوق: على عشر 
عشيره وأنت غافل عنه ولايزالون يكتشفون من أسرار ما أودع 
الإنسان من العجائب حتى الآن وإلى ماشاء الله » مثل الغدد وأعمالها 
ومثل المخ ونقطه البى نيط. بكل منها وظيفة «خصوصة مما يحير اللب 

وج القلب 


فيامن هو غافل عن نغسة وجادلل مها كيف تطمع ق معرفة غيرك 
2-7 مرا الله تعالى افر فى نفسك فى كتايه العزيز فقال (وَقٍ 


أنْفْسِكَم أَفَلاتْبْصِرُونَ )” "ودر أنك مخلرق من نطلفة عدر قعان 


ع 2 مه 100 سم سا عاص قن اه 


يل لإا تا أغترة من أى شىء خلقه ه, مطفة عه فمقدره » 


ليذ 


٠ه‏ سس سيرير 


6 م ه ٠.‏ 
١‏ 0 سق : ا ا 
ك ليل أدبن 60 (ومن آباقة ذ لفك ير راب م 
)١(‏ سورةيس »ء الآية م 
(؟١)‏ سورة آل عمران » الآية .و1 
(؟ ) سورة يوسف الآية مه ١!‏ 
( : ) سورة الذاريات » الآيه +١‏ 


يق سورة عيس »ء الآيات باو .عم 


حاو 5 حب 


- 0 5 7 هو مروس و > ١١‏ 2 2 - هه 
إذا أنتم بشر اتير ويقول أ 0 لفة ف سى ع 
رس اس مه م لل ل 5-00 )26 


ثم كان عَنمَةَ فخلق ا فجعل نه الروْجَيْن الذَّ كر وَالْأَنتَى) 
7 سامالب ل 5 2 

ويقول (أَلَم د م مِن دَاء مهين )"" 

«يكفينى فى الدلالة على الله تعالى وجود اذى بجانب الذكر » وذلك 


أن خلىّ ل> 


ما أشار إليه القرآن العزيز فى قوله (وَمِنَ آيَاتِهِ أن خلى لَكم من 
أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدةَ وَرَحْمَة إنَّ فى ذَلِكَ 


5 ك. المموعم برد 
لايات لِعَوِم يتفكرون) 


فانظر أيدك الله إلى النطفة وهى قطرة من الماء قذرة لو ترركت 
ساعة ليضرما الهواء فسدت وأنتنت » كيف 0 رب الأرباب 
من الصلب والترائب » وكيف جمع بين الذكر والأنثى » وألئ الألفة 
والمحبة فى قلوهم ٠»‏ وكيف قادهم يسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجماع 
وكيف استخر ج الذطفة من الرجل بحر كة الوقاع » وكيف استجلب دم 
الديفن من أعماق العروق وجمعه فى الرحم » ثم كيف خلق المولود من 
النطفة وستماه عاء الحيض وغذاه حتى ما وربا وكبر » وكيف جعل 
النطفة وهى بيضاء مشرقة علقة حمراء » ثم كيف جعلها مضغة ثم 
كيف قسم أجزاء النطفة وهى متشابة متساوية إلى العظام والأعصاب 
والعرواق والأوتاز واللحم ٠‏ ثم كيف راكب من اللحوم و لأعصاب 


٠١ سور ة الروم الآية‎ )1١( 

(؟) سورة القيامة » الكيات ام - وم. 
(" ) سوة المرسلات الآية ٠م‏ 

(4 ) سو.ة الروم » الآية .5١‏ 


لداهةخج س- 
وَالعروق والأعطباء الظاهرة فدور الرأس وشق السمع » والبصر » 
والأنف » والفم 4 وسائر المنافك » ثى مد اليد والرجل وقسم رعوسها 
2 * 2 0 
بالاصابع , وقسم الاصابع بالانامل 2( ثم كيف ركب الاعضاء الباطنة 
1 
من القلب والمعدة والكيد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاع » 
كن وأحد على شكل ممخصوص » ومدار مخصوص . لعمل مخصوص »© 
كيف ركب كل عضو من هذه الأعضاء بأقسام أخر » فركب 
العين ى سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص » وهيئة مخصوصة »© 


لو فقدت طبقة منها ء أو زالت صفة من صفاتها تعطلت العين عز 


الأتضاز 


قلق ذقبقةة إلى أن«تهضاف ماق ساد عهده الأعماء من المحاكن 


وا عله شيع فزي الأعداد 


ع نر م 2 
لال ف 
وأرلةٌ الماما و عافت وغ و_دالله 


رآنتا أفانقازة ني ماشاءقى القراق السويك من الأدلتتوها وناكره 
العلماء من الاستدلال على وجود الله تعالى » ليظهر ما بينها من 
لفرق +.فنقون 

إن القرآن إذا أراد أن يستدل على شىء سلك أوضح الطرق وأسهل 
المناهج حتى يريك الأمر محسوساً » والحجة واضحة جلية » مع غاية 
لإيجاز والإعجاز . وانظر إن شئت إلى استدلاله على البعث ورد كلام 
الدكرين فى قوله تعالى ( قال من يُحْيى الْعِظَام وَعَوَ ريم 6" فأجاب 
نقولة كان لفل يُحْبِيهَا الَّذِى أَنْصََهَا أُوَلَ مرَة » وَهْوَ يكل حَلَق 
عَلِم 6" فأق بذاك القياس الجلى أو الأولوى مع الاختصار العام » 


ورد ما عسى أن يكون من الشبه فقال (كَلٌ يُحْبِيها الّذِى أَنْضَأْمًا أَوَل 
رة وَهْوَ يكل خَذي عَم ) 

وقد قال 'بن سينا « كلت أخدوق أن يطلع ارستطاليس على, 
هذا الاستدلال البديع » وما أكثر هذا فى القرآن الكريم 


وانظر إن شكت إلى الرد المحم والاستدلال البالغ على وجود الحق 


٠‏ صم 
. 


2 5 5525 ا 
سبحانه وتعالل حيث يقول إلزاما للمنكرين : ( ام خلقوا ون غير 





١55 مجلة الآرهر -الجلد الرابع عشر - الحزء الثافى ساسنة‎ )1١( 
(؟ ) سورة وس . الآية ملا‎ 


(* ) سورة يس »ء الآية وب 


مدا لوه سحاد 


ا 0 ع 0 همع مم .ره > ,69 
شىْء أم هم الْخَالِقََونَ ل د 


ويقول (١‏ أقَلَا يَنَظُرُونَ إل الإبل كَيْفَ خْلِقَتْ وَإِلَ السَّمَاء كَبْفَ 
رقع وإِلّ الْجبّال ل و الأرفن كفن مطحت 57 

5 . 6 ودام # 00 .عر 
ويبين حال 3 المنكرين بقوله ( إن يتبعولن إلا الظن وإنهم 


له 5" 


- 01 ا رع 8 0# سس تن عار 
ال ؟ .وما أبدع خا يقول عر وجل ( مثل الذين اتخذوا 
7 5 ل ك همد 5-5 ور*» ء . ؟> ره ةم 0 .9 
مِن دون الله ا وَإِن أُوْمَن البسوت 
ضءى * و » 
يكف المنك وي لو انوا و ا 


3 
لاس أريتين 0 من التتمتى فق كول تعالل لوه 
الأرمن الك اشيدياف را كنا مها تا لخد كا تعزن يها 


8 درو 0 إ(زد)» 


جنات مِنْ نخيل وَأَعُناب وفجّرنا فِيها ون الْمُيُون ) . شم ينزه الله تعالل 


ذاته مما ينطق بألوهيته وعظمحه فيقول ( سَبحَانَ الَّنْى اي الْأَرَوَاجَ 


عر 6 يم .م وييعيم 8 8 3 529 

كلها مما تذيت الارض ومن الفرهع ومما ل علدو 7 ثم يعمد 
2-2-0 ورصحة مر لو 9 وم و به 

إلى نوع آخخر من الادلة 30 ( وآيّة لهم الَِّيْلَ نشلخ مِنه التهار 


اه رام بي 


3 5 
فإذا هم رت وقد أنى فى الاية الأخرى مما هو أوسع من 
ذلك فقال 


)١(‏ سور الطور ء الآيتان م 6 5م 

(؟) سورة الغاشية ء الآيات /ا١9 ٠٠١0‏ 

(+ ) سورة الأنعام » الآية ١١‏ وسورة يونس الآية 5 
(4 ) سورة العتكبوت » الآية ١؛‏ 

)*»١‏ سورةين » الايتان م« دع 


للدم 8 اه 68 سسا 


كَل أَرَْمُ ا يوم الْقِيَامَة » 


و مع 


مَن إِلَه غير الله * يَأيبِكُمْ يغبا فلا تسمعون قل ٠‏ أبعم إن جَمَلَّ الله 


كع اما تدا إل م اماي لات ياببكم يلثل 
تشكدون ند أقلاً و “عوقول ق. نات القدوة القاهرة 


.لظ جر مر ص .م © 
والحكمة الباهرة ( وَالشحْس تجرى يمنستر لها لها . .ذلك تقَدِير 


ترز الوم . وَالْمَمَرَ قَدَرَْاهُ مَتَاِلَ )” > إل يرل دلا الشستن 

ى ذه أَنْ تَدَرِكُ الْفَمَرَ وَل الَليْل بابق النهار ك2 ى فلك 
0 . ولا ندرى كيف تجرى 211 
مداراتها بحيث لا يبغى بعضها على بعض إلى آخخر ما يبهر العقل 


6 ماه 0020© 
ويدهش الاب ( وما قَدَرُوا ا حق قدرِه 4 


وما أراد الله بذلك كله إلا أن يلفت نظرك إلى أسرار العوالم » 
وما احتوت عليه من أدلة وبراهين لو تأملها الإنسان حق التأمل لأأصبح 
مبهوتاً من تلك القدرة » ولصار فانيا ىق تلك العظمة البِى لا تحيط بها 
العقول فيقول بلسان حاله أو لسان مقاله : سبحانك »ء لا نحصى ثناء 
عليك » أنت كما أثنيت على نفسكءوإن شعت فانظر للمثل قوله 


44س 2 0 مهام ارا 25 52 

تعالى ( بَأيها الْإِنْسَان ما غَرَكُ رَبك الْكرِيم . الّذِى حَلَفَكَ فَسَوَالهَ 
١ 00‏ ا .فى + ,09 5 بسع 
فعدلك نى أى صورة ما شاع ركبك ( ويقول ) يعحسب 

2 -. برءر سب - ل 72 8 الم 5 

الْإِنْسَان أن يَتْرَكَ سدى . ألم يَكَ نطفة من مَنى يُمَى . ثم كَانَ عَلََة 

)١(‏ سورة القصص »ء الآيتان ١لا‏ . ؟لا. 

(؟) سورةيس.ء الآيتان مم دوم , 





(* ) سررةيس » الآية +٠١‏ . 
( + ) سررة الزمر »ء الآية 07> 
( ه) سورة الانفطار » الآيات م , 


0-7 0 


ا يب 20 


فخلىن وق ا الرَوْجَيْن الدَكَوَ ل 
ل أنْ يحْيى الْمَوْتَى )"' 
0 7 
ولعمر الحق ٠»‏ أن من يتامل ى صورته وت ركيبه وأصل خلقته 
عٍ م 
لأيك أن يناعد الجن مله كل ماعل ع تحيث يرف الوظائق مقرقة عل 
الأعضاء 0 لكل وظيفة عضو خلق لها وقام بآدائها كل ذلك فى نطفة 
قذرةٌ يه يخى حالها عليك فائظر إلى وظائف المعدة والأمعاء والكيد 
13 

والرئدين والفم والعينين والاذنين واليدين والرجلين والمخ والمخيخ 034 
لل تر ا أولاعة الله فيك (وف ألْأَرَضٍ آيَات لِلْمُوقِنِينَ وَفِى 


- 


٠١ 

. 
1 
امس 


3 


ٍ- ام 
ى ذللك بقاد 


--_ 


م 


> ه وعم 2ي2»2 


أَنْفْسِكُم أقَلا تَبْصِرُونَ ) 7" وقد قال بعض الفلاسغغة «١‏ يكفيى 
فى الدلالة على الله وجود المرأة بجانب الرجل » ولولا ذلك 1 
وقد أذار القرآن إلى ذلك بقوله ( ومن آيَاِه أن خلق لَكُم 


01 1 صاماه 2 رم هما ” 1 
ع 


أنفسكم أَزوَاجاً لِتَسَكْنُوا إِلَيْها سين هودة ورحدمة ) 
ء ديقو ”> 0050 1 
ذَلِكَ لايّات لِقَوْم يتفكرون ( وقال فيلسوف آخر ( يكفيى 


فى الدلالة على الله ( هدب االعين ) فضلا عن تر أكيبها العجيب وطبقاتها 


ْ 
نَ 


فى 


اليديعة م > ولله در الغز الى حيث يقول 
قل لمن يفهم عنى ما أقول 2 قصر القول فذا شرح يطول 
إلى أن قال 


أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجرى منك أم كيشتبول 


(؟ ) سورة القيامة » الآآيات +م - ٠‏ ؛ 
١0‏ ؟٠)‏ مورةالذارياتء الآيعان ٠جء‏ ١م‏ 


220 سورة الرءه ومء الآية ٠١‏ 


لد اج وه للد 


وأقسم بحياة العقل وقدسية العلم » أن أمر السببيلين فى الإنسان 
ف اتن الأعراف الى عوون تكر خالق الأرفى والسكاء < فستحان 
العظم القدير اللطيف الخبير ءن إليه يرجع الأمر كله وبيده ملكوت 
اس مي ع سس و 2 م إلى ل عرصم 
0 العرّة ع يصفون وَسَلام 
عرص وير صاصم اليد يل اس بج وس 6 


ولقد يكفيك هاتان ا الجلياتان قا ل الهم مَالِك الْمُلْكَ 


م ماس 6 اسم و ل له سس 
دوتى وتى المذك من تاه وتترع الْمُلْكَ مِمن تَشَاءُ ء وتوز من تشاءَ ». 


5 جم اس --ه. ع اليل 

وِتَذْلَ من نَشَاءُ يباك اير إنلكَ على كل ا 
٠.‏ اع ابه ص كه م اه 

ى الدَهَار 4 وتولج التهارَ ف 2 الَبْلٍ 3 وتخْر ج الحى ن اميت 2 
رما هم 8 25 قير 6 امم 
37 الميث هن الى » وتَرزْق من تاك بَمَيْرٍ جاب )”© وإن 
كت فاقرأً قوله تعالى ( أُولم يروًا انا خلفنا لي عما عت أَيْدِينًا 
٠.‏ 2 كه وهس سس سير هم يم" ه 26 
أنعاماً قَهم لَهَا لَهَا مالكو ٠‏ ودَلَلَنَاهًا لهم » قَمِنْها 3-8 ع ومنها 


بي وس 


بأكلونَ . لهم فِيهًا منَافع ومكَارِب أَقَادَ يشَكَرُونَ )"7 . فقارن بين 
ذلك وبين ما يسلكه العلماء من طرق الاستدلال مع الله تعاللى من ذكر 
لطالب السبعة ‏ «زيدها قام ما انتقل هاانفلك © إلى أشبر ها تراد 
فى تلك الذكتب » وإى أعيذك من تلك التشكيكات البّى يذكرونها 
فى مسآلة البعث وإعادة الأجسام غافلين عن جهلهم الكبير وقدرة 
بم العظلم 





)200 سورة الصافات الآيات : عرز > 'اكثرا 
(؟) سررة آل عمران » الآيتان ١؟‏ »50 . 
(©) سررة يس »ء الآيات با - 78 . 


لش اه .ةج اسم 


سن آنتثت يارسطو ومن أقلاط قبلك قد تفرد 


وهن ابن سيثئا حيث هذ يدها اكيت به ونيد 
ا أنتمو إلا الفراش رأى السراج وقد توقد 
0 1 
ندنا ‏ فاحرق- نفسه ولو اهتدى رشدا لابعد 
أو نقول 
دعوا الدعوىفإن العلم بحر وما أوتيثكمو إلا قليلا 


ولنخم كلمتنا هذه بذلك الدعاء التيوى 


اللهم !3 سالك بكل أسم هو لك سميت به نفسك »© أو أنزلته 
فى كتابك : أو علمته أحدا من خلقك أو استائرت به فى علم الغيب 
عندك أ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى » ونور بصرى : وجلاء 
حزقىء وذهاب دمى وغمى وصلى اللهرم على سيدنا محمد وعلى آل 


وصحبةه وهام . 


الجزء التاف 
و 


السْبوا 


مسا 


معجزاته الحسية 
تويك أن نتكلم ىق مقالنا هذا عن المعجزات الحسية التى هى 
1 
عن طرق إثيات النبوة على ما ذكرنا فى مقالنا المنشور فى الءعدد الأول. 
الظواهر ولم تلو إل أوسية المسفدى بف افيد حتى فى علم الطبيعة 


نفسه الذى يدعون أنهم علماؤه وبيدهم لواؤه 


والشريق االثاق هو شرذمة تنتمى لعلماء الدين » وما هم منهم 
فى كثير ولا قليل» يريدون أن يُعرفوا بالتجديد وعدم الجمود على 
مايزعموت فيةظاعروة يأ عزدوانا يقر ل الفصريوةء فعراهم بلهدون 
بذكر ما يلوكه الماديون على غير عم ولا بصيرة من ذكر النواميس 
وأنه لا يمككن خرقها ء ويزيدون على ذلك ما لم يحسنوا قهمه من 
نصوص القرآن الشريف مثل قوله تعالى ( وَقَالُوا لَولاً أُنْزِلَ عَدَيْه 
آيَات من رَبّْهِ قل إِنَمَا الآييات عِنْدَ الله) “فذكر أنها عندالله ولم يقل 


إنه جا ما « وستعلم الجواب عن ذلك » 


١45 محلة الأزهر - العدد الس'بع - اغلد الأول - رجب سنة‎ )١( 
0 ه٠ (؟) سورة العتكيوت الآية‎ 


2-06 
وقد قلدوا قهذا جهلة الميشرين الذين يرددون ذلك فى جميع 

كتبهم التى يلبسون با على ضعفاء العامة » فهم فى هذه النزعة وهذا 
الاستدلال مقلدون للمبشرين من حيث يشعرون أو لا يشعرون » 
كما كانوا فى تلك مقلدين لجهلة الطبيعيين حياً فى الظهدر وطلباً 
للشهرة » نهم غريقون فى التقليد لشر الطوائف من حيث يظنون 


0 ٠. 
ميم .جتهدون أو مجددون‎ 


وهكذا الحركات كلها عندنا ق الشرق معكوسة عكساً سار بنا 
ع 
إلى الاضمدحلال الذئ جعلنا ىق أخحريات الأمى, أو على حافة العدم 
1 


الغريق الأول 


أن القريع الأر ل اوهو ذريى" الأمونج الذرف ودرا عل القخود 
وظنوا أنهم عرفوا كل شىء ووصلوا إلى كل شىء ٠»‏ فقد أنكروا 
امجح انث التدينية لأا فض >التوكميين؟ التلييفينة: “القدسة ل 
لا يجوز خرفها وهى أزلية أبدية على مايز عمون » دعاوى خيالية لم,يعضدها 
الحس ولا غام عليها البرهان » ولكنها نزعات نفوس حمقاء وخياللات 
رعٌّوس طائشة أم تستمد من الوجود ولا استندت إلى البرهان ء وإنما 
استمدت ى عقول أرباما المنحرقة »واستندت إلىما يخيله استعدادهم 
الناقص » لأنهم لا يأخذون معلوماهم إلا مما شاهدوه وألفوه » وإذا 
تخيلوا كان خيالهم مرتكز على تلك المعلومات التى انتزعوها من الحس 
ويعجينى قرل بعضهم «١‏ ان الخنفساء لوتخيلت خالقها لتخيلته 


ره 
د 


ص 
خنئفساء 5بيرة » 


ل و93جمه ده 


وإنا نقول لهم أولاً هل أحطتم بكل النواميس علما ؟ أليس من 
الجائز بل الواقع أن يكون هناك ناموس أو نواميس لم تحلموا بها ؟ 
ألم يكن من قبلكم من علماء القرن السابع عشر والثامن عشر 
يتبجحون تبجحكم ويدعون دعاويكم غير حاسبين للمكتشفاتالى 
اكتشفت بعدهم وما أكثرها حساباءبل نقول :ألم يكن الأقدمون 
يزعمون أن العناصر أربعسة وأن الأجسام مراكبة من الجواهر 


الفردة 4 وكانوا يدلون بذلك كل شىء قَْ الوجود 


وما كان يدور بخلدهم أن العناصر تصل إلى السبعين أو الثمانين » 
ومن يدرى ما يجىغ به المستقبل ؟ فلعلها تصل بعد إلى أكثر من ذلك 
بكثير ء ومادكانوا يظنون أن نظريةالجودر الفرد ستكون موضع 
الْهَدة والتخربةق القونالعشريق وأمه اس تحر لها تظرية الالكجر وتات 
الجديدة 

وعلى كل حال فمن ذا يستطيعأن يدعى 
نواميس الكون وما فيه » ولو كان كذالك لبطل الاكتشاف والبحث 


ووقف تقدم العلم الذى لا آخخر له 


0 


نه أحاط علماً بكل 


واذا له يقولوت هاا يقول :8 تبر مكف الجادنية واحد 
أساطين العالم فى الفلك : «لسنا إلا كالأطفال فى جزيرة على شاطىء 
بحر العلم نلتقط ما يقذفه البحر منالصدف والقواقع على حين أن 
الجواهر النفس.يةفى قعر ذلك البحر» أو مايقول غيره ممن عرفو 
قدر العلم « الفرق بيننا وبين آبائنا أنهم كانوا يعتقدون أنهم 
علماك » أما نحن فنعتقد أننا جهلات» إلى آخر ما اعترف به المنصفون 


سدم ١ه‏ 0/6 


فخ 1 كانرعلناءالطبءة الختسين الددة لسشواقده رعاتف وول لدي 
ولا يريدون أن يغشوا أنفسهم أو يغشوا الناس ورا أفردنا لذلك. 
مقالا خخاص. ‏ إن شاء الله 

ثم نقول لهم هن أين لكم أوالتواميدن عن الوكرة فى نذا 
العالم وما شاهدتم إلا حدوث بعض الأشياء عقيب بعض » أفيدل 
ذلك على لتأثير والفاعلية ؟ آم هذه مقارنة أو معاقبة لا غير ؟ 
أما العلة الصحيحة أو الفاعل الحقيق فشى2وراء ذلك كله . وما تلك 
النواميس الا قوائين قل وضعها الخالق فى ملخلوةاته لتسير عليها 
حى يتم ما أراده منهاء ولا يعقل تقدمها على الأشياء حتى توجدها » 
ولا قيامها بينفسها حبى تكون فاعلة فيها .وقد يحسونبذلك فيعبرون 
بكلمة السدن بدل النواميس » وستسمع كلام أكابرهم بعد فى مقاله 
آخر ء فها الذى يدريهمأن قوة الفاعل المختار تقف عند ذلك الحد 
ولا تتعداه مع أنهم يعتقدون أن ف الطبيعة قوى لا تحد ولا تعد . 

ويحسن فى هذا المقام أن نورد لك تلك الحادثة التى لو ذكرهة 
أحد الشرتيين لقالوا إنها نخحرافة ‏ وهاك ماجاءع بدائرة المعارفه 
البريطانية 

طفل عجيب ولد فى 5 فبراير سئة 177١‏ تمديتة لوبره”” استطاع 
الكلام ى سن عشرة أشهر » ولما بلغ من العمر عاماً واحدأ حفظ 
قصص البنتاتوش” “عن ظهر قلب » وق سن سنعين أتقن التاريخ 


. لوبره بشيال ألمانيا بمقاطعة لوبره المتاخمة طونشتين‎ ةني.٠‎ ) ١( 
؟) البنتاتوش !سم للأجزاء الحمسة الأولى من التوراة‎ ( 


حم لوأو اجت 


ا 


المقدس » وى سن ثلاث سنين أجاد معرفة الداريخ والجذرافيا القديم 
ننها والكدية الدري والنقيواق اففية عن تك الفرنسية واللاتينية 
وى سن الرابعة أحذ فى دراسة الدين والتاريخ الكندبى » وقد هرع 
الناسن أفواجا إلى لويرة: لرقية هذا الطقل الفهيب؟' الذى يباحث 
فى مختلف العاوم الى درسها ولكنه مات فى 8”؟ يونية سنة ه؟لا١‏ 
فى سن الرابعة من عمره © 
فعلى أى ثىء ينكرون المعجزات ؟ !! » وهب ألهم عرفوا ثياً 
مما شاهدوه فى تلك الأرض التى هى من أصغر العوالم » ألم يبق مما 
الم يعرفوه الشبى2 الكثير أو الذى لا تباية له ؟ 


فين العوالم لا يدرون لها نم'ية «باعترافهم »وقد ذكروا فى سير النور 
وسرعته. وأنه معدل كالسرعة المدهشة لا يصل إلينا من بعض الكواكب 
الدايهن داك التويق أذ الوق الى ماناس من اللامكن: الك 
والقبوع التام فى إحدى زوايا تلك الأرض الصغيرة الى هى أقل 
من جحران الحشرات والديدان بالنسبة لهذا العالم الذى لايعلمه 
غير خدالقه 
1 أفلا يجوز”بل يجب أن يكون قد فاتهم من العلم ما يناس ب حقارتهم 
المتناهية وعظمة ذلك الكون غير المنذاهى على ما يقولون هم أنفسهم. 
(1) ويشبه هذا ما ذكر فى جرائدنا المصرية منذد ستتين تقريبآً من أن غلاما فى تركيا 
طلب أن يتزوج » وبعد فحص الأطياء سمح له بذلك على خلاف القانون التركى, . وما وجدوء 


فى ذلك الغلام حارةا للعادة أن قلبه كان فى الهة اليمئى وكبده كانت باطهة اليسرى مما حير [الآطباء 
هناك 


الا ع 5١‏ 20# 
0 * 
على أن علماء الأرواح بأورية اليوم أصبحوا لا يعياون يتلك 
الطنطنة الكاذبة ويثبتون من خوارق العادات مايقلل من غلوائهم 
ويقضى عل كبريائهم 


وى أهل الهند من وصلوا بالرياضة إلى خوارق العادات والتفئن 
فى أنواع المدهشات ء لأن الأرواح الإنسانية كلها مخلوقة من عالم 
آخر له حكم آخر » ولا تشبه أحكامه هذا العالم المادى وأن كان بين 
الأروا ح الكاملة والأرواح الناقصة أبعد مما بين السماء والأأرض . 


وبين المعجزات وتلك الخوارق فروق هن وجوه عديدة. وإتا: 
نريد مهدا عندما نتكلم مع الماديين الذينلا يقولون إلا بالمادة ونواميسها 
أن نفل من سلاحهم ونسفه من أحلامهم حى ينتقض بناؤهم من 
أساسه بقول من رجلونهم ولا يخرجون عليهم 


ولنكتف من الكلام مع هذا الفريق اليوم هذا. ولنا إليه عودة 
ثم عودة ‏ إن شاء الله 


الكلام مع الفريق الثانى 
أما الفرين الثانى-. وهو فريق المجتهدين من إخواننا المجددين 
العصريين المتشبهين بالماديين الذين يتذبذيون بين علماء القرن 
السابع والقرذ العشرين وبين نصوص الدين ونزعات الماديين » فلا 
إلى هؤلاء ‏ دلا إلى هؤلاه فلذا معهم فى الرد طريق آخر يزيد على 
ما رددنا به على الماديين . 


حا وام اس 


ع 8 1 عد 

فنقول لهم وهم ممن يؤهن بالله وكتيه ورسله واليوم الاخمر ! 
إن كنم ترون أن النواميس مقدسة لا يجوز تترقها رضات نما قال 
الفبيعيوف 1 لين لهم فالقرآن الذى تؤمنون به يرد عليكم فى مثل 


5 2 . له م 0 عم 4ى إلنوا رعوا 4 ظَْ 0 
تلك الآيات ( فَقَلدًا اضربوه بِبَعْضِها كذلك يُحَيى الله الموتى وَيَرِيكُم 
مر 2 زملفق -6 5 . 00 دارا و اا 5 
اآباته َعَلَكُمْ تَفْقَلْونَ ( ( فقلنا اضرب بعضاك المحجر فائةق عجرت 


.م ه زهرف سال اق م م عر > ورا سم د 
مِنه اثنتا عَشْرَة عَيْناً ) ' ( قال الذى عِندَهُ عِلَم مِن الكتاب أنا آتِيك 
َه مر 00 082 العاس 2 0100 
به قَيْل أن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفك ) " ( فَألْقَى عَضَاهٌ فَإِدًا هى تُحْبَان 


٠م‎ 60 2 


كه ل 52 
مبيين ) لراك ال دَاوْدٌ مِنا قَضلا ب يا جيال أوبى مَعَهُ وَالْطير 


ب ا 1 2 يده ١‏ 


وأُلنا ل العوية” '«وَلسَلَيْمَانَ الريح 0 شهر ) 
وكوك اعتسو هليه 00 :و تَخْلقَ صن الطين كَهِيْئَة العا ل كاذين 


مهاه 2 


فتدفخ فيها 0 ار يإِذْنِى تبر ىالأكْمة الا د رمن بدن وإِذْ 
تخْر ج التزنى رد )”3 “ إلى غير ذلك مما هو معلوم لحضراتكم » فإن 
أنكر توه فقد أنكرتم صردح القرآن . 


وإن اعترفتم به وقلم إن ذلك جائز فى نفسه ولكن لوريقع لنبينا 
ء ع 
صل الله عليه وسلم_وفرقم بينه وبين الأتيياف وهو أكبرهم وأعظمهم 


على غير معبتى معقول ولا نص منقول 
)١(‏ سورة البقرة » الآية بون 

(؟) سورة ابقرة ٠»‏ الآية .+ 

+٠ سورة النمل » الآية‎ ) «١ 

٠١9 سورة الأعراف » الآية‎ )4(١ 

(ه) سورة سبأاء الآية ٠١‏ 

(>) سورة سبآاء الآية وا 


)2 سورة المائدة » من الآية ١٠١‏ 


اا" ١ج‏ سسه 
قلنا لكم : إن معجزاته_صلى الله عليه وسلم_ثابتة بالتواتر الحقيق 
0 93 2 - : 
أو المعنوى ق مجموعها بل ق كقثير فق أحادها ء ولا معبى لاد 
تسلموا ذلك ف حق الأنبياء ثم تتوقفوا قبه بالنسبة لنبينا-صل الله 


عليه وسلم- 


وإذا رددتم 
بجواز الوقوخ وبحصوله للأنبياء السابقين على ما بنطق به القرآن 


وهو فرق لا نعقله 8 


سر 


ما فى صحاح كتب السنة من ذلك بعد اعترافكم 


قلنا لكم إن تلك النزعة توجب عدم الثقة ما رواه أولئك الأكابر > 
وذلك يفتح باب فساد كبير وشر مستطير بل يوجب الخروج ٠ن‏ 
الشريعة جمعاء وإبطال كل ما جاء عن الرسول من الأوامر والذواهى » 
وهو انفلات من الدين كله 


فإننا إذا طعنا فى البخارى فلا ولم فق عروياكة نا وهر آم 
الكتب لزم ألا نثق بمن هو أقل منه » وما وصلتنا الشريعة إلا على 
يد هؤلاء حبى عدد الركعات وكيفية الصلوات: فيكون الدين كله 
غير موثوق به : وهى نزعة من شر النزعات وجناية هن أكبر 
الجنايات الى فتح باما الميشرون ونخشى أن بتممها المجددون 
المجتهدون العصريوث . 


وأى فرق بين هوّلاء وبين الياطنية الذين أرادوا أن يخرجوا الناس 
من دين الله بتأويلاتهم وتشكيكاتهم » فكلاهما رد الشريعة 6 أو شك قََْ 


سا بين (اج سدم 

معناها وهؤّلاء ق نسرصها على أننا لا نانى طريق سلفنا الصالح من 
علماء الحديث ف النقد والتمحيص والتعديل والتجريح. ولكن الذى 
تمقته هو تللك النزعة الحمقائّ وذلكالميزان المقلوب الذى لا يح ركه سوى 
النزعات الضالة ولا يرجح إحدى كفتيه غيرالأهواء الفاسدة الى 
9 


١ :‏ 
يجازف أرباما على غير عم صحيح ولالابصيرة نيرة:ن 


على أت القرآن نفسنه آفيت لله" التفوارق لذت حل الله عليه وسلم - 
ىَ مل قوله ( سَبحَانَ الى أرق بِعَبْدِهٍ اليلد دن ن الْمَسْجِدِ ل الحرّامر 


- رمه 
ف الْمْجد الْأقَصَى ) ”'” وقوله ( اقْتَرَبَتْ السَاعَة وَانْشَقَ الْقَمَر) 


50 سكع 


وقولة- ال وكا ريت إدارست ولكن اش ارق" وقوالة". لولمه 211 
َْلَة أخرَى يعِنْدَ سِدرَةٍ الْمَنْتَهَى )”** إلخ إلخ . فلم يبق إِلّا الاحتّالات 
السوفسطائية ‏ وستسسمع يها مايكى المنصف ويخجل المتعسف » 
فكي يعني وعد ذللة. إنكان الكوارق لك ميل اله عليه وسلم ‏ 
والقول يأنه ليس له فيها غير الق رآن تمسكاً بما تمسلك بهالمبشرون 
تلبيساً وتضصليلا من مغل قوله تعالى : الو الل أ ل عله آيَات من 


« 5 5 ع 58م 2 630 5 به 08 3 
ريه قل إنما الايات عند أش )6 ممحاورودف الايات المقترحة البى جرت 





للم 1م سد 


سنة الله فى خلقه أن بلك من اقترحوها إذا لم يومنوا مها : والله لا يريد 


01 
ذلك بالامة ادحمدية 


على أن أولثك المقعرحين لو أرادوا الإبمان لوجدوا عليه دلائل 
نيرة وآيات باهرة ولكنهم فتعنتون فى كفرهي اقلا يتفع معهم شي ١‏ 
وقد قال الله تعالى فى حقهم ١:‏ وَإِنْ يَرَوَا آي يُعْرِضِوا وتقولوا در 
مُدْعَيرٌ 0 فمثل هؤلاء لاتنفعهم الآيّات المقعرحات وإنما توجب 
استشصالهم وعلاكهم » والله لا يريد ذلك » فعسى أن يؤمئوا أو تؤمن 
ذريتهم . فلم يبق بعد ذلك إلا المكايرة الممقوتة أو الاحمّالات الفارغة 


التي تفسد كل معقول ومنقول . 


وقد-متيد اليوم من يبدى من الاحّالات مايعقل ومالا يعمل دفاعاً 
عن نزعاته الخاصة وأهوائه المتغلية وكثيرا ما رأينا أرباب تلك 
النزعات عندما تقام الحجة لا يصغون إليها ولا يعرضوتما على العقل 
والمنطق » وإنما يفكرون فما يقاومون به تلك الحجة ويدحضون به ذلك 
البرهان بمثل :للك الاحهالات الس _خيفة . فهذه وجهتهم الى يترجهون 
إليها لا معرفة الحق ولا الإذعان له « ومن لا يقنعه إلا أن لا يقتنع 
فلا سبيل لأن يقتنع ». 


وادتقل كلمة عن تلمك الاحهالات الزائفة الى راج سوقها 


وعز سلطانها بفضل غلبة الأهواء وكثرة الجهلاء » فنقول 


)١(‏ سورة القمر »© الآية ؟ 


لا هوه د 
الاحتمالات وآائرها الممقوت 
إننا لو استرسلنا فى الاحمّالات التعصبية لما أمكن أن نصدق بخبر 


ملك من الملوك ولا نبى من الأنبياء ولا حديث واقعة من الوقائع » وليطل 
التاريخ واختات المصالح والنظم بنات على تلك الاحهالاات 


على أن مسألة المعجزات متواترة تواترًا يستحيل معه الاجمّاع على 
: ا تن 
الكذب من تلك الألوف المؤلفة شرقاً وغرباً ممن لا يعقل تواطؤهم على 
الكذب مع تباين أبمهم وبلادهم » ولو فرضنا أن كل واحد منهم ذكر 
خارقة من الخوارق فهناك أمر مشترك وقع عليه الاجماع من تلك 
الطوائف كلها » وهو أنه ظهر على يديه عليه السلام خوارق على الجملة 
بقطع النظر عن أعيانها » مع ملاحظة أن كثيرًا من المعجزات قد رواها 
العدول الثذقات عن العدول الثذقات المجمع على حفظهم وضيطهم 
وأمانتهممما لوانفرد بروايةتهطريق واحد من تلك الطرق الصحيحة لوجب 
قبوله » فكيف وقد تعاضدت وتسافرت كلها على شىع واحد حتى يلغت 
0 
مبلغ التواتر الذى لا مكن رده ولا الشلك فيه كما بينته كتب الصحيح 
فى دلاثل النبوة . 


و 


ومن يعتبع الاحدالات ويسترسل يها فخ الشلك فمَلما يص.ا 5 إلى إعان 
أو يظفر بإيقان 


وقد أنكر الملحدون وجود الله تعالى بنائ على تلك الاحّالات وهو 


08 5 حش‎ 9 3 ١ 
جل وعز أصل كل شىء وأظهر من كل ثىء ولايعمل يدوته وجود ذُىء‎ 


د ٠.‏ +6 سد 


وفى الناس فر.ق يطعن فى المحسوسات وهى هى . ويقول إنها لا تفيد 
العلم بنا على أن الحس كثيرًا ما يغلط » فانك إذا كنت ق الباخرة 
رأيت الشاطوء جارياً وترى حبة العنب فى الماء كبيرة إلى أمثال 
ذلك هن غلط الحس : وف الئاس فريق آخر أنكر وجود كل ثىعء 
زقاله رك الأحاء له سقيفة لها و عن صيالات ٠.‏ وعد فوفن طلداريا 


للرد عليهم ى كتب الكلام . 


ومنهم من اختلط عليه الأمر وكثرت عليه الاحتّالات فقالفى كل 
شىع ولا أدرى ٠‏ ويسمون عندنا باللا أدرية . ولو أتيح لك ان تطلع 
على كتب المذاهب والآراء لرأيت أنه قد احتدم الجدال وعظٍ النزال 
فى حقيقة العلم وهو المعلوم بذاته الذى يعلم 
الاكايات تواست الوساوشن شفوس الفاطروو قن كدر القدن والعال 2 


بهما سواهء ولكته لا دخلته 


حتى أصبح لناس فيه على طرف نقيض» فقائل يقول : هو يدهى 
لا يحتاج إل تعريف » وقائل لا حكن تعريفه لصعوبته وبعد حقيقته » 
وفريق يول : إنه هو المعلوم بعينه » فالعلم بالنار هو عين النارء والعلم 
بالماء هو عين الماء"» ولككن إذا حلت ف الذهن كان لها أحكام أخرى ء 
وكذالك الخلاف ف الوجود والموجود » إلى غير ذلك مما مبى به هذا النوع 
الإنسانى بنا: على .هذه الاحتالات التى أو جبها الاسترسال مع الشكوك 
والأوهام بما يضحك الذكلى ويبكى الحلم بل ما يسلب العقل الإنسانى 


خاصته والفطرة البشرية صفائها :. 


سدم ١5م‏ دا 


وتمد مال بعض الحكماء ( إن من الناس من تنمسد إنسانيته 
و 


جوع يتا كم إليه 


4 


وإف أناشدك اله #وارس الاسام 4 توعان لمعيل ١‏ أتالااين 
قد اعتقد خلاف الواقع ويجوز أن يكون قد سها فقال غير ما يريد ء 
واو أن مكو قن تجو فا نام غير ةق ول كور ذلك بزل رتواف 
مع وجود تلك الادتّالات التى يجوزها العمل » بل لو قال أنا لا أثق 
بشىءع من/تلك القواعد العلمية مثل عل النحو واللغة والصرف وأمئالها 
أن نقلتها عن واضعيها رجال معدودون يجوز عليهم الكذب والخطأ 
والعفناة < رمكذا شنية كز فول إلى عائله كل راي إل ريد 
فماذا يكون خطايك إياه ؟ وماذا يكون جوابلك له؟ وهل ترجو لثل هذا 
فلاحًا أو تندظر له صلاسًا ؟ وماذا يكون الحال إذا أجرينا تلك الاحيّالات 
فق الأمون الحرنية والتبادل التدجارية والكسوال: الادازيةوالايظل نت 
الاندتاغية #6 يل أنناتلك حب وله اسيك إل محا يقالن ا 
لو كنت فى حال يقاتلك وعلى غاية ما يكون من صحتك وكانت الشمس 
على أتم مانكوة كن لتاكبا وياب واتق كواها م راسكف ولا تسقطيع 
أن تحدق النظر فيها لعظم ما يبهرك منها فجاءك سوفسطائى فقال لك 

هل تستطيع أن تقم دليلا على صحة ما تدعيه من طلوعالشمس ووجود 
التهار قدت تصيح إفى أراها وأنت تراها وكل الناس ينظرون إليها 


ظهر من كل دليل يقام عليها : فأخذ يقول لك يحتمل أنلكنائم 


آذ 
وهى 2 


دااع عاق سدم 


وإن تللك الرؤية منامية وإن اجمّاعى بلك ومجادلتى إياك وكل 
ما يحيط بنا من شجر وحجر وماع وضياء كله حلى فى حلم وخخيال 
فى خيال » محتبجًا عليك بأن الذائم قد فرع قى عامط كدر من هذا وهو 
وذ يك قري اق لامرنة وات إفدايري أندقن راق يونا 
ثم تيقظ. ثم قصه على بعض المعبرين » إلى غير ذلك مما يراه النائمون 
ولا يشكون فى نومهم أَنهم متيقظون”'* فلعل حالك هو حال هذا النائم 
واعتقادك اعتقاده وأنت فى منام لا يقظة » يقول لك ذلك كله بغير 


هيب ولا خجل . 


فقل لى ( رعاك الله ) ماذا يكون حالك مع هذا السوفسطائى صاحب 
الترهات وحليف الاحّالات » آلا يصعب عليك جذدًا إقناعه مع كونك 
قاطكا "سان ها ديه عن امهو الخكالكت دوقن كان القن يقرك 
يجوازها ذا وجداتنت قاطع بعدمها ولو اعتمد الناس على التجويزات 
امدق أمورهم لاختل نظامهم وفسد حالهم » وكان الحيوان إذ ذاك 
أقرب إلى اارشد هن الإنسان . وقد أشار الله إلى قوم هذا قب بقوله 
( وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمٍ الساة فطلو قكه ل دول لقال كا 
0 أَبْسَارْنًَا بَلّ تحن قَوْمْ د قتي انب كأثوا 
يدفعون تللك الآية الكبرى التّى شاهدوها باحّال أنه حصلى خخلل 
قْ أبصارم أو سحر فى عقولهم : 
1 )610 شا ام نا أصحان أنه رأى ف منامه أن بعقى الأعزاء 
عليه قد مات ف ثأه بقصيدة غراء مطلعها 

شج قلبى فلم أجد لعزافٌ غير دمع مزجته يدماقٌ 
(؟) سورة الحجر »ء الآيدث 4١+ه١‏ 


ال سيو كاه لدم 


وإنه ليقع فى قلبى أن الله خلق أقوامًا ليس فيهم استعداد لليقين 
ولا خلقت فيهم حاسته عمومًا أو خصوصًا ء فلا بمكنك أن توصلهم 
امهنا يلت بن الوبع رو فرعت من الجهد وكدت كمن يكلف 
فاقد السمع سماع أصوات المدافع الضخمة أو فاقد البصر رؤية الأضواء 
المدألقة ولذلك سجل الله عليهم بقاء الشك وعدم الإيقان 00 
( وَلَوْ أَنَنا نَرْلنَا إِلَيْهمْ الملايكة وَكلَمَهمْ المؤتى وَحَدرنا علوم 5 


ه رم م 0 2 0© 8 ماه 2 
شىء قبلا ما كانوا َؤْمنوا) ويقول :(وَإن يرو كل )0 دوا 


جرح :غير ه-..2 له 
بها وَإِنْ روا سبيل الرَشّدٍ لا يَتَخِدُوهُ سَرِيلا وَإِنّ يَرَوَا سَبِيلَ الْعَى يَتَخِذٌ يتجذ 
”7 ' إلى آخر ما ورد فى حققهم . وولله فى خلقه شكون 


5 


ولعلنا نتكلم ى بعض”' المعجز ات "على التفصيل بعد - إن شاء الله 


9 ) سورة الأتعام 6 ص الانة 100 


)2 سورة الأعراف »© الآية ١45‏ 


سم 95 ةج اسم 


١‏ راج بك 


س : هل "كان المعراج للرسول عليه الصملاة والسلام بالروح والجسد. 
الشريف أو بالروح فقط ع وإذا كان الأول فما الدليل على ذلك ؟ 
« مصطى محمد خضير » 


هو سني ” 


ج : المعراج كان بالروح والجسد جميعًا » فإن الله يقول (سبْحَانمٍ 
الَّذِى أَسْرَى بِحَبْدِهِ لَيَْا منَ المَسجد الْحَرَام إل الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى)”” » 
وقد كان المعراج والإسراء ليلة واحدة © والعيد إتما-هو الروح والنجسد. 
جميعًا» والذى يصح أن يجعل آية من الآيّات وَيِّمَمَنَ به ذلك الامتنان 
إنما هو الإسراء بالروح والجسد » وأما رؤيا ذلك ف المنام فبعيد عن أن 
يكون من الآيت أو المعجزات »ء ولا معنى لأن تتعلق به الفتنة » فإن 
من الجائز أن بقع ذلك للعامة فضلا عن الخاصة 


والهذا انق :1ه فو الادلة ايشا عوة يال وما تك الروك 
الي أَرَيْمَاكَ إلا فته فلثان)”" غل ما يقول جمهور المفسرين » 
1 فإنها لو كانت روّيا منامية لم يفتتن ا أحد » وأى افتتان فى أن يرى. 
الإنسان فى منامه أنه ذهب إلى الشام أو إلى الهند وأنه رأى كذا وكذا » 
ولو كان الأمر على ما يزعم الزاعمون أنها منامية ما كان لإنكار قريش. 





)١١‏ مجلة الازهر - العدد التاسع الحلد الأول - رمضات 44؟؟| 
(؟١)‏ سورة الإسراء » الآية )00 
)©١(‏ سورة الإسراء »ع من الآية 


لد اهبرق ا لدم 


إياها معنى ولا لسؤالهم رسول الله عن المسجد الأقصى وصفته » بل عن 
عير لهم كانت قُّ طريق الشام للتحجارة معى معقّول 2 وأم يكن لافتتان 
بعضهم ورحجوعه عن الامان ار مفهوم 2 فإنى إذا قات لك 2 رادت ق 


لم يكن من الآيات ف ثشىع ولا من الاستبعاد والإنكارى كثير ولا قليل . 


فإذن لا ممكن أن تكون مناقشة قريش للثبى- صلى الله عليه وسلم - 
ولا رجوع من رجع منهم عن إبمانه إلا إذا كانت دعواه عليه السلام 
أنه ذهب إلى بيت المقدس بجسده لا بروحه فقط ثم عاد إلى مكة قبل 
طلوع الفجر » ولذلك كانوا يقولون له نحن نضرب أكباد الابل 
إلى الشام كريرا وأنت تزعم أكلك تذهية زلامية القن زجعت إن 


| 


مكة فى ليلة واحدة ثم أصبحت بين أظهرنا ؟ ! 
أن ةا لعسياك وان رداص رذنت وت كر الس و عي اا 
قإنها قد تكون لا فى اليقظة أَيضًَا كالرؤية بالاع كما حققه العلماك » 
على أن جعلها فتنة للناس كاف فى بيان المراد منها » وإلا قلا معرى 
لجعلها فتئة على ما شرحنا 
وامهده جه 


وكذلك قوله تعالى فى سورة النجم ( وَلَقَدَ رآه ذَرلَة أخرى عِنْدَ 
سذرة المنتيى) """ إلى قولس وقاراء ال وع 776 متنان مدن 
ذلك لا يقال فها يككون مناما لدى من عنده أدى ذوق صلم 557 

هذا ومن اطلع على أحاديث الإسراء والمعراج لم يرشك ف أن ذلك 
“كان نقكلة لهام 





(0) سورة النجم » الآية ١061١4‏ 


ا 1750م الس 


وأما الكلام على ذلك من حيث إمكانه وعدم مصادمته لشىع من 
النواميس الطبيعية الى يستندون إليها ويتبجحون بها فسنفرد له ممالا 
خاصا ‏ إن شاء الله تعالى . 

وكثير من الناس من لا يفرق بين الاستبعاد المببى على عدم الإلف 
والعادة » وبين الاستحالة العقلية » لكونهم لم يرتاضوا بالمنطق وصناعة 
البرهان » ولم يزاولوا من العلم إلا ما ضرره أقرب من نفعه » وخخطؤه 
أدنى من صوابه » وسئفيض القول ف ذلك يعد فى عدد آغخر_-إن شاء الثم 
ويكى ذلك الآن » ولنتفرغ لغيره 


د نات م 


كرامات الأولاء 


فل "اهل هااأن تحضف أنالددرئين و الأعيريعة أر لاف وان تيدف 
مانسمع من الملا عن الآيّات التى أظهروها فى حياتهم من مدة 5٠١‏ سنة 
أو اك أو أقن <وو أرسر أوات سه كنا عدا بيك لنا الوك ره 1 
وهل للأولياء شفاعة عند الله بمعنى أنهم يقومون بدور رجاء؟ وهل يقبل 
الله رجاءهم على أنه قال' تبارك وتعالى : (وتحُن أَقَرب إِلَيْه مِنْ حبْل 
ل 0 


م 


وحجاءدنا مثله أنقنا 
ج الولى هو العارف بالله وصفاته ء المواظب على الطاعات » 


كانت هن المباحات » هكذا عرفوه » ولا داعى للاطالة فيه » ويكفينا 
فول اشافعاق فق بيأن الأولياء (الذين عدوا وكاتوا و7 

أو ذقول : هم الذين قالوا ريئا الله ثم امكفامرا وأو نقول : هم الذين 
أشار اليهم قوله تعالى : (ولَكِنَ اله من من بالله واليوْم الآخر 
والملائيكة والكتّاب والتسين عاتن العان عل بود اله ري والعاق 


0 - مم 0ه 4 - ل ل شن صاصر 02 
والْمساكين وابْنالسسبيل والسائلين ورف الرقاب وأقام الصلاة *#اتى 
سه م عو سس 53 0 4 َه« 2 5 أذ ما 
الزكاة والْمُوفونَ بعهدوم إذَاعاهدُوا والصابرين فى الباساء والشراء 


- 


0 64 
وحين الاين ) 
)١(‏ مجلة الأزهر - العدد العاشر - املد الأول - شوال سنة وغ ١‏ 
(١؟١)‏ سورة ق » الآية ١٠١‏ (*) سورة يونس »© الآية > 
١‏ ) سورة اليقرة » الآية بالا١‏ 


لس ارام لدم 


أما الكرامات فهى جائزة لاشك فيهاء وقد تواترت فى المءنى - 
وان كانت التفاصيل آحادا م كرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من الصالحين وهى ثابقة بالكتاب العزيز والسئة الصحيحة كما ستقف 
عليه ولاينكرها الا أهل البدع»ء وليس إنكارهم إياها بعجيب 
منهم » فإنهم كما قال بعض العلماء لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم ولم 

ع 
يسمعوا به من رؤسائهم مع اجتهادهم فى العبادات غير عالمين أن المسألة 
آله قلوب أي" أبدان وصفاء أرواح يه تعب تت وقوة بقين 

2 رك 

وتمكين لا شدة مجاهدات و كدثرة عيادات 5 اله . ع إلى صو رركم 

كن ينْظَرٌ إك1 قَذَوبكُمٌ » أخرجه مسلم . 
يم 0 59 5 وو هه اهتين ص 

وقد ثبت حديث (إن بدلاء ا يدخلوا الجنة بكثير صيام 
ولا صلاة ولدن بسلامةٍ الصدور ولسخاوة انع 1 

4 و 

وقد جاء ى الحديث المنفق عليه وإِذّهُ سَيَكُونَ فى الأمة أقُوام 
ساعن ٠.‏ م ع 3 امع .0 2 3 . ره 4-8 
يَجْقِرٌ أَصْحَابُ رسُول الله صل الله عَلَيْهِ و 0 ودنيامهم فى 


. » © بير - 


عع 
جَنْب صلَاتِهمٌ وديامهم و من الدين كما يحرق السسهم مِن 
م © 
الروية » 
2 . 5 5 0 
نقول : إن الكرامات منح إلهية يعطيها الله من يشاء وعنعها من 
0 86 
يثاء» ولافرق بين العطايا الحسسية والعطايا المعذوية ولا بين الأرزاق 
. مطادء * مس وت وده د ٠.‏ 
الجسمانية الى قال الله فيها: ( نحن قسمنا بينهم معثّتهم فى الحياة 
6 م 


الذتية ”5 ولاطع للزاهيه الروعية الى قال يها تتم 


)١(‏ سورة لزخرف » الآية 0م 


دا 58م لد 


58 2 لحف م 1 8 ْ 
تر حمية من يِه ا 2 شبد بحانت من وم الحظوظ قَ البابين ومح 
عاديا من شماعء من الفريقين 8 فكما أن النام ل متنماوتوت قّ الصبحة 


الجه مية ديهم أيضا متفاوتوت ف المسحة الروحية » ولذلك تنماوتوا قَّ 


الكعن كا اوقوااى الوانيا أن أعن 00 0 تضكا بِعْضَهمٌ عل 


كدي وللككرة اكد كرتحات وار ل ل 

ولنقرب لك الأمر تمام التقريب حتى يكون على طرف العام » فقد 
كثر قيه اليل والقال جمودا على الرأى 500 للهوى فدممّول إت 
الفاعل هو الله لا الولى ولا النبى » ولكنه يكرم من يشاء تما شاء وهو 
على كل شىة قدير » فى مانع من أن يخرق الله العادة إكراماً لبعض 
غناية السالحين وا كان أى سكا قير تعد برعيف] فى مغارة أو دونه 


0 
ل 


ماع فى صحراء أو يكرم زائريه ومحبيه» مثل مافعل بسفينة مولى 


سول الله صلى الله عليه وسملم حين ضل الطريق » فتعرض له الأسد 


ودلهم ‏ انا رفوك عوك سردل اللو تيص لقن نوات ححاتية يدن 


ِ 7 5 
ومن تكن برسول الله نصرته إذتلقه الأسدق آجامها تجم 


م 2 

لى آخعر ما ور ع العبحابة وغيرهم وستس مع شيكا م: ا 
وت حر ورد عن محاية..وعير حو مع شيقا منه » واى 
قيمة لذلك بجائب ما أعطاهم الله من شرف معرفته ومحبته والقربه 


مله © حبى قال ق الحديث القدسى الذى رواه البخارى من عادَى 
000002 


مه 20 رضح مود وه اناه 
الى ول ني فَمَدْ آاذَرمه بالحرب ») إلى أن قال :ولايزال عيدى 


)١‏ سورة آل عمران » الآية 4به 
)2 سورة الإسراء 3 اذية الوه 


اسم - سدم 
كن هه 2 5 ِ 0 0 "3 
يقرب إلى ولترائل حى اه قَِدًا أَحْبَبْتَهُ كنت سَمْمَهُ الّذِى يَسْمَعْ 


مه عرلا 


به وبصره الى م به ) الخ 

فانظر إلى قوله : من عادى لى وليا فقد 1ذنته بالحرب ؛ وإلى قوله 
كنت تمعه وبصره » فالى أى حد تكون منزلة ذلك الولى عثد الله 
تعالى حبى يحارب من يعاديه » وكيف يكون بصيره الذى استضاء بنرر 
معرفته عز وجن » وإلى ماذا يصل سمعه الذى له ذلك الشرف الأعلى 


' 1 
ولاغرو فمعاملة الله تعالى تأتى بالعجائب والغرائب وهو الرحم 
: 5 - 


ل ع 
الودود ٠»‏ رزقنا الله الادب معه والتو كل عليه 
26202 


واككلن إلى كولة تعال. , , (دهو يول الصالِجين ) وقوله قى 


2 اماي 3 
الحديث القددسى «مَن تَمَرْبَ إل شبرا تَقَرَيْت إِلَيهِ ذِرَاءا » إلى 


آخر الحديث وقوله عر 0 قَْ الحديث القدسى أيضا 

ار صل عر م ورهة ع كوا بااديي 2 2 -ه 
ومرضنت فلم بكاني فتقول القن كنى أعودك وان رف الماليي 
- رس جو 2 


فَيَقول مض نَبْدى قلان فلم تعذه وَلَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ » إلى 


آخر الحديث 

وعد كان سل الله عليه وسلم ورب أحمّت أغير كروية له لد 
أَقْسَمْ عل اله لدبرة تدم يفرق بين شىء وشىه» وانى ألفت نظرك إلى 
تلك المنزلة السامية الى كادت تخرجه من ذل العبودية وجعلته يقسم 
على الله قسما يستتبع الإجابة . وهذا يشبه قوله تعالى: (لَهم مَايَشَاقُون 


م ر ىا 
عند ربهم ) 





١95 سورة الاعراف » الآية‎ )١( 


(؟) سورة الزمر ء الآية 4م » 


لد وله اسم 


فهل بعد ذلك اإتنزل الإلهى والعطيف الريائى الذى دواع 22 يس تيعلك 


سس 


ن يخرى لهم العادات او يمن عليهم عاشاع من الكرامات فلا بدع 


. 5 ا 
أل يكون دعاو سه ا 
3 , 
ا م مثءاأماله» 
2 هيدر الاسام 


: 5 اه كس يع كه 5 مه 2 ,60 5 
اما قوله وحن اقرب إليه دن حبل الوريد ١‏ 3 الذى اشتبه 


:2 فيه ارين . 
ل الإجابة من دعاتك لان مخز لديم عذده 


03 


عبى السائل فهو وصفه لا وصقفنا » فانه لخلم مخلوقاته تلها على الس.واء 
لاتفاوت بينها فى علمه واحاطته » ولككن هناك تفاوت كبير بين منازل 
عباده قريا وبعذا بعحسسب أنقيادهم له وإقبالهم عليه و محي تهم أياه 


أو انصرافقهم عنة وإقبالهم على غيره 


«وولست فى حاجة أن أعرفك أن القرب معنوى والبعد كذلك فين 
الله فال ع قرت المسافات ويعدهاة 


ومن ذا ستطيع أن يقول إن للفاسق من القرب وحسين المعاملة من 
08 0 000 ل - ل 6 8 عت ح اس ع 
الله ما للصالح المطيع ( أْمْحَسِبْ الّذِين اجترحوا الديئّات أن تَجَعَلَهِمْ 
تت منشارى الى ل سان ص سن ول به سمس 22 وسح لاس ولث ير 22 
كالذين ١‏ مذواوعملو|الصالحات سوام حياهمومماتهم ساءمارَ<كمون ( 

ولنذكر للك شيعا مما جاءع فى القرآن والسنة 


فضلاً عن الامكان ذنقرل 


قصة أصحاب الكهف ويقاوهم ق النوم أحياء سالاين عن 


الآأفات مدة ثلانمائة سنة وتسع ستينء وانه تعالى كان يعصمهم عن 





0( سورة ق 6 الآية امل 


(5ئ) سورة الحائية الآية ١»؟‏ 


مدا # ماهم اله 


5 م 3 م 2 آي “سيا 55 
حر الشمس كما قال (وترى الشمْسّ إذا طلعت تزاور عن كهنيهم 


> اس ا ل 

ذات الْيَمِينٍِ وإذا غرّت تقرضهم ذات الشمال) 2 . إلى أن قال 
مص © م . ص- .8 و مدوم 

20 تحسبهم أَرْتَالَ وهم وود ونقلبهم ذَاتَالْيوِينٍ وَذَات الشكال 


_رسموع 


وكلبهم 3 ذِرَاعَيّه بِالْوَصِيد )” "إن اذفان (وَلَبكُوا في ووم 
كلت مادّة 1 وَأردَادُوا ل 

؟ قصة ٠ريم‏ وحملها بعيسى عليه السلام من غير أب على ماقصه 
الله عليئا فى ١‏ بات العديدة 

_إثمار الجاع اليابس الذى أمرها الله بزه وعرفها آنا ستجد منه 
عام يكن لها فى حسبان 

-ماقص الله علينا من أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل 
عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من 
عدد الله . 

ه-ماقص لله علينا من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار 
على يد الخضر الذى علمه الله من لدنه علما على ماهو مبين بالتفصيل فى 
سورة الكهف وهى ثلاث كرامات » ولكن نسامحك ف أن تعدها 
واحدة «وليس الخضر نبيا على الصحيح ٠»‏ 

5+ قصة آصف بن برخيا مع سلبان عليه السلام ء على ما قاله 
جمهور المفسرين فى قوله تعالى ( قَالَ الَّذِى عِنْدَُ عِلَم من الككعب 

١0١ سورة الكهف » الآية‎ )١( 


(؟) سورة الكهف »ء الآية م١‏ 
(؟) سورة العبف 43 الآية .؟" 


ل 9-5 


02 - بن 6 96 سنت منى ب دوىث > 60 
أناا تيك به قبل أن يرتد إِلَيَكَ طَرْفَك )6 قعاء بعركن بلقيس 
من اليمن قيل ارتداد الطرف و 


وأما السنة الصحيحة فقد جاء فيها شىء كثير من هذا 
أولا - قصة جريج العايد . 

ثانيا ‏ قصة الغلام الذى تكلم فى المهد ء 

كالقاء قصة عباد بن بشر وأسيد بن حضير : 

راسك شه انكر الجا 

خامسا؟#كرامة خبيب بمكة . 


سادسا 'ل#كرامة عمر بن الخطاب وهو على «نب المدينئة. فهذه ستة 
يراهين من كتب السنة الصحيحة ومثلها من الةرآن العزيز : وماذا 
يقول القائلون يعد الكتاب والسنة . ولنذكر لك ما أشرنا إليه : 


أخر ج البخارى ومسلم ى الصحيحين عن أنى هريرة راف عه 
أن النبى صلى الله عليه رباد قال 0 يَتَكَلَّمْ فى المَهْدٍ إلا تَكَاثَةٌ 
عِيدَى بْنْ مَرْيَمَ عَلَيّهِ السلام لذن زَمَن جريجر التَايِيكِ » وَصَبِى 
ع يك عِيسَى فَفَد عَرَفتمُوهُ » م 0 يج فَكَانَ وجل عَابِدا بِبَئِى 
إِتَرَائِيلَ وكات لَهُ أمْ فَكَانَ دمر مَل ؛ اشْتاقدة إليه أمه ع قَقَانَ 
5 


5 
يا جَرَيُج قال اكت الصللاة 0 أ م أمى ثم صَََ فَدَعَنْه كَانِيًا فَقَالَ 


(1) سورة النحل » الآية 


سدااع#ه لد 


٠ع‏ ةه - إئ 2 2 ا ال ام ه رن م 0002 
مدل ذلك حتى قال ثلاث مرات وكان يصلى وَيَدَّعها » فاشتّد ذلك عَلَى 
3 ماه وع ل في 


3 ٍَ 
مه ؤقالت الَلهُم لاتجئه حم ى دريّه الْمُووِسَاسوٍ »وَكَانَتْ مه هناك 


0-4 


ََالَت لهم أَذا فين وي من 2 لم تَقَدِرْ عَلَ تَّ حي 
لس سل بص سه 
وَكان هتاك ر عر يَأُوِى انيل - 0 صَوَفيعة فلا أعاها راوكية 


ال اع ى عَنَ تفينها فَأَنَامًا فَوَّلَدَتْ 0 قَالَتْ : هذا وَلَدِى من ريج 


م ري 

فاتاة بتو إسيراقيل وك درا صَوْمْعقَه ع » فصل وَدَعَا ثم تَخَسَ الْغلامّ 34 
قال أنق عررزة كاي أَنْظرٌ إل التبى صَلّ الله عَلَبْه وَلَمْ حين قال 
بيده يا غَلام م 


9 


مَنْ أَرُوكَ ؟ فَقَالَ : الراعى » تدم الْقَوْمْ عَلَ ما كَانَ 
.اضرا هم ال ماح سر ٠.‏ عر 
منهم وَاعْتَدَرُوا إِليْهِ اكوا تت عوتكل ون ذم أو فِضّة فابى 


عر م وَبَنَاهَا 5 كانت ا الع ا قإن عير كان مها 


م 


0 !13 كاشاب َيل كو قار عقف تقار الهم 


اجْعَلْ ابْنِى هذل هذا قَقَاَ الصيبى : اللّهُم لآ تَجْعَلْنى مِثْلَهُ مرت 
وهو نم-4 


بها اثراة ذ كرو انها مرفة ورت كقالة : اللّهُمَ لا تَجْدَلْ ابْنِى مثْلَ 
هذه ٠‏ قَقَالَ 'الصبى ) الهم اجتذتى مَدْلَهًا . قَقَانَسْ له أمه فى ذلك 

فَعَاكَ إن الشّابٌ كَانَ جَباراً من الْجَبَابرَةٌ خَكَرَهْتُ أن أكون وِثْلَهُ » 
وَإِنَّ مده قيل إِنّهَا رَنَتْ وَلَمْ تَزْن وقيل إِنَهَاِسَرَقتْ وَلَمْ 3 عرق وهى 


عم اله 


8 أله" 
تقول حسيى الله 6). 


م 


وأغير خرج الحاكم وصححه البتيق وأبو نعم وابن سعد وهو فى البخارى 


5 5 ب و وت برت هم ككعم.ء” 2 م اس اك 
من غير تسمية الرجلين « ان أسيد بن حضير وعباد بن يشر رؤى الله 


ا معهع - 


دهن 2-5 25 3 1 - 0 ز ل 1 2 
عذهما كانا عند رَسول الله صًَُ الله عليه ؛ وَسَلمَ فى حاجة حت ذهب 


- 


و وس اعت 2 2 2 خم 25 عرو 2 م 
من لديل ساعة وهى ليلة شديدة الظلاسة 4 خحرجا وبيد كل واجد 


مقن ويفا العاف را مخ برف هدم "رحو امار م ل ام ر» 00م 
ينهمًا عصا فاضماءت لهما عصا احدهما فمشيا. فى ضوثها حتى إذا 


8م بهمًا 8 0 2 هه و 
افْتَرَقَت 4 نهم الطريق أضاءت لاخر عَضَاهُةفَمَدَى أن كل واحجد منهماأ 
ا ل ا لمانا 
فى ضوءٍ عصاء حتى بلغ اهله » 
َ< َه رن 2 ارم رع 3 # ااي ظ ركه عمد 
وأخرج البخارى « أن خبيبا كان أسيرا عِنْدَ بَيِى 00007" 2 
ا َّ" 
ق قصة ا رأدت انا 
6 3 94 5 1 ادع 5 ؟ٍِ عدوم 
حير ةا بيعي ذهد راي يَاكل من قطب عدب وما بمكة يومددك 
بد يرال “كعم و 5-82 0_2 0 6 إلى 
ثمرة وإنه و فى الْحَدِيدٍ وما كَانَ إلا رزقا رَرَقَهُ الله هم . 


6 


َِ ل © اح حر كه ج مهرد ابه امد 
وأخرج البخارى أيضًا « إن أبَا بكر كان عِنْدَهِ أضيّاف فَقَدمْ 


<. 


.8 0 14 2 ا و ىه بم ام 2 و 2 
لهم الطّعَام » ِ لما كلو هنة ان أ سفله حدىن, إذا أشيعوا قا 


60 


000 2 9 0 508 2 سي 6 اللملىة 60 7 ٠.‏ 
لامرَأَتِهِ يا أخخت بَيِى فِراس ما هذا ؟ قالت وقرةٍ عييِى لهى ‏ تعن 


لخم 
عدر سني ىش بي ثة» 2 وعو 55 
أ كثر منها قَبْلَ أنْ يا كلوا » إلى آخر القصة 


دكا 


وقد صح أن عمر بن الخطاب كان له جيك ىن ( بنهاوند ) من بلاد 


العجم وكان سسمارية رضى الله عنه ل عليهم » وكان للعدو كمين ق 

صن الجبل به يعلم به جاش المسدلمين فنادى عمر وهو على المنبر 
و 

يخعب الناس يوم ١‏ يجمعة 2 يا سارية |! 8 ال ذل 5 5 ١‏ 2 

مار » مع # وه ميات اخارعه 

ِدَهَاوَنْد وَنَجَاهَمِ الله تَعَال بِبَرَكَيهِ » وى ذلك كرامتان 4 الكشف عن 


دااة الجيش وحال العدو » ووصول صوده من المدينة إلى نباوند 


0-7 5ه - 


وأخرج الترمدذدى أََُ ع الما شرا خبادة عَلَ قبّْر 3 
وَلمْ يكن يَعْلَمَ أَنَّهُ قَبْرَ قَسَمِمَ مِن دَاخِل_القَبْرِ رَجْلَا يَقَرَاُ سورة تَبَارَكُ 
( المّلّك ) قجاء إل النبى صل الله عَلَيْهِ وَسََّم فَأَحْبَرَهُ بدَلِكَ قَقَالَ 
( جى المَانِعَةٌ » هئ الْمُنْجِيَةُ نْتَجَّى مِنْ عَدَاب القَبْر » إلى غير ذلك 
وهو كثير 

وقبل الختام لا بد أن نقول إنه لا فرق عندنا بين الحى والميت 
حيث إن الآ هو الفاعل لا الحى ولا الميت » ولا فرق ف فعله تعالى بين 
أن يتولاه عو إكرامًا لوليه من غير أن يكون للولى دخل فيهأو على 
به وبين أذ يجريه على يديه أو يقوى روحه حبى تفعل مالا يستطيع 
غيرها كما يقوى بعض الأجسام فيكون له من الأثر ما ليس لغيره » 
ولا فرق فى التحقيق بين أن يفعل لك أو يقعل بك قإنه الفاعل على 
كل حال . 

على أن الأرواح بينها من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله تعالى + 
فلا يصح أن تقاس الروح الضعيفة على الروح القوية ولا الروح الحرة 
عل الزوح الثذلة: + ولكل 'مرعنة من مراتت الأرواح خصائصض تناس 
تلك المرتبة 

وللأرواح من القوائين ما يباين قوانين الأجسام » ولذلك ترى 
الحاسد يؤثر فى المحسود من بَعْدٍ » مع أن القوانين المادية:تقضى بعدم 


التأثير إلا إذا حصلث مجاورة أو مماسة . 


ثم نقول إن الأرواح إذا صفت صح أن تطّلع على الغيب لأنها من 
عالم الملكوت . 

فى بعد بعد هذا فيا مسدب للكاملين من أولياء الله الممقربين الذين 
أرواحهم أكمل الأرواح وأقواها » ولهم من عناية الله وفيضه ما ليس”) 
لغيره, ؟ ؟ 

وقبل إلقاء القلم لا بد أن نقول إن كثيرا من الناس كاذبون 
فى دعوى الولاية مفترون على الله فيها ولكن هذا لا يضر الملوضوع شيثاء 
فكل طائفة فيها الصادق والكاذب سنخة الله ولن تجد لسنته تبديلًا م 

وقد عرفناك الولى بصفاته الجميلة ونعوته الجليلة » أما التطبيق 
فنكله إليك وذلبى تبعته عليك . 1 


ويكنى هذا اليوم ورما عدنا للموضوع مرة أخرى إذا أراد الله" 


لس ارم © -- 


قعص الأنببا وف القرآن ” 
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قال تعالى (لَمَدْ كَانَ فى قَصْصِهمْ عِبْرَةٌ لأولى الألبَاب )” 


يقول تعالى إنه يقص علينا قصص الأنبياء وما كان منهم 
وما حصل لهم لنعتبر ما فيها من حكم جليلة » وفوائد رفيعة » وتعلمات 
إلهية ٠‏ وإرشادات ربانية ء تذير لنا طريق الهدى ومنهاج السعادة 
ف الداوين © مسعة تكورة للعامن نكر انا عه به فى كلتا 


- © سم 


الحياتين » وقد قال تعالى )0 قَإِما يك مد مدق فمن تبع 


دى_ 


وه سم هه 


هَدَائَ وَل رف عَلَيْهِمْ وَل هم كن أع له ويكافوت من أمر 


مستقبل ولا يحزنون على أمر فا فائدت . 


فطونى لمن يتلو القرآن حق تلاوته » ويتدبر ما فيه حق تدبره ©» 
لطيو" عون المع ار هه كر الدمل > قبع دل العنييه مده 
تال ا وعظر عن علمة كيل وات الفر ان ظهرا مظنا وفك 
اغترف من بحاره العلماءٌ كلّ على قدر ما آتاه الله » وما أكثر 
ما استخرج الحكماء الربائيون من أسراره ما ابتهج به علماء الاجبّاع » 
وددش له أساتذة علم النفس وأساطين علم الأخلاق : 


)١(‏ محلة الأزعر ‏ الحزء الغالث » المحلد العالث - ربيع الأول ؤه١‏ م 

(؟) سورة يوسف »2 من الآية 1١١١‏ 

(؟) سورة البثرة » الآية ممم 

( 4 ) الهذ والهذئاذ بفمح الحاء سرعة القراءة » والدقل الردى من التمر أو النشل 
الذى لايعرف له جنس) وأصل هذا ما ورد فى حديث ابن مسعود حذيفة فى القراءة 
( هذا كهذ الشعر ونثر أ كتثر الدقل ) أى كما يتساقط الرطب اليابس من العذق اذا هر . 


للم ا هبج له 


ولا غرو فهو الكداب الذى لا تمخلق جدته » ولا تنقضى عجائبه 
2 > جم وات عار 0 9 12> 
( أقَلا يُعَدَيرُونَ القرآن أم عَلى تلوب أقفالها )6 وهو الصراط 
#* 


المستقم الذى ارتفع به سلف الأمة إلى أُوج العز والفخار » فكاذوا أرفع 


5 3 
الم م على الإطلاق » وأعزها على الإطلاق » ا ناديم من كمال م أورثتهم 
هوة اللزاك وطهازة: اللافكد 9 ول الورة ولرسولق وللمزويين اولك 
المنافقين ل يتلمون)”" كائوًا يخشونٍ الول يكقيون: أحذا واف 7 


مطهرين من أدئناس الدئايا الى تسقط لم وتذل ار متعدابين 


م 


زغرف 

ذها بيذهم ع1 , فى معدذى ها رم لهم ذ( ما الْمَوّمِنُون | و 0( 

ما ل م ا 0 4 
عرد سا #ر<4 2 : 1 
روف رَحم  )‏ مششفقين من انفسيم: #عالين آنا ل بالسوع » 
ذاكرين قوله تعالى (وَأْمَامَنَ ناف مَقَامَ رَبهِ ونهى الدفسش عَنِ الهرّى 
#0 لكء ع وسفه ,3ه 
فإك الجنة قى الْمَاوَى ) 

وقد أخبرنا عز وجل أن الناس مختلفون جد الاختلاف فى فهم 


القرآن على حسب سيد والإمداد على قدر الاستعداد ‏ فقال 
>. /060 


لم 2 هه 3-4 
( يُضلَ به بهو كثِيرا ويهدى به كثيرا وَمَا يَضلل به إلا الفايقين 


٠4 سورة محمد » الآية‎ )١( 
سورة المنافقون » الآية م‎ )١( 
٠١ (”م) سورة الحجرات » الآية‎ 
سورة الحشر » الآية‎ )'4( 

(ه) سورة النازعات » الآية 4٠.‏ 
)١(‏ سورة البقرة ٠»‏ الآية ٠‏ 


لد لمعه سدم 


اي ل شار 


قال :(5إذاها أثرقت شرزة قيتهم م بون يكم رَامَنْهَ هدو إيمّانًا 
2 7 53 
َم الَّذِينَآمنوا فَرَادَتْهِمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْبَبْشِرُونَ وَأمَا الَذِينَ فى 
ميمرت او > 6١2‏ 

قُلُوبِهِمْ مَرَض فَرَادَنْهُمْ رِجْسًا إل رِجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ كافرون) 

وإن من النفوس ما لا تعرف إلا الشر ولا تفهم إلا الشر » فهى 
تقلب كل شىء إليه كالاناء الخبيث الذى اتسخذ من معدن يدث © 
فإنه يقلب كل مايوضع فيه من الماء الصاق إلى طيعه الخبيث »ء وتللك 
الأمغال نضربا للناس وما يعقئلها إلا العالمون . 


وانقص عايك شيعا مما تضمنته قصة آدم عليه السلام ما عدر 
أنه يكفل سعادة الدنيا والآخرة لمن عرفه وتمسك مما فيه » وكآن ات 
يشير إل ذلات بقوله 


60 


(لَعَدْ كَانَ ف ىطعي عدر لأرق الا 6 فجعل ذلك لأرياب 
العقول السليمة لا لغيرهم 
من حكم جليلة وأسرار نبيلة » فنقول وبالله التوفيق 
مايو حل هن قصة آدمعليه السلام من الفوائد والاشارات على 
طريق الإيجاز 
١‏ يوخل من اعلامكم أها العقلاء بتلك القصة وجعل الله إياكم 
خلفاء فى الأرض أن الله تعالى ماعرّفكم أنكم خلفاكٌ عنه الا تتعرفوا 


١١4 سورة التوبة » الآية‎ )١( 
١1١١ صورة يوسف الآية‎ )١؟(‎ 


لش وقعة ‏ لدم 


مافيكم من الاستعداد ! لعظم حدى تعملوا مقتذى تلك الخللائة »> 
فتهيثوا أنفسكم لهذا المنصب الشريف وتحكسوا بالعدل » فلا تفسدوا 
0 َ# 9 
فى الأرض : ولا تسفكوا الدماء : قبإن ذلك كان مظنونا فيكم . ومترقبا 

مدككم فلا تحققوا ذلك الظن 
وو عد سن اغر ري التدمتها م هل الماشفكة باتروي أن جتحمه فق 

#* 

الارض 3 وما كان ملهم موه تعالى من المحاورة والمقاولة أن من الحكية 
استخراج ماهو كامن قى النفوس حبى لايكون فيها اعتراض 
ولا منازعة خفية » وعو ضرب من سياسة الحاكم مع المحكرمين » 


وفن من فنوت ذربيةتهم واصلاحهم 


© يؤخط من محاورة دم عليه السلام مع الملائكة وعرض الأشياء 
عليهم وسؤالهم عنها سؤالا يعرفهم أن دعواهم تفوقهم على من عداهم 
مل ابكلوفات دغوى :غير تحيحة + أنه لآند من البرهعة غلى الدغوئ 
ولوا #انايق عن اأكبر لكين هوق تعماك الفقول راتكن لوالا معيداد 


الذى تبى الشبهة فيه كالنار خلل الرماد يوشك أن يكون له ضرام 


؛ - يؤّخذ من كونه تعالى علم آدم الأسماء كلها ولم يعلمها الملائكة 

م 0 4 

أن الملك ليس له إلا وجهة واحدة » فليس مستعدا إلا لأن يكونمظهرا 

ع« م 3 ظُ 
- ا - 3 3 ا ّ 0 مه ِ 50 ل 

لبعفضى آثار الأسماء الالهية أما الإنسان فهو مستعد لانيكون مجلى 
لجميع الآثار وظهور جميع الأسرار » فهو صالحللمتقابلات ومستعد 
لجميع اللتعنادات .فهو أغل 'الظاهر "الى فعل فيه آثان. الأساء 


دمنى 


لد امه صدا 


الإلهية » وأنوار الصفات الرّبانية » وما من شىء ف هذهالعوالم السقلية 
والعلوية على اختلاف أنواعها واتساع أصنافها إلا وفيك نموذج منه.ء 
ء ه 5 5 4 0 9 مه 
ولسان قفصيح يعبر عئه. ومما ينسب للإمام على كرم الله تعالى وجهه قوله. : 
دواؤك فيلك وما تشعر وداؤك منك وما تبصسر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 1 
ل 
ولهذا شرح طويل لا ممكننا أن نأق عليه اليوم 
5 ور ع ال رط ا نوافة رط ل 37 
0 له -نستئيبط من قوله تهالى رم عَرَضَهمْ عَلى الملائكة ) 
2 
أنه ينبغى لمن يريد إقامة الحجة على خصمه أن يا له عا يفيده اليقين 
بسيف عا ليه ققسه > تح تستل الأمر كذ إل اب المننسؤسن الدف 
لامرية فيه 
5 يدخ من قوله تعالى: ( ثم قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لآم 
ين« . 5-5 1 5 - 
فَسَجَدُوا إِلّا إيْيِيسَ)”” أنه يجب الاعتذار لصاحب الحق » ويتحتم 
الشكر لصاحب النعمة » فإلهم ماسجدوا لآدم عليه السلام إلا شكرا 
لتعليمه إياهم مالم بعلمواء واعتراقاً بفضله عليهم وارتفاع مقامه على 
مقامهم 
1 و 8 5 0 01 ا أ ضفو تق 
مِن الكَافِرِينَ 6" أن الكبر أساس المفاسد ل كلها » وموجب لاققتراف 
الآفات » ويجر صاحبه إلى رد الحق مهما كان قائله »ويبين أن الرجوع 


م١ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
1١١ سورة الأعراف 0 الآية‎ )١؟(‎ 
سارة البقرة » الآية: 4م‎ )'0١( 








عه الاق حت 


إلى لقان وال نطلا القاية درل اتلكينن انا ار فم ار ان 
وخلقعه من طين عد يكوة سيا ليلدل : ومويدا النابة الكبال* 2 
والواجب ترك ذلك مع من يجب طاعته والتسليم له » وأن ذلك 3 
إلا من عدم الاعتراف لله تعالى بالحكمة والعظمة وسعة العلمء فضلاً 
عن كونه قادحا فى المحدية البى تقتضى الإذعان وعدم السوال 


ا 5 ل سكو بر 
ين قوله تعال : 0000 يدم 0 نت وزودك 


ا و منها رغد حيدث انتما ولا تقريا هلو و الع فَتَكُونًا 
الطائيتن فال نا السيطان غنها فاخ عونا نينا كاناقي )"أن فيك 
غريزة من الحرص لا تدع شيئاً إلا أدت عليه » فإما أن تنسيك » 
أو تطغيك ‏ مع بيان أن الشيطان لا يتمكن مذك إلا بواسطتها 
فيتحتم علداك ملاحظتها وتقويم أعوجاجها » والاحتراس متها 
84 ا يؤخذ من محاورة الشيطانلا دع وحواء واحتياله عليهما بقوله 
( مَا نَهَاكُمَا رَبَكُمَا عَنْ هِذِه الشَجَرَةَ إلا أن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أو تَكُون 
من ان ولم يكىفمه ذاك القول حتى أقسم لهما عليه أنه لمن 
الناصحين : ويؤغذ من ذلك كله أن لكم عدر ا الايالز جهدا فى اليد 
لك : والاحتيال عليكم : حتى تبلكوا كما هلك » وقد 0 ليغوينكم 
اجمعية ولبأيتكم من يين أيديكم ومن خلفك م : وعن أعانكم وعن 
كمائلكر ( إنَّ التَيْطَانَ لَكُمْ عَدْر فَانَخِدُوهُ عَدُوا ا 00 0 
أَضْحَابٍ السَّعِر )"” ولذلك كله خم الله كتابه العزيز بالاستعاذة 


8 سورة البقرة » الآية‎ )١( 
٠٠. ؟) سورة الأعراف " الآية‎ ( 
زع2 سورة قاطر الآية‎ 


الداع عه لدم 


من ذلك العو المبين ٠»‏ الذى يؤثر فيك من حيث لا تشعر : ويأتيك 
منحيث لا تعلم » ويعرف موضع الضعف منك » فأمرك أن تستعيذ 
بربك الملك 'لعظيم. » والإلّه الذى هو فوق الملوك » من شر ذلك اتوصواس 
الخناس » الذي يوسوس فى صدور الناس ء هن الجنة والناس .قإن 


من وق شره فد وى الشر كله ونال الخير كله 1 


ولعل نفسك الى بين جنبيك أول من يدخل ف الموسوس من الناس 
أو هى المرادة منهم ء فإنما أعدى أعدائتك » وما انرسك الأذبي# جميعاً 
إلا لتخليص !اناس من شر النفسسى والشيطان ء فهذا هو الغاية القتصوى 
من جميع الشرائع والغرض الأسمى من كل ما جاء به الأنبيائ» فالخلوص 
يهاهو الستعادة الكترى لق قار يه فى الذنيا والاغرة كانه فاق 
أرشدك فى آخر كتابه إلى فذاكة ما فى القرآن كله »وخلاصة ماتضضمنته 
آياته » فه النتيجة المخدصرة » والغاية اابى ليس وراءها غاية » وهو 
الحقيقة البّى تر إليها جميع العئوم » والزيدة التى تمخضث عنها جميع 
الفهوم فه نتديجة تغنيك عما امتلأت به كتب الأولين والآخرين 
من علم العلماع وحكمة ال حكماء . 


هذا ولعله يرشدك إلى أن المراد من الناس قبل كل ثىء هر نفسك 
الاءندة مكابيك © أو اباتتجل 3 الناس 'دكولا أزلا * :إن الوسومة 
دعي العف ونين أضى مم وسونية التقودن:ق السدوو ) آنا ناثير 
شياطين الإنس فلا ننكره » ولكنه بعيد عن معتى الوسوسة بعدًا مّاء 
وإن كان مه. يصل إلى القلوب فى لطف وختفاء » وقد جرت المناسبة لهذا » 


ولعله مفيد ن الموضوع أو غير بعيد منه . 


0-7 مغ ه 0-1 

> بيان أن من اقعرفٍ ذنبا فله طريق إلى الخلاص منه بالتوبة‎ ٠ 

8 . . كَ. 00 
والإرشاد إلى ما تداوون به أنفسكم ما عسى أن يكون منكم مقتضى تلك 

0 م 
الغريزة » وأن الحكمة فى أن تتدار كوا الخطا الذى رما وقعتم فيه عوج 
3 1 ء 

الجبلة البشرية » لا فى أن تستسلموا للياس من رو ح الله : فإنه لايياس 

#أنابيات أت الأتفياة: بعد الخطا والسنطلة يعد العملة وعاعاق 
سببا فى بنوغ الدرجات العلا والترقى الباهر : فإن آدم. بعد ماكان منه 
أدام الملاحظة لجلال ربه والاحتراس من عدوه ومراقبته نفسه» بعد 
ماعرف أن هناك عقويات مقررة يع انون وعرفة امن كبال 
الالهية وجلالها وحكمتها وعظمتها مالم يكن يعلمه قبل » شأن من 

0 
ترق ق النسة الى لأريحان أن تكرق ننه الشرعة المسدوية وله الرجوالة 
التامة ولا الصبر والثبات ولا التطلع إلى الكمال ولا معرفة وجه المخر ب 
من المضايق فالتجرية والمحنة والبلية أكبر المعلمين وأعظم المؤدبين : 
ومن لم تهذبه نيران الامتحان لا يغبت أمام حوادث الحدثان »بل يندر ج 
فى سلك التساع والصبيان 
٠.‏ 1 8 
ال ع وا لل اموا كا ا جاو ا الها امواجيه1. هاش كول و8 م 

إلا طريق وانحل ( فمن تسع! هذا ىفلا خف عليهم ولا هم تحزنون) 3 
واتباع الناس والنفس يضل عن سبيل الله فان الإنسان ظلوم جهول 


٠. 2‏ #سكاد ص م . 05 ا 2 اهنا :© اع 0 ف 1م 0 
(وإنمتطع أكثر من فى الارض يف.لوك عق دن او فإهم إن 
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لا اعد ثم للم 


يعيمةاك القن 4 والامين2 أعلم والله أرحم وأحكم (وآن: هذ غراط 


262 


تك بد برس #وع لعدعة رس 


عم 2 - م مث م 7 #ى اس - 
مستنيهما فادبعوه ولا.تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلمه ( 


1 ويؤخذ من القصة بعد ذلك أَنْ من السنن الإلهية الامتحان» 
وهو ضرب من ضروب الترقية » وفيه أَيضا إزالة طغيان النفس الى 
ترجء بصاحها إلى غاية النقص بعد غاية الكمال 

وبعد فاتعلم أن الأخلاق الذميمة كلها ترجع إلى الكير والحسد 
والحر ص 3 وستفصل ذلك 3 وهذه النلاثة الى هى جماع الشرور 

0 1 
وأصول المفدسد ومثئار الشقاء والبلاء ماخوذةمن هذه القصة (قصة 
أدء عليه السلام )فكأن الحق سبحانه وتعالى يكررها عليك المرة بعد 
م 0 
المرة تحرير للك من هذه الخصال الذميمة ء وتذكيراً إياك بما ينشاً 
عدي أما احرص الداخل فى تكوينك الآحذ بمجامع قليك وهو فى 
أصر جبنتك وعنصر من عناصر طينتك فقد نبهك عليه كى تحذره 
حذرك الأفاعى نما قص عايك من كونه أباح لآدم الجدة كلها إلا شجرة 
واحدة : فآى عليه حرصه الغريزى وتكوينه البشرى أن يدعها ويستقنى 

عنها بكل ساعداها 


آنا الكس والحعسد وعا ردن عليهها من الطرد الأردف و اللفق 
السرمدى: لإبليس » فقد بينهما ما قص علينا من قول إبليس : (أرَأَيْتََ 


ا 52 رمعى م رم»©» م ٠‏ +2 مم 2 امه 5 ري ا يد لاسي 2 
هذا انَذِى أكرمت عَلى لعن أخرتن إلى يوم القيامةٍ لاحتيكن ذريته إلا 
عد تفز زه © 5 2 وير را » ممه م 02220 5ك 1 
قليلا  )‏ وقوله (أأسجد لمن خلقت طينا) ‏ إلى آخر ماجاَ فى 
ش ( ) سورة الأنعام » هن الآية م5١‏ 

1 ( سورة الإسراء 8 الذية --. 


رع سوارة الإسراء 2 من الآية وك 


5-0100 
القصة مما يبين حسده البالغ » وكبره الذى رد به أمر الله وطعن فى 
حكمته » فأصبح من الكافرين » واستوجب اللعنة إلى يوم الدين. 

ويلتحق بذلك ماذكره الله فى قصة ابنى آدم اللذين قئل أحدهما 
الآخر إجابة لداعى الحسد ء وامتقالاً لغريزة الحرص اللذين هما سيب 
كل يلاع » وأساس كل شقاءِ 

ولنفصل لك مايتفر خ عن تلك الخصال الثلاث من شعبها الكثيرة 
التى أتت على سعادة الدنيا والآخرة : ولولاها لكان الناس ى سرور 
وحبور فى هذه الحياة وتلك الحياة : ولعلك لاتستطيل القول فنقول : 

إن الأخلاق الرديثة جميعها ترجع إلى ثلاثة أصول الكبر 
والحرص ٠‏ والحسد » فهذه الخصال الثلاث أمهات جميع الخبائث 
قسن" . كاذف اناكو دم انراق مما من عي اه 
برأى نفسه » والأنفة عن قبول الحق » وترك الإقرار به » والتعدى 
على الغير » والظلم والجور عند القدرة » وترك الإأنصاف فق المعاملة 
والتهاون فى الواجبات والإعراض عن أداء الحقوق » والقحة وصلابة 
الوجه فى دفع الحق والفحش والسفاهة فى الخطاب والجدال 
واللجاج فى الخصوماتب والدزق فى العشرة . والحدة والبطش فى 
التصرف » واحتقار الناس والاستطالة عليهم » والافتخار ما يزعمه 
من المواهب » والإنكار لفضل من فضل عليه » واليبغىئ والعدوان 


وما شابه ذلك هذه.فروع الكبر ولوازمه 


للدم لمعه لم 


أما السرس: :وهو الحويلة قافن دهم اكارة ل عرس فاه 
الطمع الكاذب » وشدة الرغبة ٠‏ والطلب الحثيبث » والعجلة فى السعى : 
ودذعسب اليدن 4 وعناءع التقس 6«( واكد الرووح 2 الدجمم والادحار 3 
9 فت 3 3 
والاستكثار والاحتكار من نخحوف الفقر والبخل والمذع والشح 
والغش والمكر فى المعاملة » والاوّم » وما يتبعها من الشوّم والخذلان 
وقلة الانتفاع بالموجود 3 والسحعرمان من المدخر 6 والمضايقة ق المعاملة 
والمتاقشة ىق الحساب » وسوء الظن بالأميخ » والتهمة للققات المؤمنين 8 
4 
والخيانة فى الامانة » وطلب الحرام ع وهتدك الحرم 3 وارتكابه 
الفحشاء والكذب »ء وكثرة الحيل ف البيع والشراء » وقلة النصيحة » 
واليمين الكاذرة ٠»‏ وأقاويل الزور ى أسياب الخصومات والعداوة 
الناشئكة من النعدى قى الحدود » وما شاكنها من الخصال المذمومة 


0 0 
والأخخلاق الرديئة ( والاعمال السديئة . هذه فروع الحرص ونتائجه 


أما الخصاة الثالئة وهى الحسد » فمن آثاره الحقد والغل والدغل » 
وهذه تدعو إلى المكاشفة بالعداوة واليغضاء 34 واليغى والغضب 4 والدعدى 
والعدوان ٠‏ وقساوة القلب وقلة الرحمة » والفظاظة والغلظة » رالطءن 


وطالما كانت هذه الخصال سبي للخصومة والشر والحرب والقثال 
إن أمكن جهر » وإلا كان يالحيل والخداع والغدر والذيانة والسعاية 
والغيبة والنميمة والزور والبهتان والكذب والمداهنة والدتماق والرياء 


ونشتيرت الشدل وقطيعة الرحى والرعد .من اللاخواكت ومشغارقة الاليف 
١‏ 5 


- 5ه 20-7 


3 

وخراب الديار : ووحششية الوحدة » والحزت والغم وال القلب ودحوم 
١‏ 

النئفس وعذاب الاروااح وتندغيص العيش وسوء المنقلب وخحسرات 


الدنيا والاعرة ‏ نعوذ بالله من ذلك كله 


4 
و 


« 2< 0 
وبعد قفتقول : ذكر عنماء الارلاق أن القوى الى هى منشا الخير 
الشير ثلاثة : وهى القّوة المْضضبية ء والقوة الشهوية » والقوة العقلية» 


و ّ 

م 
:اشير إلى القوة الخض.بية لاد هن إبايسى » وإلى القوة الشهوية بما 
كان من آدم قَْ قرياك الشسجرة 5 وإلى العوة العقلية عا كان ون راجوعه 


إلى الله وتوبته » إلى آخير ما أوجب له الاصطفاء والارتقاء + ويلشحىق 
07 
أليس من أعجب العجب أن تشتمل هذه القصة على عل الأخلاق 
بحذافيره إذ هو راجع بكل فروعه إلى هذه القوى الثلاثة كما هو معروف 
ولنتعصر اليوم على هذا 


2600 


برك قعص النساو ف الشسآن * 
عع 
قصة يوسف عليه السلام وما يؤخذ منها 
( :قد كان فرقصصهم عبرة لأولى الألباب) “© 
بيّنا فيا كتبناه أ ققصة آدم عليه السلام أن الله يريد بما يقصه 
علينا هن قمض الأنبياءٍ أن نعتبر بما فيها من حكم جليلة وفوائد 
رفيعة وتعلم إلهئ و«إرشاد ربانى» ينير لنا طريق الهدى ومنهاج السعادة 
فى الدارينى بحيئًث يكون للناس نبراسا يستضيئون به فى كلتا 
الحباتين » وم! أكثر ما استخر ج الحكماء الربانيون من أسرار القرآن 
مما ابتهج به علماء الاجمّاع ودهش له أساتذة علم النفس وأساطين 
علم الأخلاق 
والقرآن هو الصراط المتقيم الذى ارتفع به سيلف الأمة إلى أوج 
العز والفخار » فكانوا أرقع الأمم وأعزها على الإطلاق عا أفادهم ف 
تعالم أورثتهم عزة الملوك وطهارة الملائكة 
ولنقص ع .يلك اليوم شيا تما تضمنته قصة يوسف عليه السلام من 
علم جم وحكدة عالية وسنن كونذية وأسرار روحانية . ولتعلم أن الباين 
مذتلفون جد الاخدلاف فى فهم القرآن على حسب استعدادهم «والإمداد 
على قدر الاستعداد » وأن من التفوس من لايعرف الا الشر ولا يفهم 
إلا الشرء فهى تقلب كل شىع إلى الشر كالإناء الخبيثالذىاتخذ من 





1١١ سورة يوسف  الآية‎ )+(١ 


سا لأوة سا 


0 
1 


إلى ...4 
2202 


0 را #» اس د2ىب> ي. عماج بعرم - و كو ل 2ت و 

الخبيث (وتلك الامثال نضريها للنادى وما يعقلها إلاالعالمرى) 
0 5 2 َه ٠. ٠.‏ - د 0 
وأما الذين فى قلو-بم مرض فزادهم رجسسا إلى رجسهم » و25 الله يشير 

. 7 ا 11 0 ل وله 3 20 8 
إلى ذلك بقوله: (لقد كان فى قصيصهم عبرة لاولى الاليّاب ) فجعل 
ذلك لأرباب العقول السليمة لا لغيرهم 

قوائد القصة ومايؤخف متها : 

١‏ يؤخذ من عهوم القصة بالإجمال أن من صبر على القشماء نات 
له أحسن العواقب وأعظم المثوبات . وق ذلك الحث على انتهاج سبيل 
المتوكلين والاقتداء بزهد الزاهدين : والدلالة على الانقطاع إلى الله 
تعالى والاعتداد عليه عند نزول الشدائدء كما يؤخذ مثها الكشف عن 
أحوال الخائئين وقبح طرائق الكاذبين : وابتلاء العخواص باأسواع 
المحن 4 وتبديلها بانواع الألطام والمذن 4 ف ذكر مايدل على سمياسة 


الملوك وحالهم مع رعيةهم » إلى غير ذلك. 


و 


5 . اي ا و ع 7-0 
11 لك يوؤخد من هو له تعال إذ قال در نمق لابيه ياا رعسب إنى 
202شؤ 


رةه 2 مارم 2ع 


ان من مورت > * وم 5 
3 
العذييه على ماللارواح الإنسانية دن الاستعداد للاطللا ععن عالم 
المغيبات وما يكون 2 المستقبل بواسطة مالها من اأصماء الذاق و شيك., 


القدسى والإلهام الرباى 


4# سورة العتكبوت » الآية‎ )١( 





(؟) سورة يوسف الآيه ع 


لد وج هم لس 


وقد ذكروا أن أحوال المكاشة شفين أوائلها المنامات » فإذا قوى الحال 
تصير الرؤيا كشفا » قيكون عليه السنلام قد سلك به نحو ماسلك 
برسول الله صلى الله عليه وسام . 

©« -(قَال يَابعَى لا تَقصْص َوَمَالدَعَلَ إغويك ‏ فيَكيكوا لك 


كَيْدا إن اد يْطَانَ لِلْإِنَْانٍ عَدُوَ مُبِين )”© 


يؤخذ مدء أن الحسد متأصل ف الإنسان » فهو غريزة لايكاد يخلص 
منها أحد حى الصالحون ٠»‏ وأن الشيطان واقف للإنسان بالمرصاد 
فمى وجد ننسه تحركت بمقتضى غريزة من غرائز الشر تجده يخب 
ويضع ويسرع فى كل مايوقد النار ويجلب الدمار 

4 لاثم تاذ من القصة وما صنعوه من الكيد الذى تفئنوا فيه 
وما كان بعد ذلك من العاقية الحميدة ليوسف عليه السلام أن ماأيرمه 
الله تعالى لابد منه فقد ذهب كيدهم هباء . وتم له من الرتب القعساء 
هاجعلهم يخضوون له خجلين معتذرين 

ه'' (وجَاهُوا أَبَاهُمْ عِذَاء يَبَْكُونَ)”" يؤّخذ منه عظم اح 
الإنسان على ما يريد : فأهم جائوا عشاء لغلا يظهر أنه تباك كاذب 
وليس بكاة حقيقيا فكانوا آجراً فى الظلمة على الاعتذار لأبيهم 
ليوهموه أن ذلك بكاء حقيتى لاتباك » فانهم لو جاءكوا ضحى لافدضحوا. 
فلنحذر من أفراد نوع الإنسان الذى يتلون تلون الحرباوء ويتفنن 
فى أتواع المكر والدهاء . 


سم ؟وة ك- 


ا لت رك 


حكاية عن يعقوب عليه 
السلام أنه يلزم الإنسان السكون تحت مجارى الاقدار سرا وعلنا وإن 
فدح الخطب وعظم المصاب كينا ل وثمة ثقَةَ بحكمته قوع 
لر بوبيته 


ل 802 ضيه 22> 


لاد( ا مه اليى هو فى بَيْتها عن نفسه ) يَوَحْعَ منه 
وجوب ليقظة والاحتياط ى لطة الرجال بالنساء » ولزوم تنبه 
السادة لبيوتّم وخدمهم ء وفيه تنبيه على أن الخلطة غير مأمونة . 
وآث فق التساءه ن لايحفظن العهود ولو كان ازوجها من النعم عليها 
ماريجهلها فى أكرم مذزلة ا يئفمرن العخثير » 


هذا ويؤخذ من امتناع يوسف عليه السلام وهو شاب له من قوة 
العنئاقة عا تأشن + وأمافه ام أة سيقاء نهدت له التييل :ع كدت 
تطلبه لنفسيها وتلح عليه وهى َْ محل السيادة والءعز . وقد استعهلت 
معه كل أنواع الترهيب والترغيب والوعد والوعيد ثم متنع منها ويفر 
عار يا إلى الباب - مايعر فنا مبلغ النفوس الشريفة من الطهر ورفعة 
الااحساس : وما تسمره التقوى لذو-با من مخافة الله ق الخلو ات والجلوات 3 
فى القصة حثنا ذلى الاقتداء به عليه السسلام » وإرشادنا إلى الاحتياط ق 


5 1 
أمر النساء . وبيان مكرهن وكيدهن » ووصول الامر إلىغايته فيهن 


مهما كان حالهن 
ومسي هود لها الكار وعقه امحية تفصن كل غائنة عند 
)١(‏ سورة يومف الآية م١‏ ». ببسم 


(؟) سورة يود الآية 0م 


مشا ع دك سه 


وبعد : ذمن الآثار السيئة للمدنية. قلة الغيرة : وقد كانت الحضارة 
فى مصر يالغة حدهاء : فكان للنساء فيها شأن وخطر. » حتى إن بعضهن 
تولت الملك مثل نيوتوكريس وغِيرها » وكل أمة تساوى رجالها 
بنساما فى جميع الشئون فلابد أن يخرجن عن حدودهن ويتخطينها 
ولايقمن للرجال وزبَاً كبيرا » فهذا من هساوئ المدنيات القدممة 
والخديقة عاعيتث سوه اقرف ويتفسن أخلها فى الشهوات واللذائذ . 
وإنك لتلحظ ف غالب الأحوال الخنو ع من الرجال لكي أثرت فيهم 
المدنية غير لاسلامية أثرها الخبيث فترى قلة غيرت,م على النساء 
وسلطان النساء عليهم ء.كما دو مشاهد الآن فى أولئك المقلدين الاوربيين 
بلا ععل. ولا نعيرة 
الخلاصة : 

وخلاصة المقام أن محبة الرجال للنساء والنساء للرجال أمر غريزى 
متغلغل قى طبيعة تكوين الفريقين ء لأمر اقتضته حكمة الحكم العلم 
2 النوع » وسوق كل منهما بذلك السائق القاهر إلى الازدواج » 
وتحمل مايترتب على ذلك الازدواتج من أثقال يطول شرحها وأعباء 
ينوة المرتٌ الضشديد بحملها ٠‏ ولا يكاد يضبط نفسه عند ثوران ذلك 
الميل الغريزى القوى السلطان إلا من عصم الله وقليل ماهم 

رلهسذ حرمت الشريعة الغراء خلوة الرجسل بالمرأة. الأجنيية 
وسدت هذا الباب سذا محكماء علماً منه تعالى تما جلت عليه النفوس 


م ف 20 م ©61١2,‏ 
( لان 1 


يعلم مَنْ خلق وَهُوَ اللَطِيفُ الحَبِيرٌ ) 


١؟ سو : الملك » الآية‎ )١( 


حدم مهن هم السدم 


ومع هذا فلا ننكر أن أفاضل الرجال وفضليات النساء لا يسعطيع 
سلطان ذلك الميل مهما كان قوياً أن يستعبدهر» فالحكم لد أرنات 
الكمال من الجنسين إنما هو للدين والعقل والاداب . 

وانظر إلى السيدة سارة زوجة إبراهم عليه السلام وما كان منها مع 
ذلك الجان الذئى أراة متها السوء فاركد حاسقا يكاد مير هن الفيظء 
وقد وهب لها السيدة هاجر إذعاناً بفضلها وكمالها . 


وانظر إلى السميدة مريم حيث تقول ا أَعُودٌ با! رَحْمِن مِنْك 


رده ع )6 


إن ن 'كنءت تأقيا) وقد قالت السيدة هند بنت عتبة بن ربيعة زوج 
031 و و 6 500 0 
أنى و هذا ذى + دسسلكفب حه ات لي" افنمعله حراما ) © فما أرفع 


ذلك ل وما أرق :ذللق الوحداق 1 فكلانا الساق إعاهو ى تقرين 
قواعد عامة نريد أن يأخذ بها الجمهور الذى ينقاد لسلطان التنفوس 
ويسخضصع لسيطرة الشهوات 2 

وما أولكّك الذين تربوا فى حجر الآداب العالية والفضائل السامية 
وى حمى الشريعة الغراء من أرباب العقول الكبيرة وذوى النفوس 
الفاضلة ٠»‏ فهم قَّ محل الاستثناء من الرجال والنساء ع دكم من سيدة 

ولو كات النساء كمثل هذى لفضصلت النساء على الرجال 

عى اه 5 وس 2 © ص2 ا 2 0 2 

م يوّحذ من قوله ( لولا أن رأى برهان ربه )6 أن الإنسان 

ايه يشى إلا تمن كات مراقباً لله عارقاً بالله خائفاً من الله 3 وأما سواه قيجدب 


أن يحذر منه كما يحذر من الافاعى 








م٠4 سورة مريسم  إلآية م١ (؟) سورة يوسفاد) الآية‎ )١( 


سد ادوم لدم 
انك 1 وَائكتها التاق) 77 ايوص لغيه تيوت" الفاراة ين حل 
الخطر ومواطن الهلكة » فلا يتريث ولا يقتصر على المدافعة النفسسية 
وإقامة الأدل النظرية والبراهين المنطقية » فإن ذلكلا يفيد عند ثوران 
الشهوة الطبيعية واستحكام الأهواء البشريةء.فلايد من الفرار الحمى 
وعدم الاقتصار على الحوار النفسى . 
3 لم ام 


و لما 
٠‏ (هَا جَرَاك من أَرَادٌ يِأَمِْيك 0 إلا أن يجن أوإعَذَاب 
لاضف 57 
ألم )' إلموله ( إن كيد كن عَظِم 3 
يوذ مه كسيدة خرصهن عق ما يردت من الرجسال: والحببالهن 
فى هذا الموفبوع بكل ضروب الحيلة ٠‏ فيانهن إذا ابتلين بالحب 
أظهرن ما يعجز عنه إبليس »مع مساعدة الطبيعة للميل إليهن : وقوة 
ع عر 
المناسبة بين الرجال وبينهن © كما 00 إليه قوله تعالى ( خلقكم 
جه مره 5 . 3 0 
مِنْ نفس واجدة وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 6 '» فما فى العالم فتنة أضر 
على الرجال من التسناء قلتنعرف ذلك ولنحدذر مله. 


6 


(١‏ وَفَطُدْن أَيْدِيَهِنَ )6 : يؤخذ منه أن الإنسان قد يصل 
من المحبة إلى مقام لايحس فيه يألم » استغراقاً فى المحبة » فلحذر ء«ن 
تئك المحبة البى 3 تصيردا عبيداء ولنجتهد فى محبة الله ورسوله الى 
تصيرنا ملائكة أطهارا. 


٠٠ه سور- دوسف » الآية‎ )١( 
سورة يومف » الآية مم‎ )١؟(‎ 
سورة يوسف »ء الآية لم؟‎ )*+( 
١ (؛) سورة النساء » الآية‎ 
(ه.) سور-. يوسف الآية 1م‎ 


2 2 


1 كل رن الو عي إل بكار ل 

كع مسيتحاته وكعال. أن -ظزيقة عباة الل المشلمنية الدذية ينيدا 
الاقتداء مهم تعظم أدر اله مد والتفصية ربكل شو ءاف سبيلة:. ‏ وتر 
أدَى ذلك إلى السجن والهوان. 


كي 2 ه م 


هن وأكن من 


1 ©2959, > - 


2 .9 ىو - - 


وقوله 2 وإلا م رف عَنى كيدهن 


31 2 
أن مأ شاء كان وما لم يشا لم يكن ء وهذا هو شأ ثْالعارفين بنفوسهه. »: 
ا 
له الس لل 600 5 0 
٠‏ ( ذلك ون فضل الله علينا وعلل الناس ) يؤخذ مند أن 
ع 


أأحسن الناس ال اي رأى نفسه تحت ظل الفضل والمنة لا قشحت 


م ود وير - "0 


15( يا صَاحِبى السَجْن لأرنات متفرقون خخير أم أللد الو حد 
يد 
0 0 
دعورة للتوحيد على أده وجه وأسية اسلوب "فعلينا أن تسلك 


ذلك فى الإرشاد والدعوة وإقامة الأدلة 





)١(‏ صورة يوسفا »ع الآية مم 
(+) سورة يوسطا » الآية مم 
)١(‏ سورة يوسف » الآية مم 
(4:) صسورة يوسف © الآية وم 


لد اهمه سم 


006 25 03 ارا عر مل 6 *ة سم اع سا اعماى #ء/ر را ار ها 


0 0 6ى > وى ر 4 ع >1١‏ 
النسوة اللاتى قط ١‏ يديهن ) 


يعلمنا التألى فى .الأمور وعدم العجلة فيها مهما كان أمرها . فإِنِه 
عليه السلام ل يحمله الفرح يطلب خروجه من السجن الذى لبث 
فيه بضع سنين أن يبادر إلى ذلك قبل أن تظهر دراءته 50 الرتبحوه 
حتى لا بكون هناك شك ولائريية 


ال > رس ل 8م ير اميت 659 
5-- )2 إن النفس مارة بالس.وء إلا ما رَحِم رَبى 1 


إشارة إلى أن النفس بطيعها كقيرة الميل إلى الشهوات » وقد 
قال بعذ هم التنغس ظلمةٌ كلها وسراجها التوفيق 

لوبعد : فنِوٌحذ دن القصة يبان سنة هن ستن_الله تعالى » وهى 
امتجان من 'يرياء اصطفاءهم واجتباءهم. حبى يخلصهم من وضر النفوس 
وظلمة الهوى الذى يضلى عن سبيل الله وينحرف لهم عبه بإلى «اسواه ؛ 
فإنه يريك منهم أن يلتجدوا إليه ولا يعولوا إلا عليه » وقد قال يعذضى 
عقناق الجمال الطبيعى 


أ القتى الاعتك لل افيفقيت. 7إلاتشساء ماللهخ: ‏ ذدوت 
# 
اهما باللكمة بناولئلك الروحانيين الذين محبتهم أرق وأصى 3 


ومحيو م أعلى وأسمى ' وقد قالوا إن النعم الروحالى: يفوق النعيم 
الجياق . كما أت العدات. الروحاق أشى ددن العدات الباق + 


)١(‏ سورة يوسف » الآية .ه 


(؟) سورة يوسف »ء الآية عه 


مدا ههه عمد 


1 


م1 (إنما ال ا 000000 
٠.‏ هم 11 ٠.‏ 3 018 
يعلمنا أن الإنسان إذا ضاقفت به الاحوال وجب أن يسرع إل 
01 اه 1ك .* . م 
ع 
عا عداه » كما يشير إليه الإتيان باداة الحصر ء فكل من انقطع 
إليه كماه »ومن أناخ ببابه أعطاه وأرضاه » وها أحسن قول بعف.هم 
فإن رحالنا حطت رضاء يحكمك عن حاول وارتحال 
وقول الآخدر 
إذا ما تمنى النامن زوحا وزاحة تيت أن أشكو إلزة قسده 
عا ١‏ للا كرو “الل و و3 9 5 
1516 ب_-0 لي دعُريرب عليكم اليوم ( يعطينا درسا 2 مكارء 
٠ 6 0‏ و - 9٠‏ 9" 0 
الاخحلاق 04 فالكريم إذا فدر عفا والعذر عند كرام الئاس يع 0 
2 . ع اضر 
قال بعض المحققين : من نظر إلى الخلق بعين الحق ل يعبا عا يكوى 
0 . 5. . 5 3 
مهم ومن نظر إليهم بغير ذلك أفى أيامه قَ مخاصمامهم الا تو 
يوس طيعليه الس.لام_لا علم مجارى القضماء كيف عذر إخحونه وداب 
5 تدر يرب عليكم ا 


مر .1 


مكدو م 1 ان 

م - ( اذْهيُوا بقَميصِى هَدَ ا قال مُعَلَى وَجْه أبى يات بصيرا ) 
5 11 و 

يفيد أن ادنر أو الله لك غاية لها ؛وليس الامو موقوفا فيهاأ على .تلك 

)١(‏ سورة يوسف-0- همنالآية جم 


)2 سورة يوسف 03 من الآية *3 4 


(؟) سورة يوسا » من الآية مه 


لمم 1566© مم 


النواميس الاد.ة البى فددممها الجاهلون. ووق, عندها الجامدون » كيف 
بعلم ذلك أو يفهمه أولءك المتشدقون الواقفون عند الظواهر وبينهم 
وبين تلك اللطائف ما بين الجسوم الكثيفة والأرواح اللطيفة » 
لهو يفتح لنا باباً من العلم » ويعرفنا أن العلم ليس له غاية 
جح اس 7 5 و ىا تس 6 دم 2 
(١‏ قال أبوعم إثى لأجِدٌ ربح يوست لَوْلا أن تفندون)”' : 
الأصفياء تارة يكشف لهم عن اللوح المحفوظ » وتارة لا يعرفون 
ما تحت أقداءهم » وانظر كيف وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة 
أيام ولم يجد ذلك عندما كان فى الجب وليس بينه وبينه الا سماعة 
من هار ع لكن المسالة موقوفة على الإذن الالمهى والحكمة الربائية 


.2 عي - ير 1 مم دس ضعي مس 0 ذن 
( قل هذه سبيل أ دعو إلى الله علىيصيرة أنا ومن اتبعنى ) 
مه هم - < و 


يعلمنا أند ينبغى للداعى إلى الله تعالى أن يكون عارفاً بطريق 
الهدى وسبيل لسعادة » ونعرف من هذا حال اولم ّلك الجاهلين المتشدقين 
الذين هم فى فسلالة مدلهمة ومهامه يحار فيها الخريت وهم ي«<سبون 
نم يحسئوت صنعا . 


وربما عدن إلى القصة مرة ثانية إن شاء الله فإن فيها عبرا 
وحككما تنفع فى الدين والدنيًا » لما فيها من سير الملوك والمماليك 
والعلماء ومكر النساء ٠‏ والصبر على أذى الأعداء ء وحسن التجاوز 
عنهم بعد القدرة عليهم » وغير ذلك مما سمعت وستسمع 


٠١م. سورة يوسفا ء صن الاآية 4ه (؟) سورة يوسفا ء من الآية‎ )1١( 


عه سم 

+7 وفيها فوق ذلك كله بيان كثير من الأسرار الروحانية 
اللى لا تجرى على هذه النواميس الطبيعية » مثل المنامات الثلاثة 
منام يوسف عليه السلام » ومذام صاحيى السجن »ء ومنام الملك ء ومثل 
وجدان ريح يوءيف من مسيرة عشرة أيام أو ثمانية أيام : ورد بصر 
يعقوب بالقاع القّميص على وجهه 

وما أجدرعا أن رضت ييا سوزة رالروجاتداتء أو سور ةالمين 
والتقوى ونرجو أن نوفقإلبيان ذلك على ما نحب ويحب القارى2 
الكريم ‏ إن شاء الله - 


مد نه حسم 


ياه( لياو 


ومريث مياق في رام » 


62 


ورد إلى إدارة المجلة السؤال اللاي 

ع 
حضرة صاحب الفضيلة استاذنا المحقق الذمخ يوسف الدجوى و 
ااام عايكم ورحمة الله . ويعد فعندنا جماعة متهوسون ينكرون 


راهى.ى يدع م 55> 


حياة الأنبياء مسعتدين القولة تغالى + ( إنك مت وإنهح ميتون» 
كما يردون حديث « حَياتى يرال تُحدْقُودَ ويحَدّث لَكُمْ» ًا مت 
كَانَت وَقَاتَى غير ل> م َمْرَض عل أعمالكم فَإِنْ وَجَدْت خب راحمدت الله 
وَإِنْ ولت 1 1 اسْتَذْفَر ت لكم )فشر جو من فضيلتكم تحقيق ذلك ولكم 
عزيد الشكر2 ورجاونا أن تفيضوا القول فى هذا الموصوع الخطير 
فإن الأمر جلز ء أدامك الله سيفاً للدين وقامعاً للملحدين 

عبد الرحمن محمد 


مدرس بالمدارس الابتدائية 


الجواب 
الأنبياء أحياءٌ فى قبورهم قطعاء وهم أولى بذلك من الشهداء الذين 
ل ا 91 عي / 
ورد ننم الدض القرا ل فى وله تماق ( ولا تحسبن الذين قتلوا 


0 مه رم 0 
فى سَبيل الله أَمْوَاتاً بل أحيَّاءُ عند ع يرزقون) ' بلالحياة ثابتة 


)١(‏ مجلة الأزهر - المزء الثافى المجلد الثالث - صغر 1801م 
(؟) سورة الزمر ء الآية ٠٠١‏ 
(+) سورة آل عمران ء الآية ١55‏ 


براحن 


الجميع من فارق الدذيا ولو كفارا»كما يدل عليه حديث أهل القليب 
الذى ف البخارى ٠»‏ وجاء فى الصحيح أيضاً أن الميت بعد دقنه 
تسمع تمرع نعال المشيعين 6 وأآن الرو ح تنادى حامل الجنازة وأنه 
يسيع صوتها كل شىء إلا الإنسان َ ولو سمعه لصعنى . 


وقد رآى صلى الله عايه وسلم فى ليلة الإسراء والمعراج موسى 
-عليهالسلام-يصلى فى قيره كما رآه فى السماء السادسة وقد راجعه 
000 فى أمر الصلاة وقد وضع الننية,رثالة: فعمياة الأنياء 
والموط انها عرميالة تتشكى :5( :ني الاذكاء يحناة الأفيياة © 


كذ و 00 


لث ميت وإنهم «يتون ) فمعناه أن روحك 


ع 


32 


آما قوله تعالى ‏ (! 
ستفارق بدك وتدخل ق عالم آخر قلا تشتغل بتدبير الجسم ء 
ولا تسرى عليها أحكام هذا العام ونواميسه » والا فد ثبيدت حياة 

2 : 1 
الأموات كلهم فضا عن الانبياء كما قلنا . وإن كانت الحياة مقولة 
بالتفكتة. .وبين ذرجتا هن التقاوت عا “له تعليه إلا أشه نوها 
أنت ذا تشاهد ى هذا العالم هون هراتس الحياة المتفاوتة بين أنواع 
ًَ 1 ع 
الحيوانات وأصنافها إلى أن تصل إلى أعلاها ما يجعل الأمر لديك 
.فى غاية الخلاء والوضوح . 


3 ع 
ولنقص عليك ثيكاً من أدلة حياة الأنبياء وكلام العلماء فى ذلك : 


أما 'الكتاب فيكقيك منه الآيات المتعددة ىق جياة الشهداء , 
والإجماع على أن الأ:بياع أرفع درجة من الشهداء . قال ابن حزم ىق 
المحل بعد ذكره الآيات الواردة فى ححياة الشهداء.ما نصه : ولا خخلافف 


5-5 


لاد مهم اسهد 


فين المىلممين قَ أن الأنبياه عليهم السلام- أرفع قدرا ودرحجة 0 وأتم 
فضيلة عند الله عر وجل وأعل كرامة من كل من دوعهم »© وهن 
عالق ق هذا الس لكا م 

وأما السد. قفيها شىء كثير من الأدلة على حياتهم » قمن ذلك 

ع2 2 دع ع - 

الحديث « الأنبياء أَدْياءٌ فى قبورهم يُصلون » رواه أيو يعلى والبيهق 
من طرق متعددة من حديث أنس بن مالك قال المناوى فى شرح 
الجامع الصغير : رجاله ثقات وصححه البيهبى ل ه ومثل ذلك للحافظ. 
السخاوى فى انقول البديع » ثم له طرق أخرى أخرجها البيهق ف 
( حياة الأنبياء ) وما يصير من الصحيح المتفق عليه 


ومنها حديث الإسراء الذى فيه أن النبى - صل الله عليه وسلم - رأى 
موسى قائماً يصلى فى قبره وأنه اجتمع بالأقاء وصلى بهم وقد 
قص كثير هن الأئمة والحفاظ كالقرطبى فى ( التذكرة ) وابن القم 
ق ( كتاب الروح )2 والحافظ. السيوطى ق غير ما كتاب هن كتبه 0 
على أن أحاديب حياة الأنبياء فى قبورهم متواترة » قال السيوطى 
ق (مرقاة المعود ) : تواترت ما الأخبار ٠‏ وقال فى ( إتباء الأذكياء 
بحياة الأنبياء ) ما نصه : حياة النبى - صلى الله عليه وشلف قبره 
هو وسائر الأنبياء معلوهة عندنا علماً قطمياً » لما قام عندنا هن الأدلة فى 
ذلك » وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك . اه . 
وقال اين القيم فى ( كتاب الروح ) نقّلا عن أنى عبد الله القرطبى : 
ع 
صح عن التبى صل الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء » 
0 
وأنه صلل الله عليه وسلم اجتمع بالاتبياع ليلة الاإسراء ق بيت المقدمن 


وى السماء » تخصوصاً عودى وقد 36 بانه ها من مس.لم يهلم عليه 
002 : : 0 
اإلارد عليه السلام 3 إلى غير ذلك ما يعحصل ص جماته القطع ردت 


موات الأنبياء إنما هو راجع إلى ع غيبوا عنا بحيث لا نراه وإن كانوا 


9 
موجودين أحياء . وذلك ك؟الحال ف الملائكة ٠.‏ قاعم ليا موجودون 


ولا نراهم 
200 0 5 0 
وقد تمل اكلام القرطى هذا أرب : وأثره الشيخ مدمد السقاريى 


٠. - 0 5 - : 00‏ - 0 0 
الحديل قى شرحه إءقيدة أهل الللمة : ونص عيارته #ال ابو عبد الله 


طى َّال 1 ند بن مر إن الموت ليس يعدم «حشن 3 وإنما 
حر اكعال عاك إل سال 6 ويدل عل ذلك أن الشتهداة بعد ويم 
2ط هم أحياء عند رمم يرزقودثر حير ن وسحعبيشرين وهذدد صفة الاجياع 
١ 5‏ م يا ءوإذا كان هنذا ىق غير الأنبياة كان الأنبياء ذلك نف أحق وأولى 3 


2 0 
| 


مع أنه قد صح عن التبى صلى الله عليه وسلم أن الى رض لا تس كل حدسياد 


ال وان صا الله عليه دي اجدمع اانا لملة ألا اع كَّّ بيت 
م 2 2 ١‏ 0 مضا 2 -5 ب 


الملقدس وق السماء خصوصاً موسنى عليه وعليهم ال.لام وتّد أخبر 
معام ص!. الله عليه وسلم أنه من ما مسلم يسام عليه إلآرد عليه السلام © 
د 1 


إى غير ذلك مما يحصل هن جماته القطع بان موت الانبياء إنما هو 
راجع إلى أنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم » وإن كانوا موجودين 


أحياء . وذلك كالحالى الملائكة فإلهم أَحياء موجودون و: لانراهم ١.‏ ه. 
3 3 0 

و رحقق م - ه دؤلاء الاثمة مندواتر الاحادرث الدالة على حياة 

الأنبياء أن حديت عرض الأعمال عليه صلى الله عليه وسام واءمتغتماره 


م 
اللأمته . وسلامه على من يسل عليه ورد من نحو عثيرين طريثًا ء 
١‏ 


داكا سنقة: لدم 


35 5 35 3 ع 5 5 
وحديثب الإسراء ورد هن ظريق خمسة وأربعين صحابياً » وقد نص, 


الحاكم والحاففل السيوطى على أن حديث الإسراء متواتر . 


قال يعضهم : لا شك أنه يؤخذ من هذه الأحاديث أنه صل الله عليه 
وسلم حى على الدوام » وذلك أنه محال عادة أن يخلوا الوجود كله ٠ن.‏ 
واحد يسلم عليد فى ليل أو نار 

وبعد فندن نلهن أنه صلى الله عليه وسلم -. حى يرزق ف قبره » 
وأن جسده الشريف لاتأكله الأأرض » والإجماع على هذاء وزاد يعض 
العلماء «الشهداء والمؤذنين » وقد صح أنه كشف عنغير واحد من العلماء 
والشهداء فوجدوا نهم لم تتغير أجسامهم » والأنبياء أفضل من الشهداء 


على الو رار 


أما حديث : و حياتى خير لكم 6 فهو صحيح ممحتج به فى هذا المقاه 
وق !تزه كل ريه العمل للك ما قال اودر عند فتقول اذه 
الحديث رواه بن سعد ف الطبقات من حديث بكر بن عبد الله المزفه 
مرسسلاً بسند صحيح كما نص عليه غير واحد من الحفاظ » 
وقال بعضهم : إنه حسن ذظرًا لإرساله» وقد نازع بعضهم فى الاحتجا ج 
باقن كيك [مثالة. لا عن عميت اسددى "ولك خافة أن الرسل إذا 
ورد هن طريق آخر مرسلاً:.أو موصو لاً ولو ضعيفاً صار حجة عند جميح 
الطوائف من أهل الأصول والفقه والحديثءكما مص عليه ابن الصلااح- 
فى علوم الحديث والنووى ف التقريب وفى مقدمة شر ح مسل وغيرهما 
من كتيه وكذا الحافظ ابن حجر فى النخبةوالعراق فى الألفية والسخاوى. 
وشيخ الإسلام زكريا ق شرحهمآ عَليهًا والسيوطى ف آلفيته وق شرحة 
لتقريب النووى 


0-2 5ه اه 


[ذا قور هذاعرت أن" الرميل إذااورة من طريق لاخر مره د 
7 سبلت متحييت 


أو ضعيفاً كما صرصوا به كان حجة قطعا با 


عد 


بالمجدسوع و الى سسل والمسئد ٠‏ وإلا كان المسند الصحيح كافياً 
ع اوبعوئة 
ب لاجسجا ج 


٠. 5 0‏ 9 ف ب 

ولدهلع ان هذا الحديث ورد من طريفين اخرين موصواين 
5 تاف 7 0 
أحدهما إسئاده جيد والآخر ضديف ء فالاول هن حديث عبد الله بن 

٠. 5‏ مت 512 4 35 .اسم 0 
»سعود لخر جه اليزار وئنص الزرقالىق قو سر ح المواهب اللدنية على ان 
إسناده جيد ». وكذا الشهاب الخفاجى فى ( شرح الشفا ) على أن 
. 8 5-5 . 

إسناده صحيح ؛ وكذا نص ملا على قارى فى در ح الكفا على أن 


و ١‏ ع ذه 


03 31 ٠. 
والطريق الثذان للحديث المذ كور عن انس بن مالك 0 عزاه له‎ 
السعخاوي ق القول البديع » والسيوطى ق الجامع الصغير إلا أنه‎ 
أورده مختصرًا وقال المناوى  إن إستاده ضعي هلم لى يرد‎ 

1 
إلا حديث أذس الضيعيف لكان مرسل بكر بن عبد الله المزنى حجة على 
ٌ 5 000 ا 7 5 5 
راى الجميع بانضمام حديتث أنس إليه 6 فحيون وقل انضم محدركٌ 


اين #.سعود الصحيح إليهما 5 


بل نقول عندناق الحديث ماهو أكبر من ذلك كله . وهو أن 
الحدءيك مخوادر تواترا معنويا لورودمعتاء من حديتث جماعة هن الع حاية 
يبلغ عددهي حد التواتر » وهم عيد الله بن «سسعود . ولحديثه طرق تزيد 


عل اليسة ا وأنسش "بن مالك ولسديقة طرق تزيعين هل الدع د 


سا لم كه سه 


2 0 2 5 3 3 597 
وأبوهريرة ولحديفه طرق تزيد على العشرة » وعمار بن ياء.ر وأبو أمامة 
03 0 13 
وعل بن. أنىن طالي وابته الحسن وائن عباس وابؤق بكر الصديق واوس 
0 
اين لمن الذمى فاته الدرداء آنه مسعود البدرى الانصارى وحمر بن 


الخطاب وايئه عبد الله بن عمر : 


, 5 3 
وروى مره.لا عن جماعةٍ من !اتابعين ؛ هنهم بكر بن عبد الله المزق 
والحسن البصرى وتالد بن معدان وابن 3هاب”الزدرى ويزيك الرقاثى 
وأيوب السختينى ء وف الباب غير الملّكورين من الصحابة والتابعين . 


وهذا القدر كاف فى إثئبات' التواتر خصوصاً على رأى من يثبته 


بسيمة أو عفرة + وهو الل رجه الحافظ السؤطك فق الفيده سيت 


قال 
وما رواه عدد جج يجب إحالة اجماعهم على الكذمب 
5 5 ا 
فمتواتدتر وفقوم حددوا بعشرة وهسو لدى ادبود 


ومثشى عليه فى كتابه ( الفوائد المتكائرة ) ومختمتره” ( الأزهار 
المتدائرة ) فحكم يكتواقر أحاديث لا تزيد عارقها عل الكرة 2 وماك 
ماه ّ 8 ف 
من يكتى فى التراتر باقل من ذلك كما هو مبين بكتب الأضول وغيرها» 
وقد ذكرنا لك ما يزيد على العشرين وقد حكي جماعة من الأقدمين 
. . 00 ع - يم 5 
بالتواتر 3 الخدسة والاربعة 04 وملهم أين ‏ حزم ف ( المحل") و( الأخحكام ( 


والطحاوى فى شح معانى الآثار » والقاضى أبو الطيب الطبرى وغيره, . 


أما 'حديئنا فمتواتر على جميع الاص طلاحات.. ٠.‏ نوجود ما يزيد 
على العذمرين في كل طبقة .من طبقبات رواته. » ولسنا ندعى ثراتر لفظ 
هذا الحديث بل تواتر معناه » فإياك وتلبيسن المغالطين أو:غلط الجاهلين. 


م وقوه لدم 


ثم نقول بعد هذا : إنه تقرر فى كتب الفقه والأصول والكلام أن 
دك اللقواتن يعد قيام الحجة عليه يكفر » فياك والإنكار أو الإصغاء 
لأولئك انجاهلين المتفيهقين » فإنهم على شفا جرف هار . 

وقد أطلنا فى هذا المقام ليقتنع أو شك الأرثارون » أو ليحذرهم 
التاس » وليعلموا أنهم على خطر عظم ء وأنهم من أولئك الدعاة الواقفين 
على أبوابجهم » فمن أجام إليها قذفوه فيهاءكما فىالحديث 


الصديح سل اث أذ يقينا عن القغدة وآألة وكلنة إلى اتسنا 


طرذة عير نه و كرمه 


لفق 


1 ارم 2٠‏ وو آ 0 اي 4 
َ- 1 |اوع؟ ٠.‏ 
٠‏ 5 بر 
بجاعنا هذا لسؤال من الموقعين أدناه » ونصه بعدٍ الديبااجة 
الذى نعتقده ونعتقد أن كل موحد صادق. يعتقده :أن الله حرم على 
١ 5‏ ء: ع 
اللارض أن تادل أجساد الانبياء 04 والدُوم وقع ق يدنا ( معجلة المنار 0 
3 
فوجدنا صاحبها يقول : إن أجساد الانبياء تبلى ٠‏ ويجتهد قى تضديف 
الحديث الوارد فى ذللك » ولا يجب إعدتقاد أن أجسياد الأتيياء لد تبل" : 
ع 
ويقول : إن هذه المسمالة من مدمائل الإمان بعالم الغيب » فهى اعتقادية » 
وها د عمجب اعتة أده والايمان به يا يثبدت إلا بالنصوص القطعية الرواية 
والدلالة » وليس فيها نص ظبى راجح فضلاً عن القاطع » ويقول 
م من مسيائل المناقب والفضائل الى يمبلون قبها الروايات الظنية 
ولا يأبون إثبانبا مما دونها من الضعاف ء وببهذا الذظر قبل بعض ما روى 
فيها وإن كان »علولا » إلى أن يقول إن التسلم بذه الخرافات وعدم 
إذكار العلماء لها قد كان فتنة للعقلاء المستقلين ء منفرًا لهم عن الدين ع 
إلى أن يقول وقد نبش بعض رجال الحكومة التركية اللادينية 
الحاضرة بعص قبور الأو لياء المعدمدين . عند العامة أمام الجماهير 
منهم فار وهم بأعينهم أنه ئيس فيها إلا عظام ذنخرة 


١ )‏ ( جفة الأزهر - الحزء السادس ب تلد العالثك وت جمادى الآخرة سنة ١ه ١‏ 


اح ولانق د 


هذا ماةال » فذرجوه.٠‏ فضيلتكم بان الدى فى ذلك «ى تطمئ»٠‏ 
رجو دن 3 كه و ى 
5 01 29 
على عقيدةنا . والسلام عليكي وروحمة الله وير كه . 
عال الحميد محمدك بيونى أيه سلمات عهان الدجاق 
المدرس تمدر مم الزواهءل مدرس عدرسة الكفر القدي 


فوزى المميد <الد التجالق 


مدر سس 


عبد الرحم ممدعاى التجان محيدل ٠عدو.ك‏ غالل ااإتجاق وأخرين 
مدردةن ععدرساة الجوءسّ الالزاهية قدرةن مدر يردة العد ليه 


الجواب 


3 
0 


حضرنا المجلة المذكورة فق رأنا ]١‏ فيها خاصاً بذاك الموضيرع . وإ- 
أن نبين ماق هذه المجلة هن التناقضى الذى يدل 
على الضعف العلمى وعدم الرسو خ قالقوائين ا 


منطقية . :. امجازقات 
أ شميعة الى لا يقدم عليها مححاط لديته ولامدئيت قَّ عليء #فتقول 
: ع 
قال الشيخ ريد إن هذه المسالة دن المسائلى الاعدقادية لى 
مح د 2 ٍ 
' أن تكون أدلديا قطعية »ع ثم قال بعد ذلك ': 


ع عه كم «سياشا 


يجب 


الفضائل البّى يعساهلون فيها . وكنى بذلك تناقضاً وجهلا 


ثم لول له ر ا إن الاعتقاديات الى لعجب فيه القطع اش . 


الى تكون من 0 الدين لئست كل مسالة غير عحللمية يازرم م فيها 


القنطمع » بدليل ها ذكرته أن من أن الفضائر رتساهل فيها » وليه 
مءنى كون المسألة اعتقادية أن فيها اعتقادا كماءتوهمه صاحب المنار 


فإن المسائل العملية نعتقد صحخها ووجوما أو سئيتها إلخ ولا نقد 


للد 9 يانم لم 


5 3 8 ك2 2 1 
على شىءع من ا'“ءور العملية إلا بعد أن تصدق بأنه شرء الله ورد به 


جما م 


خطابء المتعلي ل قعال المكلفين » وإذا 8 تنعتقد ذلك 5 مكرك 20 عيا 
غُ 1 0 


ع 
07 5 


١ 1‏ لابده. الاعتماد فى مسائل الحلال والحرام والفروع ع العمليه 
00 كما أن من الاعتقاديات الاعتقاد يأن أبا ب> ان الان 
حل بالخلافة هنهم » وأن عمر أفضل من عنْان » وأن 
الم .جد الحرام فضصل من المسجد الأقصى إلخ إلخ ‏ وهذه كلها 
لا عمل فيها وإعا فيها الاعتقاد ٠‏ أفيرى الشيخ أنه لابد فيها من 
الدئيل القاطع كما يقول » أم يسهل ءليه أن نفيده أن الاعتقاديات 
الى سمع العلماء يقولون فيها : أن دليلها قاطع هى أصول الدين التى 
لابد منها قى كود الشخص مسلماً ؟ ! 


والخلاصة أن الاعتقاديات التّى يجب أن تكون أدلتها قطعية هى 
ما يكفر جاحدها لا كل ما فيه اعتقاد » أو ما ليس فيه عمل كماظن 
حضرته ء فلا زطلق الاعتقاديات إلا على م! أوجب الدين اعتقادء 
وجطلدي الأمول» لايق القزواع؟ و الأخرل كلها امعقادية تارمت 
هذه العيارة مئعا. غة بيذهم فى ذلك ٠»‏ كما ل" بيخذى على هن مارس 
العلم أو تلقاه عن | العلماء .”| 


ع 
ثم نقول كيف يكرر الشيخ أن المسألة ليست قطعية ولا ظنية 
0 5 : 8 
مع ورود الاحاديث. الصحيحة فيها على ما نذكره بعد » ويصف القائلين 


يذلاك ك5 9 خر افده ن : !وهذه جراءة غريبة 5:فإن اللأحاديث قفذاك صحي.حة 


سدم رياه يد 


لاش كك فيها » وقسبدٍ خرجها الثقات .٠ن‏ أتمة الحدرث وصحصوها 


كما الع ل شم حلم ار 
له 


1 0 
أما ما يقوله من أن الاتراك نبشوا #بور الاو لماء فوجدوها عظام؟ 


0 


تخرة »قلا يستدل به إلاهن ليس له على » وهن أين جاءه أن الولى دفن 
1 
2 هلءة القبور ؟ وهل يدت عندد ذالاك هن طريق صحيح وهو يطءن 
0 
لى الطريق الصحيحة إذا كانْؤيها فضل الاذبياء وشرفهم ونحو ذلك 
مما لا يوافق تزعده ٠»‏ ويصدق كل ها يقال واو كان أوهى ءن بدت 


الء لكبوت إذا صيادفت دوى ف تشسيه أو جاع 02 ال 5 وإذا دؤول 


له الآيات القر آنية 


5 
03 


ثم ذمول رعد ذاك 2 لا وللاولياء ٠‏ واين هذا من كلام السمائل 

الذى س أل عن الأنبياء الذين وردت فيهم الأحاديث الصحيحة » 
1 

لا فى الاولياء الذين يجوز عليهم كل ثىء حياث لم يكوذوا معصومين ؟ 


ا 


فلو يت 5 قاله لصح كك تقول إن الولى ل تخير حاله واقدرف “ن 


الكبائر ما جعله فى زمرة الفاسقين » فذلك جائر عليهم » كما يجوز 


الغلط فى اءعقاد أنهم أولياء 


ولماذا يذكر عا رآ ءالكماليون ولا يذ5, ما ذكرة:ء الجرائد المصرية 

ىق ظروك 3 من ذاك عددما ا الحكدومة تريد أن تنفل يعون 
3 : 5 
الأولياء هن أماكنهم 0 خالو كام زا يت نيديا + 0 -0 

غيصل ؟5 1 د كر ته الجر أذل من عيد قردب! وعير ذاك 5-6 له يحقف.ر ف 
ع - 35 5 يخ 

لان ٠‏ ووزارة الأوقاف تعرف كثيرا منه 


6252 


ال اا 


وف ( موطأالاءام: مالك ) وغيره أن معاوية لما أراد أن يجرى النهر 
الذى بمر فى قبور الشهداء يأحد » وجدوا عمرو بن الجموح لم يتغير » 
وكذلك غيره » حبّى قال يعضهم : لا ينكر بعد هذا منكر . وكان بين 
غزوة أحد وحفر النهر ست وأريعون -منة »وف مثل هذا آثار كثيرة » 
فلماذا يعدل عما فى الموطاً وغيره إلى ما روى عن الأتراك ولو كان 
صحرساً كمايقرل ! 
الكلام على الحدابث : 
ورد فى «ذا الموضوع أحاديث كثيرة هنها حديث 3 إن الله 
حر عَلّ الأرْض أن َكل أَحْسَادٌ الْأَيِياء ةوهو حديث صحيح ق 
أهاية الصحة ل' غبار عليه » صححه من الأئمة هن لا يحصى عددهم » 
منهم ابن خزنة واين حبان والحاكم وأقره الذهبى ( صفحة 70/8 جز 
أول هن المستدرك ) » وصححه أَيضًا النووى ف الأذكار » والحافظ 
عبد الغبى بن سعيد المقدمبى والإمام الآرطبى فى التذكرة » والحافظ 
ابن يحبى وقال : إنه صحيح محفوظ ينقله العدل عن العدل » وحسنه 
ابن العرنى المانكى فها نقله عنه الشعالبى فى العلوم الفاخرة » وحسسته 
أيضًا المنذرى فيا نقّله عده السخاوى » وصدره ق الترغيب والترهيب 


بحن ووهى عا “مة الصحديح والحسين عزنده . 


ومع تصحيح هؤلاء الحفاظ. الأعلام » وفيهم الذين لا يعرف لهم 
تساهل فيه الذ«بى والمنذرى » وابن العربى المالكى » فإنا نتكلم على 
الحديث 4 ن جهة الصدعة األحديئية فذقول : الحديث ايده سعيل 


ابن منصور وابن أى أديبة وأحمدذ ق مسنده © وابن أى عاصم ق 


الد ق ياه لمهم 


الصلاة أله ”ع وأير داود والنساءئٌ ى وابن ماجه فى مشثهم » والطبراق ق 
معجمه » وابن خزعة وابن حبان والحاكم فى صحاحهم » والبيهى ى 
ءَ" 
حياة الانبياء وشعب الإعان وغيرهما من تصانيفه ٠»‏ كلهم من ريق 
حسين بن على الجعى » <دتنا نا عبد الرحمن بن يزيد. بن جاير عن أى 
57 د 3 : قَالَ رَمُمَول الله صلى الله 
و ف يمار بي 2 

عليه وسلم والسر وم لخي ء فيه خلق 1 ريع فيفل روي 
ا 5 

النفخة وفيه الصدقة : فَديِرُوا ع من الصَّلَاةٍ فيه فَإِنَّ صَلَاتك: 


ا 


الأشعث ث الصتعاي عن وقح دن 


روي مه ل 5 لمم ا ركو م يرودو * ا واس 
معروضة َك قَالوا كدف شععبر ص وبلاتنا علياك وقل ارت 
رع 1 مار طلا الام ا ل ا ا 1 
ل لون يليت قال : إن الله حرء على الارض أن أ 

مببى 72 

."١ الاذبياء‎ 


- 


11 
رجاله كلهم ثقات على شرط اله حيح أبو الأشعثالصتعانى اسمه 


شراحيل بن أدة » روى له ملم ووئقه المجل؟: وذاكره ابن حبان ق 


الات وعيد الرحمن بن يزيد بن اجابر روف له الخارء ى ومسلم ء 


ووثمه أبن معين والعجلق 3 واين سعد والنسائى ويعشو دن سفياث 
5 5 8 

2 داود و حمر حم والحسين دن عل الجدقى روى 3" البشارى ومسام 
ثقة باتفاق » قال عتان بن أنى شيبة بخ بخ ثقة صدوق »وبه تم 


الامسثاد ع فإ حسيين ين ن عل شيخ جماعة من اخر م الحديث : فهذا 


برهان ما حكم به أ وعك ك الحفاظ من الصحة لهذا الحديرث 


دم إن له طريتا ا ر أخر ده من مجه ىق سدذنه عن أبى الدر داء 
" م ور 3 ل ا 0 وعر ‏ ا د #ردرة» 253 

مرفوعا 2 أكثروا 0 ع1 لى هدم الْجَمَعَةٍ 1 ره مج 50 د يُسْهدهُ الملائكة 

م اه وم وم 


ون ددا ذن يضل عل إلا عرفت عل صلادة حتى يفرع ملها » 


مه مه 


لي صمو ان لّاضاه 000 9 مه ال ا 
ل وَبَعْدَ الْمُوْت ؟ قال « ويعد الموت : إت الله درم علالك 


ها روا 


قَالَ : 
الْأَرْضٍ أن تَأْكلَ أجْسَاد الْأنْيِيَاء » قال الحافظ التنذرى فى الترغيب 
والترهيي : [ننادة جيد غ وكذا قال الالارة المسهودى افق .وفاء الوق 
( صفحة 405 جزة ثانى ) وقال ااسخاوى فى القول البديع والحافظ 
البوصدوف” لق نواقن ارد “ماهد . اأوتوالة كقات إلا أنه القطاعا 


*# 0 
قات :انقطاءعء لا يضر ؛ لان الحدرءث الاول الصحيح شاهد له 
3 : مح 


3 2 رمه 3 2 
واه طريق ثالث عن ابن شهاب درساذ ‏ «(أكثروا على من الصلاة 
كوم لود 2 02 م ل منرم و ع مير ©#» س 
فى اللبلة الغراء والوم الازهر 3 وإن الارض < تاكل اناد الاذبياء 0 
أخرجه الذميرى والطبراتئى كما ذكره السخاوى فى القول اليديء وله 


0 يه اين ماجه عن حديرث ثداد بن أوس رلفظ .حدر.ءثٌ 


طريق رادع 
3 . 2 . 5 : 

أوس بن أوس . وله طرق أخرى ذكر الحافظ الملذرى فى التصار السئن 

لأى داود أذه جمعها فى جزء خاص . فلا يرتاب هم هذه الطرق والشنواهد 


ىق صحة هذا انحديث إلا متعصب جاهل أو معائد مضل 
ويادحق ذلك ا موضوع هأ يحسن أن نتمم ره هلما المقام 34 ودو 
ال اس 4ف لاوا 3 1 5 
حدوث «الانبياك اياك قى قبورهم يعءلون » رواه أبو يعلى والبيهوى 
من طرق متوادة هن حديث ا بن مالك »ء قال المذاوى ق شرح 
الجامع الصرغير قال الس.مهودى رحاله ثقات .6 وص.-<ه الييهى 
اندهى . تملت : واللسمهودى ذكر ذلك فى وفاء الوفا ( صفحة ه٠١٠5‏ جزء 
ذانى ) » وسدتمه إلى ذلك الحافظ. السخاوى فقال فى القول البديع 


( صفحة ١١5‏ ) : رجاله دذقات 2 وصححه البيهى 


م بايا ه لتكت 
ولنبين ذللك من طريق الصستاعة الحديئة حبى ينقطع أساك كل 
مكاير م فنقول ةا ال " ه يعل حدددا ا بو الجهم بن على 8 2-95 0 
يعدي دن أى بكير . حدئدا المدادام دن سعيك عن الحعجاج بن الأمدر م 


عن ثارت عن تعن سن مالك قال : > فاك رسول اليلد صلى | الله عليه ودمام 


مير 


« الأثبيّاه أَحْيَاءٌ فى ور يَعَلونَ » رجاله كلهم ثقات -. 3 

هو التاق © لأ يسان عنه لإماءته وجلالته : ثقة باتفاق »هن رجال 
البخارى وعسام . والحجاج بن الأسود قال أحدى : ثقة » رجل صالح 

وتمال ابن «عين ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث » وذكر 
أين حيان ف الثقات » ولم يعرفه الذهبى فتمال : إنه غير معروف »ورد 
ذللك الحافقظ اين حجر ق أسبان الميزان دانة دعروف » روى عن ثابرت 
و-جاير بن زدد وألى نضرة وجماءة وعنه -جرير بن حزم وحماد بن٠اامة‏ 


ذكر عن الأئمة توثيقه الذى قدمناد 


ثم 


2 7 
والراوى عده مامتام دن ممعارال دن رجال الاريفة 3 قال أحدمك شيخ 


وروح بن عبادة واخرو 


نغ دم ادر رايط وول النحيث #توقال السانى. .لسن يه با 
وذكره ابن حبان فى الثقات ويحبى بن ألى بكير ثقمة »هن رجال 
البخارى وهءمام » وثقه ابن ٠عين‏ والعجلى وقال أبو حادم صدوق 
وقال على ين الماينى : ثّة » وذكره ابن حبان فى الثقات . وأبو الجهر 
روى له اليعخارى ق الأدب المفرد » والحا كم صحيحه وذكره أبن حبان 


ف ااثمات 


فحال رجال هذا الإسناد كما ترى كلهم ثقّات »ذهو صديح 


على وأ ابن حبات والحاكم وأمغالهما 4 حم من على رأى اليخارى وأدثاله 


لدم مياه سدم 


ثم له طرق أخرى أخرجها البيهق فى حياة الأنبياء» وبا يرتفع إلى 
درجة الصحيح المتفق عليه » منها حديث الإ راء الذى فيه أن الثبى. 
لى الله عليه و.لم رأى ٠وسى‏ قائمًا يصلى ف قبره » وأنه اجتمع ولا جنا 
وصلى بم 

وقد نص كتير من الأئمة وانحفاظ كالقرطبى فى التذكرة » 
وابن الهم فى “عتاب الروح » والحافظ السيوطى ف غير ٠١‏ كتاب من 


00 2 . 
كتبه على أن أحاديث حياة الأنبياء فى قبورهم «تواترة . 


وقال ابن الهم فى كتاب الروح نقااه عن أن عبد الله القرطبى صمح 
0 ع 1 3 1 #2« 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الآرين :لا تاكل اوسا الأبياء + وأنه 
63 
صلى الله عليه وسام اجدمع بالانيياء ليلة الإسمراء فى بيت المقدس وق 
-* 8 
السهاء غقصوصا عومسى »وقد لخبي بانه ها من مسلم وسلم عليه ا رد 
“عليه السلام 5 

إلى غير ذاأك ما يحصل من جماده القطع نان موت الأنبياء إغاهو 
راجع إلى أنهم غبوا عنا يحيث لا تراعم » وإن كانوا موجودين أحياء : 
وذلك كالحال ف الملائكة فإلهم أحياء موجودون لا نراهم . انتهى 

وقد نقل ”ثلام القرطبى هذا أيضًا وأقره الشيخ محمد السفارينى 
الحتبلى فى شر-حه لعقيدة أهل السنة » إلى آخخر ما كتبئاه فى حياة 
الأنبياء يشهر د.فر هن هده السمئة 


وقد نص احاكم والحافظ السيوطى على أن حديث الإسراء متواتر 


. 


أيضا 


0-7 هبوزم ا هه 


3 ا #م 0 . مره ر زد ٠»‏ 
وحديث ١‏ إن الله حَرم عَلى الأرْض أن تاكل أَجْسَادَ الأنبياء » 


ورد هن طرق متعددة كما قدمناه » وقد صح أنه كشف عن غير واحد 
من العلماء والشهداء فوجدوا لم تتغير أجسامهم » والأنبياء أفضل”" 
من الشهداء . اه. 

فصاحب المنار خرق إجماع المسلمين ؛ وعارض ما نمل عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالدليل القاطع . 

مناقشة الشيخ رشيد فى عباراته المتهافته : 

وبعد هذا يحسن أن نتلو عليك شيثًاً هن عباراته. لتعلم م1 فيها 
من جهل وتناقض فتقّول 

قال تمهيدا لاستنتاجه الفاسد »” ٠‏ إن سنة الله فى البشر واحدة 
ق حياتهم وموهم ؟). 

وتتحن تقول له :31 سنة الله ى الأنبياء والرمليئ اليعيت كستقد 
ى غيرهم » بل سنة الله فى الصالحين ليست كسنته فى الطالحين » 
وَلَيْذًا اللير للعيراك عل يد الأدبياء"والكرافاك عل يد العالكيدق 2 
و خصهم بخصائص ليسمست لغيرهم قى الحياة وبعد الممات » وهل هن سئنة 
الله أن يسمع من فى المدينة هن يكون يبلاد فارس » كما حصل لعمر مع 
سارية رضى الله عنهما. وهل هن سنة الله أن تغىء العصا لصاحبها كما 
حصل لاسيد بن حفمير وعباد بن بثير لما خرجا هن عند رسول الله 
فى ليلة مظلمة » وهو فى اليخارى وغيره . 

بل نقول : وهل من سمنة الله الإسسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 


الأقصى ثم الرجوع فى ليلة واحدة ء بل العروج إلى السسموات العلا 


يي همهم أ 
وإلى سدرة المتنهى إلخ إلخ ؟ أم هو كلام قائله قائل فاغمر به 
جاه + كدان دل الأعرافين السرية من ارقن القع و السناة رركن 


1 
إلخ © ولماذا لم بسلمموا السيحر عع صبحة حدرقة وهومن الاعراض البشرية ؟ 


اسم 


3 ءٍ ليها قد 5 د 5 
أم يحلونه عاها ويحرمونه_عاما ؟ وقول قال تعالم ف حق الشدهداء 3 م 
03 9 5 
احياء عند رهم يرزقوت 04 والانبياء أفضل من الشذهداء بإجماع 4 ذهل 
3 2 

يرى أن كل ه«يزة للانبياء والشهداء هى مشدركة بينهم وبين غير هم 
تحقيقاً لما قاله من أن سنة الله فى البقير واحدة فى حياتهم ومماتهم » وإذ 
لاتكون ميزة » فهل ي«هقلون هذا ؟ ! 

ثم انظر إلى قول الشيخ رشيد الأمين الثقة بعد ذلك أنه ورد 
اجحساد الأنبياء | ئّ كلها الأرقن وها أدرى كيف 

2 5 .ا ء 
يحل له أن يقول بعك ها سمعته ىق تصحيح الحديث ع ان ذاك ورد. 
فقي ريماس 
1 ََ 0 1 3 َ* 

ثم قال لج عير ده وامثل ها ورد ى ذلك حديرت اوس بن اوس 
1 . 03 9 ع 0/١‏ فى 
فى فضل يوم الجمعة الذى فيه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وس دَعرَض 
كم 2< و ا عون ان "رهزا 1 ند 2 7 عل رمو ما رةه 
ليم قال اوسن :قال نا رسول انهه كيف ترصن بمبلاننا عذيك وقد 
على بدك فال #إونات حورم عل لذن أذ تك احتناة 
الأنسناق: رواه حمد اق مسئده وأبو داود و النشاد ى والييهوى ف الك تعبا 6 


٠.‏ ع انيم 
وق وسمالةه حي ة الاذبياء وغير هم ؛وقل صعديحه بعصهم و حسلده اخروت »ع 


و 
مثهم المدذرى 


د ؤآأهه دا 
هذ كلامه ‏ قاط ادكه محولا الأة الذين خرجوا الحديث ثم 


صححوه د أو واحتسلوه » ثم انظر إلى ما سبق له وإلى ما يذكره من أن الذى 
تملك بهذا هم ا لمخرفون ! 


| 


با حاتم جزم 


1١ 


ثم قاف بعد ذلك طاعناً فى الحديث هاخلاصته أن 
2 5 : 9 

افق العايتة علة ختقينة:. .واقى ضار ارك سينا الجعنى غلط فى اسم 
جد شيخه؟عبد الرحمن بن يزيد فسماه جابرا » وإثما هو تم :وابن ثم 


مذكر الحديث . فالحديث منكر لهذه العلة . 


هذا محصل عبارته على'تحريف وغلط فيها 
"5 قال لكن هذه العلة ردها الدار قطى وقال ء أن سماع حسين 
هن جابر « وصوابه من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر »© ثابت . وإلى 
هذا لجدعع الخطيب 3 والجلم عنك الله تعالى وهنالك أحاديث او 
تهويه وتشهدل له أه. 

تقول له ٠‏ كييف يبغل لك فعد ها :3 كرات يراهن أو لعلف الأمة 
الذين ص ححدو ده » وبعد ما ذ كر ت أن نت أن الدار قطبى رد هذه العلة وقال 
أن سيا ع حسين الجعنى من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثابت ووافقه 
الخطيب . 

23 8 - 03 5 

نقول كيف يحل لك بعد ذلك كله أن تجعل القائلين بيات الاارض 

:0 4 
لا تاكل أجساد الأنبياء ممخرفين ! أفلا تعقل يا أستاذ ما تكتدب 
1 كان يمينى الك أن تقول ق المقتدكات غير نا قلت > را بي 
فى النتيجة غير ماؤكتبت ؟ ولكن لا غرابة » فلس من أهل هل لكات 
وليس فيك استعدادالأن تكونه ن أهل المنطق .1 


ل 
: 0 

وبعد فنقول : أن الدار قطنى ثبت فى هذا الشان من أى حاتم » 
ولا أدرى كيف يتجه هذا الطعن والحديث فى سنن أنى داود والنسائى 
وغيرهما » وفيه التصريح بأن عبد الرحمن هو ابن يزيد بن جابر 
لاا اين غيم ؟! 

ولتذكر لك 5.يعاً مما ذكره علماء المصطلح عن أبى ”حاتم الذى قدمه 
الشيخ رشيد على أولءك الأمة الذين صححوا الحديث جميعا: قال 
ف شر ح التقريب 

ذ وأحمد كعن عاصم البلكن. -«جيلة ابو حاتم لأنه لم يخر 
بخاله + ووكقه اكات 

1 © « أبر اليسع » : جهله أبو حاتم وعرفه البخارى. 

م# ‏ وبيان ين عمرو » : جهله أبو حاتم ووثئقة المدينى وابن حبان 
وانى عدف تورؤوق عن السخارى وآبو ووغة وعبد اله بن أنى واصل . 

عت | الشيوم ون« الحين فد نان 6 ديله أبن حاتم ووئقة 
أحمد وغيره . 

ه - ١‏ الحكم بن عبد الله المقبرى » : جهله أبو حاتم ووثقة الذهبى 
وروى عثه اثنات . 

5 -ه عباس بن الحسين القنطرى 6٠‏ جهله أبو نخاتم :ووثقة 
أحمد واينئه وروى علنه البخارى والحسن بن على المعمرى »© ومومى 
بن هارون الحمال ؛ وغيرهم 

با داو هحمد بن الحكم المروزى »6 جهله أبو حاتم ووثقه 


ابن حبان » وروى عنه البخارى . 


سومج لد 


وبعد فنا أذرئ كيت يظدونا ىق حذ ديات ابعلك الكل الى 
لا معنى لها بعد أن صرح حسين الجعى بأنه راو عن عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر لا عن عبد الرحمن بن يزيد بن تم ون ا 
أن يروى عن الفرعاف »ء ولا يعقل أن يذتى ذاك عليه » ولا أن يغلطط 
ق شيخه . 

ولنذكر لك شيعاً من ترجهته زيادة على ما تقدم فنقول ‏ هو 
حسين بن على الجعى مقرىء الكوفة وعابدها و٠حدثها‏ » وشيخ, أحمد 
وابن راهوية واين معين وعبرهء وثقه العجلى وابن معين وابن حبان 
وغيرهم » وكان فى الورع آية » وقد ترج له الشيخان وأصحاب 
الأردكة ند اللطلي بعيرا فيه 


الم 


شمن 
أون أخر 

وقبل إلغاء القلم نتدفك دخىء طريف يدلاك على عل الشذييخ رشيد 
وتحريه وم.معة اطلاعه » ونقول :على عقله الكبير وعامه الغزير : 

جاءع فى تفدير ابن كثير الذى طبعه الشيخ رشيد هذا الحديث 
الذى رواه الحاكم عن عبادة بن الصامت أن الذبى صل الله عليه وسلم 
2# .ا وه ع ايا لام 22 جرع موه 00 ع 2 
أيكم يِتَابِعْيِى عَلى تلاث ؟ ثم قَرَأ َوْلَهُ تَمَالَ (قل تَمَالَوا 


اع ما ا ارقرة ع ارطوعطاو روا ات 5 3 م 
أَثْلُ ما حَرَم ربح عَلَبْكُمْ ) * إلى آخر الآيات الثّلاث » ثم قال 


الل ع له #9 اسسمم 


فعلق عليه 'لشيخ رشيد بقوله : لكنه غير صحيح المعبى فإن الوصايا 


لخمس لا ثلاث . 


ولم يبين .حضرته فى الحديث علة تقدح فى صحته غير ما أبداه 
من فهمه السق, ء فإنه فهم أذ الثلاث هى الوصايا » والنبى صلى الله 
عليه ومملم يريد مها الآيات ليد الوصايا 34 وقد سجاء 0 يذنك 3 


والطبر الى وأ الشيخ وابن وردويةه عن عبادة بن الصامت وفيه 


ىا وم ٍ 
« أيكُم يُتَابِعتى عَل الآيّات الثَّلَاسث » ثم تلا » ( قل تَعَالَوَا ) إلى 
ثلاث آيات 


فانظر إلى -سر ع الشيخ واجتهاده الذى يبنيه دائماً على شفا جرف 
هار ! وكم له , لأسباعه من أمثال هذه التعليقات الحدقاء فرح الله 
امرا عرف قدره » فلم رتعد طوره 

والعلنا كدر القاوىواهاكيسدن قطاء: فى" المشريودن ونان أمائقة 
فى النقل بما لا يس تطيع أن بمارى قوع ولفير اشانااق أ هددا عن أغداد 
( المنار ) إلا وجدت فيه من الجهل والتناقض وقلة الذوق وسخافة 
التعبير ما لو أردت أن أكتب فيه لكان كثيراً وخطير؟ » ولكان التعليق 
على المنار أكثر من المدار » ولكن نريك تماذج ءنها على ».بيل الفكاهة » 


هى جني ء عدا وراءها 


للد ه#ه#ه مه دا 


الى متسيورة 
صتلى اده عليه وتام 


جاع قَْ كتدب السمئة ورواه الجميع أرداتت المتور ووه مك 
«صمعحي ححة أن ل السفدية الى أَرْضَعَت ال ى دَلى اس عَليِّهِ وَسَلّمٍ 


غات كا هاعر اماد من ) الرضاع - يَؤْ) ) علض ابوت يريا 


ره >*(52؟)» الود و 0-2 م ان 5 


يهها :ا 2 إِذ داع أخرة دشة 08 لس الى ةا فى مَشِيهِ مشت فال 3 


ولأبيه أَذْر كا أخى القرثئى قَدْ جاء رَجُلَان دجما ا رَطنة 3 


مر 


53 3 سا هه ال 3 ضرق اه 
فخرجنا فانتهينا إليه و قَائِم منتقِع اللَوْنِ قَالَت حليمة 


- ود دمو وو و 3 ودم عقو 2 5 و2 *# 0-8 00 ع 
فاعتدمه أ وه واعتنلقته وقلدا ى بد . »مالك ؟ تال اتاتى 


ع لدو ل اموه ا عه 7 قم عا 0 0 م م هام 
رجلاات عليهما ثياب بيص ضجعادى ذه كنعا يطنزى واى ما بين 
-_ ضام 

0 1 


مفرة. صَدره إل منتهى َانْيِهِ كما فى يَعْض الروايّات »© وف رواية 


2 - هئ جح وم عماس 


فأقبَلد يَبْتَدِرَانِ 5 فَشقًا تطلنى 3 فَالدمَسا قيه شيعا فوجداه 


اه 


سما ل ع ل 7 9 مم وَحَيعًَا 
فانحذاه فُطْرَحَاة وق رواية فاخحذانى فَضَهَا بَطْنِى ثم 6 تذيكًا 
2 


2 


م4 ل سم الى ا "نه ل مم 


قَلسبى فذيقاه فاسةءذرجًا ونه عَدمَة مموداع 3 0 هذا َف لطا 


7 


602200 8 . 2 را مه و ار ءسمو 
فدلك باكر حجبا دابا الله قال ثم عسلا قذلبى ح< ى أَنْعَيَاهُ وملا و > كم 
8 7 م 23 ار ص ار ٠.‏ لقم -ارهى 
وإيهانا 0 قاا : إذك لو تذرى م دراد بك 80 5 رت عَيْمَاكُ 


200 سناد لد 
(” ) بئون وقاف مفتوحة كا صرح به صاحب القاموس واقتصر عليه الشام؛ فى سير ته 
و مثله 


أو مكدورة كا يفيوده المضباح أى متغير كلونت النفع أى الغيار من فزع أو حزتث 
ميتقع بالموحدة ومتقع بالميم » وهو أجود 
( 4 ) المراد يكوببها حظ الشيطان مته أنها مطمعه لأت مثلها من اليثر هو #لى وسوسته 


سد عااره لد 


5 1 7 1 5 ْْ # ل م" 
وأماروالة 0 صحيحه فعن أنس رضي الله عنه : أن سوك 


ني يا ل هعد »سس عع ال #س 
الله صل الله ليه وَصَلم أنَاه هُ جبْرِيِ عليه السالام وَهْوَ يلعب مم الْعِلْمَانٍ » 


ع #* سما 0 نت 
ا ا ا ا اي ا 4 و لمر 


فاده فصرءه فشسق 50 قلبدٍ ا 3 ثم أسةحخر إج مده علقة 


. عام ث» 
و 7ه .هه 


1000 2000-7 ىر 2 2 0 بر » 
فتمال ‏ هذا حَظٌّ الشيذان دك 3 0 2 0 نت من ذهب ثم 
أعاذة إل مكابة ته ركاء لمات مو إل 07 - يَعْنَى ظِكْرَةٌ - فَعَالُوا 
إن محمد قد قَيِل ‏ فَاسْتَقبَلُوه وَهُو مَنْدَقَِمْ الذّوْنٍ 
وروى أب نعم فى الدلائل وعبد الله بن الإمام 200 
2 6 


انيه أن 15 َال لصاحيه أخر جر الْغل وَالْحَدَدَ عه ع ا ناخو اج 


20001 -5ى مام 


ِبّْهَ الدَلَْقَةَ ربد به ثم قال أذخل الر أفه وار قهة لل فاك 


ا ا و به 2< 7 00 20 > يبر و ب عر 
0 : 00 3 0 : 
شيكا كهيدة الفضة ء ثم نقر إبهابى »ثم قال أعد » فرجءت بما 


فتِى ِالْكَبِيرٍ . 


وقد بلغ من رحوته صنى الله عليه وس أن كسيروا رباعيته يوم 


در لقو نهم لايعلموة 


أحد فلم يدع .عليهم بل كاذ رفوك اللي اد 
0ث“< 


ءَ 0 
وحاءه ملك العبال وقد ادهوا قدهيه يريد ان يطبق عايهم الأخشبين 
0 0 
فلم يرض صا الله عليه وسلم بذلك يعد هافعلوا به الافاعيل » إلى غير 
ذلك ما هع مء. وف وهذا مما لايكاد يدخل تعحث سلطانء اليشرية بعد 


ذلك الإيذاء الغديد 


أ أسقيءاد ذاك فإعا هو من ينات الودم والوقوف 86 المعروف هن 


العادات ٠»‏ وأيدى ذالك إلا من قياس الملائكة ة عا لى الحدادين كما يهو رلون .. 


(1) ها جب مكة وضواحها 


سند امم له 


/َ. ءءء ب 03 5 8 

على أن الطب قد أنى الآن بالأعاجيب » وهو فى تقدم باهر ورق 
مطرد . وقد قالت الملائكة لامرأة إبرادي عليه السلام عتدما قالت إن 
هذا لشىة عجيب وقوفا مع العادة (أْتَعْجَرِينَ مِن أَمْر الله ) 

0 0 
على أنها سسنة الله فى الأنبياء : يعخرق لهم العادة تمهيداً لما يراد هنهم » 
2 

وفنا عل أن لهم شانا رشان الكافة كها حصل لسيدنا عيسى 
عايه الس.لام وغيره هن لضا وهو المسمى بالإرهاصات قى عرف 
العلءاء 

على أذك إذا حلات نفسية من ينكر أمغال هذه الخوارق#وجدت 
مهديع هذا أ لإنكار وسمر ذلك الاستيع!ا 3 دو إلشاك ه ف تدر 3 الل * الى و حبر 
مقدوراته فيا علمنا من النواميس البى ما عرفناها إلا بالحس والمشاهدة » 

قن 0 0 ٠.‏ اع 0 5 

وهن يعتمد أن كل >ىة راجع إل 7 وهاللمحخصر ذا شاهد :. قدا أعظم 
ا د( أَرَادَ شيعا 0 مول ل4 5 50 5 وليقوالة :زان اله 

0 م 8 5 و 

إلى كا ل شىء 6 ولا يقوله (وما أرعيفة من الْعلّم ل قليلا) 
إلى غير ذلك » بل هو جاهلى بقدر نفسه وقدر العل الذى لانهاية له » 
فرحم الله امر أعرف تقدره ع فلم يتعد طوره 


أما حكمة خلقه صلى الله عليه وسلم ببذه العلقة السوداء التى حى 
حظ الشيطان من الإنسان » فهى أنه بشر فى تكوينه » وإنسان فى 


١)‏ ( سورة هود © الآية و 
(؟) سورة يس » الآية لام 
© سورة الطلاق ع الآية ١١‏ 


20 سورة الإسراء 4 الاية مم 








امهم د 


3 
أ 


خلقته وطبيعت ء وإن كان الدفاوت بين أفراد الانس.ان على هراأدبه 


ع 
لا رحعميها العد ولا يانى عليها البيات 


وليس هباك نوع من الأنواع تتفاوت أفراده كما تتفاوت أفراه 
نو ع الإنسات 2 والكامل من كمله الله تعالى 4 


فأراد الله أن يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم ا 


ل لح 
ع 


الإنسان 


لينة 


00 
حدى يم ها اريد مئه من الغايات السدامية 3 فارسل إليه مل" دده لي طهروه 
مق تقافهين " الرقئرية توقايلية العنر و الانشياة للكديواات الديكة والأهراء 
المضملة 


أدضما لو خحلق سلها من العلقة السوداء م دضع الاوااك 


ذلك »+ 
يضًا أدل على مزيد العناية » فكان فى ذلك إظهار لكداله الرفيعم 


خ خن 


وإعلان لعناية الله الخاصة به صلى الله عليه وم 


ولنرجع إلى الموضموع فنةول 
الأخلاصة : 

نامريه أن تظورة من عازن التكرية #وطلنات الأنافة يبلطا 
الشهوات وجميع الآفات ». حتى يخلص من رعونات النفوس التى توقع 
صاحبها فى الإفراط أو التفريط » ليكون مستعدًا للتحلى عكارم الأخلاق. 


3 
وعراقية الواحد الخللاق ق كل ما ياق ويذر 


1 # 0 
وقد كان صلى الله عليه وسلم معروفا بمكارم الأخلاق . حتى كان 


الع محم 
- ث2 


عندهم قبل الذبوة تلان . وأكان يكره ها كانوا عليه من شادات. 


الدماوقم هه سا 
رعبادات 4 وما كان يلهو به الشياب : كما درو معروف من #دمر فك 


الشريفة صلى الله عليه وسلم 5 


وقد كان يخلو بغار حراء قبل النبوة » اعتزالًا لهم وبذضًا لما كانوا 
عليه من غيادة ا وعدم تو حيد ال اححد الديان » فإن نفسه الذمريفة 


اد د أعمًا ثلث رموى > ايد 


ويحسن بنا فى هذا المقام أن نذكر شيئًا هن ثمائل هذا الرسول 


الأعظم الذى طهر الله قلبه وهو طفل من -<ظ. الشيطان:ميما للفائدة فنقول: 


من درس سير د هذا الر سول الأعظم صل الله عليه وسالم من مصادردا 
الصديحة دراسة مالدمقشة )2 وعرف تأريخ حياته الشردفة٠عرفة‏ ااملة 

ليه والككم صدرهة دن ريب قْ_ْ أزه وأ طة عقد الكمال ويتبين 11 

العلى الأعلى سبحانه وتعالى فى اختياره عليه الصلاة والسلام على السابقين 

- 3 *# 

واللتحقية وو شك كلق لامر تنمدا ادق الي ويعلم علما 

- 

تسوق إليه البراهين الناصعءة وتنطلق به الأدلةالقاطعة أن من أراد 
استقصاء ما أفرغ الله عليه هن الكمالات فى أى نحو هن أنحاء حياته 

فائما يحاول جع مانى البحار من درر » أو ده رماق الفضشياء اأدياوى 


ِ 
فإن فضمل رول ألله ليس أه ول فيعر ب عنه ناطق بهم 


فأوسع الناس علا وأقفصحهم بيانًا وأبلغهم قامّاء إذا تكلم عن هاده 


(1) سورة النور » الآية هم 


لهاك م مم 


النفس العلية القدسية فى أى ذوع من أنواع كمالهاء فإنه واقف دون 
الغاية ومنبث قبل الأمد 


ولكن ”د عبد الأحكام مثه على قدر القرائح والفهوم 


7 5-2 مه 

ينطق ال واتر من سير ده أنه المثل الما فى .ناشيًا وشايًًا وكهنلا »عزبًا 
و وخا .1 ةا للأزواج 3 عدوا اهن قال النضضمر دن الحاربث لكفار 
قريض ‏ «(إن مدنا كان فيكم ةا أمريمًا صادقا ودوثيابا » حبى 
إذا ظهر به !ميب قلم : إنه كاذب وساحر 1 


وهذا يشبه ما جاء فى الحديث الصحيح أن هرقل سأل أيا م ميان 


و 


عن 5ب دير أن نمول كاقإن + فمال كذ “فماك حوون 
7 2 راض ؟ِ وي اس 2 َه : و ا 7 1 5 5000 5 

م! كان ل 2 الكذب على الداس ثم يَكَذْب عل الند . وقد كاك يلعب 
ا النبوة - مين لعظم متزلته عندهم م( وقد حدكموه ق أدرهم عددها 
اخدلهوا فيه . يضع الحجر الأسود عند عابنت قريش الكعرة 0 


مدق 


الذبرة . ذفكاذو!ا بحكمه راضين مغتبطين 


وأما حالء بعد النبوة فيكفيئا فيه كول عائشة رضى الله عدها وقد 
ع ام دد عر 4 ب 650 جمى كعمس د قر عير 
.15 - عن عاقه ققالت كان عدلمه أثقر ان ) قل افلح المرمئون » 


0 و رةه سن ال ا عو 2 .0 7 م »2١-‏ 
الاين 8 ف صلاتهم تماشعون » والذين هم عن اللغو معرضون) 
م 3-3 3-8 
ينيف اد 7 0 م 2 الى 00 
إلى آخره 7 ل :خدتت وسو اشر حملى الله عليه 
ف« ا ٠.‏ 2 
وسشدم عشار دلمين ونا غْلام 0 ل أكون عَللْ ما يشعون صاحبى 8 


10 ( و1 اسيدة خديحة واظملا يخزيك الله أبد! » انلك لتحمل الكل وتسل الرحم 
وتكسب اللمعدوم وثعين على ثوائب الحق الخ 
(؟4) سرد الموامنون © الآيات من 9م 


م 67 ررك بج رن ووس 2 معى عع لمارم,ى رهس 0 5 
لم تركته؟ و كان إذا أرسلئى إلى الحَاجِمَ فابطضات ولم تقضى فيريد 
* .م ذنه #عورم<” 60 مدي يعم رمه ل كا ع رمع ه 5م * 
أَهْل الْبَيْتِ أن يعتفونى فيَقول عَلَيْهِ الصلاة وال.لام َوه لو قدرٌ 


فصن 


أقوم االخلق بعبادة ريه »قالت إحدى أحيات 


كان صل لله عليه وسام 


0007 2 لخر راو رطعم شام ب 8 6 د 
المؤمنين : كان صل الله عليه وسذلم يَحَدثنا هَإِذًا نودى لِلصلاةٍ قام 


2م هأرهى مد مل مام عو ررم* # ا لظ 3 2 2 م1 52 
كانه لم يعرفنا 35 وكان يتضطجع معهن حتى إذا انتصف الليل و كاه 
ع 2 عا قا الع ا عو ا ل 2 ا و ا الى 0 
قام إلى ربه فصل فاطال القِيام والركوخ والدمجوة حتى تورةت قدماه . 


ما سا #يى 


سبك ليتع عر الل > مب ره اعمي بثك # روح ع 2 
فكان يقال نه فى ذلك فيقول : أقللا كرون عَيْدَا شكورا! 


ع 28 0 ' - ع دع ع .0 9 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قام رسول الله صل الله عليه 
١‏ عل عات > *8م م اك 3 رمه * وو وه نو - ماي 2-2 
وسدم فصل فاطال السجودذ حتى ظننات أنه قد قبذن» ذاما رايت 
4م 8 ال 2 ال 20 4 


1 ء- 2 ع ا ار 5 

- 5 5 - - م 5 5 د ظَّ 1 1 

د #كفوحت حتى حر ذه إبهامه فتعدرك 04 ور جعت فمرجء له دعرو ىَ 

تزراعي 6 ايه 00 ع 54 ء- وع ا عم 00 2 - مع م 
م أسى : و 0 لدنكثقالة و 23 0 ٠‏ مم١‏ 1ك 1 د 

سمجدوده - عومج بر ضاك دن سذوّك © وأعود يعفرك رن ع0 -و!عود 


سه ه 641١(+>‏ 62 ثم في عه ع يم اص رم م راسم عمش 7 4 
بك منك"'” لا أحعى ثناء عَليَكَ أذت كما أفنيّت عَلَ نفيك ء فلما 
عر اسالام في . 2 ع 2 ال 
5 1 وخث .. 4 
2 راسه من أسجو د وفرع ذن صلاته ال ر 
ل ال اي 20 0 0 مام" 
أظندت أن نبى قد خخاس بلك ؟ قات لا والله يا ره.ول الله ولكن 

ريهس عايثي سر بي 


و : ا 00 5 1 
فندت أنك #يصت طول سجودك 8 يقال خادى به إذه شرةا وه وم 


دوفه حقه ). 





)60 دأ اليك "و اعتدم وى من البلاء الدى لكمارصبه به عن رأشاء ان عبادئ و أخلير م 
قوله تعالى . ( وغتوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ) - سورة التوبة ٠»‏ الآية مام 


انم ؟ةه اله 
وقد يلغ من رفقه أنه كان يتلطف إذا قام من نومه .حتى .لا يزعج 
5 ِ 5 
؟هله: » ويتوض ا .دنقسنه أو يوقظها عولا الخادم لعهيكب عليه وضوءةه 5 
فصل 


إليه 


ع هم 


كان أحسن الناس » وأشجع الناس » وود الناس. حمل 
صلل لله عليه وسلم تسعون ألف درهم » فوضعت على .-حصير ء ثم قام 
إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. قال : وجاءه رجل فقال 
ما عندى شى م ولكن ابتم على فإذا جاءنا شى* قضيناه » فقال له عمر 
ما كلفاك الله ما لا تقدر عليه. فكره النى صلى الله عليه وسلم ذلك ء 
فمّال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تحف من ذى العرش 


0 5 : 2 5 . 
إقلالاء قتبمسم رسول أئله صلى أئله عليه وسام وعرقف البيشر ق3 وحجدهه 


كان أبغض الأخلاق إليه الكذب » كان إذاارأى على أحد من أهل 
بيته كذبة م يزّل 007 عنه حبى يحدث توبة ء كان يجالس الفقراءة» 
ويؤٌاكل المساكين » ويكرم أهل الفضل » ويتألث أهل الشرف » ويصل 
شري ابم د أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم » لا يحقد على 
أحد ء يقبل «عذرة المعتذر إليه. كان أحب الطعام إليه ما كثرت عليه 
الأيدى كان يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلًا ولبكيتم كثيرًا 
كان لا يشبع على الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف . 
قال مالك : س.ألت رجلا من أهل البادية : ما الضفف ؟ قال : أن يتناول 


مع الناس 


رك 5ه عه 
كان إِذَا مَعْل بِيْتَّهُ قال هَل عِنْدكَمْ طَّعَامُ ؟ فإن قِيل » لا ء 
5207 0 ُُ و .هه ع. © قله ص له يي 2 8. 
قال : إنى صايْم#ء وإن لم يكن إعددهم إلا الخل » قال نعم الأَدْم 
الخل . كان عيل الإناع للهرة فتشرب منه 
تنمة 
دن عيب افرع صا الله عليه وسلم أنه أذ القلوب إلى الله 
تعالن 3 ول التفوس رغبة قّ ذوابه ورهية 'ءن عقدايه 4 ومع ذللك 
رغب ق العمل لامجتدع 34 ولم دخروم زيلة الدنيا الى اح 
لعباده والطيبات هن الرزق ء بل فضل الأمور العامة الى يتتفع' ما 


| 


2- 


التأاس على العبادات الخاصة 


كا قال للذين خدموا إخوائيم فى الم.فر فى يوم شديد الحر 
أتزر قاو لاجر كله . ول وجعل ذلك لاصائءين المتعيدين فى ذلك 
اليوم وقكاووة كرقوة؟ أ مرذوع.' . ««اعمل الدنياك كاتلف تعيكن 
ذا :ولا عريك :0 توك عدا م ؤقالن تعال.. ‏ قاء سنا قن 
متاكبهًا وَكُلُوا ون رَدَّفِهِ 6" وقال : ( فِإِذَلقضِيَت الصلاة فَانْعَشِرُوا فى 
ان 

ولكنه بيحكمته البالغة حول كل ثىءع أافوق النكنا للا ره 
بالنية الصااحة والااخلاصض له : قصيار كل ىع عند المسلمين طاعة 


وعبادة هذا الطريق » بللى أصبح هن المقرر 


ن العمل القاصر فجمم لنا بذلث بين مصاءة الدايا والاخرة 


| 


ن العمل اللاعدى أفف.ل 


5- 





١٠١ سورة الدخان » الآية‎ )١( 
(٠ سورة الممعة » الآية‎ )( 


د هوه د 
على أتم الوجوه » وى الوقت ذفسسه حفظنا هن سفاء.ف الأخلاق ودتلي3. 
الخصال » بفضل تلك المراقبة وذلك الإخلاص » فصار كل إنسات 
يحب لخي ما بحس لنفسه » ودعتبر المفعة أحة «افعة له ع إنثم 
يكن ذلك نى الدنيا كان ى الآعرة ولهذا شرح طويل لا تسعه 
هذه العجالة 
ولنققصر من ذلك البحر عنى هذه الدرر التى يطيب بها الحديث" 
وتتعطر مهأ ا ملجالس 
محمد ما أحلى شائله و.!ا0 ألذ حديئاً فيه ذكر محمف 


600 


(1) تى الأصل ( وماحسن ) بدل ( وماحاز ) 


لشم ههه دم 


6 


سة وشفب عل يإلسّلا م وما نوز سينا 
( لَقَد كان فى مَصَّصِهمْ عبرة لأولى الأذبَاب ) ” 
20" 

كتبنا فى هذه القصة بالعام الماضى » ولكن م نستكمل ما فيها 
عن ”حكم وأسرار وقد وعدنا القارىء الكريم أن نعود إليها مرة 
ُأنية 0 الشواغل وكثرة الفتاوى . واليوم ننجز ما وعدنا فتقول » 
وقد يكون فا تقول بعض تكرار مقصود لزيادة الفائدة وتأكيد 

العائدة 
بيدا فى مقالنا السابق أنه يؤخذ هن قصة يوسف عليه السلام أن 
عقيو اعل التتقكاء اق ل احبر النوافن وأعظم المثوبات ( إِنّه 


5 ين 2 يي ع عي 4 


7 1 26 يو ب 
عن يدق ويصبر وَإن أنله لا دضع جر المحستين ( 
وقد صبريوما عل ماكان من إخوته إذ ألقوه فىغيابة الجب »وعلى 
بيعه وأستعيباده وما لاق بعد ذلك من الفثتئة وكيد التسماءٍ © وسحتله 
٠. 1. 0‏ ف د 3 0 
يضع سذين »© ثم كان عاقبة ذلك العز والملك والتمكين فى الارض. 
ومثل ذلك ما كان من يعقوب عن بشه وحزنه ثم دفو دضعه إل الله 
غقرج الله همه وغمه » فرد بصره عليه » وجمعه مع يوسف ق صفاع 
2 0 3 َ م2 ل 38 
وبهجة بعد ما كأن من حزن طويل (إنْه لا بياس من روح الله 
12 في كو دي ا 10 





)١(‏ مجلة الأزهر - الحزه الخامس - الحجلد الخامس - سنة هم( 


1١١1١ لآيةُ‎ 


(؟) سصورة يرسطا » 


(ع )مورة يوسمف » ال 
( #4 ) مورة يوسف لا: 


6 


لالم 


سمه 5ه الم 
وف ذلك لحث عنى سلوك سبيل المت وكلين » والدلالة على لالانةطاع 
' إلى اللد تعالى والاعياد عليه عند ررز ول الكندائد 
0 لت 5 1. : : 03 
كها أن فق القصة الدلالة على ان اصعاماء المدصطفين أدر «خصوص 
وت 0 5 ا 
تمشيدة الله 5ء.لىي للا يتعلق بمدعى ماع ولا إرادة مريك : ولهذا_ كان 
ليوف ق صعءرة وم يكن لاخوته كبر هم 
وإن من راد الله به نخيرا م دك,: الاحد دذعه ومن تتصمه الله 
1 0 
لي يكن لأحد رهيه بسسوء ولا قصصده بشر » وأن كيد الشيطان و إغواءد 
ل" داهن 00 دل حبىا الأصقياء فينبغى أن نكون 41 عل حذر 
كما أن فيها الكشف عن أحوال الخائبين ء وقبح طرائق الكاذبين 
١# 03 ٍِ‏ 
وابتلاع الخواصض يانواع المحن 3 وتبديلها باتواخ الاأطاءف والمذن 
مع ذكر ها يدل على سياسة الماوك الحكيمة وحالهم ٠م‏ رعيتهم » كما 
كان يوسدفعيه السمللام 84 ' 


04 لآ ن 000 03 7 1 
كما اذه يؤخذ ه4' أن الحميكد معاصل 2 الأنسان . فهو دريرة 


د يكاد يخله. مذدها أحد 


ويؤخدذ من القصة أن حب الدنيا والتنافس_فيها متفلغل فى طباع 
البشر تغلغلاً بقطع الأرحام » ويطغى على الرحمة التى تكون بين ذوى 
القرى ولوكالوا إخوة 1 3 

قم النافز وآ يحدوين متها 6 فإثاءر ان ل عايفة + وها 
كن اللدى ١‏ أكاز الدسد فى' نفوس إخوة يوسف والحسد هو جماح 
المقاسد والشرور : وقد أداهم إلى قطيعة الرحم وعدم الرأقة بالصغير 


ل لياةهه د 


الذى لا ذنب له 4 وترك العهد وخلف الوعد الذى وعدوه ل والهم 
بارتكاب أكبر الجرائم ولا غرو فالحسد هو الذى طرد إبليس!] 
دن رحمة الله وأوراقه اأشقاء الأبدى والخذلان السرمدى . 


ويؤخذ من ذلك أن أبناء العلات لا يكادون يتفقون ولو كانوا 
أولاد خالة أو كان أبوهم من أكابر الأنبياء أركما ف, هذه 
القصة. 

هذا ويؤخذ من قول يوسف عليه السلام : (إنّهُ ربى أَحْسَنمتوكى ) 
أن المعروف يقابل بالمعروف ء والإحسانلا يكافاً إلا بالإحسان فحيث 
أن العرين أكرهه الا نيش أن يطونة وإن لق ما الور هده الماييلن 
على ٠١‏ فصل فى القصة 

وامطا راك اال ل و بوك د ع ب فونه كلت 
السلام أنه يلزمنا فها يهنا نه السك و نميف جارس الاقدار 
00 وعلنا » وإن فدح الخطب وعظرٍ المصاب » تسليا لله وثقة بحكمته 
وخضوعاً لربوبيته .لا 


لوا سق وان ري ا ا ا د 


0 
53 


الإنسان لا يدق إلا تمن كان مراقباً لله ء عارفاً بالله ء خائفاً من الله » 


3 ع 
وسواه يعدب أن حار مده كما يعحدر من الافاعى 


)١(‏ سورة د شك الأية م#؟ 


(؟') سورة يوست الآية مم5 و “مم 


4 
ليها 

0 
ا 


(9) سورة يوسما © 


ع رةه 6 
:.. 5 الى" عي # به اس روم م >-. ,412 
ويؤخذ هن قوله ‏ ( السبن أحَب إلى مما يَدُعوذئى إليه) 
أن طريقة عباد الله المخلصين الذين يلزمنا الاقتداء مبم تعظم أمر اللد 
والتضحية بكل ثىء 


ل ) ,85 >ه 5 رك اث و ا د 
وقوله : ( وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهون وأكن دن 
١1 -‏ كك 
الجاهلين ) ' يغرس فينا ملكة التوحيد بالرجوع إلى الله فى كل شىو. 
0 0 ءَ 
موقنين أن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » وهذا هوشان العارفين 
بنفوسهم » الحذرين هنها المراقيين لها: العارفين برمهم وإحاطته. 


الى له يخر ج عنها شىء 


ويؤخذ هن قوله تعالى: ( كُمْ بَدَا لَهُمْ ون بِعْدٍ مَارَأوًا الآيات 
لَيَسْجُدْتَهُ حَتَى جين ) '' أن كثيراً من الناس لا نؤّثر فيهم العظات » 
ولا تفيد فيهم الآيات والبراهين الواضحات » ولا تذدههم الزواجر 
عما تشير به الأغراض وتسسوق إليه الشهوات 


0-6 1 ته 2 العو 2 مر“ مر 02 
ويوٌخذ من قو له عالى: (إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رجحم ربى) 


الإشارة إلى أن النفس.س بطبعهاكثيرة الميل إلى الشهوات والدعوة 
إلى التورط فى الهلكات وقد قال بعض العلماءع «النقدى ظلمة 
كلها وإنما سراجها التوفيق ». وقال بعض آخر من مدب نفسة 


صحب العجب والذيلاء » ومن صحب الصالحين وفق لطاعة الله 


)١(‏ سورة يوسف »ء الآية مم 
(؟) سورة يوسا » الآية مم 
(* ) سورة يوسف » الآية مم 
(#4) سورة يوسف » الاية مه 


دقاوم لد 


والقرب من الله » ومن صحب أهل الدنيا ساكوا به طريق جهتم » 


ومن صحح ن آهل اللسانة والتشدق بغضوهق خيار النا سوحببوهق شرارهم) 


ومما ينبغى أن يعرف فى هذا المقام أن الإنسان فى مام النفسس لا 
حكنه أن يدرك علوم القلب الإلهامية »وأسرار الروح الربانية » على 


. : 1 - 2 ايخ سعي ري ##اااى؟ عر 6١9‏ 
عا قصله العلماء الربائنيون ( وما ونا إلا له مقام معاوم ) 


وليلاحظ بعد هذا أن كلدور من أدوارالإنسان وكل حال من أحواله 
ثه علوم تخصه لا يتعداها ما دام فى ذلك الدور فالإنسان فى دور 
الصغر مدلا لا مكنه أن يدرك الحقائى عنى ها هى عليه : وى حالة 
الشهوة كذلك » وهكذا جميع الأدوار والأأحوال » فكل إنسان فى 
سجن مرتبته الى هوفيها ء والحيوان لامكنه أن يرتى إلىرتية الإنسان. 

وحبذا لو كانت التربية يتعلم النشء ما جبل عليه الانسان من 
عن الغرائز المهلكة » وأن الكمال إِما هونى التخلصهنهاء وبيانآن القرة 
الغضبية إذ! هاجت حجيت العقل عن كل فهم » والبصيرة عن كل ير »؛ 
للق القواة""الحتهوية #روآن كينا سياننات سحن انها وقوانية 


ولا أرى للثربية محنى إلا هذا » وهى الآن على عكس على خط 
057 5 1 7 206 ع 
يسييعم ٠‏ لامها ميلية على تقديس النفوس و غرس الانانية فيها » 
وذلك أساس كل شر وجماع كل بلا وقد تمال بعض الحكماء 
١ 1 5‏ ك0 لي م 9 
من ملك نفسسيه كمد مأأك الوجود باسره ( ولا لع الْهوّى الك 
5-8 رردى 0 





4 سورة لصافات/ » الآية 4و‎ )١( 


الدذا ها ع8 الم 


ولايد لاعيك من /١‏ رجوع ع إلى الله ف كل ثبىء حى اللمهءه الرشد فجا 
يأق ويذر » فين العقل ليس له إلا قبول إناضمة العام لا إيجاد الاستعداد 
ورفع الحجاب بينه وبين الحقائق عنى ءا هى عليه . وقد. قالوا 
إن العالم هو الأى يعام » والمكم هه الذى يعمل 

بعك + يوك من الفضلة بان سنة من عدوالش” تعالى ومن تدان 
من يريداصطماءهيو اجتباءهم حى يخلصهم من و ضر التمرء.ن وظلمةااهووى 
الذى يضل عن ممبيل الله » وينحرف بصاحبه عنه إلى ها سواه » فإن 
لله وريد «نهد أن يتاشوا إلية ولا يعولوا إلا خليه . 

ويط عا من قوله داك ٠3ل‏ عد خزرا من تامة وان ")أنه اموق 
ال ساب التى اقعضتها الحكمة الإلهية » ولا بد مع هذا هن اعتقاد آنا 
8 شيع لعاف لمر كل 

وفك يسعونية: 1ك انكر تني وترنى إلكات”” يفهنا أن 
لإنسان إذا ضاقت به الأحوال وجب أن يفزع إلى الكبير المتعال » 
وألا يعول على شىء سواه » وأن يفرغ قلبه من جميع ها عداه» كما 
يشير إليه الاتيان بأداة الحصر » فكل عن انقطع إليه كفاه » وءن 
أناخ بيابه أعطاه وأرضاه . وما أحسن قول بعضهم فى هذا المقام 

ذإن رحلنا حطت رضساء يحكمك عن حلول وارتدال 
وقول الآخر 

إذا ماتمى الناس روحأوراحة 2 و نيت أَنأث.كو إليهفيسمعا 

من حطا ثقل حموله فى ياب مالكه استراح 


اسل مس له 


)١(‏ سورة يوسف »© الآية با (؟١)‏ سورة يوسف ء الآية ك4 


لدم لز .4 مدا 


2-67 5 3 5 01 032 راس م 
ورؤخد من قول أولاد يعقوب ىق حق أبيهم )2 إن أَبَانا ليجى 


تاذل متي )35> افالجيو هذ يعون بمساسنة إن عد اعد أعلم العلماء 
داهاك 4 وأهدى المهديين ضالا 43 وكلما زاد البعد بين المراتب 01 أد 
الجهل .ها وإنكار ذوها 


سه 


روه من فول تعالى ( اذْهيوا بقَرِيصى هذا فَالْقُوهُ ءآ عل وجو 
اك و بَصِيرَا)” '" أن أسرار الله لا غاية لها » وليس الأمر موقوفةً 
فيها على تلك النواميسى المادية البى قدسها الجاهلون ء ووقف عنذهة 
الجامدون » وكيف يعلل ذلك أو يفهمه أُولءئك المتشدقون الواقفون 
عند الظواهر » وبيذنهم وبين تلك اللطائف ما بين الجسوم الكثيفة 
والأرولاج اللظيفة وو مقع لنب من العلى » ويعرقا أن العلى ليس 
له غاية 

كما أن قول يعقوب (وَأَعْلَمْ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ)” " يعرفنا 
أن من عباد الله خواص يءرفونمن قوانينه وحسن معاملته مع منتصدق 
عبوديته مالا يعرفه غينرهم * فسنئن الله كثيرة » ولا يعرف أكثر الخلق 
منها إلا النزر اليسير » وهناك !١‏ اخقص به الأنبياء وورثتهم : وهذة 
ما جعلهم يتحدلون أعظم البلايا ولا يضءفون » ويحملون جبال الشدائد 
ولا يتزلزلون 

رزقنا الله ذلك العلم الواسع » والنور الساطع ‏ واليقين العام » حتى 


٠. 00‏ 
لانعبا بشدائد الدنيا » والئار م تنطىء لإبراهيم إلا بقّوة نورهوسمو 
)١(‏ سورة يوسف » الآية م (؟١)‏ سورة يوسف ء الآية “او 


(+) سورة يوسف » الآية 5م 


ل ا 


٠. -‏ 5 5 2 طون 2 مه 7 ٠.‏ 
بيقيته : وسلملان الرو ح أعظم من سسملطات المادة ( وما أوتِيئم من الولمر 
وه بره م 


إلا قَلِلاً ». وقد جاء فى حديث أن النار تقؤل للمؤمن «جَر يامُؤْيِن » 


ل 7 


فَقَد أطفا نيو كَ لَهَبى »: 

ويلتحق بذلك ها عرفناه من تلك السورة الشريفة من أنالمذامات 
منها ا هو سادق كمنام يوسف عليه السلام » وقد صدقه أبوه » 
ولم يشاك فها رأى » ولذلك قال له ( لا تَقَصّصْ رَؤْيَاكَ عل إخودك 
َبَكِيِدٌ وا ل كَيْدَا )”'" وقال : ( وَكَذَلِكَ يَجْدَبِيِكَ رَبك وَيُعَلُمُكَ ون 
دأو يل ال إلى آخير الآية ٠»‏ وقيها منام صاحب السجن 
ورؤيا الملك ابقرات »ع اويل ذلك كله ء ففيه الرد على أعتيداتت 


د م 


النزعة الجديدة الذين لا يعرقون إلا أضغاث الأحلام » وقد جاه فى 
62 


مر ل م 1 5 3 1 مارم م ار 7 
الحديث 1 الرؤيا الدمالحة جَرْءَ من سثتة وأريعين 1# من النبوة 6 
قمع ادال عن قمع سلنت2 ج.. 642 
وورد (ألرؤيا من الله وال<لم من الشيطان » 


- 3-7 و 9 3 ا 
اتروحانية الى ل تجر 5 عل هذه النواميس الطبيعية 0 مشل المنامات 
الدلاثة كما انا » ومثل وجدان ريح يوسف'هن هسميرة عششلرة أيام 
أو ثانية أيام ورد بصر يعقوب بإلقاء القديص على وجهه كما شرحنا. 

)1١(‏ صورة يوسف © الآية ه 
(؟) سورة يودت » الآبة ه 
)+١‏ رواهء الشيخان ٠ه‏ وغيرها 
):١‏ وعز 1.فى زيادة المامع أالصغير ٠‏ وححديث الرؤيا ا!لصالمة عن الله وال من الشيطانو 


رمز لهدةق *دت. 


للد .م  *‏ لما 


ولا يفوتنا أن نقوق : إن دن الآداب البّى نستفيدها ٠‏ نالقدية أنه 
قال بعد القدرة : ( لَا تريب عَلَيَكُمْ الْيَوْمَ 6*6 اوقد قالوا : إذدن 
يرجع الأمر إلى الله لا يزال مستريحاً » ومن إدتم بما يكون من الئاس 
لا يزال فى تعب وعناعٍ » وقال ( وَكَدْ أَحْسن بى إِذْ أُخْرجَنى من 
السسن)” * ولم يذكر من إعندانه كنال اند ارد عن الس ندية 
يخجل إوته بذكر ما فعلوا . 

فلتعلم هذه الآداب العالية ٠‏ والأخلاق السامية » كما أنه بمكننا أن 
نستفيد منها أن الرجل الطيب القاب يقدم حسن الظن ويقبل المعذرة » 
ونستفيد منها أيضاً أن تدبير الله لا يحيط به أحد » وأنه لا يراعى 
الأهواء والأميافق » ولا 30 بنأم المشالين وجزع الجازعين ها دام موصلا 
إلى غايات سامية © وعاقبة حميدة فى عل الله تعالى » فإن قصة بنياءين 
هى اأتى كانت السبب ق اجماعهم بيوهسمط هسر ورين مغتبطين, فعل 
العنك أن يسام لله وإن لم يعرف الحكمة 

ذا .عات وتكنط ‏ “أضاللف الكل كيه 


وإن فى قصة زليخا ويوسف ١ا‏ ينبه على اقتدار التساء على فاب 
الحقائق » والتحيل على إلصاق الإجرام بالبرىوء » وتصوير ذلك 
بصورة الواجب الذى لابد منه » والشأثير ق السامع يما بيج عواطفه 
ويثير حميته »)وهن ن أعرف عواضع الضعف من الرجال © وأآخير يقرع 
الوتر الحساس هن القلوب 


4١ سورة يوسف » الآية‎ )١( 
٠٠١ سورة يوسف » الآية‎ )١؟(‎ 


دااع كاحت 


.2 ب 
له« سم 


8 


ا 4 59 م 2 اه عماس 5 > وي م 
وإن شبعت فانظر قولها (مازَاءَ من أراد باهليك سبوا إلا 


< 


عم 


5 
2 
اس‎ ٠ 


5 2. 60 


يسْجَنَ أو عاب ألم 
سبيئل الخير المسلم الذى لا يناز ع فيه » وخاطت الحق بالباطل تلبيساً 
وتغريرًا » فإد من أراد بأهلهسوء! استحق العذاب الأل م كمادقول ولكن 
أدمجتفى ذلك باطلا : وهوآن يوسف عليه السلام راد السوء .وجعات. ذلك 
مسلماً غير ماز ع فيه » إلى آخر ما يرش .دك إليه ذوقك وعامك ‏ مع 
«لاحظة أن زوج المرآة كان فى هذه الدالة مدهوشاً مدعء دا 1ا رآدعند 
الباب مع زوجعه »> فهى أتفهمه أن الإجرام مفروغ هنه : والتفكير إذما 
هو ف الجزاء الذى يجب إيقاعه على المجرم 5 

وبعد فمن عوارض الحضيمارة والمدنية قلة الغيرة ‏ وكانت 

1 0 


الحضارة ق دصر بالغة حدها ء فكان للنسساء فيها شأن وخطر حتى إن 


يعضهون دو لت الملك مثشل نيوتَو كريسسى 


0 03 

ويتخطينها ولا يقمن للرجال وزناً كبيرا ٠‏ فهدذ! من مساوىء المدنيات 
ع 

القدعة والح.يئة وأنك لتلحظ فى غالب الأحوالالخنوع من الرجال 

الذي أذوف بي المثانية غير الأ كفية أئرها المقوت ) فغرى قله 

غيرتمم على النساء وسلطان النساء عليهم » كما هو مشاهد الآن تى 


0 4 
أوائدك المقلد ن للاوربيين باه عقل ولا بصيرة . 





0 


)١0(‏ سورة يوسف الآية مم 


اا ا 
خاتمة 

رأينًا أن نعمى هذا الموضوع بفوائد لها منا بة بالقصة » وهى مفيدة 
ى ذفسها أكبر فائدة فنقول 

3 روى أن يوسشف عليه السيلام دعا مذا الدعاع وهو 2 الجب‎ ١ 
ففر ج الله كربته وهو هذا‎ 

يا صريخ المستصرخين ٠‏ ويا غوث الم تغيثين ٠‏ وياهفرر ج كرب 
5 5 : 3 0 
المككروبين : قد ترى مكانى وتعلم حالى : ولا يخ عليك شىء من أمرى ‏ 
يا شاهدًا غير غائب : ويا قريباً غير بعيد ٠‏ ويا غالياً غير مغلوب 


اجعل لى فرجاً مما أنا فيه 


؟ يقولون :إن أعظي الناس فراسة ثلاثة : العزيز حيث قال 
١ 0 6 0 . 0‏ 
( أكرح مدواه ) » وبنت شعيب حيث قالت لابيها فى حق مومى 


سوس ه 2-2 2 اداع “26 0 


نسأل الله أن هدينا الصراط المستقم » وأن يجعلنا ممن دعا إلى الله 


غل تغيرة +.وآلة يكلا إلى أنفسعا طرفة 'عين'ولا أقل من ذلك عنه 
وكرمه : 


؟١ سورة يوسن الآية‎ )١( 
(؟) سورة الفقسصس 3 إلآية ىت‎ 


62 


الداع .ةة لدم 


الإبساؤ وا معرلج ” 


حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا الكبير الشيخ الدجوى 
السسلام عليكم ورحمة الله . ويعدفعهدنا فريق عن أساتذة المدارس 
8« 
ينكرون المعرا ج ويقولون ان دلك غير ممكن . والمتدين منهم الأقرب 


إلى الاعتدال يقول : إن الإسراء يالروح دون الجسد . 


فد رجو من فضيلتكم تحقيق الموضوع باليراهين المقنعة حتى ينقطع 
الجدال والمراء . وها نحن أولاء فى انتظار ما يديجه يراءك البليغ 
وبيانك الواسع كما هى عادتك . 

واقبل فائق أحعرابى وإجلالى لك خصك المحبوب . 

عبد الرحمن محمد 
مدرس ,مدرصة شيين 
الحواب 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحايه . 


إن الناسر اليوم يقدسون عقولهم » ويسسيرون وراءما بمليه عليهم 
علمهم القاصر ونظرهم الضعيف » و كل من سار وراء عقله ووزن ماجاء 
عن الرسول عيزان فكره فقلما يؤمن إعاناً صحيحاً وإذا راقلك منه 
ما يشقشق بء فى بعض الأحيان لم تلبث أن يسوءك منه ماهذى به فى 


)١(‏ مجلة لأازهر - الخحزء التاسع الجلد الحامس - سنة ه18 


لابه ة ة* دم 


وقث آخر » ولا غرو فالجهل حليف الإنسان » والضعف لازم من لوازم 
البشرية » وقصور العلممن صفاتها الذاتية وأعراضها اللازمة 

وكل من لم يصدقى إلا عا وصل إليه عقله وبلغته حدود عليه, 
غليس مؤمناً بالرسول على الحقيقة » وإنما هو مؤمن بعقله ولا بالرسول ». 

وما جاءت الرسل إلا لتخبرنا عما وراء الطبيعة مما لم تصل إليه 
العقول الى لا تستمد معلوماتما إلا من المحسوسات ٠‏ وها تنتزعه منها 
من المعقولات الثانية ما هو راجع إليها ومتوقف عليها : ومقندورات الله 
لانباية لها : وعوالمه لا حد لها ؛ ولكل عالم ناموس يخصره 


0-8 0 9. 

ومن الغاط. البين الحكم على عالم من العوالم باحكام عالم آخر 
وإذا كنا نرى هن بعض أنواع الحيوان مالا يعيش إلا فى الماء » ومن 
بعضها ها لو 6 قَُْ البحر لمات » وهمن بعضها ما يغتله الكريوت 
#الاتمنات 6 وعدي ها يععله الا كسفين ‏ ككثير من الحيوانات الدقياء 

واعلنا كنا لا نصدق بذلك قياساً عل أنفسنا لولا مشاهدتنا إياه » 

0 01 5 

فكيف بما لم تقت :له عق عين ولا أدر من العوالم الأخرى الى تعحسسن 
والى له تعحس ع5 

وإف لأعجب لهم كيف يتبءجءعحون هذا التبعجح ويحكمون 5 كل 
من ثواميس هذا الكون التى لا يخصيها إلا الله ولا بدرى كنهها غير 
مبدعها الذى لا حد لمدرته ولا مباية لعلمه ! 

وليرت شعرى بعد ذلك كله أى عقل نحكمه فيا ورد عن الشار ع 


آمو عمّل الأفراد أو عقل الجماعات ؟ وما هو الضابط إذا اختلفت 


2ت عت 


العقول » وليس هناك نوع من الأنواع وقع التفاوت فيا بين أفراد 
مثل نوع الإنسانالذى هو مظهرالمتناقضات و٠.جمع‏ العجائب والغرائب ؟ 
وقد نخاطب الله الخلق جميعاً بقوله : (وَمَا أُوتِيكُمْ مِنَّ الْهِنْم إلا فلييلاً)”"© 
ويقول فى حق الإنسان (تإنه كان طلوف 5 لقن ترف 
تخبطه وتناقة.ه وارتباكهى أ-واله واضطرابه فى أعماله الدليل الساطع 
على أنه مخلوق من الطيش والجهالة والعجز والقصور فءلام تلك 


الكبرياء وهو هن الضعط بحيث يرثن له ويشقق عليه ؟ | 


الموضوع : 
و م 3 ٠.‏ 7 - أأهة 5 1 . 
لا يستند هؤلاء المنكرون إلا إلى الاستبعاد العقلى : وقياس الشاهد 
على الغائب وإرجاع ما لم يعلموا إلى ما علموا » والجاهلى لا يعرف 
قدر نفسه ولا قدر العلم » ويعتقد أن كل ما خخر ج عندا ئرة علمه فهو 
0 ودام ضير رات وير 2 3 0 2 ,20 
قًَ دائرة العده (بَل كذبوا بما لم يحيطوا يعليه ولما ياتهم تاويته ) 
5 3 
ومن الغريب الذى يؤسف له أنهم إذا سمعوا أن بعذى الأوربينيريد 
الوصول إلى القمر ويفكر فى إعداد العدة لذلك لم يتحرة منهى صساكن 
8 5 
يق بالغرائب ولكن إذا سمعوا أن الرسول عرج به إلى السماء قامت 
فيامتهم » وددرت شقاشةهم 2 وظهر كل ما ق نقوسهم الفعيفة من 
خحيث وإلحاد 5 
)١(‏ سورة الإسراء » الآية هم 


(؟) سورة الأحزراب 3 الآية أب 
(+) سورة يونس » الآية وم 


ذاه سهد 


ومنتكلم وعهم عما يخضعوت له إذا سمعوه عن مماداهم الأوربيين 
«الذين لم يعلموا علمهم ولا أحسنوا تقليدهم : 


أما الكلام ف الموضوع من الجهة النقلية فاظن أنه لا يعنيهم كثيرا» 
ولا يقنعهم لا كثيرًا ولا قليلا . ومع هذا فنقول فيه كلمة موجزة هن 
أجل الفريق الثافى الذى ينتسب للعلم ولا بمكنه الخروج عن الكتاب 
والسمنة » ولكنه يؤول ويحرف اغترارًا ببعض الروايات عإجابة لنزعة 
عنده وعقيدة لديه لا تبعد كثيرًا عن عقيدةالماديين » وإن كان مذبذبآ 


بين ”ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى دؤلاء : فنقول : 


إن من قال7: إن الإسراء بالرو ح تمك يبعض روايات مطعون فيهاء 
كالرواية عن عائشة الى ردها الحفاظ. وقالواإنها غير صحيحة من وجوه 
عديدة لا نطيل بها : وكرواية شريك بن ألى تمر التى طعن فيها الحفاظ 
ا يطول شرحه 

وليس الغرض إلا أن نشير إلى ذلك إشارة خفيفة يعرفها ذلك 

. 55000 3 ْ ب 

0 8 4 5 ع 
لا عادر بكل؟ ماراه + ؛ أو يتشوش يكل ما رواه بل العالم كل 
العائى هن يعرف المقبول والمردود والضعيف والصحيحء» ومن يجمع 


أ الجمع . ا 


إ'بين الروايات المختلفة إ كن و يرجح الراجح ويسقط. 


المرجو ح إذا تعذر التوفيق 


وما أدرى كيف يقيل الذدوق السلم أن الاسراوكان بالرو ح يعد 


0 وى لله الال هاس مه 262 > الظماصضه 
مارةم ول الله تعالى (سرّحان الدّى أسرّى يعبده ليلا ون المسجد 


سا .وه اده 


000 0 8 م 50 ام م و 0 ع نان 3 
الْحَرَام إللّالمشجد الأقدَى الَّذِى بَارَكنا حَولَه لثرية من آيَاتِنَا إنه 


فهاأنت ذا ترىالآية الكرعة قد افدمحت « بسبحان » المشعر باسستعظام 
ما كان من الأمر والتعجيب منه لجلالته »وهو لايصح موقعه ولايتئاسب 
مككووهر 

25 د 5 0 
وبلاغة اتمرآن الحكم الا إذا كان ذلك أمرا غير معهود ولا مقدوه 


1 


ولو كان هذا الإسراء بالروح فقط م يكن ثمة هايقتضى هذا 
الااستعظام وذلك التعجيب » إذ لاخطورة ق إراءة الذنى صلى الله عليه 
و سملم آيات ريه قَْ «لمامه © فإِن هذا أمر عادى يجوز أن يقع لكل أحد < 
بل قد يرى الإنسان فى منامه رب العزة الذى هو أكبر من كل ثشىع» 
وإنما يظهر وجه الاستعظام والتعجيب لو قلنا أن ذلك الإسراء كان 
بالجسد دالرو ح كما هو ظاهر لكل ذى فطرة طاهرة وعقل سايم 


ثم دراه نقول. (أسسرئ ) وهو لايقال فى النوم كما قال القاضى 
عياض لأن مايقع فى النوم انما هو تخييل وضرب مثل لاغير ع 
وذ رسا أذ وس هه الفامانه اسوفة و وال رسي ذالش ذا 
اموق “لما سوااحيا عاونافر الميزه المتروت 


ثم :تمول (يعبده) وهو نص قاطم ف الموضوع لأن العبد 
لايطاق ديا تعرفه العرب إلا على الشخص بجملته المكون من الروح 


والحسيد © وم يعهد قى لغة العرب إطلاقه على الرو ح قئط. 2 فهم 


13 “عورة الاتر اعد رالكية ١‏ 


لد ووه لاد 


0 2 . مرة- و م 26033 ى 21 ا ور 
0 رايت الذى يتنهى عبدا إذا صلى )2 وقوله ( وأنه لها قام عبد 


ور دلد.وم ,د65 5 7 
الله يدعوه) 2 إلى غير ذلك 


5-2 


ل 


و . 0-2 300 
ثم يقول :(لنريه هن آيَاتِنَا)ويقول فى سورة النجم :(أَهْمَمَارونَهُ 
2 ما مهو ارشع مهدع هر م لول رعسم عرسا ارةي 
على ما يرى »:ولقد راه نزلة اخرى »ء عند سِدرَةٍ المنتهى ء عِندَها ل 
2 رهم 8 كوم رهام سات انس ماع ير مش مص 3 
الماوى ٠»‏ إد يغشى السدرة مايغدى » مازاغ البه. ا طغى ء لقد 


فر وم 
ص 7 - ع 1 22 ع 
رأى مِن آيَاتِ ربه الْكبْرى ) 


ولاشلك عند من له ذوق سام أن هذه الآيات الكرعة تدل عق أ 
النبى- صل الله عليه وسلم_أسرى بهإلى بيت المقدس » وأنه عر ج به إلى 
السموات العلا بجسمة وز واتحة او أنه رأى جبريل عند سدرة الماتهى »2 


وأنه رأى من آيات ربه الكبرى 


وانى أستحلفك بعلمك وذوقك وإنصافك أن تنظر معى لقوله 

( أَفجَمارونة عَلَ مَايَرى ) ثم قل لى بعد ذلك ماذا ترى: أفيسهل عليك 
أن تسم أن المراء والجدال كانا فى رؤية منامية؟ وهل يكون فى رؤية 
الرو ح وحدها فى المنام جحود ومجادلة ؟ وهل لذلك وقم عند القائل أو 
السامع حتى تذكر فيه تلك الأيات» وتحصللى به تلك الحركات 
والمجادلات » وينوه بشانه فى القرآن هذا التنويه العظم ؟ وهل عهد 
مثل ذلك فى الرؤى المنامية » وهل ينكرون على أنفسهم ذلك حتى 
ينكروه عليه صل الله عليه وسلم ؟ 


١و (؟+) سورة الحن » الآية‎ ٠ سورة العلق » الآية‎ )1١( 
١مهل-1١1 سورة للنجم » الآيات‎ )+( 


د 11 1 مت 


- 
<2 


لاشلك أن مناكرتهم ومجادلتهم ماكاتت الا لعلمهم أنه يدعى أن 


ذلك كان بقظة لامناما فهذا هو محل الاستيعاد والاستنكار فانه 
غير معهود لدمهم ٠‏ ولامن متناول قدرهم 
01 3 
م متامات الارواح فيجوز أت تقح لكل أحد حى المشركين 


9 لخم رار مم ارس 

( أَفْتمَاروته عل 
مَايَرَّى ) وبمرعهم عل مجاد لدتهم بالباطل 4 ويقسم على أن صاحبهم 
ماضل وما غوى ويقولك أنه رأى ولا يليق أن تماروه فيا رآه »ع 


م سمهمم 
م 


هل يكون كل ذلك لرؤيا منامية © وهل يقول (وَلْمَدَ رآه نزلة 


0 


5 
نفسهم وهل ينكر الله عليهم إنكارهم بقوله 


أَخْرَّى عِندَ سِدرَةٍ الْمُنتهى ) وينوه بأمر هذه الرؤية ويقول إنها عند 
سدرة المنتهى ويجعلها مرة أخرى لرؤيا منام ؟ وهل يقول المنكر إن 
رؤية جبريل فى المرة الأولى الى جاءت فى الحديث الصحيح حين رآه 
صلى الله عليه وسام معرام سن لورو قد ال حلقه :اش علنيا ف سه الا 
هل يقولون أن ذلك كان مناما أيضا أم يفرقون بينهما والقرآن 


لم يفرق وجعل الرؤية فى المرة الأأحرى عند سدرة المنتهى كالرؤية 
الأولى 5 رضن بلا فرق ؟ 

فيل تماق ولك إذا كاك إحلف الرؤيتين فى النان والأخري ى 
اللققلة # وهل اوسن أ تكطل. اعمس ف «قولة تحال ٠‏ ل( ولق واه 


,. 


ءءء 0 7 5 58 - 

نزلة أخرى ( لروح النى دول جسيده وتغاير بيئه وبين ماقيله وما 

بعده من انضمائر العائدة على ششخصه صلى الله عيه وسل لاعلى روحه 

فققط ؟ وهل يسهل عليك أن تقول إنها رؤيا منامية مع قوله تعالى : 
مانا الله ومااطة "6 عايها قال الف ق 1 الناعين ؟ ا 
(مازاغ البضر وما طغى ) ؟ وهل يقال ك فى أحلام مين للهم 
إن ذئك لايمال إلا فى أوعام الواهمين 


مد عه لد 


وهل يقال فى الرؤيا المنامية ( ومَا جَعَلْئًا الرؤيا الَتِى أريناكه إلا 
>0١ 2 2-6.‏ 20 9 2 
فتنة للداس  )‏ ؟ ومهبهى كانت رؤيا المنام فتلة لأحد ؟ فإن كل 


ا 


إنسان يرى بروحه من الكون ما شاء الله أن يرى غ فماوجه الافتثئان 


وما معئاه ؟ 


وأما التشيث بلفظ (الرؤيا ) دود (الرؤية ( قشد رده أحل الاغة 
واستدشهدوا عليه 


2# ورؤياك أحلى ف الجفون من الغمذن 3 


على أنه جاء فى القصة ماهو قاطع فى الموضوع فإن النبى صل الله 
عليه وسلم لما أخبرهم يذلك هاج هائجهم وقامت قيامتهم 3 قمنهم 
٠ 2 3 5‏ - 
الواضع بيده عل رأسه تعجيا ومنهم المصفق 3 وملهم القائل له 
لقد كان أمرك أمما «أى قريبا » قبل هذا ححبى ورد أنه إرتد بعض من 
دخل فى الإسلام فهل ترى ‏ أيدك الله أن ذلك كله كان من أجل 


رؤيا منامية ؟ 


يل القصة ماهو أكثر من ددا وهو ا سألوا النى صلى الله 

عليه وسلم عن عيرهم البى كان فيها تجارتهم » فأجاهم صل الله عليه 
1 5 2 5 03 3 
وسلم يانه مر بها » وقد ند منهاأ بعير فانكسر » وأتنه مر بعير 'خرى 
قد دلوا ناقة لهم » وكان معهم قدح من الماء فشربه صلى الله عليه 
ع ٠. ٠.‏ 

وسلم. وقد سالوهم عندما قدموا مكة فصدقوا ذلك كله وف القصة 
أكثر من هذا 


>. سورة الإسراء  الآية‎ )١( 


اعوج لس 


فهل ترى أن الروح شربت الماء من القدح ؟ وهل عكننا أن نقبل 
نم يسألونه عن عيرهم وعن بيت المقدس وأبوابه وكل مايتعلق به 
إذا كانت لرؤيا منامية؟ وأى علاقة بين رؤيا المنام وبين عيرهم الى 
تجىء من الشام » وقد رأى لهم عدة قوافل من تجارهم وأخبرهم 
عدها ؟ 
ولانزال نقول : أى معنى لقصة قدح نللى 1ك عات الرو انيه 
وأظن أن هذا القدر كاف للمنصف ولو شكئنا لأطلنا 
الفريق الأول الذى يتمسك بالشبه العقلية : 
يقول حذا الفريق :إنه يستحيل العرو ج إلى النياءالآن معنا وبيتها 
كزة قارية كما قرره القلاسيفة الأعدمون . ونقول له: أن ذلك خيال لم 
يقم عليه ب هان »والفلاسفمة العصريون ينفونذلك بتاتا قهذا كاف 
فى إسقاط دلك الزعم وستسمع عن ذلك جوابا آخر هشتر ؟ًا دافعاً 
للشبه كلها 
ويقول العصريون فى استحالة ذلك ؛ إن الهواء يرتفع عن الأأرض 
مقدار بضعة آلاف من الأمتار » فإذا وصل الإنسان إلى ذلك الحد م 
مكنه أن يعيش أنه لايجد من الهواء مايتنفس به » فللايد أن نوت » 
وقد وصلوا بطياراتمم إلى مايقرب من ذلك فخر ج الدم منهم مبيئة 
منكرة لفقد الضغط الجوى . 
ونقول فى دفع هذه الشبهة إن ذلك مسلم ولا تمارى فيه » ولكن 
هداك قوانين أخرى لايعرفها الماديون » ومحال أن يصل إليها الطبيعيون » 


ذلك أن الأرواح الإنسانية هن عالم آخر لاتسرى عليه قوانين هذا 


دا و١1‏ لد 


العالىم » فإذا غلبت على الاإنسان روخانيته كان الحكم المرو ح لا للجسدء 


فكان السمائك عليه هو النواميسى الروحاتية لا الجسمانية 


لا بدن فيمكنه أن يطوى '!اللننافات البعيدة: ف الحظة قصيرة #ومكنه 
أن درى المغيبات على حب م.حدودء) وعكنه أن يخترق الجدران ودشتحم 


المهالك من غير أن يحصل له ضرر أو يلحقه ألم 


ومن هنا جاءت كرامات الأولياء. وإذا كنا نصدق بذلك فى الجن » 

0 # 3 2 2 2 

وأرواح النوع الإنسانى أعظم إطافة وأقوى نفوذا وأشد قربا هن الملا 

الأعلى ٠»‏ فلماذا نستيعد ذلك فى خواص البشر الذين غلبت عليهم 
5 ىَّ »ع 

الروحانية حدى صاروا كام من المله« الاعلى 34 ويذلك تنخرق لهم 


العادات ولا تحكم عليهم نواميس المادة ؟ 


11 ع 
وما لنا نذاكر كرامات الاولياء أو معوززات الاذيياء 5 ويعةن 
العصريين لايقتذعون يذلك :و لعلهم بعدوذه من العذرافات والدرهات ؟ 


1 آ 3 
فلنسق لك ماهو أقرب إلى إقناعهم وأليدَ 


ف باستعدادهم فتقول 
و 8 و 0 
قد ثبت ثبوتاً لاشك فيه أنالمنوم تنوعاً مغناطيسييًا يسأل عماى 
1 
البللاد البعيدة فيجيرب عنها باجوية صححيحة 3 ذهل > دن تعليل ذلك 


وقد قالوا : إن المنوم ( بصيغة اسم الفاعل) إذا مر المذوم « يصصيغة 


0 0 7 
اسم المفعول » أن يخوض النار وأفهمه أنها ليست نارًا » خاضها ولم 


لدم ووه لد 
ل 04 3 1 0 8 
توثر فيه لانه تحت سلطان الرورح قله جكمهاء والارواح لادؤثر 
فيها النير ن ولا تحكم عنيها هذه النواميس «وسلطان الروح فوق 
ملطان المادة » 
وقد قالوا أنهم جاتهوا للدموم بالنوشادر المركز الذى إذا شمه 
3000 1 رخ 5 اث 1 1 0 0 
أحد مات لوقجه فلم يوثر فيه ادلى تاثير » فقام بعضي الاطياء : وقال 
0 
أن ذلك غش وخداع فأخذ النوشادر المركز وشمه فحر ميتا 


وأعاجيب :لتذويم المغناطيسى أصبدت مسن اليد ورأى العين. وسرها 


, 
ماذكرنا من أن «ملطان الرو ح فوق سلطان المادة 

وإذا ثحت هذا فلتعلم القن فيل اند عليه وسام عند العروج كان 
على غاية مايكون من الرو<انية » بل كانت روحانية إذذاك فوق 
روخائية +بريل عليه السلام » ولذلك وود أن جبريل تأعر عنه بعن 
سدرة المنتهى وقال له لو تقدمستأملة لاحترقت 

فإذا وصل الذبى صل الله عليه وسلم إلى [لذاك الحد الذى 
يتخلخل فيه الهواء أو ينقطع بالكلية : وقد غلبت عليه الروحانية 
من كل جهته ءلم يكن لذلك تأثير فيه ولا ضر" عليه لما قررناء أ. 

ويمكند أن نستشهد على ذلك نما أصبح معروفاً لا ينكر : وهو أن 
بعض الهنود يوضع فى صندوق باختياره أو يدذن ىموضع من الأرض 
عشرين يونا واتاقين يونا أو عر من ذلك © ثم يخرج ويعملل له 
ما يرجعه إى حسه ولا تفارقه الحياة مع أنه كان لايتدفس أصلا ى 
تلك المدة فكيف مثل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 


وشوسية الروكانية و نهد الشلن احسييي + 


7 ا م 


وغل ندول نقدفية الحان وقوائين ادال ولا فلميق أدرق 
كيف يقيسون عالم الملكوت على عالم المللك . و أحكام الأروا حعلى أحكام 
الأشباح مع نهم لم يتقنوا علوههم المادية » وكثيرا ما تخبطوا فيها 
لمشو نا ارا برهو كان هذا النوع الضعيف منذ خلقه الله إلى 
أن تقوم الساعة ! 1 

ولقد أقام العالم ثمانية عششر قرناً يدين بنظرية « بطليموس »© 
صاحدب 5تاب ١‏ اللماجسطى » ى الأرقين والشمس وأخوراء غير 
ذلك هن النظريات الفلكية » حبى جاء دور الانقلاب العلمى ى القرن 
السادس عشير ونادى العلامتان ( كوبرئيق ) و ( كلبر ) الأمانيان 
والبحائة ( غاليل ) الإيطالى بعكس نظرية السابقين ١‏ وأثبتوا 
فرضاً «.خالفاً لفروضهم ٠:‏ ثم جاء ( ابنشتين ) ق عصرنا هذا فرد 
عليهم وقلب نظرياتمم رأساً على عقب . ولا ندرى هاذا يجىة به الغد . 

وقد بين ذلاثك رئيس وزراء انجلترا المسيو بلفور منذ زمان بعيد 


25 


حين رأس مجمع ترق العلوم البريطانية عدرسة كمبرج فى شهر 
أغسطس سنة ١404‏ وأطال فى ذلك <بى قغى به على معرفة كنه 
المادة » وأن منتهى علمها مبتدأ جهلها » كما يقول الشباعر العرنى 
كأن الحب دائرة بقلبى ![فحيث# الابتداء الانتهاء 
الخلاصة : 
والخلاصة أن الإسراء لو كاتمناماً لا كانت فيه آية ولا معجزة 
ولا استبعده الكمار ولا كذبوه فيه : ولا ارتد به ضعفاء من أسلم 


وافتتنوا به ء إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر 


ند عرو كت 


ودِقٌ كد ذاك نت محجىء جبر يل له بألير قٌّّ ؛ وغديبر المعرا ج 2( واستفتاح 
0 

السياء فيال ومن معلك ؟ فيقول محمدل 6 ولقاؤه الانيياء فيهاأ 
وترحيبهم به ع وخطبهم قَّ بيت المقدس ورده عليهم 6 وصلاهم 
وراءه وتعيين مسحل كل واحد مذهم والأأخبار عئه يعبر خادون 4 
وك فرض الصلاة وهر الجعة موديى ق ذلك » وقوله 0 ثم عر ج 
فى حتى ظهرت عستوى أسمع فيه صريف الأقلام ) وأنه وصل إلى 
سدرة المنتهى إلى غير ذلك نما جاءَ ق المقصة 


وهل عهد مثل ذلك فى رؤيا المنام ؟ وهل يقال فى رؤيا المنام 
ا ال 0 يي ع 2 
ما زاغ اليصر وما طغى ( أو بشسانما هذا التنويه كله ؟ وهل يعدسن 
أن يكون فرض الصلاة وهى عمود الإسلام فى المنام على حي نأن غيرها 
كان ف اليقظ: ؟! 


ولست أفهم إلا أن هذا إنكار لقدرة الله » وإذا فعش عن إبمان 
ذلك الم ب ضعيفًا خلاروفه دذا.. ومادرى ماذا بصزع ف مُ؛ 
لمذكر وج ضعيفا به خللوفيه دخل. ومادرى يصنع ف مثل 
5 0م 6م ان ومسا ىم #” اسم 5 01 
قوله تعالى ( قال الذى عذدة عِلم من الكتاب آنا اتيك به وأى عرش 


1 م ” م رمم ىا م .2 > 6١١,‏ 1 مه عدا 
بلقفيس نغ قبل ان درئدك إليك رفك ( وقوله فملتا أضربوه 

3 ٍ< 5 0 ام ار ها ددم م خرئك وى وى “4 م ,92> 
ببعفها كذلك يحيى الله الموتى ودريكم اياته و لعلكم تعقاون ) 


8 مه وت 2 ع فو ام قب #ادبره و 
وقوله.. .( فحد إريعة ون اير قَصرهن الك م الجعل عل كل 
ممه 8 مورت ر8 


جبلٍ ونهن جزءا ثم ادعين تابيتك 736 .إلى قر للق وق 





4٠. سورة لحل » الآية‎ )١( 
سورة بقرة لآية بالا‎ 2 
8 سورة‎ )( 


- و1١‏ ده 
الايات والمعجزات ؟ 1 وإن الإغعان بذلك كله سهل لدى من يعتقد أن 


لله على كل شىء قدير » وأننا ها اوتينا من العلم إلا قليلا 


ولنرجع للموضوع فنقول بالاختصار 
لو كان مُنَامًا لم يكن فيه آية ء مع أن الله يقول (لَمَدْ رأى 


4 


دن آيَاسٍ رَبه الكَيْرَى ») » ولو كان المعراج فى النوم عند عائشة 


رضى الله عنها كما يزعمه بعضهم 3 كرك رَؤيعة صلل الله عليه وسلم | 
وسلم ربه فهى لم تنكرها إلا لفهمها أن ذلك كان يقظة لا مناما » 
١‏ 


01 ف 5 
لان رؤية المنام لا تنكر من عائشة ولا من غيرها 


وبعد فقد عرج به صل الله عليه وسلم لميستبين يذلك العرو ج 
أن مقامه قوق مقامات الأتبياء © حياث ارتفع "عليهم دعا دى سمع 
صريف الأقلام » وكانت مناجاته فوق السموات العلا “على غير ميعاد 
ولا رياضة سابقة لكمال استعداده صلى اللدعليه وسمام » ليعلم ها بيذه 


وبين غيره من الفرق ق التقريب والاصطفاء 


2 50 00 

السموات وما فوةها كان يرتق قَّ درجات اإأرو<انية والاستغراق قَْ 
1 *« 

اال الله وعظمته ولا غرو فالاما كن لها خصاص ومميزات 1 وانظرإض 

الكعبة وما اخدتصت يدمن الرفعة والتعظم ونزول الرحمات والبركات 


2 5 
حدى استحقت أن تسمى بيت الله الحر ام 


ك0 م10 لد 
ولتعام أن #صية الإسراع والمعرا ج قدوردت عن م دن الصمحاية 
عد متهم قَ المداهب اللدنية ستة وعشرين . 
ولنقهر ااغلمعل الوقوف عند هذا الحد ففيه مقع وكفاية 
لمن أراد الله هدايته 
أسأل الله أن جدينا الصراط. المستقيم صراط الذين أنعم عليهم 


من النبيين والصديقين والأهداء والصالحين » وحسن أولكدك رفيقاً » 


عمه وكرمه 


د 7 عنم 


الفيلسوق وَالنَئٌ” 


جاءنا هذا السؤوّال من صاحب الإمضاء : قال بعد الديباجة 
إننا ثرى حكما عالية وقوانين صالحة للاجماع والعمران لفلاسفة 
اليونان وغيرهم » ونرى لهم بجانب ذلك معرفة بالله وثنات على الله 
وقد جاء عن سقراط وأفلاطون وغيرهما شىء كثير من ذلك وقد 
كانوا قبل المسيح » فلماذا لا نعتبرهم أنبيات » وقد أسسوا مدينة 
فاضلة وتلاميذ صالحين ؟ 


نرجو من فضياتكم بيان ذلك والإسهاب فيه كما هى عادتكم 8 
أبقاكر الله للعلم والدين ٠‏ وحفظكر للإسلام والمسلمين! منه وكرمه 
عبفد الرحمن محيهد 
مدرس بالمدارس الابتدائية 
الجواب 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد معدن 
الأسرار ومنبع الأنوار » أعرف خلق الله بالله؟ وعلى' آله وصحيه 


أجمعين 


أما بعد : فقد سكلت مثل هذا السؤال منذ زمان بعيد من عظم من 
عظماء المصريين فأجبته ممااقتمدع بهإذ ذاك واليوم نذكر لك خلاصة 


١.4 مجلة الأزهر  الخزء الثامن - املد السادس  شعبان - سنة‎ )١( 


ووه ا 

ذلك الجواب ثم نفيض ف الموضوع إفاضة لا تدع فى الدفس شكا » 
ولا فى الأمر ريبة » فنقول وبالله التوفيق 

قلذا لثالك الباكنا عدم مالناعن ذلك أناهتاك قروا ديزة بيك 

النى والفليسوف »ء منها أن الفيلسسوف إذا نزلت به نازلة أو سعل 

عن معشلة : فزع إلى فكره فشحذه وإلى نفسمه فأًيقظها » وإلى معلوماته 


فاستعرضها » عدبى أن يعثر فيها على حل أو يظفر منها بجواب ‏ 


أما الى فإنه على العكس من ذلك يعمد إلى نفسه فيسكن من 
حركتها “إلى أفكاره فيهدىء من ثورالهاء وإلى حواسه فيقلل من 
تعلقاتها ويبعدها عن محسوساتها ''' ء ثم ينعظر الوحى من الله والتذقى 
عن المأ الأعل 

فإذا تزى عليه الوحى من عند الله صدع بذلك ىف وضوح 
لا بمازجه تعقيد » ولا يششوبه التواء عن المقصد » ولا تحير فى الغاية » 
ولا تحيل على إصابة الصواب ولا استعانة بتجربة أو التجاء إلى 
مقدمات طويلة كثيرا ما تتحر ف بالناس أ يتحرف فيها صاحبها 
عن المنهج القويم والصراط المستقم » فيعدل به نظره القاصد وضعفه 


البرشرىق عن الحق » وقد بوقعه قَّ شقاء بالغ من حيرث أيه يشعر 
<أوضمح ذلك كل الإيضاح صاحب الحماسوس ولصاحب الخصص ما يقيد ذلك أيفاً ( راجع 


الماسوس عل اموس 4/ 


كك ا 25 
فالنبى يروى عن رب المخلوقات المحيط .با العالم بأسرارها 
( آله بعلم لق وهر اللطتك الخبين 2 
فلو زار أفلاطونأعتاب قدسه 2 ولم يعشه عنها سواطع أنوار 


ع 04 03 


ع 0 
فالسبيل- المامونة والجاذة الواظحة ٠‏ إغا عن سبيل الأنبياء 
والمرسلينلا سبيل الفلاسفة البى ترهى بك فى ظلمات الأوهام المصررية + 


وشبهات التخيلات النفسية » على ما ستسمع اليوم إن شاء الله : 


ثم قلت لذلك العظم أن الفلاسفة أنفسهم لم يدعوا الذبوة » 


3 
ورمما كاذوا غير قائلين نبا » فكيف ندعيها لهم وهم م يدعوها لانفسهم 


ثم ان للنبوة آيات لابد متها هن صفات ذاتية ٠»‏ وهعجزات 
حمية بودي :نه وكقوس أحاووك أطاو الي وق موامعقيت و تللكت 
العوالم القاسية” فيج لاتمرسيغين اود تولة نضدات هنا موف امه 
إلا ما جاءها عن الله » قد اتسع نظرها ٠‏ وتم ثورها ء فعلمت من 
حشقائى الأشياء مالا يعلمه غيرها » وعرفقت هن جلال الله ما لا يعرفه 
سواها إلى آخخر هاقلت لذلك الياشا فى ذلك العهد . 

ولنبين ذلك الإجمال » ونذكر لك شيئًاً هن صفات النبوة 
وو قي إلى تبان علي لنياف د تفرك 

إن ما فى ذات الى ذورا حلقيا ق أصل تكويئه اقتضثه درجة 
روحه الششريفة « وبين الأرواح من التفاوت فى الدرجات واخدلاف 


الاستعدادات ما لا يعلمه إلا الله تعالى » . 


وبذلك لنور لا بمككن تلك الذات الى خاقت على هذا الوجه 
إلا أن تكون على أكمل الفضائل فهى مثلا تقول الحق وتقدسه 
ولو كان فيه حتفها وهلاكها . إن ذلك من سجيتها وطبيعتها 


وقد طلب المشركون منه ص الله عليه وسلم أن يرجع عن قوله 
وراودوه على ذلك بكل حيلة فى وامدنع * م لعترالة امار ورهوه 
عن قوس واسحعدة فما زاده ذلك إلا تشبتا را لآن الذدات 
الشريفة «طبرعة على قول ال<ق لا يتصور منها غيره 


# / 
حبى الحيواذ الاعجم » ولذلك جاء صلى الله عليه و سكم ق باب التحذير 
من القس.وة عا تعجدبي له © وأبان من جزاء الشفقة عن خلق الله 
ما لاغاية وراءه غذكر فى الحديث الصحيح أن امرأة دخات النار 
فى هرة عذيتها وجاء فى الصحاح أنفاً أن رجلا «سرفا عل تفده 
وجد كلبا ينث من العطش فسقاه حتى أرواه فشكر الله له ذلك 
فغفر له إلى غير ذلك مما ينبئتكك عما كانث تمتلىء به نفس. رسول الله 


صلى الله عليه وسلى من الرأفة بجميع المخلوقات 
ا 


وهكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » فهم أبر الثاس بالناس 
وأنفع الناس للناس . وأعظمهم فى ذلك نبينا صل الله عليه وسلم »حتى 
أن ما ثراه من شدته صلى الله عليه وسام على الكفار وا مش ركين فمنشؤه 
إنما هو رحمته مهم وشفقته عليهم أن تجتالهم الشياطين فتأخذهم عن 
السعادة الأبدية إلى الشقاء الأبدى فيشقون وتشتى هم الإنسانية 


لا ووه الم 
فكان حربه صلى الله عليه وسلم فى الحقيقة حريًا لجند الشيطان الذى 
يريد أن يسلب الإنسان سعادته إلى آخحر ٠١‏ لا يسم المقام تفصيله 


وبيان أسراره . 


وف رين أن “تبيكه :نا أن للأدرياء أذوافا ف الأحياء لا يعرقها 
إلا الخواص من عباد الله . فإن أكثر هن ى الأرض لا يذوقون 
إلا الحسيات » ولا ذوق لهم ف المعنويات وما أودع فى الأشيات من 
لطائف وأسرار . وقد يقرب إليك.ذلك بعض التقريب ما ترى أو تسمع 
من .عشق أرباب النقوس الطاهرة لمعالى الأشياء » وإيشارهم العلم والمعرفة 
على كل شىء » لأنهم يذوقون من ذلك لذة تفوق كل لذة مادية »وقد 
قال قائلهم 

سهرى لتنقيح الع لوم ألذ لى !) من وصل غانية وطيب عناق 

وتمايلى طربًا لحل عويصة [!: أشهى من النخمسات للعشاق 

وآلذ من نقر الفعاة لدفها نقرى لألتى الرمل عن أوراق 

ولعلك ذقت من هذا شيئًا » فلا نطيل فيه 

ولا بد لنا ى هذا المقام من أن نشير إلى أن أرواح الأنبياء من 
طراز آخخر فى علمها وقوتها وكل صفاتها . ولذلك تظهر عليها خوارق 
العادات » من كشف المغيبات وظهور الآيات » مثل ما حصل له صلى الله 

١5 5 

عليه وسام آيلة الإإسمراء والمعراج 

ومن ذلك ه! يقال إن عيديى عليه السلام كان ممكث أربعين يوم! 


: 1 35 
لاياكل ولا يشرب”. وقد قال صلى الله عليه وسلم ( أبيت عند رف 


سس ا ١‏ اسسم 


يطعمى ويسقيوى ) فهو لد بحس بلك المؤّلات إلا إذا رجع إلى هذا 
العالم وسادت عليه أدكامه وقوانينه أما ما دام عند ربه ذهو أرفع 
ف أن توتواقيه تلك التواهيس المعروفة ره هائيك 4 القوانين 
المشاهدة إلى غير ذلك من المعجزات المأثورة » والخوارق المشهورة 


أما علمهم بحقائق الأشيا وما غيب عنا من أمور الآخرة وما يكونه 
فيها ذهو علم يشه علمنا بالمبصرات باليصر والمسموعات بالستمع بل 
حواسنا قد تخط 2 ويقع الغلط والاشتباه فى مد ركاتها » بخلاف عامهم 


وما ينتكشف لبصصائرهم من الحقائ ئق والمغيبات 8 


٠ 5 5 5 7 5‏ 7 
ثم نلفتك يعد ذلك إلى ها تعرقه دن تفاوت الناس كٌَ العلم : واله 
ها يكون قطعيا لبعض الئاس يكون ظثيا لبعض آخر » بل قد ينكره 

ص 
15 الا نكا لعن ذا عه ومس ادو لذ عاو دله أاشهيه أى تسلحه > 


وبالجملة فاستفداة الرسول أشرق'استعداة .وتكوينه أجل تكوين > 
وجذا كان «هيثا ل والتلتى عن الملا الأعلى » كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالى ( الله أَعْلَ حَيَت يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ)”7* فليس قلبه كبقية 
القالؤقت دو 14 هوه فريك انعد لودو للد ع لكر كه عار عق : نامف لبر ا« 
متهم نمالا امرك ا صما را 


أي للفلاسفة ذلك الذور الذى كان درى به صل الله عليه وسلم 


كما قَْ الحديس الصحييح 5 أصحابه ف الصااة وهم حلفه كوا دراه 


أمامه » وفيه أنه رأى بيت المقدس عياذا وهو بمكة » ورأى قصور الشام 


١؟4 سورة لأتعام » الآية‎ )١( 


ع 0 حت 


وأيرانت صنعاء ومدائن "كسرئى وهو يحفر خندق المدينة ؛ ورأى النجائى 
بالسيية سين “نات وهو فيل انه عليه وسلم بالمدينة » فخرج إلى المصلى 
فصلى عليه » إلى غير ذلك . 


ذلك كله من أجل ما أودع فيه من النور الساطع والاستعداد الرفيع 
الذى أهله لخرق العادات بطريقة لا يكاد يعرفها الماديون ولا يعقلها 
غير الروحانيين ‏ وكيفا يدركون ببشريتهم الظلمائية أم.رار 


ملكاته الذورانية ؟ 


بيه 03 

إن الروح من عالم أخر له نواميس أخرى يستوى فيها القريب 
والبعيد والظاهر والذنى على أننا رأينا فى عال الماديات من العجائب 
م يسهل عليك التصديق يذلك عن بصيرة واقعناع بعد ما ورد 2 
درنك وشريعتك < 

03 ع 03 

فإن أشعة ( روتنجن ) تحول الأجسام الكثيفة المعقمة إلى أجدمام 

لطيفة شفافة » وتظهر ما يتذللها من العظام وغيرها » وأشعة (اف ) 
11 

فى باطن البواخر ومكامن الحصوت . 

فنا الت باشية اله اللاعع اخلى أشعة رودي 2 :وات 1222 


3 
تسمال ال 9 
لذ ب هما نم على 3 


01 2 2 
فلا بد أن تعرف أن للانبياء قوى روحانية اختصو! ها فلا توجد 


ىَُّ يرهم 5 واذلك سبع سايان عليه السام كلدم الذملة » قها سمعه 


لمعه لد 


إلا بسمع الروح لا يسمع الجسم الطبيعى « وكيف تستغرب ذلك 
وعلماء الحيوان الآن يثبتون للنحل وغيره حاسة لا توجد فيئا ويذكروت 
من أفاعيل الشمل ما يعجب له الانسان العاقل ؟ » 

وقد قال يعوب عليهالسلام إنى لأجد ربح يوسفء فأحس بها 
وشمها من مسيرة أيام فكيف يقاسون على غيرهم ى ثىه *ن 
الإحساس والعلم والإدراك؟ ولا غرو ذتمّد قال الله تعالى فى الحديث القدمسى 
فى حق عبده الذى تقرب إليه2 « فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع 
يه وبصره الذى دبصر به » الخ 

وإجمال القول أن نفوس الأتبياء عليهم الصلاة والسلام صنف 
مخالف لسائر النفوس فى قواها الظاهرة والباطنة فنعوتهم وصفاتهم 
القابعة اليا ميسن أن تكرت مكالقة تئر النعوت: والصفات: الى فق 
غيرهم » ومتى كات الروح الفاعل والجمم القايل فى غاية الكمال كانت 
الآثار ى غاية القوة والشرف والصفاء 

4 3 ولذا قيل إن صفات الأنبياء وقواهم الذاتية من خوارق العادات » 

وأذه لو أمكن الناس أن يقفوا على كمال تلك النفوسى لما احتاجوا فى 
التصديق برسالتهم إلى معجزة : فإن فضيلة الصدق والأمانة مثلًا إذا 
بلغت حد الكمال والإعجاز لا يقع معها كذب أو خيانة .!] 111]11[11/ 

وقد آهمن كذير من الص.حابة وغيرهم واحتى هن 0 ؟ بمعجزة 
النعوث غير ملتنتين لتلك الخوارق والمعجزات الظاهرة البى لا يعول 
عليها فى إعانه إلا العامة وقد قال قائلهم فى حقه صل الله عليه وسلم 


لو لم تكن ذيه آياءتمبينة ]| كانت خلائقه تنبياك بالخبر 


ك1 2 


وقد ذكر فيلسوف الإسلام العلامة ابنخلدون فى مقدمته :إن النفوس 
البشرية على ثلاثة أصناف صنف عاجز بالطبع عن الوصول إلى 
الإدراك الروحانى . فينقطع منحطًا إلى الجهة السفلى ندو المدارك الحاية 
والخيالية » وت ركيب المعانى هن الحافظة والواهمة على قوائين محصورة 
وترتيب خاص يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية الفكريةء 
وهذا فى الأغاب هو من أن الإدراك البشرى الجسانى إليه تنتهى مداراء 


1 
و 


العلماو وفيه ثر سمخ أقدامهم 
وصنف متوجه بتلك الحركة الفكرية نحو العمّل الروحانى وا إدراك 
الذى لا يفتةر إلى الآلات البدنية عا خلق فيه من الاستعداد فيتسع 
1 
ويكداناف لا دود 1 تعد عامتسالا لناء أهل عليه اديه 
والمعارف الربانية » وهئ الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة ف البرزخ 
وصنف مفطور على الانسلاخ من البشريةجملة إلى الملكية من الأفق 
الأعرة. 6" لصيل اق الحة عو اللمجحات ملكا بالقعن ته له هوه 
املأ الأعلى قى أفقه وسماع الكلام النفسانى والخطابالإدهى فى تلاء 
اللمحة 
1 ا 

03 
الأفق بذلك النوع من الانسلاخ هبى شاءوا بتلك الفطرة البى فطروا 
عليها لا بااكتساب ولا صتاعة فإذا اتسلخواعن بعر يتهم وتلقوا 
من الملا الأعلى ما يتلقونه عاجوا به على المداركالبشرية فتنزلوا به إلى 

قواها لحكمة التبليغ اه . 


2 01 0-7 


وهذا كله نعرف سر ما نوجبه لهم فى علم اوسن ون أميات 


السفاسف والدذ.يا الى تجوز على غيره, ‏ 


وبعد فهنا طريق قريب يعرفك مابين الأنبياء والفلاسفة هن 
الفرق الشاسع والبون اليعيد وهو أنتقارنت بين ماسمعته عذهم وماس معثقه 
عن الفلاسفة ؛ ثم تحكم بعد ذلك فانظر مثلا إلى مثل ها +!ة ق 
القرآن فى تقرير علمه تعالى بكل ثىء مثل قوله ( وعندهُ مفاتح 
له 6 007 ب. #8 رم صهمه ا قوت 62 
بن أرق ل رو يدور مض اروم ا 

( ما يكون من نجوى ثلاثة ) © إلخ . ثم لقول الفلاسفة إنه لايعلم 
الجزئيات . إلى غير ذلك مما يحتاج إلى كتاب كبير . 
الفلاسفة : 


أما القلاسنة فليست لهم هذه المراتبالعالية ولا ذلك الاستعداد 
الرفيع الذى يؤهلهم للأخذ من الملا الأعلى ء قهم يقولون بأفكارهم 
وعقولهم » وليذا تمد تجد لهم من الخطأ الشائن والهفوات اأزرية 
ما يسقط الإنسان العادى فضلًا عن الفيلسوف . 


ولسئا ننكر أن" لهم حكما بليغة إلا أن ذلك غير مقدمور على *ن 
اشتهروا بالفلسفة فكفثيرًا ما نجد للمجربين وذوى النفوس الكبيرة 
0 
ف كل عدر ها يوازى حكمة أرسطو وأفلاطون 5 ولعلماء الامة المدهدية 
)١(‏ سورة لأنعام 4 الآية ه. 
)١(‏ سورة يونس © الآية 51١‏ 
() سورة المحادلة ألآية بو 


د ورمع لدم 
وصلحائها من ذلك ما لا تسعه الدفاتر . ولعلنا نورد شيمًا نه ومن كلام 
؛لفلاسفة ونقارن بينهماقى عدد آخر : 

وفلسفة هذا شأنها غير مأمونة ولا معصومة فإلنها تعمد اللباقة ى 
التعبير والإغراب قَّ التفكير 2 ومهذا تعد فلسفة ولو كانت مسدتمدة 
»عن مشنبع الشهوات والأهواء كفلسقة ا وأتباعه ولعلنا تذاكر 


2 منها بعد . 


ولنفكهك الآن بغىء من فكاهاتهم أو ترهاتهم » فنقول 
شىء من ترهات الفلاسفة وفكاهاتهم 

إن ( فيئاغورس ) من أكبر فلإسفة اليونان وله أشياء نفيسة ومع 
هذا فقد كان يقول «وإن ذنب من يقثل الذبابة أو الزنبور أو غيرهما 
من الهوام ؛ مثل ذنب من يقل إنسانًا » ويزعم ( انكسفوراس ) أن 
الناء فحنت من خجارة #هته الحبازة » وسيي:ظلنة ذلك آنه قد اتفى 


ن السماء 


3 ك2 2 -. 030 .؟ . .8 3 
ذات يوم أن حجرا سقط من جهة الدياء فظن انكسفوراس ٍِ 


مصنوعة من حجارة ثم أخذ يفكر فى علة لبقاها أبد الآباد فقال 
إن" دوواة" الفلك: أوطب» نقاء قلك الصدعة يلا خرن ا بيت لو اعفن 
الدوران لحظة لفسد نظام السموات والأرض » فانظر إلى ذلك الخيال 
الواسع ومجاراته إلى حيث يريد . 

ويذكز عن أزسعيب الفيانوف أن الملك يصئ فق وبجهه يوما :من 
الأيام » فعيب عليه فى ذلك فقال بفلسفته الحمقاة «١‏ إن الصياد 
يتحول مشقة الصيد حتى يبدل بالبحر لصيد سمكة صغيرة » فكيف 


7 ا مأ 
الل ريق الماك تصيد الحوت الكبير » واتفق أيضا أنه ترجى 


2 


الملك ديلنسى لبعض أصدقائه فرده الملك ولم تعمل وه افك أرميصيف 
عب ى قدنى الملك وقبلهما ٠»‏ فاستقبح ذلك بعض من كات قى المجلس 
فتمال أرستيب : ١‏ لا لوم فى ذلك على إتما اللوم على الملك حيث وضع 
أذنيه فى قدميه .# 

ومن كلامه الذى لا أدرى أتستحسنه أم تستقبحه قوله ‏ ٠ه‏ إن 
الحكم لا ينبغى له أن يلى بيديه إلى التهلكة لأجل حفظ وطنه فإن 
الدنيا كلها وط.ه فليس من الإنصافأن يخاطر بنفسه لأجل حماية 
المجانين » 


وأكسينوقراط كان من عادته البّى اقتضتها فلسفته تعطير أقدامه 
فسثل عن ذلك فقال إن رائحة العطر الذى يوضع فى الرأس تطير 
فى الهواء بخلاف ما إذا عطرت الأقدام فإن الروائح تصعد إلى'الأقق 


وذكروا فى تاريخ الفلاسفة أن أرستيب” سافر إلى مدينةفوونته 
وركب البحر فصادفته ريح عاصفة أحدثتالرعب فيه إلى حد موت 
إِشَعَاقًا من الهلاك فسخر منه إخوانه فى السفينة ولاموه وقالوا له 
كيف نحن مع جهلذا نم يصادف قلوبنا ما صادف قلبك من المزع والخوف 
وآنت من عظداء الفلاسفة ؟ فما هذا الوجل وما هذا الاضطراب ؟ 
فأجامم بقوله إن أنفسك ونفسى ليسوا فى درجة واحدة بل شتان 
ها بين الذى محسره وبين ما تخسرون فانظر إلى تلك الفلسفة 
المعكوسة التى تشى صاحبها بلا شفقة ولا رحمة لاا جرم أن الجهل 
خير من تلك النللسفة 


تند 5 


م :انل نمك ذلك إل ءايه الأنبياء من تمظر الكيناة الأخرى 
فيهايخ النساة الأيدية وكين هله الحياة الدنيا دق عفليا 
القرآن هتاعا وقتيًا وجعل الآخخرة هى دار القرار حقرها صلى الله عليه وسلم 
حتى جعلها لا تساوى جناح بعوضة » إلى آخير ما جاء تى الكتاب والسنة 
وهو كثير 3 


7 6 و 
ومما يجدر التنبيه عليه أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا فما جاكوا 
به من العلم فى غير الأحكام الجزئية الى يقتضيها اختلاف العصصور 
وتباين الاستعداد أما الفلاسفة فلا يكادون يثبتون على رأى واحد 


بل يتخالفون ويتناقضون . 


وقة كانت فليقة أرمطو بتقدهنة معد الا رو مين وضاء ا لفمايينف 
( راموس ) فنقضضها فقئلوه قَّ وقعة ( سان ير سلمى سثة 7الاه١‏ م2 
وهى الواقعة البى قتل فيها كاثوليلك فر نسما البروتستانت 
كلمة أفلاطون ق أصئاف الناس : 


١‏ ولتم موضوعنا هذا ما روى عن أفلاطون كبير فلاسفة اليونان 


زوفيس الشكماء الاشراقييق فتقول- عنم أفلاطون الناسن إلى كلؤلة 
أقسام ١(‏ )المشرعوت أى الفلاسفة (؟ ) الجنود (" ) الصناع وأهل 
المهن قال 0 ُ 


أما الأولون فهم المخلوقون للسيادة دون غيرهم ومماهم الصنف 
الذهبى أما الجنود فهم حراس المملكة . وأطلق عليهم الصنف الفضى .! 


وأما الصناع فهم المخلوقون لاصناعة العمياء ودعاه 


, الصنف الحديدى 


د 7 01خ م- 


أما العبيد فمال عنهم أنهم ماشية الأمة مثلهم كمثل البهائم السائمة 
فانظر إلى هذا وقارن بينه وبين من أوجب قتل الإنسان إذا قعل الذبابة 
وما بينهما من التناقض » فان أحدهما يحترم كل ذى روح ولو كان 
من “أحفرالأشياء والآخرعلى العكس من ذلك فى أشرف نوع وأعلاه وهو 
نوع الإنسان ولهذا كانت الفلسفة فى كل عصر مثار الشكوك والأوهام 
ومبعث الاخدلاف والتنازع حتّى قيل 

نهاية أقدام العقول عقال وأكثر سعى العالميين ضلال"' 


ولم نستعدمن بحفناطول عمرنا ١‏ سوىأنجمعنافيهقيل وقالوا 


حتى حرم بعضهم النظر فى كتب الفلسفة لأن ضررها أقرب من 
ااتقعها وشكي كر مق قدي ثم قارن بعد ذلك كله بين كلام أفلاطون 
: 0 . 3 ' 0 ب 
[[الدى يدعئى بأذللاطون” الآلون و .والذى أعكرمة وآجله وبين عاجاء عن 
النبى صل الله عليه وسام من احترام أفراد النوح الإنسانى وعمّد المساواة 
2 ع سر شرعر اهو 
على أحد إلا بالتقوى وقد جاء فى القرآن الكريم 1 
وس ابما هم فق 


لله أتقاكم 1 سمع صلى الله عليه وسلم آنا 03 يعرك 1 ٍ 


: ٍ 
ويا بن السرداء » فنقم عليه ذلك وقال له «إنك امرؤ فيلك جاهلية » 


١ 0‏ ) كان بءعض أشياخنا يقرأ ( العالمين ) فى البيت المذكور يكسر اللام لا بفتحها 


(؟) سواة الحجرات الآية م١‏ 


دوه لد 
فعتقه أبو ذر وصار من ذلك اليوم يسوى خادمه بنفسه حتى أنه إذ) 
ليس حلة آليسه مثلها . وقد جاء فى تعظم 
ثىء كثير . ومن ينظر فى التاريخ يجد الموالى فى الإسلام قد اعتلوا هن 
مناصب السامية والمنازل العالية مالا يساى ج 


سلمان الفارمى وبلال وغيرهها 


ولعلنا نعود لمعالجة هذا الموضوع مرة أخرى إن شاء الله تعالى . 


7 ال كك 


: 5 1 ]2-0 . - ك3 
بعض جز رعليم المت لاة والسّلام 
فباد لالم على كا مستمعلى رت كن 
غرفت إن أفاضل الكتاب سكعو ل اليسرة”الخيريقة نا يكن 
ويشسى وسيفيضون القول فيها عا لا يدع قولا لقائل فتركت لهم/ا 
1 
تاك النواحى كلها الى سيبرزود فيها وياتثوتث على الغاية مها 


7 اكم. 8 4 8 1 
وفدل عن لى أن اقف القراء الكرام عل “ىء من معجزاده صلل الله 
عليه وسلم ليزدادوا إماناً مع إماتبم وعلماً إلى علمهم فيزدادوا محبة له 


ومعرفة بقدرد. 


وقد أخذا على أنفسنا إلا نذكر من تلك المعجزات إلا ما جاء فى | 
الأحادريف الصحيحة افو ويالله الدوفيق 


اخباره بالمفيبات : 
فى يم 
لا الكو بوانت التورع شئ ذا كيل كقوله تعالى ( سيهزم الجَمْع 
زطرف #8 00 1 
١ 2‏ اشير وقوله وعم ون يعد شَلبوم يدوه :فى بشع , مسن 
لَه الأمرّمِن قَبْلَ وَمِنْ بَعْد وَيَوْمَعِذ يفرح : العو منون اختضر اله )وقوه 
2 9 : 2 - 2 


م _- ؟.ه 5-4 20 2 .2 31 8 6 ٠.‏ 
( لتدعذن الْسَسجدَ الحَرَامَ إن شاء الله آمزين) ‏ وقوله ‏ (ولن 
لكوع غ< 2 ٠. 03 ٠.‏ زطق 8 7 دي 3 7 ٠‏ 
يتمئوه بدا بما قدت ايديهم »)| وقوله ( فإن لم تفعذل.ا ولن 
)١(‏ مجلة الإسلام ‏ السنة الوامة - العدد ١‏ -المجرم -اسنة ماه ١8‏ 
(؟) سورةالقمر ء الآية ه46 
(؟) سورة لرومء الآيات من ماه 
( 4 ) سورة الغتح الآية بر؟ 


(ه) سورة لبقرة ء الآية مه 


013 2ع ردك 20 له 7 
تقعلوا فاتقوا الذار ( وقو[ه لوك أن الَذِينَ ونوا كم انا 


7 0-2 5 سرى م ه» كلهاو 65 22 
الصالحات ليس تخلفدي» فى الارض ) 
إلى غير ذلك مها لا ذطيل به فوقع كل ماقال عبى نحوما قال لم 
. . 1 00 6 
يدامر مله حرضا واحد » ولكنا نريد فى هذه العجالة و 
امار 3 الى داءت مشل قلق الصبح كب زر 


دك 


موا ا فى السنة وني 


ع . 9 * 6 2 : 
ب 3 تديرآأ عاك ليج د 5 ورجما حر ده 7 وعن سداير دن سهره 


1 ل 3 5 1 0 1 ع 2 
رخى الله عنه 3.ل0 قال رسول الله صلى الله عليه وه لم وإذا هلك 
سمو 2 م ءُِ 
م 300 - 3-4 إلى 


كشْرَّى فلا كسر ىبَعده 0 وَإذَ! عَلَكَ د وك ا سل 5 1 فو الل ىنزمسى 


يبعي 
2 09 36 


7 فى اماس 
بيده لعتققن كدوزهما فى سبيل الله تغا 8 أخرصه لهات وو 


حير وى الله عمه فال ليون ات فين الله عليه وسلم هَل لَك 


كم 0 2 م 


سمس مرق وى 2 عوك عن لي 
التاك 9< علت” وأنى تكون: لكا الأتماظ © كال إن ككون 
ال الي ء-دءَمه ع ل رت خج. - 
فَكَانَتْ كمَا قَالَ فَأَنَا أقول لَّهَا ( يعنى إمرأته ) أخرى عَنَا أَنْمَاطَ 
ساس ب فير سس ْ 2 لئ يي ضعرىيم 
تقول أل بعل ردول الل صَبى الله عَلِيهِ وَسَلّم حَكود لك نجام 


3 


2 0 أخرس التسخان وأصحاب السئن 


وعن حذيفة رضى اله عنه قال م( قام فِينا رسول الل صلى ال 
ا ل ل 2 . 3 - م 0 58 

عليه وسدام قاما فما تَرَلْكُ لك شيْعَاً و كن اد موذلك إلى قيام السراعة 
5 اي 1 0 51 ره يبر ماه هك متم 4ه 9 5-7 > و 
إلا حَدئه حفيفاه من حفاظه ؛ ونمديه من نسيه وقد عله أصحابى «ؤلاء : 

+: سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟ ) سورةالنور : الآية وه 

+١‏ ) هى ضرب هن البسط له ل رقيق > “ما فى الباية 


602 


َم عع 4 و 2 م مير س0 ء دوو رمم رورتمير 2 براه لاه 
وإنه ليكون وله الششى قد دمايكته راه فاذ كره كما يذ كر الرجل وجه 
عه ف 1*5 ا لسع بابماع 


57 -< 2 97 - - 
الرجلإذا غاب عَنْه ثم إذا رَآه عَرَفه » أخرجهالشيخان وأبيوداود. 
١‏ 1 8 6 1 307 2 ل 5 0 
وعنه رضى الله عنه قال « أخبرئى رسول الله صلى الله عليه وسام دما 
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القسامة و ماه ياك عكه ع 65ل روه رب 51 ٠‏ 
5 هيبامه و منه شىءٌ إلا وقد سا عنه إلا نى لم 


5 
2 
0. 
١كم‎ 
3١ 
>: 


5 رع مر و مر ع م 7 2 5 03 
4 لَه ما يَخْر ج أَهْل المّديئة ون المدينة ( لخر جه معام 
٠ 53 3‏ 

وعن عمرو بن أخطب الانصار رضى الله عنه قال صلى بذ 

٠‏ 3 81 وك .> وس عمس 5 ل ا ل ان 
رسدول الله صلى الله عليه وسلع يوهما الفجر وضعك المذير فمخطبنا حتدى 
2 كوم سصمسس مره #د م م 5 #ين الى ب 2 عل حوبي صر َه 5 25 .الل 
حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد الوذبر فخطينا حتى حضرت العصر 
جب جب نح اير ساماد من لاز ا و 1 16 7 اماف ا العامة اسن اللا 
فتزل فصلى 5م صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنا يما هو 
بل ا نس سر كص برح ىس رس 5 
كان إلى بوه العامة قاعلمن!ا أحفظنا ») أخرجه م 7 

١ - 2‏ 0 م 


تكليم الجمادات له صلى الله عليه وسلم : 
5 : 5 ع رام مهبي 1 ردت ل 

عن على رضى الله عنه قال و كت مع رسمول الله صلق لله عايه !ا 

ب رةس اس مار وه ّ 00 مي 52 م ده رطم ا ا ##وم 
وسدام بمكة فخ ر جنا ذف رعض نواحديها فما استقيله عجر ولا جَبل1) 


و 2 
ص اس من 
!| 


م« ءِ 1 #6 ا ا 0 00 3 8 8 
إلا وَهُوَ يَقول : السلام عَلَيّكُ يَا ردول اللو أخرجه الترمذى ىق ص حيحه!) 
وعن جاور بن سور ركدى الله عده قال : قال ر«يول اللهصللى الله عليه" ! 
م اعد نا د » سا سمس 9 رمت بج اس اليم 55 ف 
وملم 3 اخ بمكة درجرا كن يكلم على ليالى بحكت 2 إنى أغرفه 
دم #0 5 5 0 
35 5 5 1 4 ُ 2 2 - 
عنهما قال «جاء أغرابى إلى رَدْء ل الله صل الله عليه وسام فال 


522 د جما دم ره ل ج » برعوزوير ربت ا لضا ٠.‏ 
عا أغعرف اذك رسم لالله؟ قال أن أدعو هذا العذق ون الخلا فيشهودك 


#8 5 .و 4 > عراصم الى ا ا 5 6 6م اانه 2 
لى نى 52066 الله دعا فجعل العذق يُنزل ون النخلة حتى سشقط إلى 
او 00 0 2 ل 2ج وه ”ىا ات 2-9 0 لدي ادبا 
رسول الله د لى الذّ عليه وسل وقال : السيلام عليك بارسول الله ثم قال 


ام 


ع 


- ع اميم 00 6 5 م 3 
لَه رسول اذه صلى الله عليه وسلم ارْجمٌ إِلَ وضعك فَحَادَ إلى مَوْضِدهِ 
: ع 


لد نمه لاد 


واكام 3 فأشلم الأعراى ( ارده الترمذى فى صحيحه وعن ل 
برضى الله عنه قال («م َس 006 الل ص الله عليه و إلى جذاع 
ا مَحَعُواٍ لَه المْبرٌَ فَخَطَبّ عَلَيّهِ حَنَ الجذّعٌ حَنِينَ التاق وَتَرَلَ م“ 
الله عليه وم 9 ول َك (" اورجه الترهمى فى صحيحه 
تكثم الماء والطعام معجزةله صلى الله عليهوسام: 
عن أنس رضى الله عذه قال رأيتٍ وَسَوْل الله صل 7 عليه وسلم 
انك ب لذ العضر فَالْتَمَسَ الناس الوضوء قَلْمِ يَجَدُوهُ ل 5 


م م 000 عاكلا تن م00 01 . 
عليه وسلّم بوضوءٍ فَوَضِعِ 3م ف أن الاين أن يعوعيوو ”كال 
مرع 8م سءر ث# م 7 5 5 
فرأيّت المَاء ينيع من تحت أَصَابِعه ؛ فتوضاً الناس عن آخِرجِمٌ » 
ييه السثة إلا أبا داود 


وعن جابر رضى الله عندقال وعَطِشٌ المناس يوم الحديبية فَأَدوا 


0 5 1 م8 ممه 3 
رسول ألنه صئن, أللد عليه . وسلم وبين يديه 2 و قالو ١‏ ل عِنَدّنا 
5 مب ”ين ءًِ ل رعس 
م نموضا به ولا ا 3 م فى ركودك + هوضع عا فى الله عليه وسلى 
و ا صر دس ِ 30 وو 
بده فى اأر كرة ع ألما 0 من بين أصايعة 5 لون 


2 
-ه 


م 7 م خن 6 5 2 50 واه 2 2 3 ع م 
00 وشريدا ؛ قل لجابر كم كندم يَوْمَئِذْ ؟ كال : لو كنا 
5 


عائة ك3 ان كنااضةة قرز واقة 4 أغر شن )كيهان : 
07 عشر و حجر م 


“لس سيره الس 000 م 
وعن ابن ع معيواد رصى الله عده قال و كنا دحك الايات براكة انتم 


وها مد م 


تعدوتهاأ تَحْوِيفًا 5-9 مع 6 0 الله عليه وَسْلُمْ فى سفر فَعَلَ الما 
فْتَالَ واطلبوا فضلة من 0 فجاءئوا بِإِنَاءِ فيه ماك قليلٌ دحل 5 


ان - # رص 


فيه ثم قال وحتى على الط يمور المبّارلةِ وَالمَرَ 2 من الله تَعَالى » وَاتََنْ 


>6 شار 


رأيْت الماء ينبع من بين أَصَابِعَهِ : وَلَقَد كذا تَسْمَم تَسْبِيحَ العأعَام 


عر 


ومو ساكله #اشرتعه السكارى بواللودلى بو التمانن + 


سدا ا ءدعة سد 


0 زا لكك 8 3 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال « كدَّامُمَ النبى صل الله عليه 
م 7 َه دم مر » يه بير ٠6‏ 8 _ اق 1 
وسلم فى هابر فنفدت أزواد الوم حتى هموا بنحر بعض إيلهم 


- > عابر 5 41 ص 0( ٠.5‏ 20 - مي ٠.‏ ل 
فال عدر رذى الله عه يارسول لله لوْ جَْمَعت ما بُقى من أزواد 
ََ. ع صم > عسوم اذى 52 8 و وء و ع 5 
القوم فدعوتك الله عليها 4 ففعل » فجاع دو الدر ربرة : ودو الثمر 
8 1 كم هه 1 1 ع 58 رو 2 5 2 0 
بثكمره ؟ودو لنوى بنواه » قيل ما كانوا يصنعون بالدوى © قال كانوا 
الى 5 0011 مه اعم ين ا لاعت مع.ء ا لنكديي” 
عصونه ويشر_ وت عليه ء» فدعا عليها حى ملا القوم مزاودهم ثم قال 
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2 1 ك0 واءعه. -. سدس | نه ب 2 و اس م 14 7 
عند ذلك :أشهد أن لا إله إلا الله وائى رسول الله لا يلقى الله رهما 


ع #و حي 1١‏ “من 0 م نا سب ر#تم © 
عبد غير شاك وَيهما إلا دخل الجنة*) أشخرجه مسل 


: 35 1 1 ا ا‎ ١ 
وعن الى عريرة فيهمارضى الله عنه قال : « أتيّت وسيول اللهةصل الل‎ 
حا ال ءا قمر د كال تعره‎ 1 - 6 
ب اي ل ا 1 هم 3 ورج #انى و + اعسات _ 31 #ا ماس‎ 
فضمهن ثم قل « خذهن فاجعلهن فى مزودك هذا » وكلما اأردت‎ 
35 مع لس 7 200 5 *# مميم رض جه وبر 2 سر« ل‎ 2 
أن تاخذ منه سيثا أدخل يدك فيه وخذه ولا تنثره نثرا » ففعلت فلقدك‎ 
روك م9 رع اه 8 مرك‎ 1 


*ج د بير .رو يي - 3 
: -م سا 2 0 1 0 5 
حملت منه “لما وكذا. فى ييل الله 6 فكنا ناكل هئيه و نطعم 5 


| 


هر 0 


م ا ا 
كان يوم ذتل عثمان رضى الله عنه فشقط فحنت عليه م8 أخد جد 
الترمذى ق ص حيحه 


اجابة دعائه صاى الله عليه وسلم : 
00 مير # 

عن ألى ه يرة رضى الله عنه قال : قال أبو جهل : هل يَصَلِى محمد 

ع 2 و و 2 01 2 س وير > ا 
لربه بين أظو ركم ؟ قالوا نعم . قال واللات والعزى لَثِنَ رَأَيّته 

5 2 1 03 ص 2 .)-82 5 © 7 0 2 
يفعل ذَلِكَ لان عل رقبته أو لأعفرن وجْهّهُ فى الترّاب ء ثم إنه 
58 0 0 بع و0 قناعي 8 ارت لاض 1 مت 
أ النى صل الله عليه وسلم وهو يصلى [ِيطأ عل رقبته » قال فما 
. م 0 د 5 : 

6 م 7 مورك - مه كال 000 ل ل ل 

مجاهم منه إلا وهو ينكص عَلَ عَقبَيْهِ ويَتقى بِيّدَيّهِ » فقيل له مَُللَك ؟ 


حك ار بد 


أاعا 


9 5 م6 00 6و + م 3 

ال إن نمتن وبمنة لحكدها من نار وهر ولحنلدة : فمّال النى صل 
1 د بت مهم ع وه ا ووم #2وم م ل 
الفاعية ومير لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا » فائزل الله 
5 5 هه 2 ا ءَ * ماهر «وسةم ه 62 م 
تعالمى ) 1 إن الإنسان لينطغى أن رآأه أسدمة غنى 3 ( إلى قوله 


سه بي 95 5 ا 2 
0 كلت لا تطعه وا تخد واقترب 2( أشرعدة ملم 
وهذا بحر لا ساحل له وقد ألفت ااعلماء فى دلائل النبوة كديا 
كثيرة فلنقتصر على هذا ولنفسح المجال لغيرنا ‏ سائلين الله أن 
7 7 ع 





() سورة العلق » الآية < 


لداوهه ا 


ما سيد اللإيسرا م وا مما بم " 


من المعلوم أن الله تعالى منزه عن الجهات وعن صفات المخلوقات » 
وقد أولع يعذن. الناس الآن بذاكر آيات المتشامبات لاعامة التى لا ينبغى 


أن يتكم بها لا فى مجالس الخاصة من العلماء عند الاقتضاء . 


أ ومن ذلك ها ورد فى الإسراء والمعراج فرأينا أن نكدب كلمة فى 
| ذلك راجين من أولكك المافيهقين أن يتقوا الله ولا يذكروا للعامة إلا ما 
. . 5 .يه 0 
ينفعهم قى دينهم ودنياهم » فإهم لا يعرفون من الاشياء إلا ظو.هرها » 
غنقول وبالله التوفيق . 
يدل عل التنزيه فى قصة الإسراء والمعراج وأنه ما كان لقطع 
المسافات فا بمده صل الله عليه وصلم وبين الله تعالل أو لكونه على عر شه 
.كما فى عبارات كثيرة لابن تيمية وابن القيم وأتباعهما دلائل كثيرة 
تقلية أن قوعر فضلة عن البرهان العقل الذق ووعدن اله التدريه. وئق 


ا لتشبيه . 


. . 1 ع ل م »26 
فمن ذاث افتماح السورة ب ( سَبْحَانَ الذى أَسْرَى) ” المقتضى 


3 
للعنزيه تنبيهاً على عدم تحيزه وذى اختصاصه بجهة 
الثائى : قوله (أيدراق يعيده ) 56 بالباء المفيدة للمصاحية تنييها 


9 3 0 م 
على مصاحيته دعالى لهدى حالةإسرائه واندليس ناثئياولا بعيدا عنه 


10 مجلة الإسلام - المنئة االخامسة - العدد و» ار جب صلة ووم| 


١ سو .ة الإسراء » الآية‎ 2١ 





لد سم جه سد 


فيحتاج فى قربه إلى قطع .سافة مكانية وقد قال صلى الله عليه وسم 
«اللّهُم أنت الصاح ف 01" ).2 


5 
03 


الغالث : قوله ( بعبده ) تتبيهاً عل أنه على حسب التحقق بخضوع 
العبودية يكون الترق إلى حضيرة الربوبية لا بقطع المسافات أو كثرة 
الحراكات 


الرابع » قوله ( ليلا ) كان لفظ الاءمراء هيدا لذلك تنبيهاً على “ن 
ا ها امه الإسراء كان تحارجاً عن !اعادة فى مثله 


فإنه جعل العلة فيه أن يريه من آياته والإراءة العادية سللطانها النهار 
فقال ١‏ ليلا ) ليعلم أن الرؤية المقصودة ليست عادية بل هى رؤٌّدة 
أرما بنور رباى سلطاتن موسمه الليل دون النهار . 


الخامس ‏ قوله. ( من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) تثبيه 
لى أن الإسراء لو كان لضرورةرؤية ربه لكونه مخصوصاً بجهة العو 
0 حاجة بالذهاب إلى المسجد الأقحى ولأمكن الترق من مكة إلى 
ن اللإسراء والترق من ٠«كان‏ إلى مكان احكمة وراء 


السماء فدل على 
ما زعم مغبت الجهة من المشبهة وأذيال المشبهة 


وفى ذلك إشارة إلى أن العبد لايصل إلى الله تعالى إلا فردًا تحقيقا 
1 ا يا لحك 
لقواه 0 وكلهم آأتيه وم القيامة فردا ا( ولا تتحفق له الفردرة 
الا بعد مقارقة الحوادث وتجرده عنها. فهناك يصل إلى حضرته تء' 





)١(‏ سورةمري ء الآية ه6؟. 


خم و حم 


0-1 
وصولا لارشبه وصول الاجسام وقد جاء الكتاب العزيز بالتنبيه على أن 
5 
حضرة عندي:ه وراء دوائر السموات والارض حيث ال تعا (ومن 
١‏ 
عنده ) قعطقص ( من عتده ) على من ف السموات والارض والمعاف 
يمتذى الما 8 


و قدق ال :سل الله عليه وسلم (والدق قم يده اود اعد عب جيل 


: 2 62220 
ىق بكر لو دع على أللفد ( قشبه صلى الله عليه وسل عا عدم تمر ه اق 


2 : 
'لدماء وأنه ليس مختصا يجهة . 
ها وإذ أردت مزيد العبصر فى أن الإسراء وعروج الملائكة ورهم 
عي لويس مل الله عليهم عليهم وسلم إلى السماء لايدل على أن الله تعانى 
ملخصار هن بدتهة السماء فاعتير قرض الحج على العراد إل البيت الحرام 
وأمر الله تعالى إليذا بالتوجه إليه من جميع الجهات وجعل سكاته جيران 
ارام انو سيط عه برقتي وو مور امسر الا تود عينه » فماذا تفه 


ون كون الكعبة بيت الله وكون الحجر الود ينه ٠‏ بخ ؟ 
0 بنك فد بخ 


أظنك لاتعدو به التمثيل وبيان الاعتناء بزائريه الذين جعلهم 


ضيوفه وطلب منهم تشقبيل الحجر ليكون مذزلة تقبيل مين الملك . 


58 آخر مالا تسعه هذه العجالة ثم انظر إلى مثل قولء تعالى 


لك 5 بد 95 0 مامه اله 
زود الزى اد إِله وَفِى الأَرْض إله) ' . وقد قال (لا تتحذوا 
52 مق ء - 022 1 1 
إِلْهِين اثنين إئما هو إِلَه ا ولكن إذا كان المتقصود بالسياق 
) كماو متن الير مذى ‏ (؟ ) سورة الزخرف » الآية 4م 


ع هغ68 د 

تحذير أهل الأرض وتفخم الأمر جاء التعبير تمن ف السماء ففإن مشاهره 
السهاوية هى المشاعدة بالبصر وهى أجل و أعظم قى النفوس من مصاهر 
الأرمن: 

وأما تنزيل التدبير وعروجه المشار إليه يذل قوله: “(يعيرل اده 
بِيْنَهِنَ 6“ فتكون السماء محل التصريف والفعل » والأرض محل 
القابلية والانفعال »فهو كماةال بعض العارفين (عرو جروحائى وسر رحسانى 
وعد .عرقاق )' " أسال اش أه رلههيا الرسد "ف كل كو واوآن يعرقنا 
أسرار كتايه ولطائف خخطابه . 


١ صورة الطلاق » الآية‎ )١( 


د كك 


3 . 
| 0 صاك أدره ليه وسَام” 
ووجضو رن كبكّه 
200 
رأيدا أن نكتب كلمة فى هذا الموضوع الخطير ممناسبة ذكرى 
مولده صلى الل عليه وسلم وقد جاءنى هذانالبيتان عفواً مبذه المناسبة 
أب وشوك أل كت بما تشا فإن جميع الخير فى ذلك الحب 


واكن ايا بالله 0 ونا وأخر ج جميع الكائنات من القلب 


فقول + امن امذواعة ايك الفدئ كز ساعد » ومحضبى بلك 
اليقين بعظمعه صل الله عليه وم لم إلى أعلى غاياته : إذا تأملت فى نظره 
إلى بواطن «لخلق وظهرهم وتربيتهم بما هياهم لأعلى الدرجات 
واضكن العافت 

فانظر إلى مياسته العامة والخاصة » وحسن >.يرته مع الجميع » 
وما نقل عنه من مكارم الأخلاق ومحاسن التعالم وأحكام الشرائع » 
دون تعلم سبق » ولا ممارسة تقدمت ء ولا مطالعة للكتب إذ هو 
النبى الأى الذى جبل عل أفضل الغرائز تبيئة له من خالقه عز وجل 
كى يكون رسسولا لجميع الأمم فى جميع الأزمان إلى يوم القيامة 


ولا غرو ؛ فشريعته جاءت يكل مايحتاج إليه نوع الإنسان فى 


كل عصر وجيل إلى يوم البعث والنشور » مما كان برهانا ساطعاً على 
نيوته : وأنه خانم المرسلين » وأن كتابه تنزيل من رب العالمين 


سم رجه لد 


وعندى أن معجرّاته المعشوية أكثر وأسير من «عجزاته الحسية لدى 

أرباب العقّل والبصيرة وقد قال وهب بن ه«ذبه قرأت فى واححد 

وسبعين كتابا أن النى صل الله عليه ومملم أرجح الناس عقَلا » وأفضلهم 

رأيا وقد قال جبريل عليه السلام للبراق للا استصعب عليه ليلة 

الإسراء (مارَكِبَكَ أَحَدَ أَفْضْلُ مِنّه صل الله عليه وسلم) ولعمرى 

أن ذانك لثابت بشهادة العقل, والنقل . وهون كراءته على ريه أنه ها به 
رو 2 


فى كتب الرسل السايقي: والأتباءا لتاقي ( يجدونه مكتويا عِدْدهُم 
0 ى وروي 5 
ىق الدؤراة وَالإنجيل يامرهم ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنهَاهُمْ ءَنِ اله ا ويحجل 


لغر ا ست 7 يه 3 22 6 2 

2 الطَيبّات 0 لوم الحباكت 3 ويشْمع عنهم وْصْرَهم والاغلال 
َه 77 عن “فزن و م م 
الْيَى كانت عَليهمْ 8 لكين آمَمُوابهِ وَعَرَروهٌ ووه واد ا الذور 


602 


أذى اأذزل مَعَهُ أولئِك حم المَمَلِحُون ) 


ومن كرامته على ربه أنه أذ الميئاق على جميع الأنبياء أنهم يومنون 
0 _ 
به ويدصرونه إذا أدر كود» وأكد ذلك غاية التاكيد ء اعتناة وإشادة 
2 اس ولر رم 
يشرفه وعظمته فقال ( وَإِذْ أذ الله مِِمَاقَ الثبيين لَمَا آتَيْتَكم 
٠.‏ 2 شاي اه بودي" م ىو منرم 0 ل و» 
من كتاب وحكمة 0 جاء كم رسول مَحَدق لِمًا ع لتوؤمنن بيه 
© عي 5 .2 3 روثت 
ولتنصرته . قال فرتم وعدم عَلََ ذَلِكُم [ضْرِى اله 
وك 
فَاشهدوا وأذَ! م 2 ون الشاهِدين )”7 * قانظر إلى هذا التأكيد وهذه 


سوك و ني 


الفنانة: العضيبة ديك يقول:: ردم وَأَعدْتم 15 ذَلِكُم إِضْرٍ ى 
ري هه ع ها م ا 2 
قالوا أَكَرَرنا 5 قال قاشهدوا ون مَعَكْ من الشاهدِين ( 7 

(9) سورة الأعراف » الآية لاه١‏ 

(؟) سورة آل عمران ء الآية الم 


لمعه لد 


0 0 1 ع 
و انظر إلى ثناء الله عليه فى الآيات الأعرى حتى أصبحقر آنا يتلى 


.شار 


3 ىّ 30 2 و . 
كى لا يغيب عن الاذهان ؛ فتراه يقول ( لقذ جّاءَكم رَسول مِن 


01 َ 2 5 ده شُ ُّ و 57 0 7 و - 3 2 
نفسكم أعزيز عَذيْهِ ما عَيْمَمٌ حريص عَليْكم . بالْمؤْمِين رغوف 


م 62 337 . 5 0 01 
رَحم )0 . ذقد أعطاه فى هذه الآية كما قال بعضهم اسمين من أسماثه 
م م مقر » وش مصات 
تعالل حيث دياه رءوفا رحيما ويقول ( يأيها الثبى إِنَا أَرْسَأْبَالُ 
2 > وربا م 2 ا 3 0 أذ اقلق 23 2ن 00 
شاهد! وهيششير وذذيرا ء وداعيا مل الله يإذنو وسراجا مثيرا ( فانظر 
إلل ذلك الثناء العاطر» وااعذويه الباهر » وما زاد ف مدح الشمس عل 
أنها سراج ولا غرو فهو صل الله عليه وسلم شمس الوجود » ومظهر 
4 . ع« ار بر و ع 72- 6 

الفضل والجدد ويقول فى <ق أمته ( لتكوتوا شهداء_على الناس 
انه مع اع قاد اس دنىي 
امكرن ارول شلك هيه 13 

ثم انظر لى ما يبهر عقلك »ء ويدهش لبك ء ولا يستسيغه 4 إعانك 


«< على ورا م 2 
«يث يفسم .عالى بحياته فيقول له ملاطفًا معظمًا” ( لَعَمْرَله إِنَهُم 


ل ساح عن . * > ,(42» 5 8 0 
لفى سكرتهء يعمهون )26 . ويقول فى بيان حرشاته الكرعة وأخلاقه 


1 جاسم رع 7 22> 2 8 
العظيسة (عإنك العل خلق عظم ( وذاهيك بامر يعظمه الله 


5 3 . ِ 
ق علكه » ودذى عليه قَ كتابه الذى له ياتيه الباطال من بين يديه 
23 5 ف 0 2 5020-0 ل ع ام مص هى ل 
وللامن خلفه ويقول له ( فبما رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت 
ع ٍ 2 م #42٠‏ © ليه - 4 
فظاغليظ الق.ب لانفضوا من حَولك ) 
) سورة التوبة الآية م١١‏ 
(؟) مور: الآاحزاب الآيتان مه » 45 
رع ) سورة البقرة الآية ١+1‏ 
+ ) سورةالحجر الآية ؟/ا. 
+ ) سورة آل عمران الآية وها 


دا وعه ب 


ع 
ويعذمنا اللآادب فى مخاطيته صلى الله عليه وسام فيقّول : (لا تَجَعَلُوا 
ا مه 


م ع مه ٠.‏ سه لعلف 

دعاء ألرم .وك 5 م ل بعضا ( ويقول ) يايه 

م 5 2 2 1 ة غر 01 2 2 رب موس 5 

الذين مدا 9 روا أَصوَاتَك قوق صوت النيبى وَلَا تجهروا 0 
وم 2ه 


بالق لوكجهر بَعْضِكُمْ لبخضرأنْ تَحْبَط أغمالكج وَأَنْعُم لا تَشْعْرُونَ). ”" 


ولا أدرى مبالغة أكثر من هذا . حيث كان رفع الصوت فوق 


صواثه صل ائله عايهة وسلى فيط للعحل . 


7 2 501 7 ب 

...ال الله أن يرزقنا الادب معه دما يحب وير ذخى 

ض 23 رطم الرسوك فقة أطاك شن 7 الى تن اباد 
ويشاد ب من بطع 8 ل طاع لت خخر ها جاخ 


فى الكتاب العزيز من تعظم قدره والتدويه يذاكره : قماذا عدج المادحون 3 
وماذا يكتب الكاتيون ؟ 


إذا الله أثنى بالذى هو أهله 2 عليه فسا متقدار ما ممدح الورى 


ُ 
ولله درمن قال 


محمد 5ل الحسين م٠‏ ن بعضص سحسيةه وما حدين كل الحسين إلا معدمدك 
35 1/ 0 5 . عن 
وقد روى عذه صلى الله عليه وسلم أنه قذل « لا يعلمبى حقيقةه 


وعد علدا عدوديفوك انال : ( قل إن كان آبَاوكمْ اننوك 
١‏ 


و 0 ي # اس اراس 


8 


7 26 عركه 1 
وإخوائكم و وام وعشِيرَتكم و تيال روف وتجارة تعخديو د 


زع سورة النساء الآية ١٠م‏ 


لم ٠.‏ 3ه ا 


وم تيم تزتها 0 الك من قن الل وسو له وجهاد فى 
2 > س>بي 1© 
سبيله قدر بدصممر احد قي ا باكر 8 . وَاللهُ ٍ يهدى الْقَوْمٌ الفَايقِين ). 
فكق مهلا حها وتذبيها ودلالة وححة عل إلزام مححدبته وبوجوبه 
فرضها وعظم طرها واستدماقه لها عليه السملام » إذ قرع تعالل من 
كان ما له 00 زأهله أحب إليه من الله ورسوله » وأوعادهم بقوله تعالى : 
رتور 


) فتريصوا د ماق الله بأمْرِهِ 4 3 ثم فسقعم بعام الآية وأعلمهم 


' 
باهم من ضل 5 هاده الله تعالى 


7 0 3 3 03 
أسال الله أن ىل قلويئا يعصدويرثه )© وان يجعانا من خدام شردعته 


نه وكرمه. 


. ٠ سورة الوبة الآية‎ )1١( 


0 0 - ْ اققة و ١غ‏ 
وشئ م سيره الرالهمة وآبانه الطالة 
20 


تعرف عظمة الرجل بتحليل نفسيته الكبيرة » وأخلاقه الرفيعة » 
لم بأثاره الخالدة ولا نعجد نفسية أعظ ظم من نفسيقه عليه السسلام 
ولا آثارًا كاثاره وكل من تتبع شريق أحزالة زه اتعيلث غلية 
سيرة حياته » وطالم جوامع كلمه وحسن شمائله وبدائع سياسته ولطف 
دعوته )2 ورفيع حكمده ٠‏ وعلمه عمجامع السعاءات ٠‏ و«سوقه إليها 
بالوسائل المختافة والطرق العجيبة التى تفوق كل ه! ج20 فى حكمة 
الحكماء وسير العلماء » وما تم له من سياسة الخلق وتقرير الشرائع 
وتاصيل الآداب الكريمة والشم الحميدة » إلى فنون العلوم المختلفة 
دون تعلم ولا مدارسة » ولا مطالعة كتب من تقدم » ولا الجلوس إلى 
العلماء والحكماء بل هو ذبى أى لم يعرف شيعا من ذلك . 


1 


5 5 له 0 
حى, شمر ح ألله صدره وايال م يدن 


5 . : عت 2 
وقول اله غلده عنايها' #أوقك أشي اللرذلك يكوه كعلل- ‏ (و6 كنت 


ا 


1 
أماه » وعلمه 2 
و 


يعلم وأكان 


00 ل 82 ٠.‏ 5 7 لاي مو سَ ع 5 5 و م 
تدلو من 0 ون تاب ولا تدخطءه بيويزك إذا لارتاب المبطلون 


2 ٠. 


بل هو يات ينات فى صِدُور كد أرما العِلم 3 وما د بان 0 


2 وم 
لا الظّالِمُونَ )”" ( وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيّْكَ رُوحًا مِن أَمْرِنَا ما كنت 
را »م بي ير اماه . ماسم 


شرق ما الكتاب ول الإيكان ولكن مجقلناة تورا تهرى ع قن ناه 





١؟‏ ) سورة العتكبوت » الآية لم4 


ووه لاد 


25 2 ص م صاصات 8 2 الى 60 0 عا 
من اد . وإنك لمهدى إلى صراط ط مامتقعر ( )0 هو الذى يعث 
كك 6ى 6 لماعك عم 


فى الاين د م 0 واعَلسهمْ آَيَاتِهِ وم امام الْكِتَاسَ 


وَالْحِكْمَةَ وَإِدْ كَانوا ين قَبْلَّ فى ضلال ر دنر 6 للد قفا 
الله يؤتيه م 17 تشمائ والله 2 الفضل العظم 5 


تقول كل ون درس سير هما الرسول الأعنا ء صلى الله عليه ودلم 
دراسة مدققة وعرف تاريخ حياته الشريفمة معرفة تامة : , بخالجه 
أقل ريب قَْ نه واسطة عقدك الكمال 4 ونه سديك الأولين والاخترين 


٠‏ ا 


وأفضل الخلق 


ديم من ٠.‏ 


3 4 3 5 3 50000 98 
عل ان دن ايك دياك اكويأله واستقصاء الحواله فانما يحاول -21 ف ف 


8 : 5 74 3 
البحر من درر » أو استقصاء ما فى الماع من نجوم 


فإن فضضل رول الله ليس له حد فيعرب عنذه ناطق بقم 


ولتقرب لاك ذلك بعض التقريب »ء وانفصلكه شيئا هن التفصيل » 
فنقول إن ديا أى به من الأواضر الحكيمة الى تكفل مصائح الدنيا 
والاخرة » وى إرشاده إلى ما يكفل سعادة الأيد وراحة المجتمع وصفاء 
العيش » وفها بينه من الحقائق وهدى الخلائق » وفها أنى به مما يعرفه 
التقل جملة وبموز عنه: تفصيلا - ما يعلم التي البصين أنه هق 

والمعرفة و لخبرة فى الغاية الم بى باين مها الخلق » فكل ما يعم الناس 
أنه حورته عير فهر أغل م منهم به . وهو بعد ذلك أنصح الخلق للخلق : 
وين القاسن نا لان ا00 » وأقومهم فيا يفعل . 


)سود لشورق 1 201 (؟ ) سورة الحممة » الآية ؟ 


- 


0١‏ ) سورةالجمعة » الآية 








هوم 


لد بوه لما 
ودعيارة اخرى تقول 6 أنه جمع مالم بمجضج.ع لاحل اع وأ يعهك 
مشله قَّ السك الطبيعيه لانسات 0 قات من نذظر إلى تدبيره الحروب» 
5*1 2 0 
«ثلا وعرف انه أتّى فيها باحسن الخطط ٠‏ قال إنه رجل حرب وحجه 
٠‏ 1 ع 2 7 
كن همه وفكره لمجاادة الأعداء ورسم خمطط الحروب ومن لان كذانك 


لايكاد يعدسين غير ذلك 


فإذا نظرات إلى زهده وعيادته حبى تورمت قدماه :4 واكان عع 
تعره أزيز كازيز المرجل من اليكاء قٌْ الصللاة ٠»‏ وكان يطيل السجرد 
حتى تظن عائشة أنه قد مات ء تقول إنه رجل ترك الدنيا وما فيها » 
فهو جاهل با لارحسن تدبيرها ولا العمل لها يوجه من الوجوه + فصلا 
ً 
عن إعداد الوسائل لقوم جهال متفرقين متوحشين لان يكونوا خير 
3 5 0 
م أخرجت للناس :» تغلب ولا تغلب » وتشهر ولا تشهر » ماأدادت 
وتمسكة عا جاء ده 


لايحسن غير ذلك 
وإذا نظرت إلى حسن تربيته وتعليمه الذى جعل السيدة عائشة 
تكون من أعلم العلماء » بحيث تجرؤٌ على أن تعخطى 2 عمر بن الخطاب 
ل 3 2 8 
وعبدل الله بن عباس و م من | كير الصحابة وأعلمهم وقد مات عنها 
وهى بنت شانلى عشرة سمئة ء وقد صار بفضل هذه التربية الحكيمة 
0 * 1 1 
وتلك الاساليب العجيية :أبو هردرة كبر من رويئا عذده الشريبعة ىق 


ُْ 1 


ربع سئين 


لاا عمنة 6 دا 
إذا نظوت. إلى ذلك كله قلت إنه من أكبر أساتذة علم النفس ء 
حيث جاء بتاث النتائج الباهرة التى لم تعرف لأحد من علماء التربية 
وأساتذة علم .لاجماع حتى الآن . 


بل تقول : كان يجيئه الأعرالى فلا بمكث معه إلا قليلا من الزمن 


حى يرجع عاءا فى نفسه معلما لقومه . 


133 هاه لكا قا ينونظ نك إل ماكاق من مائيره فى الآمة الدزبية: 
رأيت العجب العجاب فقّد تبدلت طبائع العرب على اختلاف قبائلهم 
ونزعاتهم مدايوعه صلى الله عليه وسلم » من الظلم إلى العدل : ومن الجهل 
إلى العلم » وءن الفسى الفاحش إلى العدل العظم الذى لم يبلغه أعظم 
الفلاسفة » وتد أسقطوا كلهم أولهم وآخرهم بفضل تعاليمه صلى 
لله عليه وسل 


م 
النامن له ع فبحية الكخوة المتحابين دون خوف يجمعهم » ولا رداسة 


ِ 7 
طلب الشأر » وصحب الرجل منهم قاتل ايقة وأبية وأعغدئ 


يافردون بهادوك من أن عم من غير هم . ولا مال يتعجلونه 


5 . ع 1 طَّ 
وقد علم الناس كيف كانت سيرة ألى بكر وعمر رضى الله عنهما 
5 
ويس دغيب عنتك أن جمهور اتباعه غرباء من شير قومه لم عذهم 


بدنيا ولا وع.هم بماك بل يايعهم على ألا ينازعوا الآمر أهله : وأن 


يوظنوا انهم غل الأثرة بيع وان يفعل ذلك لأقاربه أتفسهم 


ولا درك لهم «يراثا يورث عنه «وهذا لاينكره أحد من الناس 2 . 


وخندضة القول أنه «ضل الله عليه وسلم لم يشغله ظاهر عن باطن » 


ولا إصللاح الدنيا عن إصلا ح الآخره » ولا ماممهم النفوس والأبدان 


لد اه هة* 0-7 
4< َ< ّ 
0 1 

دولا غرو فهو ينظر ف الاشياء بنظر الله فسيان حربه وسلمه » 
ثم انظر بعد ذلك إلى ماجاء به من مسجامعم السعادة للفرد والمجدمع 3 
فتراه أوصاك يخاصتكك من أهل بيتك وأقاربك 3 ثم أوصاك يبجير انك 
0 5 50 ِ 
والأباعد عناك » ثم على المسلمين وأهل الذمة ثماً 


يرحم ا مر عو س 0 الارءوم أن يطيع الرئيس 


ودى الرئئيس أن 


ومما ينبغى ١‏ ف 


ن ذعرفه من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعم 
القناة ق موشضعها والرحية ق موضعها © ولكنه متلق الاق الله 
القائل «سَبَقَت رَحْمَيِى عَسَبِى » 

إلى غير ذلك مما ينبغى أن يوضع فيه كتاب «.خصوص 

وهذه أنظار واسعة لايتأق ق العادة أن يحيط ببا إنسان . وحكمة 
عاليه تضع الأشياء فى مواضعها مموازين القسط الدقيقة » وأكثر الحكاء 
إن أصابوا التشريع لم عكنهم استعمال الحكءة ولا القدرة عليها عند 
التنفيذ والتطبيق » فقلما يطابق العلم العحل » وقلما يطابق العمل 
الصواب » وقلما يستطيع الإنسان الف خط على نفسه فى ظروف كثيرة . 
وقلما ينجو العمل هن تلبيس الهوى وجهل النفسس وسلطان الشهوة 
الى تزين القبيح حتى تغعطى العقل بغطاء كثيف لايكاد ينفذ .ده 
بَصّره إلى الحقيقة « حبك الشى* يعمى ويصم» 

وإذا لايستمد العقل إلا من العاطفة » وتكون هى المسيطرة عليه 
المملية له فلا ينظر إلا بعيئها ولا يسمع الأنجاة ل لديف رمات 


العراطف من الأحراب المختلفة فى الدين والدنيا 


جحت . واو اعد 


وبااجملة فسيرة سيدنا محمد صل الله عليه وسام لمن تدبرها تقضى 
بتعمديقه قترورة ع وتههك لد إيانه ‏ وشو اه حا ء فلو لم تكن له 
معجزة غير ميرته عليه السلام لكى فإنه صل الله عليه وسلم لضا فى 
بلاد الجهل لايقراً ولا يكتب ؛ ولا خرج عن تللك البلاد إلا خرجعين 
إحداهما إلى لشام وهو صبى مع عمه إلى أول أرض الشام ثم رجع . 
والأخرى أيضا إلى أول أرض الشام ولم يطل .ما البقاء : بل رجع بشهادة 


7 
ا 


حبرهن حبار أعل الكتاب دلبوته عليه السلام وهو «رحيرا «( الراهب 5 


و اجير آخر وعو «نتسطورا » الراهب كما هو معروف. 

وداهيك ما وصلت إليه ع بفضل تلك التردية 7 حدى إنما قَ 
قلى من عشر سنين يعد وفاته فتحت أعظم ممالك الأرض إذ ذاك 
مملحة الفرس وومملكة الرومان » 

وفى أقل هن قرن وصلت من آسيا إلى الهند والصين : ومن إفريقيا 
#خطنها إل أوريا اميت تا اك التلكة الفربعاء 


3 


إلى ارض مراكئش ثم 
2 ك2 5 ٠. . ٠‏ 

بملكة الأنداس ») » ووصلت إلى برد ومن أرقن فرنسا » إلى عير ذلك 

م" دهش له التاريخ و عسحب له فا“سفة آوزيا 4 و كل ذلك بفضر تلك 


وقد قال توسحات» لوروة الفرشد افق ححقيم وهر من أعظم فلاسفة 
ع 1 3 ٠.‏ . 57 0 3 - م 8 . وه 
أوريا ( أن «للكة الفنون لاتنستحكم فى أمة من الام إلا فى ثلاثة 
أجيال جيل التقليد » وجيل الخضرمة » وجيل الاستقلال » وقد شذ 
العرب فوصلو إلى الاستقلال فى جيل واحد » | وقالٍ أيضا : « ماعرت 


اأتاريخ 6 أعدل ولا أرحم من العرب 6 


الس ياه " ملسم 


وقد أذ كرنى ذلك قول صاحب الهمزية فى أصحابه صل الله عليه 


0 0 ع 
أغنياتخح نزاهة ققراخ ‏ علماتَ ‏ أممة ‏ أمرات 
م نمول بعد ذلك 


أن قوانين العالم المنمدين إلى الآنلم تصل إلى تلك الغايات السامية » 
ولا أت بتلك السعادة المنشودة » ولا أورثتنا هناة ولا صفاء . 


بل مكنيا أن “تقول 
إن للك القوانين وهاتيك المدنيات القاسقة مازادت العالم 
إلا شقات وبلات 


على أن سبب نبضتهم من كروتهم واستيقاظهم من نومهم وإنقاذهم 

من جهالتهم نما هو غلم الى ملمين والاحتكاك مهي من هدو معروف من 
ع« 

تاريخ الازدلد ىن وتاريخ الكنئيسة وتاريخ الدروب الصليبية #فكانت 

القرون الوسطى أ القرون المظلمة على مايقولون فى ذلك العهد عنده, 

لاعتدتاء» وإن كان شبانتابكل أسف لايعرفون ذلك عب جهلوا تاريخ 


آبائهم وذبغوا فها جاء عن الأجانب فناء فيهم وافتتانا سم 


فإن مدينتهم لاتعبى الا بالماديات . فمحورها الذى تدور عليه هر 
المادة » (»ذها يبدعون وإليها ينتهون أما إصملاح النفوس وسعادة 
الإنسانية » وراحة القاوب وهدوء الأفكار » والتنعم بعلك الإحساسات 
الشريفة واللملكات الفاضلة » فهم ممعزل عنها » بل سرت عدواهم إلينا. 
فأقفرت زموسنا من فضائل ديئنا وآداب أسلافنا » ولم تصل أيدية 


سسم امم نم ' حسم 


لى مثل دنيادم وقوتهم واتحادهم ونشاطهم : فأصرحنا مستعبدين وقد. 
كنا السادة وحاهلين وقد كنا العلمات » وأذلة وقد كنا الأعزَاك 

وقدشط ينا القام » ولكنها نغفثة مدمدور : فلرجع إلى ٠!كنا‏ فيه »> 
فقول 

إن تشريءء - صفىالله عليه وسلم - لويصل إليه تشريع إلىالآن وقف 
مخى عليه أربعة عشر قرنا تقريبا. ذلك التشريع الذى تكفل ببإصلاح 
النفوس والايدات » وضمن سعادة الدزيا والأخرة » وحرم على كات 
أ بكو قوا أقانو فقالة... “لولم لمر بوكرو ل ل 2 4 
فى وصفهم أيضا (أَؤْلَّة عَلَ المؤوئين أعِرَة عل الكافرين) "" » 
0 لهم 5105 اسلحهم بتلك الأسلحة وحلاهم مباتيك المكارم 


ع 


تروعر 
(كنتم 0 أ اعت للا ا بالعكر وت وتلهوة عن المذكر 


بره بار 3 
وتؤمنون با 7ك وقد قال ق أية الخدرى قَْ وصفهم )0 أشداتك 
رع ام ماه س - 


ا خا وى ١‏ بوكر ا عا و ا 0 
لله. 


لعل ار رحماك يدهع دراهم ركعا سجدا يبتغون فضصلا مز الله 


إ«دى 


7 
عًِ 2 ل 0 ع #2000 : 5 
3 ع عه : 100 5 
وأشداء على الكفار ؛ ه وإلى مايجب أن يكون قانومها الداخلى بين 


أبر هذه الآية فى نفسى فإنها تشير على مامها من إيجاز إلى 


. سورة المتافقون » الآية م‎ ) ١!( 

يع سورة المائدة » الآية وو رة 
(+) سورءآل عمرات » الآية ١1١‏ 
(؛ ) سور: الفعم” » الآية ؟ . 


لدم اهى 6 اد 


0 5 
أبناء! . وقد اشير إلى ذلك بقوله وَرَُحَمَاءٌ 0 ( » وإلى مايجب أن 
. 0 2 عه م 
يكون بينهم وبين ألله ع وفل أشير إلى ذلك بقوله «( « تراهم راكع! 
ام عم ا ام 8 


سجدا يبتغون فضنا من أله وَرِضوَانا 1 


-_ 


- 0-4 2 1 . ع 5 0 
فماذا ببى بعد هذا أصلح ظو اهرهم وبواطنهم 2 ثم أرشدهم إلى 
مايجب أن يعملوا مع أعدائهم » وما يجب أن يكوئنوا عليه فها بينهم » 


وها يجب أن يتحلوا يه أمام خالقهم . وكم للقرآن من إيجاز وإعجاز ! 


وقد أذكرق ذلك قل سديى القرتس- + :واو أوحد الشحت فق 
خلاة لقلنا إنه كلام الله وكم للمنصفين منهم من شهادات لدين 
اللإسالام ونى الإسلام ا 


ويلتحق بذلك معجزات طبية وعلمية لا بمكننا أن نشير إليها إلا 
إشارة وجيزة فإن الذى حرمه كلحم الخنزير مثلا تبين أن فيه 
يورا كييرا. تدا عرهوا"الكن أفقية جيد انا قكيرة: 1و أقة ولد 
الدوادة الوسئدة ١‏ ووزاء ذلك عن ع كدير #الكمر الى صرجه أمريك 
لما عرفت أضراره الكثيرة!(والخمر نكنى عندئا بأم الخبائث ) 

ومن تلك الآنات الغلية قول الفرآن: '(وأرسَلن اويا 8 0 
وما عرف تلقيح الرياح للأشجار إلا من عهد قريب . وقوله (وَلَاأَضْعَرَ 
من ذَلِكَ ولا أَكْبَرَ إلاكفى 4كتاب مُرِين[ )2 'ا. ولم يكن فى ذلك العهد 
#ئء أسعر نين “الذرة وين ات المكرء بات دلق «عرفناها أخيرا كن 


7 . 1س . 
أصغر من الذرة 


.561 سورة اجر »ء الآية 9م (؟) سورة يونس » الآية‎ )1١( 


لسع اام ذا" اعد 


وكقوله ( ومن كل واخلمنا رو "وام يعرف ٠‏ 0 
القناتاك: كر وادى اله مند عهد قزيكن . ٠‏ سيكات 0 


6 
0 
م 4 


لا روا كليا + ا تمت لانن أَنْفْسِهِمْ وما لا يَمْتَمُودُ )7 


وبعدك 34 فو القرآنت من التعبير عن الحقائق م1 تقضى هده العسجب 3 
حيث بعير بالحعبارات الى تساير 061 لى عصر وتتفق وكل اكدة..ف 


كتقااف جديد يعسي هس ى 


حى إذا تبين حظ] قَّ تفسيرها عقتضى 1 2 

الآيات له لها . ووحدت هى أكثر انطباقا على ما قذى به العام الم بخص 
5 ُ 03 

والااكتشاف الجديد هما يدهش اللب وينذطق بأنه ها أنزله إلا الذئى 


عمل المت ١ف‏ التمواتك والار من 


# .- 9 8« ب ع م 

أفلا يبحق له أن يقول بعد ذلك )0 مل لمن تدمعت الإنس 
د و 
كان هم 


0 7 0 2 اسم 3 عي 2 8 
ل عل فا عقن هذا اران لآ ينون يمثله ولو 
وا خا امار و 

لبعض ظهيرا ) 

وف أد ني لعلف بعلمملك وإنصافك ف أن تنظر قف هذه الآية نظر أأباحرث 
المدفى حى تعلى أن مثل ذلك التحدى لا يجوز أن يكون إلا من الله تعالى 
العا لت لاع ءدونا دل مواد نالفو نقد ١ولذ‏ كص 3 
يقول ذلك معلوق ولا يتحدى جميع الخلق عثل هذا عاقل فإن 
العاقل لا يعرض نفسه للهزء والسخرية بتخدى الجن والإنس ولو كان 


بعضهم لبعضض ظهيرا . 





)١(‏ سورةإلءاريات » الآية و 
)20 سورة دس »© الآية لذن 
)ع2 سورة ا إسراءء» الآية هم , 


116 سم 


ودن حذا| 1 شبيلى' الدلالة على صعحدة دعن ده وصدق رسا شالع قو له زءالى 1 


2 مع اس 0 . ومنل يه 60022 2 
)2 بجا له مكسر يا عندهم يح التوراة والإنجيل ( 5-3 وقوا!ك ف نَ 
ع 8 ل واه تو ا تلو فد 610 
أهل الكتابا (يعي رفوه 55 يَعْرةُ ون أدخ عهم ( 


1 6 لدان 2 4 8 0 
والبس: كن أن يعتقد مثل «عبا اللهبن سللام » وهو من أكير علمام 
ع 
ل 9 ب النبى ص لى الله عليه و-أم ىّ ذلك دم بودن 4 ع ١‏ دعتعد 


دصارى تتجران كذبه ثم أدا يجييود إلى المباهلة ٠‏ بل ليسن هن المعقورل 


أن يق على الله عليه وسام برهانا عل كذبه فيخاطبهم والتوراة بين 
1 


1 9 5 2 5 3 
عدم مثل ذلك الخطاب ء 5م يويخهم ويقرعهم ويشافههم بأهم 
تجددو نه فيها 0 دعرفونه كما يعرفوت أبناءهم .وليس من المطصور 
أن يجنرى: على ذ لك وهو يعلم كذب نفسه » إلى غير ذلك مما ينفرهم 
١ 2‏ 
غاية التنفير ويضهفه لدم وبون شانه عليهم ( والكاذب ضعيف حى 


0 5 2 5 ك6 3 00 5 ِ 
عند نفسسه )6 ولو فعل ذلك من غير أن يكون له حقيقة لكان أول 
ا 0 0 3 3 
السفهاء وأاكبر الجهلاء ولطمعت فيه أعداءه »وما أسرح ما أن بينتقة. 
20 85 3 - ا 
بناوء . 


ل 


0 
ع 


آخر ما لا بمكننا الإفاضة فيه »ولا الوصول إلى وافيه : 


| 2 > 5س م 


( وما لوهم من آية إلا ف كبر من أختها 3 
القلوب إلى ا تعالى ا فى ثوايه ورهبة من ) عقادء 5 
(1) سورةالأعراف » الآية باه١‏ 


20 سورة البقرة ؛ ١:55‏ الآنعام ٠٠١‏ 
(ع ) سورة الزخرف »ء الآية م ا. 


سكت ا اسم 


ومع ذلك يرغب ف العمل للمجتمع ؛ ولم يحرم زينة الدنيا الى أخمرج 
0 

الله لعباده والطببات من الرزق + بل فضل الأهور العامة الى ينتفع به 

الناس على العب دات الخاصة . 


كما قال فى حق الذين سخحدموا إخوانهم فى السغر فى يوم شديد 
الحر أنهم قازوا بالأأجر كله » ولم يجعل ذلك للصصائمين المتعبدين 
فى ذلك اليوم باؤقد فبك أنه .صل الله عليه وسلم قال (ما أكل أحد 
طعامًا قط ير من أن يأكل من عمل يده وأن نبى الله داوه كان يأكل 
من عمل يه + وقال حال (١‏ فاتضواع ا فى متا كبها وَكلوا ون ررق )597 
وقال عز وجل ( فإذًا مع الصلاة فَانْمَشِرُوا فى 


2 5 لرضى 
مِنْ قَضل الله ) 


ارقن وَابْتَعُوا 


ولكنه مء مء هذا حول كل شىءع من ور الدنيا للاخخرة بالئية الصالحة 
والإخلااص كَّ » فصار كل شىء عند المسلمين طاعة بفضل هذا التعلم؟ 
العال » وأصبح من المقرر أن العمل المنعدى أفضمل عن العمل القاصر » 
قجمع لنا صل الله عليه وسلم بذلك بين مصلحة الدنيا ومصلحة الااخرة 
على أتم الو-بوه وق الوقت نفسه حفظنا هن سفاسف الأخلاق ' 
ودنايا الخص ل ٠‏ بفضل تلك المراقبة وذلك الإخلاص وفصار كل 
إنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ويعتبر منفعة أخيه منفءة له إن 
لم يكن ذلك ل الدنيا كان فى الآخرة . 


١ه سورة!الك » الآية‎ )١( 
٠١ سورةاللممعة » الآية‎ )١( 


ا 
وقد أذ كرق هذا قول بعضص العلماع : لم يبق يعد بعثة رسول الله 
4 0 03 03 

صلى الله عليه و».لم أخلاق فاسدة أصلاء لأنه صلى الله عليه وسلم أيان 

لنا عن مصارفها كلها : من عدرا ص وححسيد » وشر وبعخل وخحوف : وكل 

صفة مذمومة فمن أجراها على تلك المصارف عادت كلها مكارم 
أنملاق وزال عنها أسم الذم 

وفعل الطاعات ع وما فيك من الحسيد والمدافسة إلى الذبو خ 1 العام 


ألذلة عنت الله تعالى وما فيك هن الغضتب» وحية 


| 0 
حر تب 


850 


الع 


الانعقام إلى أعداء الله وبذل الوسع فى ممبيل الله لإعلاء كلمة الله 


2 


وما فيك من شهوة السرف إلى صلة الأرحام وإغاثة الملهوف ومواساة 
ا 1 5-3 0 5 ' 

الجيران والاخوان الخ الخ كنت “شخص الفضل ومثال الكمال » 

وعادت هذه الرذائل فضائل » وتالك المنكرات وسيلة لأدظم اطاعات 


١ 
و عظم الدرجات‎ 
و‎ 


001 10 هه . 3 1 0 
وانظر إلى قوله صلى الله عليه, وسلم ال كع دون الصف : زادك 


الله حصا ولا تعد فعرفك يذلك فضيلة الحرص وأمان مصرفه 


مه ف 2 م - َ 
ومن ذألك قولءه صق الله عليه وسلم الك حسدإلا فى ائنتين 


ا ار الا و د اق ده امه تام الل 
رجل أتاه الله مالا قسشلطه حى هلكيه فى الخير » ورجل اتاء الله علها 
#2 موس الام ل 2 . 8 8 م١‏ 
فهو عل به ويعامه النارى ) فانظر كيف وجه من فيه غريزة اللحسد إلى 


0 52006 
أى تاءدية وصرخه عن بقّية اللواحى 


عد سم 
وغريزة اأغيطة البى يذاكرها العلماءه ىق شر ح هذا الحديث هى 
يعينها غريزة الحسد » وإنما غايرتما يصرفها لغير مصرفها » وتوجيهها 
إلى غير وجهديا 
هذا وقد دومنا صل الله عليه وسلم على الدر زام تم نقطة نقطة الوسط الى 
هى نقطة الكهال و<لرنا دهن الانحراف عنهاإلل الإفراط أو التذريط 
يقول الغر1ت: 32 -والدذين إذا أنقهرا ل را ف ان 
رو ماي ام مم ى ,9 
بين؟ذلك قواء! ( 0 ل رد مَعْذُولَة إل عَيِقك 0 
تبسطلها كل ابسط 4 '(وكذوا واشريوا وَل تستوفيا آنه لا لحب 
مه عوك 03 ا . 
المسرقين ) ويقول صل الله عليه وسلم وان الدين متين فَأُوغلٌ 
٠.‏ 1 عم يى سل م حمشرا رر ميامه 0000 
فيه يرفق » ويتمول 2 « إن المنبت لا أَرْضاً قَطَمَ وَلأَدظهرا أَبْقَى » 
ولهذا!.شررح طويل | تسيعة هذه العمجالة 75 
8 # 7 93 0 
وبعد :فز الأمم التى يسمونها راقية لم تاتنا ىباب العدل والمساواة 
والحرية الى ينمدحون مها إلا بدعاوى مجردة وقضايا كاذبة 
وليس العهد بيبعيد من تلاك الطنطنة الى كانت لشروط الد كتور 
عه 
(ولسن ) وما سارت عليه بعد ذلك جمعية. الأمماللى تمثل “حمسما 
0 
وسبعين دولة وما يعازيه العالم من جراع عدالتها وإنصاقها 
8م اه 
فاتفان ذلاك وقارف سن رمي خا يقولالقر 1< . (اناءها انيية 
دق و ص . عام م 
( 1 مَنُوا كوثوا قَوَامِين بالقسْطٍ شُهدَاء لله وَلَوْ على أنفسكم أو الوالدين 
2-4 22 
| والاقربين ) 





5 


ر ١‏ ) سودة العرقان » الآية !51 . (؟ ) سورة الإسراء» الآية و؟ 
رءع) سورة الأعرافث الآية| ١‏ 60 سورة ألساء الآية هم ١‏ 


ل وعم سم 


0 ع نت 63 م ا .3 ه 2 
وقوله تعالى : ( ولا يجره: كم سنن قوم أن صَدوكم عن المسجد الخّرام 


٠ 72 7 
6م‎ 78 75 


ن تعتدوا وتعاونوا عل الا وَل 00 ع ل الام و العذوان 


”م سام صم له اي 5 


واتقوا الله إن الله شَديدٌ العقاب )”7 ونال ( وَلِمَا تَحَاهْنَ مث ثَرْم 


م 3 إفف3 
( 


بض ه» 2 
خحيانة فائيك إليهم على سو أءٍِ إن الله لا حت الخائنين وقواه 


4 عرمر َّ وم وب 


) 3 الله يامر الْعدل والإحسان وإيتاء ذى الى و2 نْْ اليحطياء 


والمذكر والبغى يَعِظكم لَعَلَّكُمْ تَذَكرُونَ 6 الخ 


وانظر إلى قمية عدرو بن العاص وولده عندها ضرب ردلا امير 
من اإسوقة فشكاه لعمر بن الخطاب وقال إله ضرببى : ثم قال 
/ 0 1 


1 01 00 
اذهب وآأثا ابن كر هين . فاعطاه عمر الدرة وقال له اخلرافب عيبا 


2 
ابن الاكر مين فعارت بين هذا وبين ماد كراه و تسممعه 
وقد قال دو ديتاف لوبرن : ) لم بعر ف التاربخ داتعدا ععانات 


ويعجيى تقول خاندى ( ان أوريا اليو يوم لا مما رواج الله 
ولارواح المسيحية : ولكتنها تمثئل روح الشيطان . وإثما يفلح الشيطان 
أكثر ما يفلح حيها تلوك شفتاه اسم الله » وأن أوربا اليوم مسيحي 
بالاسم » وى الحقيقة لا إله عندها إلا إِله المال ) 

) 0 صورة المائدة 3 ألأية ؟ 


2 سورة الأثفال » الآيه مه 
١م‏ سورة التحل : الآية .٠ه‏ 


6 ال‎ ١7 


هذا وقد تعرق أن للفقراء نصيبا من الزكاة بأخذونه من الأّغنياء 
قهرا بسيف الشريعة الإسلامية يقابل هذا أن للأغنياء نصيبا من الربا 
ق مال الفنكزاء يأكنوته كيرا متيف القوائيى الأروية 
فقارت بين الأمرين » ووازن بين الطريقتين ! 

0 خروج هذا النبى الكريم الذى أ بثالك السعادات 
كلها من تلك لبيئة » وهى على أسوأ الخلال » معجزة كبرى » وآية 
عظمن: ‏ لذ ' المظماء: والحكياء 

ومن عجيب. أمراه وشريت ختلاله. الى خروت التق المعروفة » 
أنك ترى النفرس تتكبر وتتعاظم بأقل الأشياء »وتر ا صل اللهعليه وسلم 
مع ذلك كله بتواضع شكرا لله » ومعرفة بعظمة الله » واعترانًا 
بفضله عليه رقد كان يطأطىء رأسه يوم فتح مكة تواضعا لله <تى 
أن رأسه ليكا. ممس رجله وكانت العجوز من نساء المديئة تكلمه 
فى الطريق فية ف لها حتى تقضى ما أرادت منه » وربما انطلقت به 
إل حيث تريا. وكان ذلك من دلائل نبوته عند عدى بن حاتم » 
فإن ذلك من ش أن الذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادً! ( يخلاف 
الملوك وأهل ١ا!-نيا‏ ) 
آبة أخرى هى عجب من كل ماسوعت : 


* 
0 


لاسرار 


2 


ومن عجيب» و الذع: يدهشن البأحثين أله يشير إل: ١!‏ 
الغامضمة والعلوم العالية عا لا يذمر منه العامة ع بل .يتتفعون يظواهره 
وجها من الارد لاع » ويعرفقه المخاصة 

ورتما كان فيا لا يكشدئ إلا بعد زمن طويل كهذه المسائل التى 


كشافها العلم ناما أعزنا انفده أرجدتاما انناف القركاة 


سد الوه لدم 


ولاحضاق ها جاء فية + بل :وجدتاءه أشار لها إشنازة خفية أو ظاهرة 
ولانجده فى مسألة من تلك المسائل صرح فيها بنص يقرم الدليل 


عل خلاقه . 


مع أن كل عالم وفيلسورف إذا أراد أن يبين ما بى نفسه لم كه 
أن يسلك هذه الطريقة الى تنفع العامة والخاصةجميعاً »و لايتسسى 
له أن يظفر ببذه العبارات البّى لا تمجها أذواق العامة ولا تصمادهها 
العلوم الفلسفية ولا المكتدش هات الم تدقبلة 


ومن ذا الذى يكون فرحا بنتائج فكره وولائد عقله ثم لا يفصح 
00 إفصماح المي هجين نه المتيجحين بالوصول إليه :فيكوك محدصيررا 
1 5000 500 حا 
ق حدلود صشيمة لا يتخطاها يوجه دن الوجوه الهم أن هذة حو 


المعهود قى البشر المعروف ق ذوع الإنسان 6. 


أما ذلك الذى يتدايق على ما يقرره العلم يعد مئات السنين » رهو 
قَّ أاوقت نفسه مشرتحل على م1 ينفع العامة ويقيد دم تطهيرا وتذويور 
فلا يعقل إلا من العلم الحكم . واعمرى ألما لآبة كبرى لمن كان له 


قلب أو لق الستمع وهو شهيد 7 


ومن ععجيب أمرة أنه نص على أن ق القرآن «حكدما ومتشثباءبا 0 

َأ المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله والراسذون فى العلم وقد امو 
0 8 : 

أن نتمساث بالمحكم ولا نتعرض للمعشابه » فادئ بذلك حي العلل 

١ . 

من جهة 4 وحفنانا أن تشع ى الزيغ دن جهة ألحرى 3 وماذا علينا 

أن نتوسع فق المتشابه أكثر ما قالوا وبالفضرورة لم ينزل ذلك المتشابه 


)1 كك 
8 0 ع عع سرام 2 اام ر؟ك 
ق القران عبنا 34 واءدنماه دن العيرث )2 وإنه لكتابه عزيز » إي' ب“اديه 
1 300 1 


5 


1 2 ع 2 2 ». مه 2 
الباطل من بين يديه و من خخلفيه تنزيل 


زيل 7 حَكيم .ويد 
فَمِنّ أكبر آيات القرآن أن كان فيه المحكمات والمتشنيت » 

3 «* 

لانه أو داء2 ع غير هذا الوجه لم يناسب دن الازمان إلا زمنا واعودا 38 


وقد جاء للأزءان كلها وللناس كلهم 


7 ع * 
وقد فتح بذك فوق هذا كله باب التكفير والتاويل والاخذ 
وأ 
ملحن 
3 ع 
أ | 


قى مكان ء فكأنه لا أراد أن يعدهم إلى هذه الفاية الساءية وتاك 


د » فارتقوا عن العلم الك اه در ةوسك االلتطق ١والسحة:‏ لخد 
الذروة الرفيعة » كان الأمر على م! ذكرنا 

وكم له هن آية فى الحث عل الفكر والنظر مما لا ذطيل يذكره : 
الخلاصة : 

والخلاصة أ شريعته صلى الله عليه وسام ,نش مل على دعوة الخواص 
والعوام » لأذ المراد منها هداية كل منهما وانتفاعه بها على قدر 
استعداده (يَرْقَمْ الله الّذِينَ 1 مَنُوا منْكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعلّمَ مَرْجَات)7" 
وشئى. تعد ذلك يعر ل ماحل اله 

وار حي ا بت الملماء قن انمه الشورية الممدية” 2 وها ثالة 
صل الله عليه وسلم فى الآداب ومكارم الأخلاق » وما كتبوه فى أصول 
القند ءالمزو ل لالدو كاوه مهرم عن ف عاد ا كر ا 1 


.,48- 4١ سورةنفصلت » الآيةمن‎ )١( 


(؟) سورة نجادلة » الآية ١١‏ 


لد ههه ده 


وما دونوه اق على الحديث دراية ورواية » وما صلفوه] فيا تعلق 
بالق رآن لكر عق سير ود اويل دو ملفخق الله ا ا 
الوهاد والنجاد » ولناءت به السفن فضلا عن الابل » وأظنك تعرف 
ذلك ولا تنكره . 

وال" 57 أن نسوق لك هنا شهادة الفيلاسوف برئارده شو الانكليزى 
قى حقه صلى الله عايه وسام 

شهادة برنارد شو الانكئيزى 
قال الكاتب الكبير برنارد شو 


5 8 93 
«وكنت فى كل الاحيان ولا زلت أتناول دين محمد قاقلزه 


3-5 
تقديراً عظها » وذلك لروحيته العجيبة وحيويده العظيمة إنه الدين 
الوحيف اللاى غللك اعدو عل عداية الغيز ومتخعمة "ارش فهو 
؟. له ب 
حري لان يكون دين الجميع ى كل دور وطور ويجب على الغالم 
كوة شك أن يعدن ويعلق أهمنة ءعظى فل ذلك 
ع .#200 
قد كتثبات عن دين محمد أنه سدكوة مقبولا وملائما لاوريا ق 
لوقت الحاضر أن قساوسة القرون الوسطى إما لجهلهم المطبق وإما 
* 7 
لتعصيبهم الأعمى قد رسموا الدين الإسلاى بالوان سموداعءع مظلمة » 
وكاتوا ى الحقيقة قد تطيدوا على كره محمد ومقت ديئه الحنيف» 
# « 
لآن محمدًا كان يظهر لهم أنه ضد المسيحية . أما أنا فقد درست الدين 
الإسلامى وشخصية محمد تلك الشخصية العظيمة اللامعة » فوجدت 
محمد يعيدًا عما يلحقونه به من التهم. ويجب أن يسمى فى الحقيقة 
عفلضن الاتشائية ومدقدها 


20 


ا 0 


إلى أعتقد أن رجلا مثله لو أخذ على نفسه قيادة شعوب العالم 
الحافض.رة وكان حاكماً مطلقاً » لتمكن أن يقود العالم أحسن القيادة » 
ولتمكن من تسيير العالم نحو طريق السعادة » وتمشيته نحو شاطىه العدل 
والسلام . 

إن أوربا الآن ابتدأت تحس بحكمة محمد : وأنها بادئة فى عشق 
دينه وفلسفته » كما أنها ستبرى# العقيدة الإسلامية عما اتهبمت به من 
أراجيف رجال أوريا فى القرون الوسطى . سيكون دين محمد النظام 
الذى يؤمسس عليه العالم دعائم السلام والسعادة ‏ ويستئند على فلسفته 
فى حل المعضلات وفك المشاكل والعقد . إن كثيرا من مواطنى ومن 
ذأ عداتيوطق فأفوك: 


ا 


3 
الأوربيين يقدسوت تعالم محمد عو لذلك يمكنى 


1 
إت بوادر العصر الإسلاى الآورلى قريبة لا محالة ». 


الكلمة الختامية : 
وخر القول أن هن شاهد أخواله صل الله عليه وسلم اه 
إلى سماع أخبارء المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسججاياد » 
وسياسته لأصدف الخلق » وهدايته إلى ضيطهم » وتألفه أصناف ينى 
الإنسان وقوده إياه, إلى طاعته » مع ما يحكى من عجائب أجوبته فى 
مضايق الأسثلة » وبدائع تدابيره فى مصالح الخلق » ومحاسن إشاراته 
فق تفصيل ظاهر الشرع الذى يعجز العلماء عن إدراك دقائقها فى طول 
أعمارهم عل يدي له ريب ولا شك فى أن ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة 
تقوم ا القوة لبشرية »بل لا يتصور ذلك إلا باستمداد من نأييد 
سماوى وقوة إِلهيه » وأن ذلك كله لا يتصور لكذاب ولا ملبس . 


لد ولاه لدم 


بل كانت شهائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه » حتى إن العرلى المح 
كان يزاة فيقول: :وال ما هذا بوحة: كذات: 1 فكان يقهد له بالمصدق 
مجرد مشاهدته » فكيف من عرف أخلاقه ومارس أحواله فى جميع 
مصادره وموارده لا سيا وقد علم أنه أى م ارس العلم وليلان الكتب 
ولم يسافر قط فى اب العا م فمن ين حصل له معحاسين الأخلاق والآداب 
واسرفة لحتنا اوه نوكن رقي كال مراف الندرة ل 
صر يح الوحى 


ومن آأين لقوة البشر الاستقلال بذلك . فلو أم يكن له إلا هذه 
الأمونالعلاهة لكرن قي اكقانة يا أعظم غناوه من يفظن ف أسحراله: + 
ثم فى أقواله ثم فى أفعاله ثم فى أخلاقه »ثم فى معجزاته » ثم ى 

استمرار شرعه إلى الآن » ثم فى انتشاره فى أقطار العالم #تم ييار 
بعددلك و اعدعه رعاو جم يه الذي ل يكل إليه اوبلسوت ولانى من 
أول تاريخ الغا إلى الآن . وأمامك تواريخ العظماءو الحكماء فاسة 


واحدا واحدًا : 


ستعر ضها 
وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه فى كل ما ورد وصدر ! 
ولنجعل آخر "كلمتنا هذه الحديث الذى روى عن عائشة رضى 
الله عنها 6 
قال سعد بن هشام دخلت على عائشة رضى الله عنها فسألتها 
5 ل 01 5 0 5 0 7 
عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : أما تقرأ القرآن 
قلت : بلى . قالت : كان خلق رسول الله صلل الله عليه وسلم_القرآن ء 


حم يه 
1 30 قن ولي الثنيث ده أكذ > 5 و 
000 5 م 0 م ص عه عي 2 - 0 ع :قن ال 
صَلاتهم خاشغون : والَّذِينَ هم عَنِ اللذو معرضون. والَّذِينَ هم لِاركَاةٍ 


م » مروكن اورم رع 1000 1 203 9 59 
قاعلون ) ( نحذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عَنِ الجاهلين ) 2 


- اام راغرو .0 1 ا 3 م 2 - 0-026--2 
( إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاعء دى الققربى ويذؤى ءَنِ الفحشاع 

6 ور» 0 وى مس ةمث هى ا .هاه مس م على 
والمذكر والبغى يَعِظْكُم لعلكم تذكرون ) )0 واصير وما سيرك 


- 
ا ا 00 لضام 


فى اإرردسى 7 تو ا ال لاه م سرك 
إلا يالله  )‏ إلخ (ولمن صبر وغفر إن ذلك لون عَرْم الامور ) 


رقرو» ا رقرةو مي اهن 4 له > » قري راإم اه .مسارم م8 مر م <د» 
( ولرعقوا وليص.ايدوا ألا تتجبوت أن يعفر اللد ! م واللد ور ردم ( 

م 0 بم وم غير 3 3 روم > مرودم رساسلئ رركتم شل #*# 
« ادفع باليّى وى أحسن فإذا الى بينك وبينه عَذَاوَةَ كانه ولى 

53> وس اس « و اجر 4 
7 سر 2 م - 2 
حويم ( ( والحاظوين الغيظ. والعافين عن التاون والله » حرعيه 
ع 2 0.370 >6 مها ده و فقو .>< آذه عن 27 حكن 
المحسانين (( لا يسحر قوم ون قوم عديى أن يكوذوا خيرآا 
ل 0 2 35 همه َ: ررك د ام 25 حى على 
مدهم ولا يِساءٌ ءن نساءٍ عسى أن يكن يرا ميذون ) ( احجتيبوا 
51 ع 2 000 2-8 ع 6< م اي و 2 عه" 55 
كثيرا من الظن إن يعون ا 5 إثم 4 وله تجسسيو| ولا 12ب يعضكم 
ره # دف 
يعضنا ) 


؛-١ةيآلا سووةالمد_مئون‎ )١١( 
١19 (؟ ) سورةالاعراف » الآية‎ 
١١ (؟ ) سورة الفحل » الآية با‎ 

(: ) سورة الشورى ؛ الآية م . 
220 سورة اله:..ر : الآية ؟م 
() سورةفصلت ء الآية 4ما. 
() سورة آل عمران »ء الآية ١.4‏ 
(4) شورة ارات إلآية 1؟ 


(9) سورةاشجرات »ء الآية ١١‏ 


0ت 
ولنقهر القلم على ترك الجولان فى هذا الميدان علا عقعضى الحال 

ونظرًا إلى ضيق المجال » ولندع القرآن يثنى عليه فى مثل قود 

(وَإِنَكَ لَعَلَ خذّق عظم ©" . ( وَكَانَ فَضْل الْهاعَلَيْكَرْعَظِيِم1) ”2 1 


وس الم 


0 0 حك إلا رحمة للتاليين ١.)‏ لعد كن اللَ!عَلَ المؤمنيوك!] 


مجم ىر 5252 م 0 5 # يي 
إذ بَء يعث فيهم 0 ون أنفيهم يَتَلو عََ يهم اياته ويز كيهم ويعلمهي؟: 
ا وم © 
الكنامة رالسكمة ون كانوااون قبل لفى شيلدل مني 
إذا الله أَثنى بالذى هو أدله عليه فما عقدار ما تمداح الورى 


أسأل الله أن يجعلنا من عار قدره » المتمسكين بسنته » المتشرفين 
بعظىم محبته عنه وكرمه ! 1 


. سورة القلي » الآية »م‎ )١( 

(؟ ) سورة النساء الآية "118 . 

١م‏ ) سورة الأنبياء » الآية با١٠‏ 
(؛») سورة آل عمران » الآية .1١١4‏ 


ولا؟ د 


ماذا ذتمول فى بيان عظمته صلى الله عليه وسلم بعد ما أثنى عليه الله 
عز وجل اداء م يثنه على أحد من خلقه » ولو تتبعت آيات القرآن 
ع 
العزيز آلق . ترعت نشاده + وأوادكت. فقيله ‏ ومتراكة. عدد :ريه اريت 
العو الديكاتت و له مسو فهو أعظم تصلق الله أدرًا وأبعدهم نظرًا 
١ 2 509006 1‏ 5 *« 7 بد ا 
وأعرفهم يعظءة أئله ؛وأكثرهم دعا على التامل ق ايات الله والتحقق 
٠‏ 5 0 عن 2 
بعبودية الله » مهو بعد ذلك أوضحهم طريقاً وأهداهم سبيلا. إلى سعادة 
الدنيا والا خرة » فهو الرحمة الكبرى لجميع العالمين والمنة العظمى لسائر 
الخلق أجمعين 


وإن شعت أن تعرف منزلته عدّد ربه فاقراً ما قال الله فى كتابه 


0 و 5 » # ا مس ليل م 
تنوباً بشانه وتبيينا لفضلله » حيث يقول : ( وإذ أنمذ الله ميئاق 


ل > سمل دسي 


التبيين ع لا ١‏ تَيْعُكُمْ من كدّاب ار أ وسو ل مدق لماك 


3 


ره عم » رد ىبر عبر 


لدؤمنن بد ولتتصرنه 5 اعد ذلك الميغاق ان ين عليه 
3 لء4 ه د م 5 2 35 2 6وىد سا سايم 
فقال (أَأْفْرَرْتَمٌ وَأَحَدَتَمْ عَلَ ذَلكُمْ إذرى قَانُوا أَهْرَرْدًا قَالَ فَأشهَنُوا 
1 سرع صر ف لص 
وَأنَا مَمَكمْ من الشهدين ) 

(1) مجلة الإسلا م - السئة التاسعة ‏ العدد 107 .. 

)20 مورة آل عمران ؛ الاآية ١م‏ . 

(*) سورة آل عمرات » الآية 1م , 


ح هوياع لم 
ثم نظر إلى اقسامه يحياته حيث يقول ( لَعَمرَكُ إنهُمْ لَفى مَكُرتهد 
عه ابي اص ع 
ون )”'" . ولعمر الحق إن هذا تشريف يأ عليه البيان ولا تبلغه 


فصاحة اللسان ولا مقدرة الإنسان » ثم انظر إلى قوله ( يا أَيهًا الذي 
كَجَهر بَعضكٌّم لبَعض أن تَحبط أَعْمَالَكُم وَأَنْكّم لا تَشْعْرُون1) © 
ثم إلىقوله ( لا تَجِعَدُوا دُعَاءَ الرسول بيدكم كدُعَاءبْعْضكم يَعضا) 229 
َِ 
فانظر إلى هذا التأديب والإجلال الذى لا نعرفه لأحد سواه ثم إلى قوله 


.ماس *« - يو مه 
0 


-- ا ا 2-6 م رامع مشاني. ع الجدع اه 7 7 ١‏ 
( فلا وَرَبِك لا يؤمِنون حتى يحكموك ؤيما شجر ينهم ثم لا يجدوا فى 
3 طح عاك 2ك دعا قانرة 6 1-2 1 
أنفسهم حَرَجاً ما قضيت ويَسَلْمَوا تسليماً) ' ثم إلى قوله ( إن الله 
0017 ابوس ماه 3 2 5 7 م للد 
ومللاتكته يدلمون عَلى الذبى يأ أيها الذين آمَدوا صلوا عليه وسلمو؛ 

زطك 


١ ُّ‏ اي ا ل ا 11 1 دو ايه لو 6 لدت 
تسلمم! 3 ُ 1 5 رك اك إسة ين 1 1 ٍّ هيا لاا كو ل 


0 


”ولا مكننا فى هذه العجالة أن نبين ما تشير إليه الاية من عظمة 
ورفعة . وناهيك بشىء يتولاه الكبور المتعال وملاتكته » الذين م أكثر 


العوالم عددًا > وأكثرهم مذذان ولق تعن نا علد عاك إعانك واب كنك 


9 
إأيه وجدانك : 


(؟ ) سورة النور »ء الآية 15> 
20 سورة النساء » الآية مك. 


يع سورة الأحزاب » الآية 5ه . 


ديه لد 


ث ألفت نظرك بعد ذلك إلى تعبير الآ رآن فى حقه بالرسول والنبى 

2 3 و 12 

وقاد انط نالف وال سرالة:والتيوة فيقوك. . اليا يها الرسرل ريا نيا 
٠:‏ 2 2000 4 

النيى ( وب نادى غيره من اللأنبياء ويتمول 2 ياداود 3 با إبراه.م «( 
«< - 

يَا يَحيَى ياذوح يادايح الخ إلخ وف قين النداء يقوك: . (٠.‏ إن ادك 
مام زمرفق 0 

الاي بير حم 50 ره وهذا 5 ئ( فلم يقل (محدمد ) وأما 

صر دبحه بأسمه ق بعض الآيات 1 بديعة تخص تاك أقامات » 

فماذا يقول القائئون بعد قول الله ؟ وماذا بمد ح المادحون بعد كلام الله ؟ 


. لع.. : 03 
إذا الله ادى بالذى سو أهله عليه دما عدار ما ممدح الورى 


وإجمال القول أنك إذا تصفحت تاريخ البشر عن أوله إلى آخره لم 
تجد فيه فياسوقاً من الفلاسفة ولا مشرعاً من المشرعين ولا اجماعياً .ن 
كباز اعلماء النفشن .وله قاددا ممن دوخوا العالم إلخ إلخ عتل معد 
صلى الله عليء وسلم 

فإن ما أى به من العلوم والمعارف ورسم الخداط لنيل سعادة الدنيا 
والأقوة واه فى كر التواتى: ع وتكزيته: آنه ام ير التاريخ مهلها 
ولا عرف د أبناء آدم فى القديم ولا فى الحديث : وها نحن 


نتحدى من يعارضنا فى هذه الدعوى 


وبعد فاع عنك تلك المظاهر المادية » ووحه نظرك وجهة أعرق 
ما ألعنا إليه مما جاء به صلى الله عليه وسلم من الإصلاح الاجماعى وترقية 
النفوس رقا ويث مكارم الأحلاق وتنعم القاوب ما لذ عين رأت 


)١1(‏ عورة آل عمران ؛ الآية م.. 


اس فل سدم 
5 5 1000 . 
وله إذن سوعتكت ولا خطر على قلب يدر من معرقه الله عا « وبيات 


عظمده وشرح آياته وشمول إحاطاته وسعة علمه وسنوو مكيظه وشرح 


م 


م م عي ولك ايرة ‏ ا بير 


#002 1 57 5 ٠. 5 ٠. 
ما للمؤمن على اللؤّمن حدىن. قال « ١2م لايؤمن أحد كم حددى يعدب لاندية‎ 
رام #امء / مرك عزن افراع »م ره مق ارم مهف م دارع‎ 
ما يحب لنفسه » وقال « لا تدخطلوا الْجنة حَتى تؤمنوا ولا تؤمدوا حَتى‎ 
. ِِ 71 59 1 0 2 
تحابوا » ولا غرو فقد عمد الاخوة بين جميع المؤمنين على ثنائى دارم‎ 


2 ند عرة ا روة 
ما المؤمئنوت إخوة 6 


١ 


وتباين صنافهم ذال 0 


0 2 0 
وَمَارَال جبريل يُوصيه بالجار حتى ظن أنه سيورثه » بل جاء بأكثر 
03 3 5 
من ذلك فأخبرنا أن إمرأة دخلت النار من أجل درة حبستها وإن رجلا 
عن الجنة من أجل كلن شقاة #افقل الاريك كن كر قينا أحث 
على العدل وأمئع للظلم وأحض على الرحمة يجميع المخلوقات من هذا 
وللّه در من قال 
أنعم يسير شرعة الرسول من جاع بالتحرير العقول 
أطلقها بمعدحكم التنزيل 2 هن سجتها وشركها المرذول 
فق ظل ظلمها وذل الأسر 
حضارة الدنيا غدت مدينة مديئة لصراحب المدينة 
وإننا حين ذسلدين ديئه تنزل ق قلوبنا السكينة 
مثل سفينة رست ق البر 


ص1 
فديده لاهاسه اطمعناث ودينه الرحمة والحنان 


2010 سورة الحجرات » الآية ٠١‏ 


دا لوليا ما 
والصفح والرأفة والغفران ‏ والأمن والعزة والإإحسان 
وأن يعيش المرء حر الفكر 
يأمر بالعدل وبالإ<سان ينهىعى الفحشاء والكفران 
يدعو إلى عيادة الديان 2 وقليه بالوحى والقرآن 
أنواره تضى كل قطر 
قد غير الآمْر وجه الأرض2 وساد بين طولها والعرض 
مئارة من سسمنة وفرض)20 تذتى دواماً والقرون تمضى 
فشرعة -ى ردنا حوالفر 
ولا بأس بعد أن أسلفنا ما تقدم أن تذكر طرفاً من أقوال علماء 
أوروبا وحكمائها الذين عرضوا لذكر ناحية من نواحى عظمته صل الله 
' عليه وسملم كول يرنارد شو د لوكانف العالم رجل ك..حمد لحل مشا كله 
وقاده إلى السعادة والسلام » وقول اللورد هدلىل «عجب للاوروبيين 
يبحثون عد أح ن الماكل والمشارب والمساكن ولا يبحثون عن أحسن 
الأديان » ها هو لسان الحق وقولالصدقجرى عل أاسئة هولاء الحكماء 
والمفكرين ولا بأس أن تنشد هنا قول من قال : 


محمك كل ااحسين من رعض حسنه وما حسمن كل الحسن إلا معدممك 


4لاح ده 


ل عدي قرم اس 
صا النساءٍ فصو رضم" 


حاءنا هذا الخطاب من حضرة الاستاذ الفاضل صادب التوقيع 
وهذا نصه ١‏ 

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ العارف بالله سيدى وءولاى الشيخ 
يوسف الدجوى حفظه الله ونقعنا بعلمه إنه سميم الدعاك 

(أما بعد) فأحبر فضيلتكم بأنه عرسل طى خطاينا هذا قصيدة 
ابن حجر الهيتمى الشافعى المكى فأرجو من فضيلتكم الاطلاع” على 
هذه القصيدة وفحصها بكل دقة وخصوصا هذا البيت 

يصلى قَّ الشمريح صلاة خمس دواها لاعل ولا ميل 

2 

فرجاؤنا من فضيلتكم تعريفنا عن هذه القصيدة وخصوصا البيت 
المذكور هل ماجاء فيه صحيح أم لا ؟ فإنهنا خلافا كبيرا بينذا وبين 
جملة مشايخ بخصوص هذ! الموضوع فالرجاء من فضيلتكم سرعة 

.ّ 1 0 1 0900 5 

ونحن نتضر ع إلى الله سبحانه وتعالى صباح مساء بان يكثر من 


أمغال فضيلتكم » وأن ينفح بفضياتكم العباد والبلاد إنه على كل ثى 


قدير 


على الزكى 


١ (‏ ) مجلة الإسلا م - السنة السادسة - العدد الغالث و الأ بعون - سنة هم ١‏ 


0 0 00 كا 


الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه 

وبعد فلنعكلم عن هذا الموضوح كلمة واسعة مقئعة لمن أراد الله 
هدايته ذنمول الأنبياء اراد ق قبو ورهم قطعا وهم أولى يذلك من 
ابهذ اءا لدو وده فيهم النص القرآنى فقوله تعالى : (وَلَ تين الاين 
َتِذُوا فى بل الله أَمْوَاناً بل أَحْيَاء عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْرَقُونَ )”'' بل الحياة 
ثابتة لجميم من فارق الدنيا ولو كفارا كما يدل عليه حديث أهل 
القليب الذى فى إلبخارى وجاء فى الصحيح أيضا أن الميت بعد دفنه 
ممع قرد ثعال المشيعين » وأن الرو ح تنادى حامل الجدازة وأده 
عم مر ال ى. إلا الإنسان ولو سمعه لصعق 

وقد رى صل الله عليه وسلى فى ليلة المعراج مومبى عليه السلام 


م" 
يصق قَُ ره 4 “كينا ر آه 2 السياع السادسة وقد راجعه 17 قَْ أمر 


ولعت وقيم "لوؤي شاه اويصياة اعادو السيوطق: أرفينا رسالة 
تبون لج لاه كبام نيا امور لا تلس فيان > “ارك كنت 
وإنهم 7 فمعناهد ان روحك ستفارق بدنك وتدخل فى عالم آخر 
غلا تشتغل بتديير الجسم ولا تسرى عليها أخكام هذا العالم ونواهيسه 
وإلاافقد بعت حياة الأمورات كلهم فضضلا عن الأنبياء كما قلنا وإن 
كانت الحياة مقولة بالتشكيك. وبين درجاتبا من التفاوت مالايعلمه 
إلا الله 





١١5 سءرة آل عمران » الآية‎ )١( 
م٠. (؟) سورة الزمر ء الآية‎ 


. 


رمه لس 


وها أن تذاتشاهد فى هذا العالم من مرادب الحياة المنماوته بين أنوا ع 
الحيوانات وأصنافها إلى أن تصل إلى أعلاها ما يجعل الأمر لديك فى 
غاية انجلاء والوضوحٍ 

ولدقص عليك شيعًا ب ادلةاحياة الأنبجاء وكلام العلماء فى ذلك 

أما الكتاب فيكفيك منه الآيات المتعددة فى حياة الشهداء والإجماع 
على أن الأنبياء أرقع درجة من الشهداء 

قال اين حزم فى الم<لى بعد ذكره الايات الواردة فى <ياة الشهداء 
مانئصه (ولا عحلاف بين المسلمين ف أن الأنبياء عليهم ]! لسملام 
أرقع قدرا ودرجة وأتم فضيلة عند الله عز وجل » وأعلى كرامة من كل 


من دوتهم ء ومن خالف فى هذا فليس مسللما). ا 


وما السنة ففيها شىءكثير من الأدلة على <ياتهم فمن ذلك حديث 
( الأنييَاهُ أَحََاءٌ فِى قَبُورهِم و0 ) رواه أبو يعلى والبيهق هن طرق 
متعددة من حديث أنس بن مالك » قال المناوى ى شرح الجامع 
الصغير رجاله ثقات وصححه البيهى اه ومثل ذاك للحافظ السذاوى 
فى القول البديع » ثم لس ا لطر الطوس جا ةالبالية سات الأسيياة ) 
وءها يصير من الصحيح المتفق عليه 

ومدها حديث الإسراء الذى فيه أن الننى صلى الله عليه وسلم 
وى قافا يضل أن قبرءاوآنة ادمع بالأندياة وصل نيم 

وقد نص كثير من الأنمة والحفاظ. كالقرطيى فى التذكرة وابن 
القمم فى كتاب الروح والحافظ السيوطى فى غير ماكتاب هن كتبه 


على أن أحاديث حياة 1 لأنبياء قَّ قبورهم متواترة 


حل لإزام " سمه 


قال السيوطى فى (مرقاة الصعود ) : تواترت بها الأخبار : وقال 
ق ١‏ إنياء الاأذكياء بحياة الأتبياء ) مانصه 

حياة النبى صلى الله عليه وسلم قا كيرةهر يبان الأجياء تغلومة 
عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الآدلة فى ذلك وتواترت به الأخبار 
الدالة على ذلك اه 


وقال ابن لتم فى كاب الروج نفلا عن أى عبد الله القرطبى صح 
عن النبى صلى الله عليه وسام أن اران لاتأكل أجساد الأنبياء وأثه 
صلى الله عليه سم الجشمع والاتوياء ليلة 1 سراء قى بيت المقدس وق 
السماء خخصوصا عوسى . وقد أخبر بأنه مامن مسلم يسام عليه إلا رد عليه 
السلام إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع نان نوت الانبباء 
إنما هو راجع إلى ألهم غيبوا عنا بحيث لاتراهم وإن كانوا موجودين 
ا » وذلك كالحال ف الملائكة فيإنهم موجودون ولا نراهم .1ه . 


وقد نقل كلام القرطبى هذا أيضا وأقره الشيخ محمد السفاريتى 
الحنبلى فى شرحه لعقيدة أهل السئة . ونص عبارته : قال أبو عبد الله 
القرطبى قال شيخنا أحمد بن عمر . إن الموث ليس بعدم محض » وإتما 
هو انتقال من حال إلى حال . ويدل على ذلك أن الشهداء بعد موتهم 
أو قتلهم أحياء عند رهم يرزقون فرحين مستبشرين وهذه صفة 
الأدياء فى الدنيا وإذا كان هذا فى الشهداء كان الأتبياء بذلك أحق 
وأولى مع أنه قد صح عن النبى صل الله عليه وسلم أن الأرض لاتأكل 
أجساد الأنبياه وأنه صنى الله عليه وسلم اجتعع بالأنبياء ليلة الإسراء ى 
بيت المقدس وفى السهاء خصوصا بموسبى عليه وعليهم السلام وقد 


سا مهمه سه 


أخبرنا نبيدا صل الله عليه وسلم :أنه مامن مسلم يسلم عليه إلا رد عليه 
السلام » إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء 
إنما هو راجع إلى أنبم غيبوا عنا بحيث لاندركهم وإن كانوا «وجودين 
أحياء وذلك كالحال فى الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم اه 


ويحقق ماذكره هؤلاء الأنئمة من تواتر الأحاديث الدالة على حياة 
الأنبياء أن حديث عرض الأعمال عليه صل الله عليه وسلم واستدفاره 
لأمته وسلامه على من يسلم عليه ورد من نحو عشرين طريقا »وحديث 
الإسراء ورد من طريق خمسة وأربعين صحابيا 

وقد نص الحاكم والحافظ السيوطى على أن حديث الإسراء متواتر 
قال بعضهم لاشك أنه يوخذ من هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه 
وسلم حى على الدوام وذلك أنه محال عادة أن يخلو الوجود كله من 
واحد يسام عليه نى ليل أو تجار 

وبعد فنحن ذؤمن أنه صل الله عليه وسلم حى يرزق فق قبره وأن 
-جسده الشريف ا تأكله الأرفين والإجماع على هذا » وزاد بعض 
العلماء الشهداء والموّذنين 


وقد صح أنه ككقسين عن غير واحجل من الملماع والشهداء فوجدوا 


. 
١ 


بم لى تتغير أجسامهم . والأحاء أفضل من الش.هداء 
( 


0 مى# مله 
أما حدرث «حياتى خير لكم «( فهو يجيج متي ده ف هذا 
المقام وى غيره بلا مرية . ولنقهر القلم على ترك الجولان فى هذا الميدان 
واللّه يعولى هدانا جميعا نه وكرمه 


ريم صلى اندر علر وب ار" 


ماذا نقول فى حادثة الهجرة تلك الحادثة التى لا نجد لها مشيكد 
فى الحديث ولا فى القديم»فحهما قلبت صفحات التاريخ على طوله 
لا تظفر بحادث: ترتب عليها ما ترتب علىالهجرة هن الآثار الجليلة 
والإصلاح الاجناعى وترقية التفوس والأرواح وبث مكارم الأخلاقه 
وتنعيم القلوب ا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر 
من معرفة الله تءالى وبيان عظمته وشرحآياته وشمول إحاطته وسعة 
علمه وسمو حكلته 

3 سا عى > ورورعه رث#»- 
وشرح ما لمومن على الموؤمن حى قال ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى 


2 ابيع عافن يكن 2 عل بير دركي ر» بم ب 
يحب لأخيه ما بحب لنفدمه » وقال « لا تدخلواالجنة حتى تووتوة 


رس عموبير َه 6 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا ١‏ 


ولا غرو فند عترد الاخوة بين جميح المؤمنين على تذاتى دبارهم. 
ج 3 ٠س‏ ) 2 3 3 را 


13 م‎ 3 1 00 ٠. ٠. 
حدى ظن يه سيور ده »6 يل داع ندا كشن من ذلك فاخبرتا أن امراة دعحلت‎ 


-_- 


الثار من أجل هر تح سيةها “أن عرق دلت الجنة من أجل كلب سقته 


فقل لل بردك هل ترى شيمًا لحف على العدل وأمنع للظام وحص عل. 


الرحمة بجميع المخلوقات من هذا ؟ علمتنا هجرته صلى الله عايه وصلم 


0020 مجلة الإملام - السنة الثامنة - سنة .مه 1 م 


د و85 سدم 


أن نطلب العز ولا نقيم على الذل ( وَللَهِ اله ل وله وللمرفقيث 5 


علمتنا الهجرة أن نمقت الباطل وأهل ااباطل وأن نجاهد فى سبيل الدق 
بكل ما عكننا من الوسائل علمتنا أنه يجب علينا فى تلك السبيل أن 
.». ا “له . 2 . ٠‏ هم 5 ٠.‏ - 

تصحى يكل «رتخصصى وغال » حدى أننا تخرج من الاوطات الى تردينا 
فيها وأشربنا حبها فى قلوينا . 


0 2 دوعي رد م 
أ ا ه 


2 8 مرو 2 و 
عَلَيهِم أن اقتلوا أنفسَكم أو اخرجوا من ديار 2 ما فَعَلو 
مده 5 *ولا غرو فتمد قال ع عايه السللام 2 علو الهمة من الإعان 4 


وعلمدا أن الله ييحن هعلق الأمور ويكره سفسافها . 


9 تاو اه _ 00 َ. 1 3 
الدق حدى يه تحاف ئٌَ الله اومة لاثم وان نخشى الله ولك نحتكى فدلا 


علمنا أن نرتى بأرواحدا الى الما 1 على 2 وأن تحتقر الادة 
وعشاق المادة . 


0 


واق 2 شرح حقارة الدنيا الى استعيدت الناس وأذلتهم وألوتهمعن 


رهم ومالك أمرهم حدى نسوا الله فاشام الفنييم أق ف ذاك بالعجب 


العجاب فقال ولَرٌ كانت الدنْيًا مَرَنُ عِنْدَ اللو جَناح بَعوضة مَا سد 


ك1 
الْكَافِرٌ ‏ مِنها جَرْعَةَ ماع » وهذا أبلغ شىء فى ذمها وتحقيرها . 
(؟9) سورة اللساء » الآية 5ج 


داومو 
فهل من عا برسول الله صلى الله عليه وسلم 5-2 عن المؤمنين 


أن ايكون ١‏ كالساة رعتلرععيه يدها ون يكون أميرهم كواحد »نهم . 


عيرم #» 


٠ 00‏ 
وألزههم أن يأمروا بالمعروف ويتناهوا 0 عن المذكر <تى قال «لتامرن 
و ' عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُوا 


7 ارو 


وقد وقعنا بكل أسف فى هذا الوءعيد الشديد : فأُصبحت المذكرات 
تفعل مام أعيينا نبهارًا جهارًا فلا نحرك لها ساكنًا ولا ينبض منا عرق 
لأجلها بل أكقف من ذلك اعتقدنا أنها من آثار النهضة الجديدة ومظاهر 
الحرية المس.امية .وليت شعرى هل انقلمبت الرء وس وانتكست النفوس 
حتى أصبحنا لا نفرق بين حرية الإنسان وحرية الحيواك » ودلى ضاعت 

07 5 5 5 ًّ #ااى 53 

مكارم الاخحلاق الى مها رقف الافراد والاثم فوصلنا من الم على القَلوب 
إلى حد أننا لا نحس ما ولا نفقه لها معنى ولا نعرف لها غاية 


4 3 
وإنما الأهم الأخلاق مابقيت - فإن همهو ذهيث أخلاقهم ذهبوا 


وقد جاءنى خطاب من بعض أجلاء اليمن يسألنى عن قوله تعالى 
سا وما الث سيل و م من ا م 102 
( ون يَجْمَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَ الْموْمِنِينَ سَبِيلُا ) 
ويقول كيف هذا مع ما نرأه من سلطان الكافرين على المسامين ق 
أكثر بلاد الإسلام إلى كلام طويل يذيب القلوب ويد العيون ‏ ولعله 


5 


210 سورة النساء الآية ١4١‏ 


ا المع" ده 


لا يخى عليك ولعانا نسوقه فى بعضى الظروف إليك - وقد نسى ذلك 
الفاضل أن ذلك الوعد إثا هو للمؤّمنين الذين حققوا إممائهم واتبعوا 
نبيهم فقاموا بتعاليمه الحكيمة الى تكفل لهم سعادةالدنيا والاخرة 
فإنه جعل ذلك المؤّمنين وتعليق الحكم « بالمشتق © يوذن بعلية مأ هذه 
الاشتقاق فيكون لهم السلطان الكامل إذ ذاك وبقدر ما ينقدص من إعانهم 
ينقص من سلطالهم . 

ويظهر أننا أصبحنا فى آخر الدرجات وأسفل الدركات ٠‏ فاهذا 
كاد يتقلص عنا ظل العزة الإسلامية . 

وإن شكت فقارن بين حال المسلمين اليوم وحالهم عندما كانوا 
متمسكين بدينهم «قتدين بثبيهم » فقد كانوا أعز الى على الإطلاق 
وأرفعها على الإطلاق وكانوا إذ ذاك أساتيذ العالم كله 0 

وما اوكقنت أرو نر له افش ان بون الى انك انها نودي 
التعالم التى أخذتها عن المسلمين عندما كانوا بالأذدلس » وقد قالوا 
أو عله اسيك بازوي ع كلية الا قرطية وما ماكلها6) ادف 
الم لمموت هناك . 


وأن أهل أورويا ليقدمون اين رشد والغزالى وابن خلدون وغيره, 
من علمائنا الذين نسيئنا فضلهم وجهلنا طريقهم فنزلنا إلى أسفل سافلين 
وعرقهم الأوروبيون فأصبحوا رووس الناس وسادة العالى ووصاوا من 
]ةلآل السلنين: إل أقيالة حزمة المتيعة الأقصضى وهو “كاليث المداجد 
المتقدسة وإلى اضطهادالملمين على هرأى وم .مم منالم.احين الذين أمره 


ساومة د 


ققَازَن بي هذا وبين حال المين حدما تعلغلراق أوروبا ووظلوانتها 
إفى ( بردو ) فى أرض فرنسا إلى آخر ما ممليه عليك تاريخ أملافك . 
يا جاهالا بتار.خ أسلافك 


هذا وإنا ذرى الفرصة سائحة لأن نسدى النصحلجميع المسامين ف 
دك 5 َك 9 ٠.‏ . 03 
«شارق الارض ومغارما ونرى ذلك فرضاعلينا ونرجو أن يصل صوتنا 
1ك 5 - . 5 ٠‏ 3 
إى اذانهم ثم إلى قلوهم فهو أنجح دواء فيا نراه :نرى أنه يجب على 
0 و 2 
جميع الأمم الإسلامية أن يتضامنوا تشامئًا فعليا وأن يكون لهم مجلس 
يشم جميع زعماء المسلمين وماوكهم وآن يكون بينهم محالفة عامة 
وخزيدة كبرى يساهم ذيها كلء بلاد الإم.الام عل هيادىء وقواتئين 
5 5 
يضعوما ويتفتون عليها » وتكون مع هذا كل أمة مستقلة فى بلادها 


03 43 000 
تعمل ماشاأءت من غير أن يتدخل ىَ شقوها أحد من سواها 


2 0 
وإءا هذه المحالفة العامة تكون ضرد الأجذى عندما يتحرش بأمة من 


ع 0 . 3 يما 9 ٠.‏ 
ام الاإسلام وهذا تحفظط عزهم وتبى ملعدهم وبيعود لهم يعون 


مجك شير ١‏ أسنا ب 
1 


وف اعت دى ألبم لو فعلرا ذلك لحدبت لهم أورويا آلف حساب 
وكان تمكنهم إذ ذاك أن يكونوا القوة الحسية فضا عن المانوية » 
ففيهم والحمد لله مالك مستقلة تمام الاستقلال فمن السهل عليهم أن 
كداز 4 تشييا القامل تروككبر اد قي كنا متععف أوروياءقى الدرعات 
الجديدة والأء.لحة الحديثة » إلى آخر ما مكننا أن نتوسع فيه أو نصل 
إلى خوافيه فطولى لمن يفكر فى ذلك من ملوك المسلمين ثم يدعوهم 


ساومه د 


جميعا فى موؤّتمر عام تمحص فيه تلك الم ائل وتوضح فيه الشروط: 
والمبادىء لتلك الغايات السامية مع استقلال كل واحد هنهم فى بلاده 
كما قلنا ( والسَابِقُونَ السَابِقُونَء أُولَدِك المقَرَبُونَ 6 وسيذكرهم 
أهل الأرض والسماء أطيب الذكرى وقد قال القائل 

دع الناسن إل نافد مولت ادعو القع" عبد را 


| 


01 0 50 5 5 5 5 03 
سال الله أن يرشيك الم.لمين إلى م فيه حير هم وسعادمهم وان و عجمع 
2 3 : 
كلمتهم و يصلح شعو عم جميعا ولا يكلهم إلى أنفسهم طرٍ فة عينئن 
عنه وكرمه 


(0) سووة الواقعة » الآية ١1-١٠١‏ 


ل ع الوا لاي 


جاءنا خطاب من حضرة الفاضل الشيخ عبد الغنى عوض يت يزيد 
غربية - من العلماء وإمام وخطيب -لآعن كثير من أهل نلك الناحية » 
يقولفيه إنه يرجو بياناً شافياً وقدر؟ كافياً من الأدلة التى تغبت كرامات 
الأ لماء ح وها وؤة اق قلله مها ذاها كرأينا أن عصدى: جاده 


سائلين الله أن يتقيل دعاءه . 


ولنقعصر على الإشارة الوجيزة إلى ما ورد فى ذلك » علما بأن الكلام 
مع أهل العلم الذين يسهل عليهم الاطلاع والمراجعةتةنى فيه الإشارة 
المختصرة عن العبارة المطولة فنقول وبالله التوفيق 

كرامات الأولياء ثابتة وبالأدلة القطعية التى لامرية فيها وبالتواتر 
الذى لا ينكره إلا جاهل أو معاند من الضالين المضلين ء» فمن ذلك 
فى القرآن العظم ما أخبر الله به تعالى عن مريم رضوان الله عليها بقوله 
عز وجل : كلما دَعْنَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا ات وجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ 
يريم نى دك عَذَا قَالَتْ هو ون عِنْد الله 6" و كات جد عدذها فاكية 
الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف ف الشتاء كما ذكره المفسرودوالااية 
واضحة فى أن رزقها كان يأتيها من غير الطرق المعروقة 


)220 مجلة الإسلاء - السئة الثامئة ‏ العدد التاسع و الثلاثون - سنة مه١‏ 


لد ووه م 


ومنها ليث أهر الكهف فى كهفهم ثلاث ماثة سنين وازدادوا 
تسعا » ومنها إلهام أم موسبى عليه السلام أن تقذفه فى الم » ومنها مجئّ 
عرش بلقيس بدعاء صف بن برخيا . ومنها ما أخبر الله به عن الخضر 
عليه السلام من الوقائع وهو ليس بنبى عند جمهور العلماء المحققين 
إلى غير ذلك مما لا نطيل به ويدل له من السنة حديث جريج الراهب 
الذى كلمه الطفل وهو حديث صحيح أخرعاة فى الصحيحين وحديث 
أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ثم انفجرت عنهم وهو 
حديث متفق على صحته ومنها الحديث المشهور المتفق عبلى صحته وهو 
فى الصحيحين فى أنى بكر رضى الله عنه مع ضيفه وبر كة الطعام حى 
صار بعد الكل أكثر مما كان قبله يعلاث مرات وكذلك ما اشتهر عن 


5 - 03 03 َه ه 
أى يكر رضى الله عنه أنه أخبر أن حمل امرأته أنثى فكان كذلك. 


وحديرث الصحيحين المنتفق على صحته ق عمر رضى الله عنه أنه 
كان م المعدتيقت بدشح الدال المشددة- وكذلك ما صمح عنهة رضى الله 
عنه أنه قال (ياسارية الجبل ) فى حال خطبته فى يوم الجمعة فبلغ 
ضؤوتة إقى:سارية فكان لعمر رضى الله عده #زاتان إتعداحنا ما #كنك 
له عن حال سارية وأصحابه المسلمين وحال العدو » والثانية بلوغ صوته 


إلى بلاد بعيدة 


فى إجابة دعوة كل واحد منهما 
والحديث الصحيح فى اليخارى قى خييب رضى الله عنه ىق قطف 


(أعنب الذى وجد ف يده وهو أسير مكة يأكله فى غير أوان الهار 


لد كاوه لد 
والحديث الصحيح حديث البيخارى أَيضاً فى أسيد بن حضير وعباد 
بن بشر رغى الله عنهما اللذين خرجا من عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى ليلة مظلدءة ومعهما مثل المصباح فى عصا أحدهما فلما افترقه 
هما الطريق أضاءعت لكل مممهها عصاه . 


والحذيث الفمحيمح حديث الرجل الذى مع صوتا'ق السجاب 
يقول اسق حدبقة فلان . وما جاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث العلاء بن الحضرى رضى الله عنه فى غزوة فحال بينئهم وبين 
الموضع الذى يقصصدونه قطعة من البحرفدعا الله باسمه الأعظ ومشوا 


على الماع 5 


وكذلك ما اششتهر أن عمران بن حصين كان يسمع تسلم الملائكة 
عليه حتى ا كترى فانحيس عنه ذلك . 


وبالجملة فى ورد عن السلف والخلف من الصحاية والتابعين 
ومن بعدهم من المشايخ العارفين الفقراء الصادقين وسائر الأولياء 
والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين من الكرامات المستفيضات » 
الصادرات عن انعيان والمشاهدات ما طبق الآفاق وملا جميع البلاد 
واكواك الننقانزه دق لكو تدصر ا وقعدا دا , 


5 5 
201101 72 


/ م 
ولو لم يرد فى هذا إلا قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعت أغير 
5 ومه -ه تيس م مت 00 كن 
ذى طِمْرَينِ ذَوْ أَقِسَم عَلَ الله لأَبَره ) لكان كافيا لكل ذى قلب سلم 


وفهم مستقيم . 


داوع سدم 
َِ 5-1 8 0 . 
وأما ثيوت الأبدال فيكى فيه ما أخرجه الإمام أحمد قى مسنده 
عن على رضى الله عنه أنه ذكر أهل الشام عنده وهو بالعراق فقالوا 
العنهم يا عي المؤمنين قال إِى معنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
5 27 03 2 مين م 2 ع 020 4 رامد لس 
رم 0 7 م .اسه 5م ىل ها صا. ر * كه 
.رجلا ع بهم الغيث وينقصضر يهم على الاعداع وتَشَرفق عن أهل 
الشام بهم الات ( رجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيدك وهو 
كمة وق حديرث در جه ابن أى الدنيا عن على وفيه أنه قال ( امول 
0 سر 2 اياك .6 2 2 00 لبن 2 85 
الله صِفهم لى قال : لَيْسُوا بالمتَتَطوين ولا بِالمَبْمَدِ ءين وَلَا بالمتعمقّين 
تم يَاهُوا ما تَانُوا كدرو صَلَاة ما يام ولا صَئقة كن يِسَنَاء 
1001 رجهي 7# بير ع ل 0 - 2 
الأنفس وَسَلامَةَ القاوب وَالتصِيحة لأئِمَةَ المَشّلِمِينَ ) أخرجه الخلال 


قى كرامات الأولياء . 


وق هذا التمقدر كفاية » وللسيوطى رمسسالة فى ذلك سماها « الخبر 
الدال على وجود القطب والإيدال 0 لير جع إليها من شاء . 


َ' 
امال الله أن يحشرنا فى زمرةالمصدقين بهم المحبين لهم نه وكرهه . 


4هو9ه» 2 


عام الصلاة الاماليك ” 


داءنا هذا الأخطاب من أحد قراع مجلة الإسلام ممنيا القمحوطايه 
مثا الجواب على صيفحاتما :ونئص الخطاب 1 

حضرة صاحب الفضيلة مولانا وأستاذنا الشيخ يوسف الدجوى. 
بعد تقبيل يديك, الكريمتين نرجو التكرم بإفادتنا ى مجلة الإسلام 
ف العدد القادم !1 شاء الله عما يانى » ولفضيلتكم الشكر والثواب 


منك حوالى ا“ربعين سنة وأنا أحضر مع إخوانى 'نختم الصلوات 
حصان علناء أعلام بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسل بالصيغة 
الآاتية 

2 الأهم صل سام ويارك على سيدنا متحمد وعل آله ”عدد كمال 
لله وكما يليق ب'ماله » وكنا نكْتم ها فى يوم الجمعة الماضى عقب 
الصلاة إذ اعترضر على ذلك أحد الحاضرين الذى ينكر الصلاة مهذه 
الصيغة وقال إنها لم ترد عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
رضوان الله عليهم جمعين لذلك نرجو التكرم بإفادتنا عنالحقيقة 
هل وارد بشأنها اأعاد ديك سصيية وها هى تلك الأحاديث ليقتنع ما 
منكر الصيغة المذ”ئورة . وإنا لقول فض يلتك الفصل فى ذلك للمنتظرون 
واأسالام عليكي ور-بمة الله ٠.‏ 

0 1 
مم 8 احد قراع وجلة الإسلام تمذيا القمح 


)210 جلة الإسلام - العدد 95١‏ - ربيع الأول عاسنة ٠56و‏ 


مد نوه د 


ونقول بعد حمد الله والصلاة والسلام علىرسول الله وآله وأصحابه 
عدد كمال الله وكما'يليق بكماله أن الإتيان مبذه الصيغة لا بأس با » 


ول" يتوقف جوازها عل ورودها عن النى صلى الله عليه وشم ولم يلزمنا 
, ل سكو سم 
هلوالا ركو ليا تيه ميخصوية عند قا قال تعاى ( على عليه ويك ذا 


2 
و 2 6ه 


زملف 7 نف ب 6 رم را ة .2 
ليوات "دراك توصو لنرعننها قال + ودر شل عل 22 قال الله 


”م م ا © #6 5-5 
عليه بها عشرا » إلى اخر مالا نطيل به . 


وقد قال الشيخ الصاوى فى ( شرح الصلوات الدرديرية ) أن هذه 


أورادم 


م“ 
المهمة الى تقال عقب كل صلاة عشراً » وتقال فى غير ذلك مائة فأكثر 
وثوابا لا لهاية له لأن الشذواب على قدر المطلوب وذكر بعضهم أنها 
بأربعة عشر ألف صلاة » فلذلك اخخجارها أهل الطريق 


الصيغة هى المشهورة عند أهل الطريق بالصيغة الكماليةوهى من 


ل أن قلق فى 10 اجا عوة كمال )"آنا لبان لاه 
ومعنى عددها أن الله يحصيها بعلمه ويعلم أنها لا تعتاهى : إلى. آخر 
عا قال 


ومعلوم أن الشيخ الصاوى من أجل علماء المالكية و أعظم فقهاءهم 
ومن أكابر السسادة الصوفية الذين جمعوا بين العلم والعمل فهو تمن بدعو 
إلى الله على بصيرة نيرة وعا, تام . وقد جاء ذكر العدد فى حديث جويرية 
ف حم لم ادم م ماس م8 > ا ك2 

الصحيح 0 يتيحان الله وبحمدو عدد خلقه ) وجاء ( سيحَان الله عدد 
ما خلى وَعسيكَان اله مله ما الى هده 16 فين الأرن:والسماء يولع 


. ه١ سورةالآحزاب»ء الآية‎ )١( 


ا ا 
ّ. 2 ا ع لع لا جات مداه < 5 م مدا ماسم سا كا واس في 
م فى الارض والماء وعدد كل ثىء وملء كل شى ع وعدد ما أاححعباأة 
# قن ال او له اص ااه عر عر برو ا 000 
كتابه ومل2 ما اخصاهة كتابه ع( بل التسبيح المشسهور ) سيبحانت الله 
ويحمده 568 خلاته ورضاء نفسيه وزنة عَرْسْهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتَهِ 34 ومءاوم 
1 كَُ ٠.‏ 5 ا ا ا" #١‏ 2 52 
أن كلمات الله لا نهاية لها ( قل لو كان البحر مِدَادا زكلمات ربى 
7 عنس مع#م امم فك ا 2 َك 60 أل 
لدفهد البحر قبل نل تمد مات ربى ( ولح 
ولو شئنا لأمللنا . وعلى كل حال فالشريعة لا تعرف هذا التحجير 
الذى شغف به بعض الناس » بل هى طريقة تضاد طريقة رسول الله 


صل الله عليه وس. على خط مستقيم . وه! هوّلاء عندى إلا كاهل الكوفة 


8 
الذين سألوا عبد الله بن عمر عن قتل المحرم الذياب فقال لهم عجبا لكم 
يا أهل الكوفة تقتاون الحسين ابن بنت رسول الله ( ى جيش يزيد ) 


وتسألون عن قتل الذياب . 
ولو أن.ف هذا الفريق لصرف هذه الجهود إلى تلك المنكرات 
الفاشية المجمع عليها التى من شأنها أن تأ على بنيان الأمة من القواعد ه 
أفتتركون النكرات سبه للا وتحاسيون علىاقترا الذرة 


أفتصلحون ١لبيت‏ من شرفاته2 ها أنتمو إلا كأهل الكوفة 


م 


١٠١ يه‎ 


0 سورة الكيتف‎ )1١( 


الوه سد 


كارة عرء الى صل ىالله عليه ول" 


رأينا أن نذكر للقارىء الكريم يعن ما ذكره العلماء ما يعد بر مانا 
على صدقه وعلو منزلته 2» فنقول : قال الإمام أبو .مد على بن لجع 
بن حزم ووأما محمد صل الله عليه وسلم » فللا يختلف أحد نى 
مشرق الأرض وهغرءها أنه عليه السلام أل إلى 5ومجهل لايقرون ملك » 
ولا يطيعون لأحد ولا ينقادون لرئيس » نشاً على هذا آياؤعم » 
وأجدادهم وأدتلاقهم عنذ مئات من الأعوام » قد سرى الفكر وائعز 
والنخوة والكبر والظلم والأنفة فى طباعهم » وهم أعداد عظيمة قد 
ملوًا +جزيرة العرب وقد صارت طياعهم طباع السباع ٠‏ وهم ألو 
ارت ب تلن الال السو ور ل 

فدعاهم بلا مال ولا أتباع » بل خذله قومه وأبوا أن ينحطوا من 
ذلك العز إلى غرم الزكاة » ومن الحرية والظلم إلى جرى الأحكام عليهم ع 
ومن طول الأيدى بقعل من أحبوا إلى القصاص عن النفس. » وقطم 
الأعضاء » ومن الاطمة من أجل من فيهم لأقل رجل غريب دخل فيوم ‏ 
وإلى إسقاط الأنفة والفخر إلى ضرب الظهور بالسياط. والنعال أن 
شربوا خمرًا أو قذفوا إنسانا » وإلى الضرب بالسوط واأرجم بالحجارة 


إلى أن عوتوا إن زتوا 





١51 مجلة الأزهر -الحزء الأول من النجلد الرابع عشر سنة‎ )١( 


سدابورعوعه د 

فانقاد اربعم لكل ذلك طوعا بلا طمع ولاغلية وللاخوف ما منهم 
أحد أخذ بذلبة إلا مكة » وخيبر عفقط وما غزا غزؤة يقاتل فيها إلا 
تسمع غزوات بعضها عليه وبعضها له 0 و3 أب توراه 
طوعا وكره » وتبدلت طبائعهم وقكر “الل من الظلم إلى العدل » وءن 
الجهل إلى لععلم ومن الفسسق والقسوة إلى العدل 5 الذى م يبلخه 
أكابر الفلاسفة » وأسقطوا كلهم أولهم عن آخرهم ظلت الشار ا 
وصحب الرجل متهم اكاك انه «وابيه وأعدئ: الثاين اله اسحية 
الأأخدوة المتحابين » دون وف يجمعهم » ولا رياسة ينفردون”ها دون 
ب أسلم من غيرهم »ء ولا مال يتعجلونه و 


وقب ع الئاس كيف كانت سيرة أ بكر وعمز رضى الله عنهما 
وكيف كانت طاعة العرب لهما بلا رزق ولا عطاء . فهل هذ؛ إلا بغلبة 


من الله تعالى على نفوسهم ». وقسره عز وجل لطباعهم » كما قال 


.62م م د ع مهام ار مامر ه 
<عالى لو اتنفقفت ماف ا ا ما ألفت بين قلوبهم ولكن 
0 وسال 600 


الله اذلف ينهم ) 


. 
ا الم 
. 


9 
جتد ولا ديت مال م.حروسا معصوما. وهكذا نفلت آياته وهعجزاته ٠‏ 


فأى شْىء يصح من أعلام الأنبياء. فأعظم هنه مانقل عنه عليه السلام 


٠ 
2و‎ 


بصدة العريق إليه وارتفاع دواعىالكذب والعصبية جملة عن أتباعه 
فيه ء فجمهورهم غرباء من غير #ومه » لم عنهم بدنيا » ولاوعدهم 


ماك وهنا لايتكره أحد من الئاس © ٠‏ 


2010 سورة الأنفال » الآية 55 . 


ووه ل 


وأيضا فإن سيرة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم لمن تديرها 
تقتضى تصديقه ضرورةء وتشهد له بأنه رسول اللّد صلى لله عليه 
وسم حقا فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكق 
وذلك أنه عليه الس.لام نشاً كما قلنا فى بلاد الجهل لايقراً ولا يكتب ء 
ولم يخر ج عن تلك البلاد قط إلا خرجتين : إحداهما إلى الشام ء وهو 
صبى مع عمه أن طالب إلى أول أرض الشام ورجع » والأخرى أيضا إلى 

8 2 5 5 5 2 
أول الشام » ولم يطل بها البقاء » ولا فارق قومه قط ثم أوطاه . الله 
تعالىل رقاب العرب كلها قلم تتغير نفسه ولا حالت سيرته » إلى 


أن هانك وخوصه موعرثة ق شتغير لقوت أهله وأضوااع لمت بالكثير 8 


3 0 
لم يبت قط فى ملكه درئار ولا درهم وكان يا كل على الارض 
ماوجدء 2 على سه . وقتل رجل من أفاضل أحوعاة بين طهر 
أعدائه من اليهود » فلم يتسبب إلى أذى أعدائه بذلك ولاتوصل بذلك 
إلى دمارتهم “بل فداه من عند نفسه ممائة ناقة . وهو فى تلك الحال 
محتتداج إلى بعير واحد يدقوى به وهذا ا لا سمح به نفس ملك 
0000 5 0 
من ملوك الارض وأهل الدئيا معن أصحداب بيوت الاموال يبوه من 
ز 5 - 
الوجوه. 7 قصح دغينا لقيلف يه أنه إتما كان معتبها ما مزه ره رده عر 
شغ ع 
وجل سواء أكان ذلك هضرا به غاية الإضرار أم كان غير مضضر به 
وهذا عجيب من تددرة 
ثم حذرته المنية » وله كم أخو أبيه هو أحب الناس إليه » وابن عم 
0 
هو من أخص الناس به وهو أيضاً زوج ابذته الى لا ولد له غيرها » 


وله منها ابئان ذكران » وكلا الرجلين المكلكورين عمه وابن عمه ع2 


سسا 6 هآ سدم 


عنده من الفضل والدين والسياسة فى الدتيا » والبأس والحلم وخخلال 
الخير ما يجعل كل واحد منهما حقيقا بسياسة العائم كله » فلم يحاجما» 
وهما من أشد الناس دفاعا عنه ومحبة فيه » وهو من أحب الناس فيهماء 
إِذ كان غيرهم! متقدماً لهما فى الفضل » وأن كان بديد التسب منه » 
بل فوض الأهر إليه قاصداً إلى الحق واتباع ما أمر به . 


ولم يورث وردعه ابينده وتسياعة وعوه ع قلديا واحدا 03 وهم كلهم 
أخين الناس إليه 6 وأطوعهم له وهذه أمور لمن تاملها أكافية مغنية 
8 8 7 ء ُ 
فى أنه ؤعا فسيرقه بامن الله تغالى لد لذ عم يان ة ولا موق 6 ولا مقتضى 


صيعة . 


فوضح ا ذكرنا وللهالحمد أن ذبوة سيدنا محمد صل الله عليه وم لم 
حىق ع وآن تر بعته الى َك مها هى الى وض حت براهيدها 4 واضطرت 
دلائنها إلى تسرديرقها 4 والقطع عل آنا الحق الذى يه حق سوآء 4 وأنها 


دين الله تعالى الذى لا دين له فى العالم غيره . والحمد لله رب العالمين . 


موللا د 


فا تسا اا هن عوك وه 
لحم 
١10‏ 
الكلام فى النبوة فى 4٠‏ امين 
اللقام الأول -. 
إمكان النبوة وتصوير كيفية الوحى وأنه لا بع فيه . 
الآن فى أوربة أصبحوا يعترقون به أو عا هو من جنسه 
اكقام الثانى : 
ثبوت نبوته ( صل الله عليه وسلم ) بالبراهين القاطعءة 
امكان النبوة * 
تعلم أن فى كل شىء من الأشياء وصنعة من الصنائع وعلم من العاء.م 
وخلق من الأخلاق مثلاً أعلى » لأن الناس فى كل ذلك متفاوتون وليس 
هداك تفاوت يششببه تفاوت أفراد نوع الإنسمان » حى أن من فى الدرجة 
الدنيا يجهل علوم من فى الدرجة العليا تمام الجهل فلا يعرف ذلك 


إلا موقيف ورغاا كات الع ييتهم] كناشع فل يعرقة بالعورةدت أبها 


وإذا كان ذلك «عقولاً فى العلوم والصنائع والسياسات فهو فى باب 
الفضائل والكمالات وطهارة النفوس وعلو الفطرة ورفعة الاستعداد 
أوضح وأظهر ؛ حتى أذك لتجد فى هذا النوع الرجل الغنى الذى لا يفرق 
بين الحق والباطل ولا يكاد يعرف الضار من النافع ولا المهلك من المدجى 


١*4 محلة الأزهر - العدد الأول - الأول - انحرم سئة‎ )1١( 
2210 


5-0 
أو ”تتكده خرن ١‏ عد تناه عبر هله يلد لس] له التقافسن وال بقاع 
وهؤّلاء الك ريرون ه, عقارب نوع الإنسان » ومنهم من ينقد ح فى تف.ه 
الأهور على غير وجهها ولا يكاد يحكم فيها حكماً صحيحا 2 ومئهم 
الذكى الذى ينظر قى الأمر نظرة صادقة فيعرف بواطنه وخفاياه ويعلم 
ما سيكون له هن أثر وه! يترئب عليه من غاية » ويتفرس فلا تخطى< 
قرايقة وكات يرى من وراع حجب الغيب ٠١‏ قد خنى على غيره » كما 
الأحتزج الال يكلو رف القلنيو . كان قن برا لوقه بادا 
يدا من اردق والملهم أو الذكى » والأولى أنتقول هوالطاهر 
الدفس الصاق الذهن ن الرفيع الاستعداد الشقوى الحدس » فهذه الصفة 
أو اللميزة أو الدرجة التى تعر فونها ىق بعض الناس قد تعرق حى يكون 
مراحيا ممدينا لامفة من "اللا الكمن: .بو أعن: أوررية كرون 
الأحدءن الأرزا ح. الآن (وستغيضق ذلك بعد ) قمعل هذا باستعداده 
الشريف يكا د يعرف جلية الأمر قبل أن يذزل عليه الوحىء فنفسه 
الطاهرة كشدجرة مباركة يكاد زيتها يضىغ ولو لم نمسه نار. 
قن فاده الرضق كان قرا سل عزو كن رالريض اكول الأ عل 
صاحب الاس .عداد انرقيع الذى يحب الفضائل حباً جما ويبغض النقائض 
بغضاً شديدا لأنه يباينها وتباينئه » فتراه بمقت الظلم والشرك والفساد 
5 كر اهية ذاتية » وبالاختصار يحب الحقحباً ب من أعماق 
قلبه ويكره الباطل وه وليف عم 1 


وشفقته لى خلق الله ذاتية » ومحبته لمكارم الأخلاق ذاتية .ومعرؤته 


عماق قلبه كذلك فعدله ذاقق » 


ا مث 


بالله آخذة بكل قلبه ومستولية على جميع «شاعره » لا يشغله عن ذلك 
شى :2 ولا يخالجه فيه شك ولا همء ولا يعتريه الهزام ولا تردد ولو 
انزو كه باقع "7 فردين كل خزتحان: اتتالها الرياة وق سينا 
للشبوة » وإتها المستعد إليها هو الفرد الكامل والمثل الأعلى من ذلك 


النوع كما قال عز وجل (١‏ الله أعلموحيث يجعل رسالته 5 


أما الوحى الذى يجهله كثير من الناس أو لا يكاد يصدق به 
لعدم تصوره إياه » حتى قال لى بعض الكبراع ‏ لو انحلت «شكلة 
الوحى لزالت عقبات كثيرة تعترضنا فى سبيل التصديق بالتبوة » 
فإنه لامكننا أو لايمكن أبناء هذاالعصرالحاضر أنيصدقواا لميفهمو! 


ه © يي 


نقول أما الوحى الذى بلغ من الصعوبة ى بعض العقول هذا 
المبلغ فأمره واضح إلا عند من يقف مم ما ألف ولا يؤمن إلا ما عرف 
فأن الوحى عبارة عن إلمَاء الملك فى الووع 7 شيئاً من الأشياء 
ومن ذا ينكر الإلهام الذدى يقع فى القلوب المستعدة بذير نظر وفكر 
ى كل الطبقات من أفراد هذا النوع حتى الطبةات الدنيا منها فيا 
هو مستعد له » فضملا عن العليا 

وقد أفيت ذلك المناطفقة وفعوه' دنا +-وقالوا” .إن اعد 
تبن اقبيدا توكس ود معلومة ليتوصل ما [!. آمر م.جهول كما هو شأن 
النظريات : 

١ (‏ ) الالفة أعلى العنق أو صفحته وهما سالفتان » وكتى بانفرادها عن الموت لأنها 


لا تنقرد عما يلها إلا بالموت . وق الحديث ( لأقاتلهم على أمرى حى تنفرد سالفى :) . 
(؟١)‏ سورة الأنعام » الآية 15+4. (*) الروع : القلب . 


9 ه2525 

ثم نقول من ذا الذى يجعل المعارف الإنسانية كلها قصراعلى 
ما ينتجه الفكر والنظر بعد ما ثبت علماء التنويم المغاطيسى بالأدلة 
المحسوسة التى بمككن كل إنسان أن يشاهدها أن المنوم بعد أن يبطل 
حسه وتتخدر أعصابه _تخدراً تاماً فلا بمكنه أن ينظر أو يفكر 
حى إنه لا يسمع أصوات المدافع ولا يتأئر بشىء من الأشياء » يأق 
هذا الحال عا لا يمل إليه فكر ولا نظرء وقد أصبح الجدال فى 
ذلك جدالًا فى المحسوس فلا حاجة للإطالة فيه والاستمدلال عليه 
بل نقول : من ذا الذى ينكر الرؤيا الصادقة وقدوجدت فى كل أمة 
وأثبتها علماء كل ملة بعد التجربة والمهايئة » والمقام لا يحتمل كثرة 
الاستشهاد 


وليس غرضنا فى هذه العجالة أن نلم بكل مايتطلبه الموضوع 
فى كل نقطة من نقطه » فإن ذلك يحتاج إلى مقالات عديدة » ولءلثا 
توقيها حقيا عل عا شمن وشحب إن عاك ا عل أن عنم ااه 


القليل لا يفيده الكثير . 0 


ولا اضر أن نقول للمؤمنين بالقرآن : إن سورة يوسف فيها 
من الرؤيا العسادقة « رؤيا يوسف عليه السلام ورؤيا الملك » وإن 
شكت فقل رؤْيا صاحبى السجن » وعلماء الأرواح الآن يثبتون 
ها هو أكثر هن هذا « وإن شئت أفردنا ذلك بمقال ضاف » 


أما الملك ألذى يذزل بالوحى ويكلم الأرواح فلا معنى لإونكاره والحكم 
بعدم وجوده » فإن الحجة فى ذلك الإنكار إنما هو كون العلم يثبته 


الشذا هه كا لم 


٠‏ كما يقولون » وهل كل ما لم يصل إليه العلم غير موجود ١‏ اللهم 
إن العلمى يكذب ذلك » ققد كنا نجهل الميكروبات منل زمان قريب »> 
أفكات جهلنا مها موجياً لعدم وجودها أم كانت عوجودة ف الواقع على 
الرغم من هذا الجهل ٠»‏ وأى معنى للبحث والتنقيب الذى يتقدم به 
االعلم يوماً فيوماً إذا كان كان الأمر على ما ظنوا . 


ومن ذلك الجاهل الذى يزعم أنه أحاط بكل العوالم وعرف ما فى 
الوجود ء ظ 
ألم يقرر العلماء والفلاسسفة أن عدم الدليل ليس دليلاعلى 
3 5 
عدم المدلول » على أن علماء الاسبرتزم « استحضار الأرواح» الذين 
اشتغلوا بالمسائل الروحية أثبتوا بالمشاهداتالمتكررة والحوادث المتوائرة 
أن هناك عالللماً وراء عالم الطبيعة قد خرق لهم كل نواميس المادة 
وهاقرروه من ذلك » وقد أصبح ذلك عندهم لمس اليد ورأى العين 


« وستعرف أن علم الطبيعة برىء مما نسبوه إليه وافتروه عليه » 
ربتين آذ له 'ذاكرة عافة لذ يتعداها وآنه هو اتقهه كدت خولاء 
المتفيهقين الجاهلين فإذا كان ذلك معقولا بل محسسوسساً ى غير 
الأنبياء فسا بالك بالأنبياء وهم المثل الأعلى لذلك النوع ‏ 


هذا وقد ذكر علمَاة نا للوحى كيفيات كثيرة ٠»‏ ولكن نقتصر 
منها على كيفيتين ذكرهما الحديث الصحيح الذى رواه الإمام 
البخارى ٠»‏ وهما ى غاية الوضوح لكل من يريد الحق لا التعصب 
والعناد : أحدهما أن برتفع النى ( صلى الله عليه وسلم ) عن المستوى 


ا 1 كا 


؟ليشرى إلى المستوى الملكى 5 وروحهالشريفة مستعدة لذ للك تمام الاستعداد 0 


فإت علاقتها بالملاً الأعلى أكثر وأتم من علاقتها بعالم المحسوسات ». 


والروح ى أصل خلقتها مناسبة لخلقة الملك ؛ وربما كانت أرقع 


منه قدرا وأعظ منه سرا ء والملك إِذْ ذاك يكون على حااته الملكية » 


. - 04 3 . 
ولكن يصح أن يراه الرسول وهو على هذا الحال » لأنه إنما ينظر 
إليه ببصر الروح عند تبجرده عن الغواتى البدذية ومفارقته للعوالم 


المادية . 


0 5 1 54 : 
واما جل ماؤه ولك درونة لانم م يتجردوا من ملايسنهم الطبيعية 
ومحيطاهم لكونية 3 ويقرب هذا بعص التقريب ما نتشاحده من 
أحوال المنوء تنوعاً مغناطيسياً فإنه يرى مالا يراه الحاضرون لأن 
السلطان فيه ناروح فهو يرى بحواسها لا بحواس اليدن » وأما حاضروه 

فالمستولى عل هم*هو سلطان الجسم لا سلطان الروح 


ونقربه من وجه آخر فنقول لا بدع فى تغير الأحكام بتغير 
الأطوار والأحوال : حبّى تصل إلى حد التباين ء فإن الثلج إذا كان 


52 ع . 
ذا أذيناه بقليل من الحرارة كان 


38 


جامد كان له حكم الجامدات » فإ 
له حكم السوائل » فإذا صيرناه غازاً كان له حكم الغازات وإذا 
3 م 

فما الذى سيك من دخير الاحكام يتغير الاحوال ويكق هذا لمن 
04 
انصف وم يتعسشف 

أها الكيفية الثانية للوحى فهى أن يتنزلالملك من سناء الملكية 

# ع 

إل أرفن البسرية + فيفل زجلا فيكام النبى بلسان الأشباح 


سد الها ةلي سمه 


٠. 4 4‏ 
لاباء.انالآروا ح : وق هذه الحال يراه كل من حضمر ويكون النبى على حالته 
العادية وصفاته اليشرية وكماق حديرث الإسلام والإتمان والااحسان 0 
وقد أعطى الملك القدرة على هذا التمشل ولا معنى لأن تنكر 
ذلك قياسا على ما تعلمه من نفسك فإنك لا تعرف إلا أحكام عاللك » 
ومن القلظ البيق أو الجهة الشائق أن تحكم بأحكام عام على عالم 
٠ 0‏ 
آخر ويحسن بنا أن نقتصر اليوم من هذا المقام على ما ذكرناه 


شوت النبوة 


لنا فى إثبئات النبوة طرق كثيْرة» وهى فى إجمالها تراجع إلى 
ثلائة أشياء : 

١‏ ما جاء عن ( صلى الله عليه' وسلم ) من المعجزات 

؟ النظر 2 حياته عليه السالام ودراسة سيرقه الشريفة وآثارء 


الجليلة . 


القرآن. 
1 5 00 # 5 ع 
وكل واحد من هذه الطرق الثلاثة متراتى الاطراف بعيد الاكناف 
يحتاج إلى عدة مقالات . ولكن رأينا أن تمر بك اليوم على جميعها 
لتحيط خبرا بإجمالها ومناحى القول فيها 


١ (‏ ) محصل ذلك الحديث أن سيدنا جبر يل جاء فى صورة أعرالى فجلس أمام التبى ( صل الله 
عليه وسلم ) فسأله عن الإسلام والإممان و الإحسان وعن الاعة وآمارتما ء فأجابه عن كل ذلك . 


ا ممعحزات 
إن المعجزات ثابتة بالتواتر وأن لم كرفي الجاع لت أذ لم يعشر ف 


٠ 5 -. ٠‏ .- .- م 
.مها الملحدوث . وقد نءاء أن أريانت كل فن وصنعة قد يكتون عتدهي من 


, 
الأمور المتفق عيها فيا بينهم والتى لا ممكن الشلك فيها » وقد الدحت 
عندهم بالبدهيات ما لا يعرفه غير هم » وقد تعرف الأمة من أحوال يعض 
رجالها ١‏ يجهاه .سواها » وقد يحتف بالرجل أو الخبر قرائن لا تدع 
للشك قى صلضنه نذا فمن عرف مالكا أو الشاقعى أو أبا .حنيفة 

أو ابن حنبل و البخارى فإنه لا يشك فى صدقهم ولا قها يروونه 
فما بالك إذا جدمع من أمثالهم العدد العديد وبلغ الأمر مبلغ التواتر 


فى احاد المعجزا ت أو جماتها 


وبالاخدعار فأخباره صل الله عليه وسام وما لون عل يدنه [ظهن 
عيدنا وأقشة من أخبان ١‏ أرسطو )2( و اقلاطوة: )( وخالدرين © 
( وأقليدس ) ( وهوميروس ) ( ولويس الرابع عشر ) ( وتابليون ) 
توعان ذازلكة ) (وريكات » دوا نامرلا قرفن )5 _وتقلة الاعرار 
الإسلامية أظنر وأكمل وأكثر من نقلة الأخبار عن «ؤلاء » وءن 
يردها فهو هل أو معاند . ولا فرق بين ما يحدثه التواتر من اليقين 


فى الدنموس .بين ها يحدثه الحس من ذلك ء إن وجود أفرية ا 


«وإت لم ثرها » مساو عتدنا لأكبر ما نحس به ء اللهم إلا أن تضل 


كه كوبأ - 
العقول أو تفسد الفطر”»ء وقد قال الشاعر'العربى الذى لم تفسد فطرته 
ولا انعكست فكرته : 

الى 0 : 
دأوببى هم من الليل ناصب وجاء من الاخبارما لا يكذب 
تظاهرن حم م يدن ريبة ول يك قيها للذنهى متعصيب 
0 
ومع هذا فل" سير بك قَ هذا الطريق وإن كاك لا فيه مدال واسم 
وفقد قال الا ام النووى إن المعجزات ألف ومائتان ». 


ولكن عددنا ما يغى عنه ولعلك أعرف بيه من هذا ع ولكل قوم. 
طريق هو عليهم أقرب ولهم أجذب ء فنقول 


الطريق الثانى 
01 
إن حال الصادق لا يشبه يحال الكاذب فى الأمور الصغيرة فكيف. 
2 1 2 0 
يششبه فى الأمور الكبيرة . الكاذب لا يكون إلا جباناً » والجبان لا ياق. 


0 
يجلائل الأعمال وعظائم الأمور 2 


الكاذب يظهر قى قوله وذعله وحراكاته وسكناته ومعاملاته . ودن. 


َِ 622 
الأمكال قولهم و تخبر عن همجهوله مراته ؛ أى يخبر ظاهره عن. 
باطنه وجما سار سير الأمثال قول القائل ه ضبائر تقلب المرء تبدو 
بوجهه « ويقول الذاعر الجاهلى 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة 2 وإن الها تخنى على الناس تعلم 


. المرأى والمرآة : المنظر » يقال فلان حسن ى مرآه وى مرآته أى منظرء‎ )١( 


3-2 - آلا الم 


فمن عرف الرسولك وصدقه ووقاءه ومطايقة قوله لعمله » وماد كات 
عليه فى جميع ١حواله‏ وسيرته طوال حياته وما أحدثه من الانقلاب 
الهائل فى العالمؤكله لم يشك ى 56 


ولا أجد فى هذا المقام أبلغ وأروع مما قاله ذلك الرجل الكبير 
لأغارقين الفرتسى الظائر الضيت الى عن التعريك ان 93 
( أترون محمدًا كان أخا خداع وتدليس وصاحب باطل ومين ؟ كلا بعد 
ما وعينا تاريخه ودرسنا حياته فإن الخداع والتدئيس والباطل وا مين : 
كل أواتك من نفماق العقيدة ء وليس للنفاق قوة العقيدة . كما أن 
ئيس للكذب قوة الصدق . 


وإذا كانت قوة الصعود والمرى ىق علم الطبيعة والحركات الآلية 

عه اقم ديق 00 له » 3-5 35 ع 0 
هى المقيا سالصحيح لموةالمصدر الذى تنفذ منه الرهية ويظهر قى الآافق 
اللخلود وكتاب لإنسانية هو المقياس الصحيح لمقدار الوحى وقوة القلب 
والوجدان والفكرة السامية العانية التى تنمذ إلى مكان بعيد وتببى زمناً 
طويلا 3 و تمشى قَ الحياة بدا رخية ٠»‏ وهى له ريب فكرة قورة 2 


صدرت من جتان قوى . 


ولكى تكون تلك الفكرة قوية ينيقى أن يكون ظاهرها وباطئها 
الإخلاص » وعله! الأكبر الحق والصدق » وترو ح معقولة يقبلها اللب » 


ويعتمدها الذهن 2 


)000 نقل ذلك صاحب مجلة البيان قى عددها النااث من ألنة السايعة » #يفة ركم ١8٠‏ 


بد وروي سدم 

ولاوين أن "ذلك ندطى عل هه ووناهة والاسى الذئ ديرن 
عنيه فإنح<ياته وقوة تآمله وتفكيره وجهاده وودبثه على خرافات أمته 
وجاهلية شعبه وخزعبلات آبياته وشهامعه وجرأته وباسه فى لقاء مالقيه 
عن عبدة الأوئان وثباته ويشائه دلاثة عشر عاماً يدعو دعوته ق وسط 
أعدائه ومبرة خصومه ق قاب مكة ونوادما ومجامع أهلها , وتقيله 
سدرية الساخرين » ودزءعه مزع الهازئين وحميته فى نشر رسالته ع 
وثباته ووفره عليها » وحروبه الى كان جيشه فيها أقل نفيرا 
هن عذدوه © وودوقه بالنجارح 34 وإعانه بالظفر وإعلاء كلمتةه ء 
واطمئنانه ورباطة جأشه فى الهزائم ء وأنائة وصرء هي هرق التصر + 
وطماعيته وتطاعه إلى إعلاء الكلمة وتأسيس العقيدة لالفتحالدول وإنشاء 
الامبراطورية وإقامة القيصرية » ونجواه الى لا تنقطع مع الله » وقبفن 


الله إياد إلى جواره ونجاح دينه بعد موته . 


كل 


- 


أوافك آدلة عل أنه ل يكق بيغت داعا أو يعيهن ل . ناطل 
وهين » بل كان وراءها عقيدة صادقة ويقين مضىء ف قليه . وهذا اايقين 
الذى ملا روحه هو الذى وهبه وحدانية الله وتجرد ذاته عن المادة : 

الأولى تدل على من هو الله 05 

والقانية : 3دبى ما أنصق الوثنميون به. 


ك4 5 
والاولى حطوءت الهة كاذبة 0 ونكست م.عيودات باطلة 5 

٠. 8 2 . 0‏ 2 ب .اه 
والأخرى فتحت طريقا جديدا إلى الفكر » وهدذات سبيلا طريقة 


للدظر 


- 


جا لأاولا ده 

فالفميلسوف والخطيب والرسول والمشرع والقائد 3 4 مسمعر الحرب 
وفاتئح أقطار المكر » وراد الإنسا ن إلى العقل » وناشر العقائد المعقولة 
الموافقة للذهن واللب » ومؤسس دين لا وثنية فيه ولا صور ولد رقيات 

مه 7 ع . 0-0 . 

ومنشىء عشرين دولة قَ الآارض » وفائح دولة واحدة ىق السماء من ناحية 
الرو ح والفؤاد فذلكم هو مدمد فأى رجل لعمركم قيس بجميع هذه 
المقاييس الى و ضعت لوزن العظمة الإنسانية كان أعظم يغ وأ نشيات 
صعد هذه المراق كلها فكان عظيماً فى -ديءها غير هذا الرجل ه 


انتهى كلام الرجل العظم الذى لم يأكل الحقد قلبه ولا الجهلعقله . 
وحقا ( ليس ي-رى العظم غير العظم ) . 


شمائله ورفيع دلائله ما ياتحق مدركات الحس ويخضع له أس!طين عاءاء 
النفس »ء ولنا إليه عودة إن شاء الله » فلننتقل بك إلى القران 


الطريق الثالث 
القرآن 
وما أدراك ما القرآن ! وليت شعرى أنعدهمعجزة واحدة أم نتجاوز 
به كل عد و.تخطى به كل حد » فلو نظرت إلى مافيه من العلوم 
والمعارف وما اشثمل عليه منالحقائق والدقائق لعر فت أنه المعجزة 
الكبرى والآية العظمى وقد قال سديو الفرنسيى ولو وجدنا القرآت 


فى فلاة ولم نحرف من جاء به لعلمئا أنه من عند الله » 


2 


وقال الكوذت هنرى دى كسترى ماهو مثل هذا أو أعظم مله : 
ورا نقّلئا كلامه فى غير هذه العجالة ولو نظرت إلى ماقيه من 
الشرائع الى تطهر النفوس وتأخذ الناس إلى السعادة من كل باب 
وتطلعهم على عظمة الله وجلاله بأبلغ مايكو ن وأقضن مابنتسور وتسن 
لهم ال.ئن التى عجز عنها أرسطو وأفلاطون لعرفت أنها الآية الباهرة 
والتفهةة الوتاهرة © عصيوصا من مثل ذلك الأى الذى لم يتل كتابا 
ولا خطه بيميئه . 

ولو نظرت إلى فصاحته وبلاغته لاستولى عليك الده شولم تستطع 
أن تكيف ما خالج ضميرك وملا قليك» روح غير معروفه لأنها من 
السماء لا من الأرض » وأسلوب أعجز الفصحاء من العرب العرباء فلم 
يستطيعوا هنفردين ولا مجتمعين أن يعارضوه أو يأتوابسورة من 
مثله 

ولندع ذلك كله ونتحدث معلك اليوم فىناحية من نواحى إعجازه 
غير ماسمعت »ء وهى إخباره بالمغيبات البّى وقعت على نحو ما أخبر ولم 
يتخلف منها شىء : فمن ذلك قوله (غعُلِيَت ارو فى أَذَنَي الأرقين 


6 9 مومس 2 5 ع 1-7 1ر2 مى ”ا م ا 
وه حم م من بَعْد روم ل دمع سئين لله الامر من قيل ومن 
عو بي 220000-00 وه 2 ب عم م* > ال الي 75 
يعد وبومكد يَغْرٌ ح المؤونون: ضر الله ه ينصر من يشما وهو العزيز 


>١9, مورم‎ 0 


الرَّحِيِم وعد الله ليت ألله وده [) ع 


وإنى أستحلفك بحق العلم وشرف الإنصاف أن تنظر ى هذه 
الآيات نظرةصادقة لترى كيف ذكر ذلك الوعد على سبي ل الجزم وكيف 


.50- 5 سورةالروم الآيات‎ )١( 


حسام جإيو عد 


أكده يعلك العبارة البالفة بحت نقول: "3239 ال ل تطرق الله و 
وكيف ذكر أنه يكون ىق بضع سنين » وها لى يستطيع الذى يقول من 
عند نفسه أن يوّكد ويحدد » وهو إخبار عن أمتين عظيمتين بعيدتين 
لايدرى حالهما ومالهما إلا الله تعالى » خصوصًا فى مثل ذلك العصر 
وهل ذلك إلا تعرض للخطر وإلقاء بالنفس إلى التهلكة لولا وثوقه بالله 
عن الله ء ولقد كان فى غنى عن ذلك وأنه لاحزم من أن يخاطر 
عستقيله بالإخبار عن هستقبل غيره هذا التحديد ولعي حى 
جعله فى بضع سذين ثم قال (وعد الله لايخلف الله وعده) 
ولدنتقل بلك إلى آيات المغيبات الأخرى ولا نطيل القول فيه 


8 3 ين عر ا 0 2 ار دالا ص 8 
بقول أللد تغالى ( وحدالله اين امنوا منكم وعيلوا الصالحات 
نى شمعير 0 ع 5907 
ليسعخلفنهم ف الع وهم يومكد قليلوت ذليلون مستضعفون 
يحافون أن يتخطفهم الناس » فكانوا بعد 0 خلفاء وعظماء » وصدق 
بر مو وبر رعره 


ألله ورسوله (سيهزم الجمم بع وَيَوَلُونَ ان دنا وولوا. ويقول 
فى حق اليهود : ١‏ لَنْ يَضَروكُمْ إلا أَذى وَإنّْ يَُاتِلُو كه وم الأَدْبَارَ 


هه نش وهر ويام + ان #» رجي /ي ملام اي و ع 
0 2 3 
وق هذا إخبار بثلاثة مم إععة 0و ذيَعِد كم الله إِحْدَى الطائفتيُن 


أده لَك “)يارت لهم يوم بدر ذا جاع زع الله وَالفتح 


. سورةالنو. » الآية مه . (؟) سورة القمر ء الآية ه4‎ )١( 
١١١ 1١١ سورة 1ل عمران »ء الآية‎ )١( 





(: ) الأول لا يضروتهم إلا أذى باللسان فقط » والثاق أنهم مبزموجم إذا قاتلوم » 
والنالث أنهم يكوئون أذلاء تحت سلطات غير هم 
(ء ) سورة الأزمال ء الآية لا. 


سدم م6 وبا سا 


سم#ه ‏ ” 0 هم 6 7 5 م 2 5 6000© 5 1 
وَرَآَْت الناش يَدخلون فى دين الله أفواجا 6" فكان كل ذلك 


آذ ره ير 
«درقد عبر بإذا الى للمحفق كما هو معروف 6( لَمَدْحلنٌ الم .جد 


م "١‏ م ك0 ,590) له * هى همر28ى#مو إوم تم ئً. 
الحَرَامٌ إن شَاء الله آمنين ) ا يديهم الله بَايْدِيكم 
م ٠‏ و6 زرف 


ويخزهم وَيَدْصْ ركم عَلَيْهِمْ 2 و5 قَوْمر مؤوزين ) ) ولن 
تفحلوا ) فما فعلوا 


2 ع رم ع عي ساسم 2.2 
ويقول (وَحَدَكُم الله مغائم 5 قمر 5 تأخفوتها . 000 . والخرى 
-ى مه 4 راق من 1 2 
لم تقليروا عَلَيّهَا قَدْ أحاط الله بها ١‏ ) كم 5 
)ا راض باس * 2ه ين بوسر 


م الله وفتح قرِيب) ويقول 0 ل لِلَّذِين كفرو ا 
فغلبوا ا اير ويقول ( والله يَعْصمُك ون الاين ” 0 


ولو لم يكن هذا كلاما إِلَهيا لكان ذكره سفها موقها لهى الأوظات 
والهنكات » وقد جَاءَه ؛ أعغْرايى و َم فَاِختَرَط سَيْفَهُ وَقَال : من 
دُنْجِيك فد » قَقَال : الله » قوقع ا يد الأعرَابى . وقد اكات 
يوم حنين على بغلة لادتصلح للطاب ولا تنفع فى الهرب » وقد فر عنه 
أصحابه وهو يثادى بأعل صوته (أنَا ا لا كَذِب ) (أنَا ابن 
1 المُطّلب ) 





)١(‏ سورةالتصر ء الآية 60١‏ ؟ 
(؟) سورة الفعح » الآية لا . 
(؟) سورة التوبة » الآية 0316. 
(#4) سورة الفتح ء الآية 56٠‏ 86. 
( ه ) سورة الصف »ء الآية 15. 
(') سورة آل عمران » الآية 1١١‏ 
() سورة المائدة » الآية ب9ا5 . 


دورولاب 


وقبائل هوازن إذ ذاك يقضها وقضيضها 43 فهل بتصور مثل هذ1 
هن غير من تكفا الله له بالعصمة من الناس فوثق يكفالته فام يبال بأحد 


سواه 


5 62 


8 ل 1 عام ع م رمم ©" 5 
ويقول ( سلقّى فى قلوب الذين كفروا الرعب ) ويقول 


املاع مرمم ل 0-0 
افظون) ويقول : (إن الذدى 


0 و2 


(إنا تحن تلا الذكد مانا له 


- 


2-6 سكف ت” ٠‏ .سب آ- - عمس زعرف 5 5 5 
فرض عَليِكُ القر ان لرادك إلى معاد ) فرده إلى مكة عام الفتدح 
5 2 5 0# #00 

ومن ذلك إخباره ما كان الانبياء السابقين »؛ وهو ابى سما دمن 
أمينيح كما انا بعداقسة فوس عليه الملوم. «يذك من أنيك اليك 
.2 - >ى مر “به مد موىموي وه م رم بق له © > > ,6492© 
نوحيها إِذيك ها كذت تعلمها أنتث ولا قَومك ون قبل هذَا) 

5 5 55 25 فى اشع اللو لاه *نم 

وقال بعد قصمة «ريم عليها السلام ( وما كثت لَدَيْهم إد يلةون 
#ساإرارى وى ررةام قدصم دم سه 2 دك .ىه © سل 6س > ,62> 
امهم أيهم يَدْمْلُ مِرْيَمَ وَمَا كنت لَديْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ ) "” وقال 
أ 2 5 و 0 
ق قصة موسى صل الله عليه وسلم ( وما كنت يجازب الغربى إذ قضينا 
اس اص هس مر . ا - ب >,020 2 ا 5-8 7 0 . 
إلى مومق الأكر 19 كنت هن القشاقدين )» 16210 كنت ثاريا فى أل 
روم > ضود مكمه اه سمسين 7 دس > #52 ره > مما مده صم 598 7 
مين تَثْلو عليهم آياتنا ولكنا كا مرسلين . وما كت بجائِب الطور 


0022 ا لس .2 م رونب 


إِذْ نَادَيْنًا و كن رحمة من ربك ) 





١ه9 سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
(؟) سورةالحجر ء الآيةو.‎ 

( + ) سورة القصص » الآية هوم . 
(*) سورةهودء الآية وغ . 

(ه) سورة آل ععران » الآية 4ع , 
)5 سورة القصص » الآية ؛ ؛ , 

() سورة القصص » الآية م؛ 4546 . 


للد نولا نم 


وقال بغد قصة سسيدنا يوسف وإخرته ( ذلك من أَنْيّاء الْعْيّب 


2 جم ” سما سدلهة سس ةدمو هم # ول عاو راقع و رولك 7< 
نوخيه إليّك وما كنت لديهم إذ اموا أَمْرهُم وهم ان 


ولم يمن أهل الكتاب أن يكذبوه ى شىه من ذلك » وكاتوا 
.1 
أخرض الناس على تكذيبه 34 واكانت هذه الاخيار عدم مكتومة 
3 0 موء. ٠.‏ ب 1 2 6م 
يتواصون فما بينهم بكهانها » ولذلك يقول لهم الله تعالى ‏ (ياأَهل 
- > قاصم .سه :7 س9 * بثو ره 8 م 75 
الكِتّاب كذ جَاء كم رَمولْنًا يبين لَكم كثيرا مما كِنْكُمْ تَحْفونَ من 
- زهرف موه . 
الكتاب) وينعى عليهم كمانهم مافى كتبهم. 
5 8 م ررعوئعر م م 6 مسوم 5-4 2 
كما قال ( إن الَّذِينَ يَكْتُمونَ ا أَنْوُلنَا من البَيِنَاتِ وَالهُدَى 
.رةه صا رةه . 5 0 م اماي م #4 ار #س م 0 
وتكيرا نا تحكوه بعلك المقينات افسالره عن أهل! الي وعد 
ذى القرنين » إلى آخر ما يعرفه العلماء وقد سممافكه الجهلاء 7 
ما يناسب ذلك أن القرآن وهو المدواتر الذى لا شلك فى تواتره 
ع 5 5 رس عاماث ام 0 *ومارة مارم 2 عي زهدف4 
ذكر معجزات أخري يفل قوله : لومَا رَمَيت إِذَارْمَيت ولكن الله رَمَى ) 
وعاة” اك 0 ِ. الا لف مه 527 3 
( سَبّْحَانَ الذى أَسْرَى بِعَبْدوٍ لَيّلا مِنَ التسشجي الحَرام * إل المَسْجدٍ 
الى ) © 
وقدامتحذوه صبيحة ليلة الإسراءام.حان المتعنتين » فلم من عزعته 
ولا دحضت حجته . إلى غير ذلك مما يطول فيه القول ولا يق عليه 
)١0(‏ سورةيوسف » الآية ٠١١‏ 
20 صورة المائدة » الآية ه١‏ 
(؟ ) سورة البقّرة »ء الآية وها . 
( + ) سورة الأنفال » الآية 11١‏ . 
)2 سورة الإمياء » الآية ١‏ . 


لما د 


البيان وقد #اله له اد واد 0 بحال خلقه 0 فخ دتمت 
5 2 ”- 


د امل ظهير )3 


ولعلك تاحظ. بذهنك الذاقب ما فى هذه الاي من دحدىق الجن 
والإنس ومناواة الجميع وها تشير إليهمن يقينه البالغ الذى يستحيل 
0 ' 5 
أن يكون من كاذب فها يدعيه أو مرتاب فها يقوله » وها تحتويه 
دن الثقة بالله الى لا يبالى صاحبها بجن ولا إنس » إلى آخر ما ليه 


ولنسق لك دليلاً غير لا عارى فيه إلا الجاهلون » ولا يتصاب 


أمام حجته النصعة إلا الجامدون. ذلك الداول القاطع واليرهان الساطع 
262 


ا 0 


هو قوله تعاللى ‏ ( يَجَدُونه مَكْدُويًا عند ف التَؤْرَاةِ والإنجيل ( 
أفتراه وهو من أعقل العقلاء وأسوس' العالم باتفاق الجميع وشهادة 
آثاره التى مبرت العالم يأ إلى أمره المحتمل فيفش حهو إلى بنائه الذى 
كاد يكمله فيذقضه حيث يعمد إلى كتبهم الى فى بيوهم- وه, يضنون 
مها كل الضن عل غيره, - فيخاطب جديعهم قائلاً لهه أنكر تجدونتى 
فيها بنعتى ونحعت أصحالى بل بذكر اسمى 0 كما قال ( ذَلِك 
متكي فى العَرْرَاةٍ متهم فى الإنجيل و كزذعر أخرّج شَطأة فَازَرَهُ 
فا متَغْدَظ فَاتوَىَ عَلََ لويقار ل على لسان المسيح وكيا 


ءء رع ل 622 


لسلستم 


(1) سورة لإسراء » الآية 88 . (؟) سورة الآعراف » الآية باه ١‏ 


( + ) سورة الفعح الآية .م ( * ) سورة انلصف » الآية > 


سد ووب لد 
5 2 8 0 5 0 ش 
فلم يستطع اهل 00 أن يكذيوه 2 وكات من السهل أن بمجمعوأ 


غ2 لى ما هادم دعواه هذه العريحة الى لا تحتمل 
ولا يستطيع أن يد دافع عنها لو كان كاذياً فيا 


الخاصة والءامة ويقفوه ع 


فقلى لى يعيشك هل يخاطر عاقل يعلن من نفسه الكذب ههما كان 
أمره هذه المخاطرة التى لا معنى لها ولا داعى إليها . ثم يسكت اليهود 
بعد ذلك وحم من ألد ا أعداته با ل يؤمن الكثير : منهم مثل . فيك الله بن لام 
ع صلا © عا 2 2.9 عر مه 5 


وآضرابه ىق كان تال اكفى تاش شويدا تم ركه دكن 
. 5 [من 
عنده علم الكبّاب ( 
- 4 - لغ م ع9 2م 
ويخوك فاق كرح من النضارى الور إلى الرسول 
ع و امبر هم _- 5 
000 أعيذهم 0 من الدمعم ف عرفا دون الح ) ويطلبهم 
للمباهلة فيهتنعون ويقبلون الجزية ولا يباهلون » ويذكر عنهم جميعاً 
٠ * ٠. 04 ٠ ٠‏ . 9 
نبغ يعرثونه كما يعرؤون أبناءه, : ويكرر ذلك يدوت خوف ولا وجا. 2 
الاهم إن ذلك غير «قبول ولا معقول . 
ولنختم عقالنا هذا نوك اللاتفاكى ‏ محمد رَسُول الله وَالَذِينَ مَمَهُ 
موده ه 2م + ملي بر امه سا م - 


أَشِداء ع ل الكفار رَحَمَاء بيذهم تَرَاهُم ركعا جد ا فَضادٌ 0 بن الله 


ورضوَادًا سيمَاهُم فى وُجُوهِهمْءِ نَأثَّر السجُووا ذَلِكَ ع فى التَوْرَاةٍ)”" 


ولعالك تلحظ نا فى هده الآية الكريمة الى تعطييك مقاصد الشريعة 
المحمدية إجمالاً » فقد بينت للأمة ما يجب عليها مع الخارجي ن عنها 


)١(‏ سورةارع- ء الآية +4 (١؟‏ ) سورة المائدة ؛ الآية ملم 


من اه 
من أعدائها فقالنت ( أشِداك عَلَ الكّفّار ) وما يجب عليها فى داخليتها 
مع أبناما فقالت ( رَحَمَاكٌ بَينَهُمٌ ) وما يجب عليها فيا بينها ويين 


95 ها»” ير ا ص ير صا سد هاا 


هم 


الله تعالى فقال : ( تَرَاهُم ركعا سجدا يَبْتَهُونَ فَضْلاً من الله وَرِضوَانًا » : 
ولنقهر القلمعلى ترك الجولان فى هذا الميدان فإنه عديق الغور بعيد 
المدى » وليس ذلك إلا إجمالا يطول تفصيله ويدق تحليله . 
ولعلنا تنحلى بعض مقالاتنا المقبلة بشذور دن فضائله وتماذج من 
شمائله إن شاء لله , 


*« 6 م ووه 
ما إن مدحت محمدا عقالتى لكن مد-ت مقالى محمد 


لعل نحم” 


نريد أن نتكلماليوم فى براهين عقلية ودلائل وجدانية » وسنتكلم 
بعد قق معجزاته الحسية » فنقول 

إن من نظر بعقله السلم ورجع إلى وجدانه الصحيح » علم أن رفع 
الأمة العربية هن حضيض الجهل إلى أو ج العلم ومن دركات الذل الذدى 
كانت فيه إلى أعلى درجات العز » وتربيتهم بأحسن التعاليم » وأخذهم 
إلى مكارم الأخلاق من كل بابء حتّى صار الواحد منهم أمة وحده 

: 
بعد أن كانوا أشبه شىء بالوحوش الضارية » يأكل قوم ضعيفهم 
2“ 

ويكدون بناتهم » إلى غير ذلك من الفظائع الى لا تفعلها الحيوانات” 
ثم تضيروة بعد ذلك علماء كاوه أ كير الشاسة و أعظم القادة فى أقل 
قليل من الزمن » ثم ينشر ذلك النور ى كل أنحاء المعمورة » ذلك كله 
لدى الوجدان الصحيح والفطر الطاهرة أكبر دليل على أن مصدره هو 
مثال الخير وشخص الكمال » والفضائل لا تفيض منالإنسان على 
غيره إلا على قدر رسوخه فيها وتوافرها لديه 

إن مرمى الأديان الإلهية كلها إنما هو تخليص أفراد النوع الإنساى 
من مخالب الشرور التى أحاطت بهم » وغرس مكارم الأخلاق فى أعماق 

١ (‏ ) مجلة الأزهر - العدد السادس - املد الأول - جمادى الآخرة ١849‏ 


شرح الشفاء #وازه قى كل ما لا يعقّل ما لم يكس . 


ل ‏ عو!# سدم 

قفوسهم ودراقية الله تعالى فى سرهم وعلانيتهم » فإن ذلك جماع الخير 
وساي السعادة : ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الأحياء ل ذلك كله + 
وهو بردان ساطح على ذبوته لدى من يطلب البراهينالعقلية الوجدانية 
من ذوى الفطر السليمة والقرائح النيرة » وأما غيرهم فتحياهم على 
البراعين الحسييةوالخوارق الكونية » إذ لا يعرفون مقدار الحقائق 
المعنوية التى يدور عليها فلك السعادة من ارتفاع الإن.مان إلى الأفق 
الملكى رترقية ٠تمام‏ البشر إلى أعلى عليينومعرةة الله تعالى والكشف. 
عن حقائق الأشياء ورقة الأحساسات وتنعم الأرواح ما تشرئ بإليه 
من العالم الأعلى ٠‏ حتى تتم للإنسان المدنية الأرضية والمدنية ااسماوية 

قل برعان دند ذوى البعبائر أكبز من أعال مدعئ النبوة وصفاتة 
النفسانية وكمللاتهالخلقية وآتاره الخارجية اللى ترق الأمم وتتيعد 
الشعوب وتجعلهم ملوكاً فى الأرض ملوكاً فى الدماء كما كان ذلك 


ق الأمة الإسلامية حين تمسكها بدينها وشريعتها 


رلا شك أذ هذه الآثاز الجليلة يستحيل أن تكون عنغير قوة 


معاوية » وقد رأينا تاريخ الفلاسفة وغيرهم عن أرباب القوة البشرية » 
قلم نجد فيه ما عائل هذا أو يقاريه » فضلاً عن كون النبى صل الله عليه 
وسلم قد نكسا بين قبائل العرب المتوحشة وطوائفهاالجاهلة مما يكقى 
دليلاً وحده على ن الأمر ليس عاديا ولا يشريا 


ِ - . . . 
تكفاك بالعل فى الاتى معجرة فى الجاهلية والكاديب فى اليم 


موي د 
إنه ليتق الكذب من مثل تلكالنفس الكاملة البى فاض منها 
5 ا ا ا 2 1 
الكمال حى عم العال شرقاً وغريا» وقد بعث صل الله عليه و سلم لية حم 
مكارم الأخلاق 0 


وإن مثل هذه'النفس التى فاض منها الخير حبى عم العالم بأسره 
يستحيل أن تكون معدناً للشر أو محلاً للكذب عل الله تعالى؟ » والكذب. 
كد تعلم أشد الأخلاق إفسادا للنقوس ودلالة على سقوطها ونقصها 
ومن المقرر أن فاقد الشىء لا يعطيه » وأن الطباع لابد أن تظهر 
تقعفواة ا ظطوعا أ كزها» وان نين كل إتنات تعجل السام ف أفغاله 
وآقواله ور كانه وشكتاتة ع كنا تعجل الألرات الصا عل ضفحَات 


الوجره 


. 5 
وقد قال بعض العرب عندما رأى آثار ذلك الكمال الذى امتلاً به 

باطنه ففاض على ظاهرة « والله ما هذا الوجه بوجه كذاب » ثم امن 
به”“على مقتضى ذلك ء وكان بودى لولا ضميق المقام أن أسهب فى أنه 

0 ع 
صل الله عليه وسلم قد بلغ من مكارم الاأخلاق ومحاسن الشم قبل نيوته 
< 

إلى حيث سمته قريش بالامين « وما كان ليدع الكذب على اناس 
ثم يكذب على الله كما قال هرقل قيصر الرومان » وأن أقيم الدليل على 
أنه لم يعرف فى السئن الإذّهية أن الله مؤيد الكاذبين فى دعوى النبوة ‏ 
بل يستحيل على عدالة الله تعالى وحكمته أن ينصر المبطلين فىذلك 


ال ص 


' بعدى أنبياء كذية ٠»‏ فقيل فما علامتهم ؟ فقال علامتهم أن الله 
لا يؤيده, . وقان تعالى ( ولَوْ تَقَوّلَ عََيْمَا بَعْضَ الأقاويل . لَأَحَذْنَ منه 
باليمين . ثم لَقَطَعْنَا مه الوتين ) لم 
وقد علمت أنه تعالى نصر نبينا عليه السلام مالم وك مله الأحد 
من المرسلين » فن الانقلاب الذى حدث من بعثته صلى الله عليه وسلم 
لا يعرف له مثل فى تاريخ الأتبياء السابقين ٠‏ فمن ظن أن الله نصره 
وأيده م عكونه مطلاً كاذباً فقد جهل ما يليق بصفات الله تعالى وسنته 
فى خلقه » وأساء الظن بعدالته وحكمته إساءة كبرى . 


إن الغاش الكاذب لا يستطيع أن يذتنى حاله جميع حياته على كل 
الناس حتى على أخص أصحابه » وأنه يستحيل أن لا يزول الستا. 
عن ذاك الغش وتلمك المراءاة : وللصدق خاصية لا تكون للرياء أبدا » 
فإن الرياء طلاء كاذب لا يلبث أن يذهب بنيران حوادث الأيام » 
ولا سيا من له أعناء أشداء وحخحصماء ألداء 0 مشل النى صلق اش عليه وسلم 5 

2 

الآمة أدل دليل على رفعة حاله وعظم كمالهء فإن النفوس لا تتضق 
إلا على قدر ما بينها من التناسب » وأن الطباع تسرق من الطباع » 


له سيا التابع من المتبوع 34 و خصوصاً مع المحبة الكاملة » هذا * مع 
عالةا .فق الحوارق' الدبينة لاق تقلت إلجما'بالاساسن المعيكة بل 


بالتواتر . و.منخوض فيها بعد إن شاء الله 


. صورة الحانة » الآية مم - 0غ‎ )١( 


ال هنا سم 


ولو أنصف الميشرون الجاهاون المتعنتون لعلموا صدق القرآن الذى 
يكرر فى الايات العديدة قوله ‏ ( الذي 1 تييّنَاهُم الكتَاب يرو نه 
سم اله م 5ه ع« م 
اكما ليع دوت حامق )7 ويقول مخبراً عنهم ( يُجِدُوتَهُ مكدويا 
عِنْدَهُمْ فى الْتَؤْرَاة والإنجيل )”© ويقول داط؟ لهم 7 2 90 
أَيْنَاءَنَا وَأَبْد وَآد يض كا اوسن 
ينانا و بْمَاء كم ون ماناو كفك ا و تفشك فم 
َتجعل' لَعْنَهَ الله عَلَ الكاذبية )40 
أقوى الصادق -0 الكاذب ©). 


كم لم ينيسهوا ببنت شفة «١‏ ا 


واكان ذلك ه براهين عند منصفيهم فامن كثير هن أكابره م 
وأحبارهم ع 8 عبد الله بن سلام وأخمرابه 
وليس يعقل أن يعتقد مثل ابن سلام ‏ وهو من علماء التوراة 
كذب النى' صلى الله عليه وسام فى ذلك ثم يؤمن به أو يعتقد نصارى 
نجران كذيه ثم لا يجيبوه إلى المباهلة » بل ليس هن المعقول كما قلنا 
فى مقالناالسابق أن يقبم صلى الله عليه وسلم برهاتاً على كذبه فيخاطبهم 
والتوراة”بين أيد.هم ‏ عثل ذلك الخطاب » ثم يوبخهم ويقرعهم 
000 يدوه فيه و الكريهرفوية كدابع فون أرعاع ها وله 
من المتصور أن يجترىء على ذلك وهو بعل عدن نفسه مما ينفرهومنه 
غاية التنفير ويضعفه لد.بم ومهون شأنه عليهم . ووالكاذب ضعيف 


حتى عند نفسه »4 





('1 ) سورة البقرة » الآية ١6‏ وسورة الأنعام » الآية ٠0م‏ 

(' ) سورة الأعراف » الآية /اه16. 

(” ) الايتبال هو التضرع' وقد روى أن أحبارهم قالوا لم : تعلمون تبوته وأنه ما ياهل 
توم :بيا إلا هلكوا فوادعوا ا'لوجل وانصرذوا ففعلوا ذلك وجمعوا له المزية . 

(») سورة 1ل عمران » الآية ١ع‏ 


سس ويا لد 


وهو إذأ لم يكن ذبيا ف زعمهم شه 2 سياسى ب عثر أفهم 
ولو فعل ذلك من عن أن يكون اله سقنيقةة لكان اول الإقؤاة وكين 


الجهلاء ولطدعت فيه أعداؤه وما أسرع ما كان ينتقض بناؤه 


وق عزنا العدة الأول مق هله القدلة امن رانك التيارة والغنب 


2 ل وم م 
مالا يدع رية لمرتاب مثل قوله تعالى :( غلبت الروم فِىأذد اللارض 


2 5-2 


8ه © له 5 و سدس #يى > 5 2 عر 2 25 
: 8 ار الت م ين الا 7ن افده 
وهم من بغد غلبهم سيغليون . فى يصع سيين للا الادر من قبل ومن 


رة# سمهي 0 أن در #طالبعره * > د ل ا ا ا ا ا 
بعد ويومئذ -فرح المؤمنون. ينصر الله ينصر هن يشاء وهو العزيز 


العم . وعدناف ل تل الله وقدة رونك كدر لاسن ا 
ولفتنا نظرك إلى ماى هذه الآية من الجزم الذى يستحيل أن يكون من 
كاذب » وإِلِ. تقليل المدة وتحديدها فى قوله (فى بضّع سَيِيِنَ ) وإلى 
كنذا و كول زوطة اند له مدلف اله وده )بو كك عولة لور ميك 
العو رن بِنَصَرٍ الله ) مما يستحيل أن يكون هن عند نفسه أو 
ات حتلاشه عله يعضون ااعسيدى تعد تلالنة بوساح ادن ل 
يقين من أعن ولا مستند فيه إلى وحى من ربه إلا هن أحمق الحنى 
الذى لا يستديع أن يسمو بس تس ا عن أن يسوس أمة دهش [أها 
التاريخ وق. راهن أبو بكر رضى الله عنه ألى بن خلف على مائة 


و 60 ان 3 0 0 5 
قلوص وأدتن القللائص دن ورنته عندما نصرت الروم على فارهسس 


وبعد فمن نظر ق أحواله صل الله عليه وسام وجده غريقا فى يعدن 


8 5 ش 
التوحيد ناظر إلى الله تعالى فى كل شىء ٠‏ قد امتزج خخوفه من الله 


)١(‏ سورة روم» الآيات ؟- + (7) القلوسن. . “الناتة الاي 


سس لي اي لس 


ومراقيبته إياه بلحمه ودمه مما يستحيل أن يكون من رجل تلعب نه 
الشهوات أو تحيط به الظلمات 


فإِذا صادفك الرشد وفك و سواه عليه السلام وجدته رجاءعا 


إل الله ىق 1 ل شىء ا ع أن الأنبياه والطين 0( فكان يقول إذا جاءة هر 


ماه 1 * 2 3 و 
نعبه:. + #الكتة شدالدى موحد اتن الصالحات ]د جافه آم 
0-0 7 
يكرهه قال «الحَمَدُ 0500 » وإن أراد أمرا قال «الذَّهم حر 


ته 0 001 5 - - 8 - 
لى واختر لى © وإن أراد سفرا إلى قوم قال «اللهم بك وك وَبِك 
- 2 -ه 
أ 57 » وإن أراد و قال «اللهم باسك وضحعت جنب وَباسوك 


5 
م 


أَرْفْعْهُ » وإن استيقظ قال والحمد لَه الَّذى أحيانا تخد ما أماننا 1ك 


1 


02 


ره 2 2 
النشور » وإن لبس وات فيد قال «الحَمد ِل الَذِى ررك ماد 


به فى حَدَاتَى » وإن أكل قال وَالحَمْدٌ 2 الى ألا وَسَقَانًا وَجَعَلَنًا 


َه و 


مد لين 5 وإت شرب قال « الحَمْدٌ : الّنِى جَعَل الماءَ عَذَب قر 27 


ه صاه 


بِرَحْمَيِه ه وَلَمّ يَجْعْلَّهُ ملحا أجَاجا بَدتوينا » وإذا أفطر قال «الحَحَد ل 


او ا اي 0 5 70 5 
الذى أغاتئي قصمتت وَرَزقَيِى قافطانت + وإذا انقلس من الليل 2 


ل اه ل - ين » ا م 
فراشه قال«لا إله إلا الله الوَاحِدٌ القهارٌ رب العرانق والارّضٍ وها 


ما القدية العقاة ) وإذا هب من نومه بد كانه وي لطله باذم 
2 2 1 . 5 م - أ 
واهد لاسبيل 0 4 وإذا حاف قوما قال 0 اللّهُم إن > ورلاقى 3 5 


- 7 
٠. 


و 
تحورهم 0 بك ص شَرُورهِمْ » وإذا خخر ج من بيته قال ( يسم 


س.ر ةم عي 
- 


1 1 روش ب# ,م على مخ ماله رت آم ما ص 
وإذا رفع بصمره إلىالسماء قال «يَامْصَرف القلوب ثبت قلبى ءلى طاعتك» 
. . 0 م م 2 
وإذا حلف قال دوالذى تسن محمد بيده ). وإذا عصفت الريح قال 
عماس اك م 7س سا ص ”وم 5 ا و 2 .أي © رع م 
«اللهم إن أقاللة حر ها عدر قافنها رخير 6 رولك ين واعوة 
خم 


0-0 


7 لافار بن عوط عار الو اه 
بك من شرها ودير مأ فيهأ وشر ما أرسلت به ( 
ءٍِ 

وهكذا فى «مأنه كله كان غريقا فى النظر إلى الله والاستمداد من 

الله والالتجاء إلى الله لايرى لنفسه ولا لغيره حول ول دوه ولذتلك 
7 37 ءَّ 2 ل 2-5 5 .و م 05 
كان يقول إذا أصابه2هم «حَسْبَىَ الخَالِق من المَخْلوقِينَ9. حُشيى 
م م لقو وري 2 هه 2 عر امه عه الام الليسم اس 2 
الرازق من المرزوقين ٠‏ حسبى اللرى هو حسبى »؛ حسبى الله وعم 
7 

الوكيل 0.: 

ولنخم هذء الكلمة بكلام جليل فى هذا الموضوع للكونت هنرى 

دى كسترى المرذسيى 2 وهو يشعمل على أحد عشر وجها يشهد 3 

الذوق السلم و لطبع المستقمم » قال : 

)١(‏ لسد' نحتاج فى إثبات صدق النبى محمد إلى أكثر من 
إثبات أنه كان موكّنا ق نفسه بصدق رسالته » وما الغرض من رساته 

1 5-5 

إلا إقامة عبادة إِله واحد مقام عبادة الآوثان الى "كانت عليها قبياته فى 
ابتداءع ظهوره 

(؟) لا كانت نفس ذلك النبى مفطورة على التشبع يالدين 
تكيف هذا المذدب فى وجدانه حى صار عقيدة لم تتصل إليها نفس قبله » 
وهو ذلك الاعتقاد المنين الذى أحدث انقلابا كلياً فى النتوع الب5يرى . 


لوكي عد 


1 () كان محمد ه عليه الصلاة والسلام » لا يقرأولا يكتب » 
بل كان كما وصف نفسه هزار) أنبيا آميا » وهو وصف لم يعارضه 
قيئه أخعن رين تعاضيرية ؛ فلم يقرأ كتاباً ولم يسترشد فى دينه بمرشد 
متقدم عليه . 


(4 ) نقد نعلم أنه مرت به متاعب كثيرة وقاسى آلاما نفسية 
كبرى لأن الله خلقه ذا نفس تمحضت للدين » من أجل7ذلك احتاج 
للعزلة عن الناس لكى مهرب هن الأوثان ومن مذهب تعدد الآلهة » وكان 
هدان المذهبان أشبه بإبرة فى جسمه صلوات الله عليه » ولكى ينفرد 
بما أنزل عليه من توحيد الله اعتكف فى غار حراء 


(5 ) العقل يحار كيف يتأق أن تصدر تلك الآيات (القرآن) 
عن رجل أ » وهى آيات يعجز فكر بنى الإنسان عن الإتيان بمثلها 
لفظا ومع 4 ناك ايديا عطية وتم رريعة خا و الها رقامنت 
عين نجاشى الحبشة بالدموع لما تلا عليه جعفر بن أنى طالب سورة 
(مريم) وهاجاء فى ( يحب ) فلما كان اليوم الثانى أشارا عليه بتلاوة 
ماى القرآن عن المسيح ففعل . واستغرب الملك لا سمع أن المسيح 
عبد الله ورسوله وروح منهء ثم تناول قضيبًا دقيقا كان أمامه وقال 
لجعفر :إن الفرق بين ماسمعنا به مننلك الآن وبين ماتقوله ديانتنا 
عنه لايزيد عن سمك هذا القضيب » وأقول : قد قوى ذلك القضيب 
فمنع الحبشة من الإسلام وجعلها مسيحية إلى الآن . 

(؟ ) من الصعب أن يظن"الإنسان أن الفصاحة الإنسانية ‏ تؤثر 


ع :0 م 
ذلك التأثير » كيف وهى فصاحة تصدر بغير ضههف أيدا» وتتجدد 


لام لي سا 


رفيعة معجزة يقصر .دون تمثيلها رجال الأرض وملائكة السماء فهى 
إلهية 

(0) أتى محمد بالقرآن دليلاً علىصدق رسالته » وهذا القرآن 
لايزال إلىيوهما هذا سرا من الأسسرار الب لايقدر أحد على فك طللاسمها 
ولن يسير سرها المكثون إلا من صدق باد منزل من عند الله ء سواء 
توصلنا إلى معرفة الوحى وحقيقته أم لا 


(2 الأرسكن اح أن متهن مسد كان ملو تنو بالقها لان 
الذيوة من حيث هى عبارة عن قيام رجل من الناس بامن بو أت 
يعتقد _أن ما يقوله من عند ربه حق فمحمد وصل الله عليه وسلم «٠‏ 
يعتقد أن روحا من الله استولت على لبه فلم 
خاصا بل إنه اوه من عند ربهء واختفت فى نظره ذاتيته ومن 
الصعب أن تف على معرفة مماعه للصوت الإلهى هل كان فى الحلم أو 
فى .غيبته عن عالم التصورات . والصدق حاصل عنى كل <ال. 


3 و 
يعد يعتقد أن له فكرا 


(9 ) كانت الانفعاللات تظهر على وجهه بادية» فظن بعضص 
الوشنيين أن بء جنة »وهو ظن #باطل لأنه بدا رسالته دعد لوي 2 
ولم يشاهد”عليه قبل ذلك أى اختلال ف الجسم ولا أدن ضعث ق 
القوة المادية “> ولسين ق- الناس من غرت الثانن جميع أحوالة :ف ححياتة 
كلها مثل الذبى مدمد ل اليا رم ! 
لك أنهم كانوا يعدون الشعر الأبيض فق لحيته » ولو أنه كان مريضا 
ا خنى مرضه «ولا أمكن أن تكون له تلك الآثار الباهرة » فليست 


: فقد وصل المحدثون عنه 


حالة محمد ف انقعالاته وتأثيراته حالة ذى جنة هو 


ح 709 عه 


إذن لين محمد من المبعدعين ولا من المنتحاين للكتاب نعم 
برئى تشام) بين القر آن والتوراة ى بعض مواضع إلا أن سببه عيسور 
المعرفة » إذ لاعجب إذا تشاءبت تلك الكتتب فق يعض المواضع خصوصا 
إذا لاحظنا أن القرآن جاء متمما كما جاء التبى خاتما لا سها ونفس 
محمد كانت متأثرة ما تأثرت به نفوس الأنبياء من بنى إسرائيل : 
وكان يعبد الله الذى يعبدونه » فلا عجب إذا تشابت ألفاظ التصرفات 
وتجانست أصوات الدعاة 

)٠١(‏ ماكان .حمد بميل إلى الزخارف ء ولم تكن كيرا 
ولا شحيحاء بل كان يستدر اللبن من نعاجه بنفسه » ويجلس على 
التراب » وكان قتوعا ؛ خرج من هذه الدار ولم يشبع من خبز الشعير 
هرة فى عمره » ولم تككن له حاشية ولم يتخذ وير والذ تكسي عد 
احتقمر المال » وقد بلغ من السلطان منتهاه ولم يكن له من علامة الملك 
د وى قضيب 

)1١(‏ أتى محود صلى الله عليه وسلم فهدم الوئنية بعزم واحد 
طول الحياة » ولم يتردد لحظة وأحدة تخيلا واي عاةة الراسه لاحن 
وإعانه كان حقا ثابتا على الدوام لم تفتر حميته فقد انتهى كما بدأً. 
لم يرغب طول حياته ف المال بل كان كلما جمع إليه شىء مده أنفقه فى 
الصدقات » ولقد أعطى عائشة زوجته مالا يسيراً لتحفظه قلما 


حضره المرض أمر بإنفاقه على المعوزين لساعته » فلما وزع عليهم قال 


5 
الان استرا- قلبى لأنى كنت أخذى أن ألاق رلى وأن أملك” هذا 
المال) ولقد طب ف أمته قائلاً : أما الذين يسمعون قولى إن كنت 
ضربت أحد تم على ظهره فدونه ظهرى »2 وإن أكنت أسات سبمعة 
أحد فلينتقم من مممهءبى» وإن كنت يلت لهذا ماله فدونه مالى وهو 
فى حل من غضى فإن الغل بعيد عن قلبى : 

وأنا إليه عود. إن شاء الله » 


رئيس مجلس الادارة 
مهتدس/ رحاء الهادى محمد عنار» 
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